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تصدر عن الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب ‏ بغداد 


العدد 44 السنة السادسة عشرة 
2 ه - 1991 م 


هينة التدوير 


١‏ - الدكتور مصطفى عبد القادر النجار رئيس التحرير 
الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 
" - الدكتور محمد جاسم حمادي المشهداني د 0 
الآمين العام المساعد 
" - الدكتور حسين محمد القهواتي مدير التحرير 
المستشار العلمي للاتحاد 
. الدكتور محمود علي ألداود محرر القسم الأجنبي 
 *‏ الدكتور محمد ياقر الحسيني سكرثير التحرير 
1 - الدكتور نزار عبد اللطيف الحديثي : 
رئيس جمعية المؤرخين والآثاريين في العراق 
ا - الدكتور صلا الدين أمين طه 
عميد كلية الآداب ‏ جامعة الموصل 
4 الدكتور مؤيد سعيد 
مدير داثرة الآثار والتراث 
5 الدكتور فاروق صالع العمر 
رئيس قسم التاريخ/ كلية الآداب/ جامعة البصرة 
٠‏ - الدكتور حسين أمين ش 
الأمين العام السايق لاتحاد المؤرخين العرب 


أ 


1] 8 + 1] 


؛ المؤرخ العربي 


شروط نشر البحوث في المجلة 


1 - أن يعتمد البحث الأسس العلمية في إعداد وكتابة البحث. 

2- أن يكين متنسجماً مع أهداف اتحاد المؤّرشين الغرب. 

3- أن لا يزيد عدد صقحاته عن (50) صفحة. 

4 - أن لا يكون قد سبق نشره أو قبل للنشر في مجلة أخرىئء على أن يقدم كاتب البحث تعهداً يؤكد ذلك مرفقاً برسسالة مع 
البحث موجهة إلى مدير التحرير. 

5 - تقبل البحوث في جميع فروع المعرفة التاريخيةء وباللغتين العربية والانجليزية. 

6 يطبع عنوان البحث على ورقة مستقلة؛ ويفضل أن يكون مختصراًء وثبت إسم الباحث أو اسماء الياحثين الكاملة 
والعنوان لكل منهم. 

7- يطبع البحث على وجه واحد هن الورقة: وتاكل كل نمق رقمها الخاصء ويقدم ينسختين. 

8 بالنسية للبحوث المقدمة إلى المؤتمرات أو الندوات" أو كانٌ/مستلاً من رسالة أو إشراف غليها مقدٌّم البحث يؤْشر ذلك في 
حاشية اليهث. 

9 لامور فذية خاصة بالطباعة يجب أن توحد الهوامشن الخاصة باليحث من اول هامش في البحث إلى آخر هامش فيه. 
وتعطى تسلسلاً واهدا. 

0 يحال البحث المقدم للنشر إلى خبير مُكْتَكُن, ويُعاد .إلى كاتبه لإجراء التعديلات المقترحة إن وجدت على أن يُعاد إلى 
مدير التحرير في غضون خمسة أيام. ّْ 

1! - رثّبت البحوث لاعتبارات فنية وهي تعبّر عن آراء أصحايها مع التأكيد على ان مجلة المؤرخ العربي منبر تاريشي 
قومي تنطق باسم القضية العربية الكيرى. والبحوث التي ترد للمجلة لا تسترجع إلى أصحابها في حالة عدم نشرها. 

2 يرجى تدوين إسم الباحث وعنوانه: وعنوان بحثه باللغة الانكليزية. 


ترسل البحوث باسم مدير التحرير 
ع ص.ب: (4085)بغداد ‏ الجمهورية العراقية 4 
مجلة المؤرخ العربي ‏ اتحاد المؤرخين العرب 
ت : 448006 


الاشتراكات النوية في عجلة المؤرخ العربي 
. الدوائر الرسمية وشبه الرسمية فى داخل العراق ( 50 ) ديناراء دفي 
خارج العراق ( 150 ) دولاراً امريكياً. 


" . للمؤرخين فى داخل العراق ( 20) ديناراء وني خارج العراق ( 60) 
دولارا امريكيا, ‏ 

“ , لطلبة التاريخ ف داخل العراق (10 ) دينارات: في خارج العراق 
(30 ) دولارا امريكيا. 


المؤرخ الغربي م 


مل ا ل ا لا ا ل ا ا ا 0101 


1 جلة المؤرخ العرن 


اتحاد المؤرخين العرب 
ص . ب 485 


العراق: بغداد 


تجدون طيا صكا بقيمة . 


العنوان: بطاقة الاشتراكات 


0 ذولذار للمؤسسات الرسمية 


60 ذولار للمؤرخن 
8 دولار لطلبة التاريخ 


ارجوا قبول اشترا كي في مجلتكو لمدة سنة واحدة 


دولار 


7 متام ايعقطياد زجرر ماوع عموعام 
5-5 ا 100 


1 5 عم] 150.00 5 مدعب عمهم 
5 نن] 60.00 5 
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كلمة العدد 38ح ار ا رمراتاذزذذذخذجذذذخذخذخ|ذذذخخ:١:0ةةة‏ ةا 
بحوث التاريخ الحديث والمعاصر 
التاريخ من خلال الشعر: الفكر السياسي في قصائد الثورة العربية الكبرى 

ل . يننقك أبو دية م ا ااا ااا 11 
ملامح الفلسفة التربوية واتجاهات التطور التعليمي في 55 154 مارذا 

لد ابراهيم خليل أخفك 0 ايا ا اا 

8 لل ل ل ا ا 0 اك 

دحوث التاريخ العربي ‏ الإسلامي 

د . حعفر حسين خصباك 99--------2------- 131030 و م ات 00 00101 

د. جمعة شيخة : 320011 100 00 ل ا م 0 
- من رسوم الخلافة في العصر الأموي 

د. عيد الأمير عبد دكسن .... ا ا 
الثورة النقدية في عهد عبد الملك بن مروان 

الله - سحادة الناطوري : #3333أ[3#©## 01 قار 
آحوال بغداد في قترة اتثقال الخلاقة إلى سامراء 55١‏ - 51/4 هر 1101 417 م 

د . عبد المتعخ رشان ٌ 

موفق سالم الجوادي يال 

الحياة الاجتماعية كما وردت في كتاب البيان المغرب في اخبار الأتدلس والمقرب لابن عذارى المغربي المراكثي 

5 . مليحة رحمة الله اا ااا ا 
يذو المغربي اينيرةٌ بصيرية الأصل والنشاأة: 5 السياسي في العراق 

د . محمل كريع أبراشيم ااا ا ا 
ابن خلدون وعلاقته بالأوضاع السياسية بالمشرق الإسلامي في العصر المملوكي 

ال > يوسيقه حسس) غوانمة ف ١‏ بي ل و فو 1 0ل مت 10 50 
آدارة مكة شيل السادم 

د . خالد صالح العسلي 0 0 ل ا ل 
تاريخ الأندلس في مصادر المشرق العربي 

ل - نشي الدين غارف الدوري ل عت ار و 1 لا ل 0 
المؤترات الخشيارية الغربية الإسلامية في دوله غائه #أثبذ  251١‏ 1 م انر أم 5 


غلك الرزاق ذنون الجاسم 1111 1 ا ا : 00 


المورخ العربي؟ 


اغلوطتان ف طبقات الأطباء والحكماء 


ليد . ٠‏ ريك الجميلي عل و ممم مسسوعيل ممم م سمممسومر وموم موه فد مسومو مسوم ول وووووه وو مول ووو ووو وو ا 0 


- الزراعة في الاندلس وآثرها على التصتيم لقان 


3 . صالم شكمل فياضص أبو دياك ... ْ6ئ-_بذ--ب-- ز ز ز ز ز 0 111111111 00 


فاق صبيع عبد الرزاق النعيمي 7 إ1' 


محوث التاريخ القديم والآثار 
- سبار في علاقات سكانها مع جماعات غرب الفرات 
د. وليد الجادر ا ا ا 0 
الدار البغد ادية: صم فق العصر العياسي 
تحصيتات الدواة العباسية المواجهة للبيزتطيين. إل عهد الرشين ‏ 


نحوتث عن الهدئة الفريدة العتبا لكناية ناريح الآمة 
من المبادىء الأساسية التي ينيقي ملاحظتها عنف أعادة كتاية الثار يخ العربي 


شريف جيوسي ا اا اا ار 1 5 


ندوة الآثار اليمنية - صنعاء (8 - الل فنا ل 1 ك5 


صلاح سالم 5000 000 


(#) تم ترقيم القسم الانظيزي ابتداء من الجهة اليسرى. 


ه المؤرخ العريي 


88 م8اق شال شم و وف ع ع و هع 


مويه ممه ووو ماه وو واوا 


مخ وه و ودو رمم 0 


اك 72 


تدسعسو نه ااانا 


© احرف 


يسرنأ اصدار هذا العدد الجديد من مجلة المؤرخ العربي» 
وهو العدد (55) لتتواصل بذلك العجلة مع المؤرخين العرب. ومع 
قرائهاء ولتسهم بذلك في تحقيق هدف حيوي وقومي نبيل من 
أهداف الاتحاد, من أجل اشاعة الثقاقة التأريخية المشبعة 
بالروح الوطنية والقومية العربية الأصيلة؛ لكي تساهم المجلة 
بدورها في التوعية الوطنية والقومية في الأقطار العربية وذلك لكون 
بحوثها هادفة, ومعبرة عن الخصوصية العربية النابعة من تاريخ 
الأمة العربيةء كما أن هذه البحوث تساهم مساهمة جادقي 
اعادة كتابة جوانب من تاريخ الأمة العربية, وفقا لذات القيم 
والمبادىء التي صنعت ذلك التاريخ. 

واننا وفي هذه المناسبة التي نصدر فيها هذا العدد الْجَدَي 
من مجلة المؤرخ العربي لا بد لنا من التنويه عن:يثوم المؤرخ 
العربي الذي يحتفل به المؤرخون العرب في اليوم الثاني من شهر 
اكتوبر من كل عام وذلك تخليداً لذكرى واقعة حطين التاريخية 
الحاسمة التي حدثت في اليوم الثاني من شهر اكتوبر عام 
ام عندما انتصر الحق بقيادة صلاح الدين الأيوبي وزهق 
الباطق بقيادة أقوى ملوك أوروبا وأعتى جيوشها. ١‏ 

فبعد ثلاثة اشهر من الاتتصار المؤزر الذي حققه العرب 
معركة حطين الخالدة بدآ حصار العرب للصليبيين .الغزاة في بيت 
المقدس والذين لم يصمدوا أمامه اكثر من اسبوعين نتيجة 
انكسار شوكتهم وانهيار معنوياتهم في تلك المعركة الخالدة؛ 
وكانت القدس الشريفة قد وقعث تحث تير الغزى العسليبي منذ 
الل ٠‏ بعد حصار دام ثلاثين يوماً واستشهاد سبعين 
الفا من ابنائّهاء بعد مواجهة شجاعة ونادرة أمام ده 
الصلدبيين الذين كان تعدادهم قرابة المئّة وخمسين القاً. 


وبعد ثمانية وثلاثين سنة من تدنيس المدينة المقدسة:, ولد 


القائد البطل صلاح الدين الأيوبي في مدينة تكريت العراقية, 
عاك ما اصليع ادا مشهوراء وشنكن عن كاسيش الدولة 
الأيوبية وتوحيد مصر والشام تحت قيادته. وأصبح الطريق 
أمامه ممهداً لمواجهة الصليبيين المعتدين في معركة فاصلة. 

تول القاشد الفة تحديهد اللكان الجغراق والزمن التاسب لهدة 
المعركة الفاصلة فكان ذلك المكان ملدة فى فلسظين العربية: وكات 
كلك الزن شهر ترليى مق عاق 115417 

ِمَّهمالمسلمون بعد النصر المبين شطر اولى القيّلتنين وثالث 
الحركبين الشريفينء» ودخلوا المدينة المقدسة محررين فاتحين في 
يوم مطسهوك هو الثاتي من شهر اكتوير عام ١١841‏ م وعساش 
للا البطل يعد فذ1 التاريع ست سنوات قي أن يفتاره الله 
تعالى إلى جوارهء وبقيت صفحات أعماله خالدة في سفر التاريخ. 
تستضيء بها“آمال" العرب في انتصار الحق في فلسطين مهما طال 
العهد بالظلم والمعتدين. 

ولذلك قررت الآمانة العامة لأتحاد المؤرخين العرب أن يكون 
يوم الثاني عق اكقرينيوماً خالدا في تاريخ الآمة العربية» واعتين 
عيداً للمؤرخ العربي في جميع أنحاء الوطن العربي 

وذلك احداءًٌ لذكرى هذه الواقعة الخالدة, ا لرجالها 
وقادتهاء وشهدائها الذين كانَ لهم دور مميز في خلق حالة مشرقة 
وبارزة في تاريخ الأمة العربية. 

ومن الله نستمد العون والتوفيق 


أ.د. مصططفى عبد القادر النفجار 


رئيس التحرير 
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بحوث التاريبخ الحدييث) والمعاصر 


المؤرخ العربي ١١‏ 


التاريخ من خلال الشعر: 


الفكر السياسي في قصائد الثورة 
العربية الكبرى 


مقدمة 

تعتمد هذه ا بن اديه القبلة التي ل 
لم ا ا قاتهاء الوطظد 
العربي والتعبير عن آمالهم. 

اععتف الباحث ق السبع عل القصياتك: القى ظيبيك ما|بيا 
العربية الكبري. 


١‏ القصائّد العادية ١6١‏ قصيدة. 


الأتاشدة 13 تشنيدا, 
وبلاحظ أن القصاكه العادية تضمنت شعراً حرا لم يذكر 
ناظموه أسماءهم خوفاً من رد الفعل آنذاكء. ذلك أن الشعر الحر 
لم يكن قد عرف بعد في تلك الفترة. 
تحليل المضمون السياسي للقصائد 
تبويياً للبحث فإن الباحث ابرك بعل تصتاائد سنة 117196 ها 
والفروق ٠‏ فِ الأفكار | اسيناشية» وتعريف بالشعراء اماف 


قصائد عام ه* 0 هف 


بلغ عدد القصائد والأناشيد ف هذه السنة ما مقداره 5 


ور ناننة قفرا اليهن 3 الشمين من وعوة قلسن الخورة 
العر/بية )يحيث أن نسبتهم بلغت الربح تقريباً ومن أبرز الشعراء 
عباس أب شقراء جرجى حدادء الياس عبد الله طعمة, الكسندرا 
قترينوسكاء ابراهيم سليم نجار (باريس)؛ يوسف مراد الخوري» 
رشيد أيوب» يوسف خرج حريز. والباقون عرب محليون أو من 
دول عرَبَيَة"مَشَلْ جميل العظم (سوريا) والسلطان أحمد بن 
فضل بن عيبي (اليمن) ومحب الدين الخطيب (من محرري 
الصحيفة) وعبد العزيز القاضي (قاضي قبيلة غامد) وهناك شعراء 
مسلمون مثلاً عبد الحق الأعظم (من جامعة عليكره بالهند). 


(ب) أبرز الأفكار في تلك القصائد 


١‏ الاعتزاز بالقومية العربية: يلاحظ أن القصائد القومية 
والافتخان بالتسب قن ظهرت من البداية مقل الشاغير جميل 
العظم في قصيدة بعنوان (قد قضى الأمر)'"! يقول: 

وقد عاد أمر المسلمين لأهله 


3( نشرت قصيدة قد قضى الأمر) في الكوكب والقبلة ف /ربيع الأول ١‏ وهي للشاعر حجميل مصطفى العظم وهو أديب دمشقي ولد بالأستانة عام 
14177 وتوف بدمشق عام 1977 وتعلم التركية والفارسية أصدر مجلة البصائر. وهو من أعضاء المجمع العلمي العربي. وله اشتفال بالصحافة 
والتاريخ. تاجر بالمخطوطات وصنف كثيرا منها أنظر: خير الدين الزركلي.الاعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين 


والمستشرقين(بيروت: 1575) ج 7 ط 7 ص 171. 
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2_7 سسسصصصب سج رويس 


وللشاعر نفسه قصيدة بث فيها الوعي القومي وتغنى بأمجاد 
المسلمين يقول في قصيدة بعنوان أنجز الله وعدها": 
بتى يبعرب قد أنجز الله وعده 
وركز جرجى الحداد"' على موضوع اللفة العربية إن يقول: 
- 0 03 
ذودوا عن اللغة التى وردت بها أي الكتاب وانزلت تنزيلا. 
وقد بث بعضهم الشعور القومي ضد (المانيا) وليس الدولة 
العثمانية يقول رشيد الهاشمي البغدادي (أبو الحقائق) في 
قصيدة (صرعوا بحب بلاديه) ما يلي: 
وارحمتاه لفتية 
نحو الوغى نحو الوفي 
اليوم ن نقذ موطنا 
؟ - التغني بالعرب وأمجادهم: ظهر هذا النوع من الفكر 
في القصائد التي نظمها شعراء المهجر والشعراء المسلمون مَتَادٌ 
عبد الحق الأعظمي في قصيدة (الآن قد صفت المشارت) 


يقول: 


صرعوا بحب بلاديه 
أغن تفت القاضنية 
لا تخشوا جرمانيه 
لعبته به المانية" 


لله در العرب إن لهم بهدى الناس ثائب"! 


(؟) القبلة 8 ربيع الثاني 6؟5١.‏ 


وف قصيدة (الكسندرا دي أفيرينوه فيزينوسكا) تأكيد على 
الشىء نفسية"): 


فليفخر العرب الكرام بملكهم 
ولنستزيد غبطهة 
أعجزت في الفضل الملوك جميعهم 
وأنا بمدحك أعجز الشعراء 
“* -التركيز على اساءة العثمانيين للاسلام والعرب: 
ظهرت في القصائد هذه الناحية مثلاً في احدى القصائد فإن 
(جمال باشا) وصف بأن (نييون) أرق منه" مثللاٌ في قصيدة 
(اليتيمة العربية): 


وهناء 


فإذا رجعت إلى جمال وفعله 
ألفيت كروت رقيق ‏ فؤاد 
عادوا على الإسلام أكبر سية 
وعلى عباد الله شر عبان 
؛ - التغني بالشخص وبالمكان: معظم القصائد تغنت 
بالشريف الحسين بنسبه وصفاته الحميدة وتغنت بالحجاز مثلاً 
قضييدة الشاعر (قسطنين يني) وصف النهضة بإنها نهضة 
الكيجاز) 
فانظروا نهضة الحجاز على القسطاس قامت لتنقذ الأقواماف 
(للشاعر نفسه قصيدة بعنوان ليهنا يك العيد يتغتى بالملك يقول: 
وليفخر المسلمون العرب أن لهم ملكاً تجدد أكرم فيه تجديد!" 
وتحقنئ الشاعر عبد المحسن الصحاف::" قِِ قصيدة بالملك يقول 
فيها: 


(؟) القبلة ١5‏ ربيع الثاني 5 جرجي الحداد: إبن سارة اليازجي الذي أنشأ في سان ياولى (البرازيل) جريدة القلم الحديدي عام 141 وأصدر جريدة 


الفجر عام ١51١‏ م. 


(4) القبلة ١‏ ربيع الثاني ١71‏ ونشرت في صحيقة المقطم 4/ربيع الأول سنة ,١878‏ 


(5) القبلة 8" جمادى الأولى 1١١6‏ ه. 
الثائب: ماء البحر الفائض بعد الجزر وماء البئر يعود بعد النزح. 


(عبد الحق الأعظمي: أستاذ الآداب العربية في الكلية الاسلامية بجامعة عليكره/ الهند). 


(1) القبلة 6/جمادى الثانية ١١56‏ ه. 

لا تتوفر معلومات عن الشاعرة وصفتها القبلة يأنها الختساء. 
(0) القبلة :/جمادى الأولى ١755‏ ه. 

القصيدة لشاعر مصري مجهول وصقته القبلة يأنه أشعر الشعراء. 
(4) القبلة ١٠/رمضان‏ 86؟١١‏ ه. 


(4) ألقيلة ا /رشوال ١76‏ ها 
ولا تتوفر معلومات عن الشاعر 3 قسطنين يني). 


)٠(‏ عبد المحسن الصحاق: عيد المحسن يعقوب الصحاف (1817/4 - 1551١‏ م). 


شاعر بحريني عاش في البحرين قبل أن ينتقل لمكة وهو طفل وتعلم فيها. مدح الملوك والأمراء. شعره حماسي وغزلي. يبدو انه لم يجمع بعد. توفي في مكة. 


المؤرخ العربي 


2ك 


لما افتخكرنا د بعيد فيه تشترك 
أحبيت للعرب الكرياءيا رك 
ويضيق المجال عن سرد القصائد التي تغنت بالحجاز وبالمللك 


٠ حسال‎ 


قصائد عام 1١75‏ هل 

يلاحظ الباحث في قصائد هذا العام ما بلي: 

١‏ ظهور شعراء الثورة, وبدا عبد المحسن الضحاف 
وكأنه من شعراء الثورة الذى ظهرت له ست قصائد بين أربع 
وفشريق قسنيدة أي :ربع القصداف.. 

١‏ - ظهر شعراء سوريون ومصريون وفلسطينيون, فمن 
مصر ظهر أحمد فريد الرفاعيء ومن فلسطين أحمد شاكر 
الكرمي وعلي الريماوي ومن سوريا محمد الفراتي. 

 *‏ بلاحظ غباب شعراء المهجر عن المشاركة في هذه 
الفترة. قد يكون سبب ذلك أن الشعراء المحليين والعرب قب 
زادت مشاركتهم بحيث لم تفسح لشعراء المهجر مجالاً للمشناركة 
والواقع إن عدد القصائد قد قل بشكل عام عن السنة النّي 

: - المضمون السياسي للقصائد: 

١‏ التغني بالانتصارات في المعارك: أصبم المخْيَفسون 
السياسي للقصائد ليس فخراً بالماضي وإنما بالواقع ويظهر في 
قصيدة عبد المحسن الصحاف وهي بعتوان دعم خيرا فآل سعد 
السعود»"'' يقول: 

فكم لجندك في الباغيىي مهاجمه 

كذا وق الخط ما زالت إغارات 
هذا عن النبا البرقي أذكره 

عن نجلكم فيصل تروى انتصصسارات 


.١7؟5‎ لاوش/١١ القبلة‎ )١١( 


وفي قصيدة محمد مهدي البصير (من حلة العراق) يتغنى 
بالنصر يقول في تلك القصيدة يعنوان (إلى جلالة ملك العرب): 
٠‏ وحاربت عنها الترك حتى تساقطوا 
فأفتاهم في زحفك القتل والأسر 
هززت لهم سيفا خطبت به الوغى 
وليس سوى حفظ الكيان لها مهرا" 
وظهر الفخر بالنصر مثلاً في قصيدة مطلعها ما يلي: 
وباكية في الليل والليل مظلم 
كود انتباكف الكلي. والفنان كود 
إلى أن يقول: 
ولا تجمزعى مما دهاك 
وتفزعي فأهلك في بطحاء مكة خيّموا 
نخاضوا غمار الموت إما لموته 
وإما لمر حوضه لا يهدم 
بشوهم لك إل سالصة الوقن 
بغز امشال. لك الك مقرم 
وشارك شعراء من فلسطين بالتغني بالنصر يقول أحمد شاكر 
التكرميّ في قصيدة بعنوان (بيضوا وجهنا)!'!. 
هذا دورهم وهذه المغاني قف عليها ودع غرام الغواني. وف 
ققَنيدة أخرى بعنوان (أيها العيد)”": 
معنو الأغيداء .بالديق القنويم 
واستهاتنوا يأسود العفرب 


يستنيم 
ورماهم بالردى من كتب 
وفي قصيدة محمد الخضر الشنقيطي فإنه يردد الأفكار 
نفسها يقول مصورا النصر الذي فخرت به مكة المكرمه: 
مكدة "النشواء'تجمرك باينا 
على الأرض تيهاً إذ بها غرّة الغر"" 


ا ااا يعس يعس سس سسب سس سس سج سجس 


(؟1) القبلة ١١‏ محرم ١581‏ ه. (ألقيت القصيدة بمناسبة رأس السنة الهجرية). 


)١6(‏ القبلة ١١‏ محرم 1771 م. 


يهاجم اليبصير الدرك ويتهمهم بالاساءة للإسلام مثلاً يقول: تغالط بالإسلام عابثه به ومن بغيها الإسلام نذا والكفر وف قصيدة الصحاف ف 1 محرم 


)١4(‏ النهضة ١8‏ جمادى الثانية 1777 ه. 


الفلسطيني سعيد الكرمي وشقيق حسن الكرمي. أنظر: يعقوب العودات» اعلام الفكر والأدب في فلسطين (عمان: 151757) ص ص 5517 - 559. 


)٠١(‏ القبلة ١١‏ شعبان ١577‏ ه. 
(11) القبلة: ١1‏ شعبان ١171‏ ه. 


محمد الخضر الشنقيطي أصبح قاضي للقضاة في حكومة رشيد طليع الأولى 115١/4/١١‏ م. 


المؤرخ العربي ٠١‏ 


ااا ‏ ك 190 11 اا 


عاثوا فساداً (4) الأعداء" أمام الهدى ليث العرين المظفر 


وبدأ بعض الشعراء في مهاجمة الترك والتهكم على سياستهم وفي شعر الصحاف أكثر من إشارة لهزيمة الأتراك يقول في 
6لا عه العمل الصبذانا يذكر ل تصيدة وان (يمناسبة >2 قصيدة يعنوان: 
خطبة الطاغية) "١‏ يقول يجا يني المضبري: فاضيو والفمنيا 
كذبيت يا جمال بما زعمتا ليس يأتي الموت إلا بالأجل 
أتنسى كم شنقت وكسم قنلتأ نعم فخري وجمالٍ قد أقفل ٍ 
سنا ثم تسا كو فعا واختفى جيشهًا بل واضسممل0" 0 | 
لأسوا خطة فيها مشيتا : 
وكم أفسدت إفسأداً صريماً ب - نصرة الإسلام: اعتبر الشعراء أن النصر على الأتراك 2 ! 
وبالشرع الجليل قد ازدريتا كان نصراً للإسلام والعرب بالاضافة للملاحظات السابقة التي | 
وكم مال غصبت بغير حق وردت فإِنٍ الشعراء ركزوا على بعث وإحياء ء الدين الإسلامي من 2 ؛ 
00 للأرامل ‏ قد سلبتا جديد مثلاً في قصيدة (شاكر)"" يقول: ٍ 
زميلك أنتور في كل جر : 
وقبسح في الومام 5 انتميتا إن كبر المسلمون من طرب بمقدم : 
فسا ناك البلا 00 ) ين) العيد عبسك البر والقرب ْ 
شريف الأصل من منه اندهشتا فإنهم كبروا من قبلة فرحاً ش 
8 بفعودة الملك والسلطان للعرب ا 
ويذكر الشاعر (محمد الفرات تي) المعنى نفسه في قصيدته التي إذا نسينا فلا ننسى لسوت 
مطلعها: تخليص أقوامه من مخلب العطب 
مليك دعا للحرب دعوة حازم ونصره الدين والإسلام في زمن اش 
فلبت دعاه الصيد في البر واليحرةة" عمست به بدع الالحاد والريب ١‏ 
وبدأ يظهر التهكم على الأتراك والألمان مثلاً في قصيدة (جنت 
على أهلها براقش) يقول الصحاف: وَبَدَاتَ تظهر الإشارات بعودة السلطة في مكة إلى العرب في 
ينا خيبة الأنان فخنا: قالبوته قصيدة (شاكر) أيضاً بعنوان «تقيل أيا مولاي ‏ تبريك أمة,9" 
من هول خطب مزعسج وهجناء يقؤل” 1 
أو ما ترا غليوم بات يئن هنينا لمن حجوا ولبوا وكيّروا 
مسن سحق الهجوم وحسرة الضغطاء وعجوا بذكر الله والله أكبر 
يا تركيا كنت الفتاة بما مضى أتوا من بلاد نائيات قصية 
والآن ‏ شبه أسسيرة شمطاء ليحظوا بغفران الذتوب ويؤجروا ٍْ 
نوحي على الأستانة العذراء التي فكان لهم حجان حج إلى التي ٍْ 
ملكت بنفخ البوق والإغراء أناخوا حواليها وطافوا وقصروا 
فالاتصاديون في أرجائها وحج إلى باب الحسين مليكنا ْ 
ُ 


)١07(‏ القدلة ؟ رمضان ١7:55‏ ه. أ 

(148) القبلة ١١‏ رمضان ١١57‏ ه. ا 
محمد الفراتي من دير الزور في سوريا ولد في أواخر القرن الماضي وبعد انهيار الحكومة الفيصلية غادر العراق ثم دول الخليج العربي تغنى كثيراً بالثورة 
العربية الكبرى. أنظر محمد صيري الأشترء الشعر العربي في سورية بين الحربين العالميتين(ربسالة ماجستير). معهد الدراسات العربية الساليية ‏ 
الجامعة العربية صفحات المقدمة رقم (ب). 

(15) القيلة ١5‏ ذى القعدة ١75‏ ه. 

)٠١(‏ القبلة ١7‏ رمضان 1١١155‏ ه. 

(١؟)‏ القبلة ٠١‏ رمضان ١١71‏ ه. 
يبدو أن الشاعر الذي لم يذكر اسمه كاملاً هو (أحمد شاكر الكرمي) لآن احمد شاكر اسم مركب بالاضاقة أن الشاعر نفسه عمل في الجريدة نفسها. 

(؟؟) القبلة ١‏ زو الحجة 1١١55‏ ه-. 


1 المؤرخ العربي 


ةماس بص امت ليس ها ال لهب لت 


الس سسسبببسببببببببببيإإِإ ااا -- سس يس سس بيب يب ااا اتا 00000 


وفي قصيدة (علي ريماوي) إمام المسجد الأقصى إشارة لعودة 
الدولة العربية يقول مخاطبا الملك حسين"": 


أعدت إليتا دولة العسرب الكى 
حت دازقا ق عوددها) التشوء 
فقمت وقامصت دولة عربية 
بينيت لها صرحاً يحزم ولهذم 
وظلين في القضائك على تح لوحظ في قصيدة الصحاف بن 
الأتراك ابتعدوا عن الإسلام مثلا قصيدة الصحاف التي تطرّق 
نيها لصقات جمال ياقنا [السفاع) 


قصائد عام ١*1‏ ه 


وصل عدد القصائد في هذه السنة الذروة بحيث بلغت 315 
قصيدة ويلاحظ فيها ما يلي: 


١‏ مشاركة شعراء من المغرب العربي وشمال أفريقيا. 
مثلاً العدل صالح بن النجار من القيروان» ومحمد أنيس من 
/ا3 ه إذ أن المشاركة العربية من سوريا ولبنان وفلسظين 
جاءت بعد تحقيق النصر وأن شعراء المهجر الذين ساهموا في 
مرحلة مبكرة من الشعر كانوا بعيدين عن بطش الآتراك فعبروا 
بحرية عن رأيهم من بعد في وقت كان يخشى العرب في سوريا 
تحقق الإنسحاب فإن مساهمتهم بدت واضحة جند! عام 
١517‏ ها. 


ويلاحظ ارتفاع عدد الشعراء من فلسطين الذين زاروا الملك 
ومنهم سليمان التاجي الفاروقي (من أعيان فلسطين ورجال 
الأدب فيها) وسعيد الكرمي (مفتي بلده طولكرم) وارتفاع عدد 
الشعراء من سوريا ولبنان مثلا شفيق جبريء عبد الله نديم 
الجسر الطرابلسي وأنيس سلوم ومصطفى الغلاييني وحليم 


دموبس ومحمد فهمي الأتاسي. 


؟ ‏ المضمون السياسي للقصائد : 


1- استمرار التغني بالنصر والتهجم على الأتراك: ظهر في 
القصائد موضوع الفخر بالنصر يقول عثمان القاضي'": 
بَعِوم ليك العرب شه غان عجدنكا 
وثلننا: امافقا بيضق لكا انيثا 
ألا يشروا يا قوم كل موحد 
محا ديار الشام قد فتحت لنا 


ب - استمرار وتكرار موضوع الدفاع عن الإسلام. يقول 
عثمان القاضي"": 
وإق. 'لثنا "عونا شنديدا وففة 
ققبرمها الأستلاق تسالهيدة لتنا 
نصون بها ديناً حنيفاً وملة 
ونقفدولها حضكاً اخمبينداً مَمكنا 


ج - التركيز على البلاد العربية المفتوحة في الأشعار. مثلآ 
كر الشاءا” حيث يقول الشاعر: 
لفتحك والنصر العظيم وذا الهنأ 
لقيد فك سيف الهاشمى مليكنا 
قيود البغاة الكارهين لفخرنا 


يقول فيه: 
فإن تفتخر يوماً فأهل فخورها 
وان العدى نقشوق امن اتضادفا 


سس يي سح 


(+1) القبلة ١‏ ذى الحجة 1755 ه. 


بشعره الوطنيء أنظر يعقوب العودات. مصدر سابق. 


(15) موظق البرق بالعاصمة بالحجان. 
أنظر القبلة غرّة محرم ١5517‏ 
هناك وصف متكرر للأتراك بأنهم (بني جنكيز) يقول عثمان القاضي: 
وإن بني جنكيز طاشت سهامهم 
إاليقة المصدر السابق. 
(51) المصدر السابق. 


وخابت أمانيهم بتشتيت شملنا 


المؤرخ العربي لا١‏ 


سل سس سس 


تمادت ولجت في غواية أمرها 

وجازت حدود التعبير فينا شرورها 
صبرنا وقلنا القوم في الدين أخوة 

فكان وراء الظم متنا غسرورف) 
يكنا آراف. الله اعنويقى يلكعها 

وحق عليها فسقها وفجورها 
أتاح إليها من حثالة قومها 

زعاشقه يباسم الأتحان قذيرفا 
إلى الحرب للالمان لا لمحمد 

ولا غضباً للدين كان نفييُما 
سيوف لفير الله كان امتشاقها 

ذهاء لقي الله قاض نزي 


جيش أرئ الأتراك أن قوامه 
الدين الحنيف وشهمة عريبة !"ا 


وفي القصيدتين الشيخ جرجى الحداد! ' وايليا سليم عطية"') 
يتكرر المعنى نفسه يقول إيليا سليم عطية ما يلي: 


لا تقصدي غير الهُمام الفيصل 
وبقير ساحة فيصل لا تنزلىي 
فلكل نجم في المنازل رتبه 
والعين تعشق بدر ثم اكمل 
يا قائد الجيش المظفر سير به 
فله بأرض الشام أكرم منزل 
أ(دمشق) قد زال العناء فكبري 


لطليعة الجيشين فيك وهلي" 
وفي قصيدة شفيق جيري نلاحظ الشيء نفسه يقول: 


وكرر الشيخ محمود شويل الشيء نقسه يقول: 
فين الترك قد عاثوا فساداً 


ولم يرعوا حراماً أو حلاف مروج الشام وغيطانها 
وفي الوقت الذي كان يوصف به الأتراك بالفساد فإن الملك سقتك السحائب ‏ هتانها 
حسين كان يوصف بالتدين والطيبة والكرم يقول الشاعر نفسه: وهبت عليك نسيم الصبا : 
أشدهم على الأعداء : فعلةت! تناغي الورود وأغصانها ْ 


قفريش رعى الله بنيانها”") 


وبدأ التغني بفتح سوريا مثلاً في قصيدة (قسطنين يني) يقول 


الشاعر: وق قصيدة من (ابراهيم سليم النجار) فإنه يتغنى بالدولة 
رن فناتكضا يجيوشيك: العوبية العربية وايامها الغايرة وينادي بالوحدة العربية وفي قصيدة 
أيفى' الكباع خصونا:- ,منؤزوية العلم_الواجد تقول 
صيرت على وجود الطغفاة فجاءها أبني اشام أتم ربكم لكم 
فرج أعاد لأهلها الحرية مما شتموه في الفلاح الكامل 


سنعزه علماً وترفع شأته 
رغم المصاعب والزمان المائل!'"ا 


فتنفسوا الصعداء بعد كروبهم 
وتهللوا بزوال ‏ كل رزية 
وطلعة فيصل الملكية 


(7؟) القبلة ١8‏ ربيع الأول ١7517‏ ه. سليمان التاجي الفاروقي ١845(‏ -1508) ولد في الرملة وتخرّج من الأزهر أصدر جريدة الجامعة الإسلامية. أصبع 2 / 
عينا في مجلس النواب الأردني. 

(54) القبلة 8/ربيع الأول /181 ه. 
الشيخ محموه شويل من علماء المدينة ومدرّس الحرم النبوي الشريف كان قد اضطهد من قبل العثمانيين الآتراك ونفي. 

(4؟) القبلة ٠١‏ محرم 1١751‏ ه. 

)7١(‏ القبلة ١‏ محرم 17721 ه. 

(51) القبلة ؟؟ محرم 17751 ه. 

(2؟5) نظم الشاعر قصيدته قبل وصول خير فتح دمشق. 

(5؟) القبلة ١8‏ ربيع الثاني ١77‏ ونشرت في لسان العرب الدمشقية. 
شفيق جبري مواليد دمشق (1856) عمل رئيساً لديوان المصارف مدة طويلة وعميدا لكلية الآداب في الجامعة السورية بدمشق وهو عضو المجمع 
العربى العلمي بدمشق. له دراسات حول كتاب الاغاني وأدب الجاحظ والمتنبي. أنظر محمد صبري الاشترء مرجع سايق الصفحة (ب) في المقدمة. 

(54) القبلة 5" ربيع الثاني (/519؟١).‏ 


المؤرخ العربي | 


ااال مم11 11م م11م1م0و11ا1ووومم ممم م 


تكرر هذا الموضوع هذا العام ١17010(‏ ه) أكثر من غيره مثلاً 

في مدح الأمير فيصل يذكر حسين روحي! ما يلي: 
الترك تسطو في القتال كسطوة الكلب العقور 
ورماح فيصل في الوغى بين الأضالع والنحور 
وأتى دمشق يبصوله شماء كالأسد الهصور 
وأباد ظلم الترك من أرض الشام بلا فتور"" 

د مبابعة املك حسين ملكاً للعرب: ظهر الولاء واضحاً 
للحسين بن علي كملك للعرب وبالإضافة لما ذكر سابقاً فإن 
الحديث عن البيعة ظهر واضحاً جلياً بعد استرداد دمشق يقول 
فوّاد الخطيب"" في قصيدة ألقاها في حضرة الملك حسين: 


أهلا بأكرم يسيك وموؤمل 
في النائتبات ولات حين معول 
أنت النويدد بالعناية والذي 
قد ضاء هيف ق.: الكقناي “الخد 
إن بايعتك بنى الشام فقد رات 
تور النبوة من جبيتك يتحجالى 
وي قصيدةه عيد الله نديما*) فإن المديح نال أبناء الحسبين من 
المجاهدين حيث أطلق الشاعر على الأمير علي (زين المجاهتدين) 
ذا النتذى قدرق البظشاء وشاته 
ودار طه به تزهىق وتيتسيم 
هذاالذي تمرف الأاكوان سؤدده 
والبيت يبعرفقه والحل والحرم 
هذا إبن خير عباد الله كلهم 
شخص النبوة حقا فيه مرتسم 


هذة التشهفين يظاأ والينا كضييراً 
هذا التقى النقى الضاهر العلم 
لعودة الحكم للعرب ويظهر في القصيدة ولاء الشاعر للحكومة 
الجديدة مثلا يقول: 
فلله مولانتا وللسيد الذي 
أعاد معالي قومنا الحمد والشكرة"") 


وفي قصيدة الشيخ عبد الله كمال القاضىا"! يصف هذه 
يقول الشيخ عبد الله كمال القاضي: 
لسيدنا فيه البشائر والتنصرا 
فلا يرح | لخصمر العزيز حليفهم 
ولا زال عون الله يصحبهم طبرا 
وق هذه الأبيات يُلاحظ اشارة لافتتاح سورة الفتح في البيت 
الأول وفي البيت الثالث إشارة لقوله تعالى #وينصرك الله نصراأ 
عزير!): 
وفي قصيدة (نهضة الأسد)ا" يتغنى الشاعر وأهل الشام 
لباني النهضة يقول: 
(والفوطة) الغتاء فهي حمام 


ااا سه 


(5؟) سكرتير المعتمد البريطاني بجدة. 


(57) القبلة ه محرم 17717. فؤاد الخطيب ١414(‏ 14517) من مواليد شحيم قرب بيروت تخرّج من الجامعة الأميركية عام 1504 لقب بشاعر الشورة 
العربية تولى تحرير (القبلة) في مكة وأصبح وكيلاً للخارجية في عهد الحسين بن علي ولازم الملك فيصل ثم الملك عبد الله بن الحسين وأصبح مستشارا له 


(4) القبلة 18 جمادى الثانية .١551/‏ 


المبعوثان العثماني ورئيساً لمجلس الشيوخ والنواب واللبناني فيما بعد تولى رئاسة محكمة الاستئتاف توفي بطرابلس أنظر خير السدين الزركلي - الأعلام 


(59) القبلة 5١1‏ ربيع الأول ١7717‏ ه. سعيد الكرمي (18515- 11159) من مواليد طولكرم. درس في الأزهر. أصبح (قاضي للقضاة) في شرق الأردن وهى مفتي 
(غ) قاضي الطائفء. محقق وعالم وقاضيء القصيدة بعنوان قصيدة الفتوح النبوي نشرت ف القبلة عدد ١١‏ ربيع الثاني ١١7517‏ ه. 
)4١(‏ القيلة ١‏ جمادى الأولى . الشاعر سمير الرافعي من ضياط الجيش العربى في دمشق. 


المؤرخ العربي ١4‏ 


سسا اا2.2اا ا سبرب ور آذ 


ولا قبلت (يردّى) تجِدّ وتلتوي 
ولها هتاف كاره 
هي في يمينك في السلام صحيفة 
تزهى وفي يوم الخصام حسام 
وبعد فتح حلب زاد الحماس والتغني بالمدن المفتوحة”" مثلاً 
بعد فتح حلب فإن الشاعر الطيب الساسي المدني يتغنى 
بحلب25): 


- ويا حلب ارفلي في شوب عز يجحفل فيصل الشهم الهمام 
هزير من سلالة هاشم أزل من الأعادي كل هام 
-. الا ينا متنقذآ العشورب يا من تعالى شأوه عن كل سام 


ويقام 


ولقد ظهر التضامن والمشاركة العربية في قصيدة العدل 
صالح بن النجار من تونس ومطلع القصيدة: 
كأنك تحظى بالذي أنت أمل 
آبا إن عن هبوت يا أشرف السور 
على بابكم وقد لتونس حاقل 
يهنيك بالعيد الذي أنت عيدة 
ويدعى لكم بالنصر والله يقبل!؛" 
وظهر الشيء نفسه في قصيدة محمود أنيس من السودان"". 


ه -ظهرموضوع السلام في القصائد وتغنَّى بله التمغراء 
مثلا قي قصيدة (حسين روحي) تحدث عن الصلح وف قصيدته 


(الصلح قد عم الأنام) يقول0): 
دمن الحروب والانتقام وى وقد جاء السلام 
الترك والة لمان والنمسا ومن بدا 0 
وقعوا بآنياب الرّدى وعظيم ذل وانهزام 


ويكرر الشاعر المعنى نفسه ف قصيدته ( زقرب الصلح يا 


إلهي)"" يقول: 
ضجت الناس ‏ من حروب 
هالت الخلق في البداية 
كان أسبابها رجال 
جل أعمالهم غواية 
آلة الحرب أعدموها 
واقجنا آلة الثناية 
واجعلوا الناس في تعيم 
كي | به تحمد> السراية 
قرب الصلح مه الجوحئ 
والمليي” الححال. .فق الشينابة 


و - بروز نجم الملك فيصل والحديث عنه كمنقذ للعرب: 
ركز_-الشغراء على الملك فيصل بشكل كبير فظهرت مثلاً القصائد 


التالية: 
- قصّكدة نا ابه الشعر للشاعر حليم دموس: يقول بعد عودة 
الملك فيصل من مؤتمر الصلح: 


)45 كان الفخر دائماً بالهاشميين غير أن حسين روحي وبسبب وظيفته على ما يبدو فإته كان يشيد بالحلقاء ويهاجم الألمان مشلاً بعد فتسح حلب وفي قصيدة 


حسين يوم 1/ديسمير 1918 التي نُشْرت بالقبلة قَِ 33> محرم 1 1١‏ يقول: 


ومذ فازت الحلفاء في كل جبهة 
وأهلكت الأعداء في السهل والغب 
وقد أصبح الألمان في الخرب وحدهم 
أمام جنود فاقت الرمل في الحب 
وبرلين بات الضيق فيها مخيماً 
وأضحى بنوها والأرامل في تحب اا 
(59) القبلة في "١‏ محرم ١7717‏ عنوان القصيدة أعدتم بالقنا مجداً اثيلاً. 
(48) القبلة ؟؟ صفر ١١59‏ ه. 
() القبلة >٠5‏ جمادى الثانية ١777‏ ه مطلع القصيدة: 
هنيئاً يا بني العرب الكرام 
بما ثلتم من التصر المرام 


والشيء نفسه يقال عن قصيدة الطيب العقبي في القبلة 4 حمادى الثانية 51 ؟١‏ ومطلعها: 


هنيئاً لك الملك الذي أنت مالكه 
وكم ملك ضاعت عليه ممالكه 
(41) القبلة ؟/صفر 1١79‏ ه. 


(41) نظمت القصيدة في ١/ربيع‏ الثاني ١415 رياني/١5 ١7737‏ - القبلة 14 ربيع الثاني ١5517‏ 


٠‏ المؤرخ العربي 


١ 
ا‎ 


إٍ 


اس سس سس 


ياريه الشعر حيبي فيصل العرب 
واسمعيبيه حديث الشوق عن كثىي 4 


وفي قصيدة تحية الامارة يقول (محمد فهمي الأتاسي): 


حلا حجحذدذة الماضي نزار ويبعرب 


ركغ) 


ويذكر الشاعر أنيس سلوم في قصيدته (الندى الرطيب في 
وأجب الترحيب) وأجدادك الأشراف من آل هاشمء وأنت عميد 
العرب فيصلها الفرد'”) وفي قصيدة سعيد الكرمي بعنوان (أمير 
سورية) يمدح الشاعر الأمير من ذا يكون كفيصل في مجده 
وعلاه وهو سلاله الأمجاد"'". 
وف قصيدة فؤاد الخطيب (إلى أمير سورية) يمتدح الملك 
وما فيصل إلا حسام مِجِرَدٌ 
وفي بند جثار السماء حمائله”) 
وفي قصيدة مصطفى الغلاييني (تحية سورية إلى أميرها 
عرفت لك الجميل وسيف الترك يغريهاا” 
وق قصيدة بعئوان (الأمير فيصل في باريس) فإن الشاعر 
زهير يمتدح فيصلا يقول: 
أجدادهة هزموا الفرس والرومان3”. 
يقد آن قن القصائد ركٌّزت عل مدح الملك حسين مثلاً 
(اسكندر حنا) من بيونس إيرس يمتدح الملك حسين في قصيدة 


(44) القبلة ١9‏ شعبان /51؟١.‏ 


الأمنية العربية في النهضة الهاشمية'*' وقصيدة حسين روحي 
تتطرق للشيء ذاته مع دعوة للوحدة بعنوان (يا أمة العرب الكرام 
تند لكا 
قصائد عام 11١1/7‏ هب 
بلغ عدد هذه القصائد ١7‏ قصيدة وفيها يظهر ما يلي: 
-عوداة شعراء المهجر للمشتاركة ثانية: 
اختفاء أسماء كثير من الشعراء الذين ساهموا في الكتابة 
المهجر في غالبيتهم 
المضمون السباسى لهذه القصائد 
| تركزت القصائد على: المفاخر والاعتزاز بالاستقلال 
والإشادة بالمواقف الوطنية مثلا (الياس فرحات) في قصيدته 
بعنوان (تحرسك عين الرحمن) فإن الشاعر يشيد بتضحية 
وجهد الملك فيصل يقول: 
العرش عرشك يا فتى عدنان 
أبطأت أم أسرعت في 
نةّ | محروسة 


الإعلان 


ميموتنة الأركان 
فعوشفؤنا النفائس في طريقك عندما 
علموا 
ولو أنهم فرشوا القلوب لما وقوا 
دينا تسجل بالنقيع القاني””ا 


حليم دموس زحمذا 0ع56ا) حليم إبراهيم جرجس دموس ولد ونشأ في زجلة في لبنان. شارك في تحرير جريدة الهذب من آأثاره ديوان حليم المثالث 


5غ القدلة 5 شعيان ١17‏ ه محمد فهمى الأتاسي من دمشق. 
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١ 
.١؟17 ؟0) القبلة ؟ شعبان‎ 
شعبان /119؟1.‎ ١ القبلة‎ 


١: 


( 
( 
6( القبلة 7 شعبان 7717 ١أ,‏ 
( 
0 


مصطفى الغلايينى: الكينا 5 8 مصطقى محمد سليم الغلابينى ولد وتوفي ببيروت من تلاميذ الشيخ محمد عبيده عهد إليه الأمير عيد الله بن 
الحسين بتعليم نجليه نصّب رئيساً للمجلس الإسلامي في بيروت وهو من اعضاء المجمع العلمي العربي من اثاره نظرات في اللغة والأدب وعظة الناشثين 
ولباب الخيار في سيرة النبي المختار والإسلام روح المدنية يرد فيه على كروم وله ديوان وله رجال المعلقات العشر. 


أنظر الزركي, الأعلام. مصدر سابق ص .١51‏ 
(04) القبلة ١؟‏ شعبان 1١155‏ ه. 
(54) القصيدة في 11١1/60/97‏ م بيونس إبرس ٠١‏ شوال .١7717‏ 
(053) القبلة ١١‏ شعبان .١711‏ 
(510) القبلة /ا؟ محرم 1١7158‏ ه. 


المؤرخ العربي 7١‏ 


سس سس 


وف قصيدة أخرى فإن شاعراً عراقياً (لم يذكر اسمه) يشيد 
في قصيدته بعنوان (تحية ملك العرب): 
الا حيّيا عنى سراه بمكة 
وتيا لهم شوقي وصدق مودتي 
أيا منقذ الأعراب من كل ورطة 
ويا قائد الجيش الهمام لغارة 
وأسكتهم من بعد شفب وضجة!") 


وف قصيدة لشاعر آخر أظهر الاعتزاز بالملك فيصل وبالثقافة 
العربية يقول الشاعرا": 


ولبس عباءة ‏ وحليب ‏ نوق 
وديكات البداوة ق الصحارى 


والشيء نفسه يقال عن قصيدة التصريح والبيان للوليد بن 
عبد الله بن طعمة المسيحي اللبناني كما وصفته القبلة!'' يقول: 


جزيرة العرب قد هبت عواصفها 
فلن يقوم بها للترك بنيان 


(24" القدلة "؟ صفر ١١58‏ ها-كا/١١/5١19.‏ 


ويقول في قصيدته الثانية: 


يمشي النصارى ويمشي المسلمون معاً 
وهكذا يلاحظ قِ القصائد الشعور الوحدوي على المستوى 
القومي والملستوى الديني. 
وبلغ الشعور بالفخر والاعتزاز بالاستقلال ذروته في قصيدة 
الشاعر قوان الخ لخطيي: 
حسمي الشريف وحتسلى ا لبيت والحرما 
وانهض فمثلك يرعى المعهد والذمما 
إلى الشام إلى أرض العراق إلى 
أقصى الجزيرة سيروا واحملوا العلما 
ويظهر في قصيدة قسطنطين يني (كن فينا الاماما) اعتزازاً 
ومدحاً ممائلا : 
بطإ العرب الهماما 
أنت ف التديير 2 : سيخ 
قيص | |[غ عرب أمط 


طال صمتي فالى م 
في محضر العرب اللشاما 
رسا ا,قيائ]ة 
ب - التنمية: بدأ يظهر موضوع الاهتمام بالتنمية مشلا 
بهذب فيه أفكار الحماعة”ة") 
و5 قصيدهة محمد حبيب اش أل لشتقيطي تكرر المعنى نفسه!؛؟"): 
أدام ربي ملكه 
يه البلاد 


وعمرا 


(55) الشاعر مجهول نشرت قصيدته في صحيفة الاتحاد العربي والقصيدة على غرار قصيدة ميسون الكلبية زوجة معاوية بن أبي سفيان وفي القصيدة دعوة 
للتمسك بالقيم (التصريح والبيان) نشرت عام 1و١‏ بالولايات المتحدة الأمريكية. 
)٠(‏ القبلة 4/ربيع الأول .١574‏ نشرت عام 7 في الولايات المتحدة. والشاعر عرفته القبلة بأنه (صاحب العربيات) ونفحة الورد والأنفاس العربية نشر 


حيوا الحرية يا عرب 
واحموا رايتكم والوطنا 


(11) القبلة. 1 جمادى الثانية ١774‏ ه القصيدة قيلت في ١970/5/14‏ 


قصيدة للبقاني مهاجر بنفس المعنى ‏ 
(65) القبلة  ١١‏ رجب 1١78‏ ه-. 

بيونس إيرس ١”/ك‏ 1515. الدكتور جورج صوايا. 
(11) القبلة جمادى الأولى ١١72‏ ه. 
للا القبلة ١١‏ رجحب 17758 ه. 

محمد حييب الله الشنقيطي: علامة ومحقق وأديب. 


1" المؤرخ العربي 


(بمناسبة اعتراف هولندا بالحكومة الهاشمية) وفي القبلة ١4‏ شعيان ١+4‏ ه 


اتات مي 5555100 


قصائد عام 1١79‏ ه 


يبلغ عدد هذه القصائد حوالي ؟> قصيدة وأبرز الملاحظات 
عليها ما يلي: 

١-نوعية‏ الشعراء: ظهر الشعراء السوريون في هذه الفترة 
وتحدثوا عن الجهاد ضد فرنسا وشارك معهم قليل من شعراء 
الهجر ثم ظهن الشعراء العراقيون بغ تخويج اللك فيضل على 
عرش العراق. 

١‏ _المضمون السياسي للقصائد 

| الجهاد في سبيل الوطن: ظهرت الأطماع الاستعمارية 
ووقع الصدام في سوريا بين الملك فيصل وفرنسا. كثير من 
القصائد التى ظهرت هذه السنة حثت على موضوع الجهاد في 
سبيل الوطن العربي. 

فق القصيدة الدمشقية يقول الشاعر: 

وتعال نقسم قائلين لأمنا 
أرض الشام غوت كي تحييكة" 


وف القصيدة الباريسية يقول الشاعر: 


شلت يمين المسلم العادي عبلى 


وفي قصيدة أبو فراس الصغير بعنوان (دمعة ثائر :قي.سورية) 
يقول فيها: 
لسخرت من قلببي ومن وجداني 
إن كنت تعذلني على الأشجان 
أرايت كيف أبيع للباغي الحمى 
ما زال من عز ومن سلطان 
ونمدا يقسم كل أرضٍ قسمة 
متصرفا بأزقة الخوآن 
وقنانه. قد ناك ينقد الفلنها 


ويجِيرّهمم من برح نير ثاني 


أودى بهم جذيا بكل عنان 
اع 


ولقد شفى من كل نفس حرة 
فاكس إل تع كنض. خافيق 


فوق الأسود وغابة المران 
لله والتاريخ والأوطان"') 


ب الهجوم على الغرب: بعد تذكر الحلفاء للعرب وما وقع في 
سوريا فإن الشعور ضد الغرب قد تعب وقد أخذ يظهر في 
القصائد مثلاً قصيدة الياص فرحات أيها القرب*": 

عذرتك لو وحجدت لديك عذرا 
ولكنى أزاك.' أتييت ‏ .كرا 
ولا تتلوا لنا الإنجيل إنا 
كتبناه لكم سطراً قسطراً 
متنا الدين ف الندنيا ضلاه! 
فلما صار فيكم صار وزراً 
3 ين نا 
أفيصل والمطامع محدقات 
ينا وحوادث 
الرافدين وأنت منا 
بعزه أنفس الأبطال ‏ أدرى 
إذا اوطتقة وجل الظلكم أمسى 


الأيام ‏ تترى 


كيارود وضعت عليه جمرا 
وإذا أنفشل ويغشى الشام ضيمٌ 
عواطفنا): 
هيهات كفى يا ذئاب 
كم تدعين العدل فينا 
_- فرنسا والسراتسم 
الشام مأسيدة الكمساه 


ىم القبلة -” صصفر ١774‏ قصيدتان ظهرتا في العدد الأول من سوريا الجديدة في ريو دي جانيرو في البرازيل. 


(13) المصدر نفسه. 

(11) القبلة ؟ جمادى الثانية ١75‏ ه. 
(14) القبلة ؛ رجب ١175‏ ه. 

(14) القبلة ‏ طهران ايران ١١‏ محرم .١1755‏ 


المؤرخ العربي ؟؟ 


ليئض 


ج - الالتفاف حول الملك فيصل: يعد مغادرة الملك فيصل 
لسوريا اثر معركة ميسلون فإن الاحتفالات تتالت ترحيباً به 
وقيل في هذه المناسية عدة قصائد: 


-1١‏ بضياء وجهك يشرق الدهر 
ويحسن سعيك يطرب العطيرا"ا 
؟- الكون يطرب والآفاق تبتسم 
والأرض يشرق منها الطل والأكو” 
؟ - من قادم هفشت له اليطحصاء 


وتعطرت من ذكره الأرجاء 
5 العظائم والكسارد 

والسياسة فيصل ذو العزة القعساء3” 
2# يشر يا أكرم وافه 

احينا. النوس. وكير قنانيم 


التغني بتأسيس مملكة العراق والمباركة للملك فيصل: 
شاعر عراقي يهنيء الشريف حسين بالملك فيصل بعد تتويجه 
ملكاً على العراق مقول: 

نهنيك يا خير الأنام بفيصل 
غداً بتكاليف العلا خير قائمُ 
نهنيكم أهل العراق يفيصل ار 
غدا الدهر يزهو فيه بالبشر بِاسمُ'" 


ويقول الشاعر اللبناني ايليا سليم عطية: 


اليوم تبتهج الأوطان والعرب 
هل بعد هذا لنايا قوم مطلب”" 
المنورة قصيدة مطلعها: 
ف وحدة أمة عريبية 
لقد استقر التاج قوق عراق 
لسناك تصبح قرة الآفاقا"” 


واستمرت القصائد تركز على هذا الموضوع بشكل كبير جداً. 
قصائد عام ها 
المهجر ووسوريا لم يعد لهم وجود على النحى السابق الذي 
لاحظناه في السنوات التى مضت. 
ويدا أن الشعراء موظفون محليون مدير أموال ينبع له 
قصيدتان من مجموع إحدى عشرة قصيدة وهناك أريع قصائد 
لفؤاد وشفيق الخطيب وهناك قصيدة للفتى الشاقعية بالمدينة 
ومندوب الحضرة الإمامية الشريفة والطيب الساسي ومحمد لطفى 
في السنوات الماضية... ْ 
المضمون السياسى للقصائد 
المواضيع السابقة التى ذكرت. 
مقا في ذكرى البيعة فإن الشيخ عمر كردي ألقى قصيدة: 
تيندى ايلا الدتينا ضيائية 
(الخطيب) قصيدة مطلعها: 
عقد النصر للأمير علي 
مفخر العرب وابن بنت النبي 
ابن الحس ويا ابن اكيم مربيل 
ومدح الشاعر نفسه (الأمير زيد) بقصيدة : 
حي الأمير شريف النفس والحسسب 
يا زيد أنت كحصسين للبلاد قلا 
تحيا البلاد بلا حصن لدى النوب"0 


)7١(‏ القبلة "١‏ شعبان ١١75‏ ه عبد اللطيف لجاوي طالب في مدرسة الفلاح أمام سمو الأمير فيصل. 

)١(‏ القبلة ١4‏ شعبان ١7١9‏ ه في استقبال سمو الأمير فيصل بالعاصمة القصيدة من القاء (هاشم السباك). 
(79) القبلة 4؟/شعبان ١79‏ 

(5؟) التلميذ نجيب الحوتي من تلاميذ المدرسة الراقية الهاشمية القبلة /1؟/ شعبان ١719‏ ه. 

(74) القبلة ١؟/ذى‏ الحجة ١١١5‏ ه. 

(4؟) القبلة 5؟/ذو الحجة 81 ه عنوان القصيدة (هل دورنا في غدٍ يأتي) 

(17) القيلة 3١‏ زو القعدة 9؟7١.‏ 

(79) القبلة ؛/محرم 151١/5/15 174١‏ (في ذكرى البيعة). 

(4) القبلة ٠١‏ جمادى الآولى 1710 

(75) القبلة 7١‏ جمادى الأولى ١١10‏ 


4 المؤرخ العربي 


ملامح الفلسفة التربو؛ 


التعليمي في العراق 


مقدمة 
تحتل القضية التعليمية والتربوية مكانة متقدمة في اهتمامات 
قيادة الحزب والثورةء وذلك لخطورة الدور الذي يلعبه جهاز 
التربية والتعليم والمتمثل بما ينشره من أفكار وثقافات بين 
صفوف النشء والشبيبة, وبما يقوم عليه من خطط وبراميج” 
ويحققه من مستوى علمي له أثره في تحديد الملامح العامة 
والمديات التي تستطيع الثورة بلوغها أفقياً وعمودياً في إعملية 
التغيير باتجاه تحقيق أهدافها القومية والاشتراكية 
والديمقراطية! . ولقد شهدت السنوات الأولى من الكوَرة 'إهتيايباً 
واسعاً تجلى في وضع الاطار الفكري والعلمي السليم للعمليئة 
التربوية والتعليمية» عي الأهداف وتحديد الوسائل لانجاز 
مهمات التغيير في هذا الميدان'. ثم جاء المؤتمر القطري الثامن 
لحزب البعث العربي ا عام 16174 م ليحدد معالم 
السياسة التربوية ويوضح أهدافها ويرسم استراتيجيتها. ولقد 
أكد التقرير السياسي لهذا المؤتمر أهمية مواكبة التحولات 
الثقافية والتعليمية والاجتماعية للتحولات في الميدان السياسي 
والاقتصادى. لذلك انصب جهد قياة الحزب والثورة خلال 
السنوات المنصرمة؛ على إحداث تفييرات جذرية في ميدان التعليم 
والتربية وبوتائر سريعة عكست إلى حد كبير الفلسفة التريوية 
والتعليمية لحزب البعث العربي الاشتراكي التي تسعى لخلق 
بعد مؤمن بمبادىء أمته العربية. قادر على مواجهة التحديات 
الامبريالية والصهيونية والرجعية؛ ويقوم بدوره المطلوب في بناء 


)0 للتفاصيل أنظر: ثورة ١7‏ تموز: التجربة والآفاق, التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي 


كانون الثاني 15174 ص ١55‏ وسنشير إليه ب (التقرير السياسي) . 
(؟) جريدة الثورة 5؟ تموز .١580‏ 
9 "انظ التقرين السياسي سو عن "الا باكلا 
(1] الفيدن تفسعضن 9417 


ية واتجاهات التطور 


190 - 1 


د. أبرافيم يل أحمد 


كلية التربية ‏ جامعة الموصل. 


المجتمع الاشتراكي الديمقراطي الموحدا". 
تُفقيق تلك «التنياك مدواذ هنا زاتما أ اكتفته ل 
ربمن ذلك ان ن جهاز التربية والتعليم بشتى مستوياته كان 
متخافاً يسوده الفوضى» وتهيمن علية. الايدلوجيبات والمناهمج 
اليميئية والمتخلفة, ويعشعش فيه ويتحكم بيه الرجعيون 
واليمينيون: والانتهازيون!'' 

لقر حرصع قيادة الحزب والثورة على ارساء النظام التربوي 
اللي ل اتنس متينة تابعة من الأهداف الوطنية والقومية 
التقدمية والحرص 0 متايعة سوس تلك الأهداف في واقع 
قْ شموله للمواظتين صغاراً وكباراً ٠‏ أم ف محتواه وعملياته. له قُ 
تنظيمه وإدارته وبناء جهاز العاملين فيه وهذا البحث ينصرف 
لعالجة ومقائفة مسالكن اساشهن هنا 

 ]‏ الملامح العامة للفلسفة التربوية في العراق. 

ب - اتجاهات التطور التعليمي والتريوي وميادينه. 
أ الملامح العامة للفلسفة التربوية 

لعل من أبرز نقاط الضعف التي كان يعاني منها النظام 
التعليمي قْ العراق» والذي ترجع جذوره التاريخبية إلى منتصف 


الاشتراكي, القطر العراقي, 


المؤرخ العربي55 


يستند اليها. ولقد كان ذلكء بدون شكء سيباً في فشل وزارة 
المعارف آنذاك (التربية) في رسم سياسة تعليمية واضحة 
المعالم."! 


ومن هنا فان ثورة ٠١ ١!‏ تموز 15148 م القومية 
الاشتراكية ورثت نظاماً تربوياً وتعليمياً متخلفاً وضع الاستعمار 
البريطاني أسسه ووجهه ورعاه وجعله أداة بيد الفئات الحاكمة 
ضد مصالح الشعب وطموحاته؛ ان كان ذلك النظام يفتقد النظرة 
الفلسفية والأهداف الواضحة والمحددة والتخطيط العلمي 
المدروس مما أدى إلى نمو التعليم نموا عشوائياً وغغير متوازن 
تغلب عليه العفوية والارتجال والمركزية الخائقة ويبتعد عن 
حاجات البلد وأفاق تطوره مما عكس نفسه في صور متعددة 
تمثلت في ضعف الفرص المتكافئة فيه وبطء توسعه واختلال نموه 
بالنسية لمراحل التعليم المختلقة, سواء كان ذلك بين البنين 
والبناتء او بين الدراسة الاكاديمية والمهنية. او بين الريف 
والحضرء او بين الفروع العلمية والانسانية, مما أدى بالتالي أن 
يكون التعليم طبقياً وتقليدياً في أن واحد, وغير قادر على الاسهام 
الحقيقي والفعّال في توفير الكوادر البشرية التي يحتاجها البلياق 
تفميقة وتقدمه. يضاف إلى ذلك عدم التصدي للمشك لايك 
الأساسية الللحة والتي كان يشكو منها النظام التريوي 
والتعليمي وفي مقدمتها مشكلتا الأمية وعدم الجدية في مَحَقَيَىَ 
الزامية التعليم» هذا إلى جانب قصور المناهج التعليمية وعكدم 
قدرتها في التعبير عن أهداف المجتمع وحاجاته .!" 


لذلك كله, فقد بذلت الجهود الكبيرة لتحديد معالم الفلسفة 
التربوية والاجتماعية والأهداف التربوية المنبثقة عنها. ففي سنة 
5 م تشكلت هيئة التخطيط التربوي؛ وتم عقد المؤتمر الأول 
للتعليم الجامعي لسدراسة أوضاع التعليم العالي والبحث في 
مشكلاته وترسيخ أسسه. وبين سنتى 157١‏ 1917753 يادرت 
وزادة التربية بتوجيه من قيادة الحزب والشورة إلى عقد العديد 
من الندوات والحلقات الدراسية التي شارك فيها تربويون 
عراقيون وعرب مسؤولون من مختلف الوزارات زات العلاقة 
بالتعليم لاعادة النظر في النظام التربوي بصورة عامة وللتخطيط 
للتعليم بصورة خاصة وذلك باعتبار أن العملية التخطيطية هى 
حجر الزاوية في اصلاح العملية التربوية برمتها ومنطلقا لتوجيه 
التعليم وربطه بخطة التنمية القومية بما يضمن توفير القوى 


( 
1 
(1) حكمت البزان التربية الاشتراكدة, (بقداد. 191/56),. ص 1 5. 

) ) جريدة الثورة,. 5" تموز ,.١948‏ 


75 المؤرخ العربي 


البشرية اللازمة لهذه الخطط وتلبية احتياجات المجتمع في تطور ' 


اللاحق!”. 


ولقد كان للرئيس القائد صدام حسين دور بارز ومتميز في 


التي عكست فكره النيّر الفزير بالقيم والمبادىء التربوية. فلقد ! 


حدد سيادته المنطلق الأساسي الذي يجب أن تنطلق منه الفلسفة 
التربوية بقوله: ((فلسفتنا التربوية تشتق من المنهج العام لبناء 
الانسان الجديد في المجتمع الجديد))1". 

لقد حددت تلك الحلقات الدراسية ومن خلال اعتماد التقرير 
السياسي للمؤتمر القطري الثشامن لحزب البعث العربي 
الاشتراكي لسنة 15174 م وكذلك توجيهات قيادة الحزب 
والشورة؛ الأهداف والمنطلقات الخاصة بالسياسة التربوية 
الجديدة في ضوء السياسة العامة للدولة وفلسفتها الاجتساعية 
وكما يلي: 

أولا: ف مجال الثقافة القومية الاشتراكية 


١‏ تثقيف الجماهير عامة والشياب بصورة خاصة بالثقافة 
القوكية الاشتراكية. 

؟ - ترصين الشباب فكرياً ضد النظريات والتيارات الفكرية 
والثقافية الاجنبية التي لا تتلاءم مع الأهداف القومية 
والانسانية. 

> الحرض على تجنب الانغلاق والعصبية تجاه الأفكار 
والطلبة وتعزيز الايمان به والثقة بصوابه. 
الأمة العربية ونهضتها الحديثة. 

1١‏ التركيز على الثقافة الاشتراكية واسقاط بقايا البرجوازية 


والامبريالية المتخلفة في مناهج التعليم والتأكيد على الثقافة 
والقيم الوطتية التتدمنة. 

تنسجم ومستلزمات بقاء اللجتمع الوحدوي والاشتراكي. 

4 - تربية الجيل على أساس المبادىء والأهداف القومية 


للتفاصيل أنظر كتابنا: تطور التعليم الوطني في العراق. (اليصرة. 1585). 
الجمهورية العراقية؛ وزارة التربية التربية فْ ظل الثورة» (يغداد, 151/8). 
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والاشتراكية والديمقراطية وغرس الشعور الوطني وتنمية الروح 
التقبالية الشورية والاستعنداك التشبحية والمشاركة الؤاسعة 
والفعالة في بناء الوطن والدفاع عنه ضد المعتدين وبث دوح 
الايمان والحماس بين صفوفه لمواجهة التحديات الامبريالية 
والصهيونية والرجعية. 


4 العمل على ترسيخ الوحدة الوطنية بين ابناء الشعب. 


ثانياً: المجال التريوي والعلمي 

١‏ خلق شخصية متوازنة متكاملة للطلبة فكراً وسلوكاً. 
وتنمية الايتكار والابداع والتجديد والمبادرة لديهم. 

" - إعداد جيل مثقف متسلح بالعلم ويعتمده أساساً سليماً 
لاحداث التغيرات الجذرية واضعاً المعرفة العلمية والأسلوب 
العلمى في التفكير والتحليل في خدمة أهداف الأمة والقضاء على 
دآ التسق مها من مدو الخخلف: 

 *‏ الايمان بالعلم واساليية الليتكرة واعتماده انوبا شورياً 
الحزب والتورة. 

؛ - اقامة موازنة دقيقة بين ما للمواطن من حقوق وملا عليه 
من واجبات؛ والربط في هذا الشأن بين وجود المواطن في المجتمع 
وقيم العمل الجماعي من جهة؛ وبين عمل المواطن ضمن المجتمع 
وحقوقه على مؤسسات الدولة وعلى المجتمع من جهة أخرى. 

ه ‏ تنمية روح العمل الجماعي وتعويد الناشئة على العمل 
التعاوني بالجماعة والعطاء والانتاج من أجلهاء وتنمية التقاليد 
والمسؤولية دون اغفال المبادرات الفردية ضمن اطار خدمة 

5 التأكيد على مواصلة العمل بصيغة العمل الشعبي في 
طابع المبادرات المخطط لها والمدروسة من كافة الوجوه التربوية 
والانتاجية لتحقيق اغراضها كاملة. 

- اشاعة ممارسة العمل اليدوي في كافة المراحل الدراسية 
واحترامه والايمان بوحدة العمل الفكري واليدوي وتعميق قيمة 
الفكر والمفارسة والتظييق :ا 


ان الأهداف والمنطلقات السابقة تعكس بدون شك فلسفة 
ومبادىء حزب الثورة العربيةء حزب البعث العربي الاشتراكي 
الذى درك منذ نشاته ف الأربعينات آممية الدور الذي يلعيه 
التعليم فق يناء اللمجشغ الجعيه: مجتسع التوعدة والحرية 
والاشتراكية. ان النظام الجديد الذي يطمح البعث إلى إقامته هو 
ذلك النظام الذي تتوافر فيه ظروف تهيىء الغاء حالات 
الاستخلال اثادية وتعطيق: اللغسون الديمقراطى اللاشتراكية 
وتربية المواطن تربية قومية اشتراكية علمية تعتقه من كل الأطر 
والتقاليد. الاجتماعية المورؤكة والتاخرة اكى يمكن خلق انسان 
عربي جديد:٠‏ 1 

لقند املك البعث مقق نشاته تصوراً كاملا لطبيعة ومهام 
التحولات الاجتماعية والثقافية حين انطلق في النص في مواد 
دستوره عام ١4141‏ والخاصة بالسياسة التعليمية والاجتماعية 
على السعي لايجاد ثقافة عامة للوطن العربيء قومية عربية حرة. 
تقدمية, شاملة عميقة وانسانية في مراميها وتعميقها في جميع 
اوساط الشعب. كما أكّد ضرورة طبع كل مظاهر الحياة العربية 
بطابع قومي يعيد للأمة صلتها بتاريخها ويحقزها إلى أن تتطلع 
4 مستقبل أمجد وأمثل.”" 

إن/حزب البعث العربي الاشتراكي حين نض على أهميية 
التجولات الاجتماعية والثقافية في عملية بناء المجتمع الجديد 
قلات يدرك ادراكاً تامأ أن أي تغير. مهما كان جذرياً في الميدان 
الاقتصادي يسيكون مبتوراً ومشوهاً اذا لم يترافق بثورة علمية 
تُؤيويَّة“تتوبفه إلى الإنسان باعتباره قيمة عليا ضمن المجتمع ومن 
متا حاء جك البعة بأسشرار هدل افمية تحرير الإشسسان 
والتركيز على التربية كأداة لتحرير هذا الإنسان وتنمية قدراته 
وقابلياته» فأكد على ضرورة خلق جيل عربي جديد مؤمن بوحدة 
أمته آخذ بالتفكير العلمى طليق من الخرافات والقيود والتقاليد 
الرجعية. وفي المؤتمر القومي السادس الحزب 15317 م حددت 
التربية بأنها «قومية اشتراكية» وحددت اخلاق الجيل وقيمه 
بأنها «اخلاقية اشتراكية» و«قيم جماعية,." 

والبعث عندما يدرك بأن كل نظرية تربوية ترتبط ارتباطاً ما 
بفلسفة معينة هي انعكاس للواقع الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي لمرحلة ما من مراحل التطور فإنه يقرر حقيقة واضحة 
هى أن الخصائكن الوطنية والقومية لا يد كنا يقول السرئيس 
التاق التاضنل دام عسين :من أن كتوكل كعتمى ساسم في 


(9) الجمهورية العراقية. وزارة التربية. مجموعة تقارير في سبيل تنظيم جهود وزارة التربية لتنقيذ قانون رقم ١57‏ لسنة ١5154‏ ص ص "5 -58. 

)٠١(‏ أنظر دستور حزب اليعث العربي والتصوص المتعلقة بسياسته التعليمية والاجتماعية في: شبلي العيسمي. حزب البعث العربي الاشتراكي؛ مرحلة 
الاريعينات التأسيسية غ5١1‏ 1 الملاحق: ط3. (بيروت» 65)ء ص ص ١8‏ ع 1 

.7501 ص‎ )1١5 11 للتفاصيل أنظر: حزب البعث العربي الاشتراكي, نضال المعث. ج ؛. ط؟, (بيروت.‎ )1١( 
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تقرير الفلسفة وفي تقرير الأهداف الستراتيجية المرتبطة 
بالفلسفة وبالتالي في تقرير الطريقة التربوية وضمن جيل 
الشيان .5 


إن الفلسفة التربوية والتعليمية في العراق وما يتصل يها من 
اتجاهات تستمد اذن منابعها من التراث العربى القومى المتمثل 
بحركة التطور والثورة التي رافقت أمتنا العربية منذ المراحل 
المبكرة لوجودها والتي شهدت قمتها في ثورة الرسول العربي 
الكريم محمد بن عبدالله, وبناء الحضارة العربية كجزء من 
حضارة الانسانية جمعاء. كما تشكل الاديولوجية العربية 
الثورية التي بلورت أهداف الأمة؛ في هذه المرحلة التاريخية في 
نظرية الوحدة والحرية والاشتراكية منيعاً أساسياً آخر لهذه 
الفلسفة, لذلك فإن استلهام هذه الاديولوجية ضرورة حياتية 
للقطاع التربوي والتعليمي وتغذية الأجيال بها." 

وثمة منابع إضافية أخرى دعاها الرئيس القائد المناضل 
صدام حسين بالزمن المضافء تتمثل بحركة التقدم العلمي 
والتكتولوجي في العالم وما يتبعها من تطور في المجالات التربوية 
والتعليمية؛ «فالزمن المضاف», هو عوامل مضافة مطورة وليس 
زمنا مضافاً مجرد! وانما هو مضاف مع كل التطورات الحامظة 
بالمجتمع*". ! 
ب - اتجاهات التطور التعليمي والتربيوي وميادينه 


لقد حققت الثورة. خلال السنوات المنصرمة منجرّات “عديدة. في 
الحقل التربوي, ويمكن تأشير أبرز اتجاهاتها ومياديثها كنا يي: 
محو الأمية والتعليم الالزامي 

شهد العراق منذ تأسيس الحكم الوطني سنة 1١‏ م حتى 
قيام ثورة /ا١١ ‏ ١؟‏ تموز ١514‏ محاولات محدودة غير مرتيطة 
بهدف اجتماعى واقتصادي لمحو الآمية ١.‏ ويعد قيام التورة 
ظهرت بوادر كبيرة لمواجهة الآمية التي كان يعاني منها قطاع 
كبير من أبناء شعبنا. ولا شك أن الأمية. هى من أخطر معوقات 
التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي, وأنه لا يمكن بناء 
مجتمع متقدم ومقتدر الا اذا تجاوز مرحلة الأمية. لذلك شرعت 


السلطات التعليمية في التصدي لهذا الخطر. وخلال الحلقات 
الدراسية المنوه عنها قبل قليل نوقشت هذه المسألة الخطيرة 
واتضح ضعف فاعلية المراكز المحدودة التي تم فتحها في بعض 
المحافظات. كما أن التقرير السياسي للمؤتمر القطري الشامن 
أشار وبشكل واضح وصريح إلى ضرورة تنظيم حملة وطنية 
شاملة يقودها الحزب وتشترك فيها المنظمات الشعبية والمهنية. 
وسرعان ما عقد مؤتمر خاص لهذا الغرض سنة 16171 ثم صدر 
قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الالزامي رقم (؟1) 
لسنة 167/4 وتولى السيد رئيس الجمهورية بنفسه قيادة هذه 
الحملة ورصدت المبالغ الخاصة بتنفيذها والتى تشمل حوالى 
»/5٠/٠‏ مواطن من الذين تتراوح أعمارهم بين (0؟ ‏ -؛) 
سنة. وفي 151/9 بدأ تنفيذ الحملة باندقاع وزخم جماهيري 


الأمية متكاملة مع النظام التعليمي تحقيقاً لمبدأ التعليم المستمر 
وعبر المدارس الشعبية0". 


كما اقدمت قيادة الحزب والثورة على تشريع قانون التعليم 
الالزامي لسنة 1975 الذي شهدت سنة 19178 تطبيقه وذلك 
تؤُولكافة الأطفال في سن السادسة في الصف الأول الابتدائى 
اعتكاراً من السنة الدراسية ١478‏ 1914 ويرجع الاهتمام 
بهذه_المرحلة الدراسية الى كونها تمثل قاعدة أساسية للمراحل 
التعليمية اللاحقة. ومن هذا المنطلق حرصت الثورة على العناية 
بهذا التعليم“؛والسعي لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية تطبيقاً 
متهأ ديمقراطية التعليم التي تستهدف تيسير سبل التعليم 
لجيمع أبناء الشعب”". وقد كان من نتائج هذا القانون أن ارتفع 
عدد التلاميذ في التعليم الابتدائي من مليون و7١‏ ألفا سنة 
1515-64 إلى مليونين و00 آلف تلميذ وتلميذة سنة 
44 1980, كما ارتفع عدد المدارس الابتدائية في القطر إلى 
تسعة آلاف و14١5‏ مدرسة سنة 1544 - 1980 مقارنة مع 
خمسة آلاف و/١١‏ مدرسة سنة 1954 9١9594‏ لام 


مرحلة مهمة وأساسية من مراحل الثورة التربوية والثقافية في 


2.7١10 1٠١:5 الياس فرم, في القومية والتربية والثورة. (بيروت» 1617١)ء صا ص‎ )١١( 


)5) صدام حسسين ,2 المصدر السايق. ص ص مما 5م 


)١5(‏ أنظر كتابنا. تطوير التعليم الوطني في العراق. 


(11) أنظر مقالنا «اتجاهات التطور التعليمي والتربوي في العراق» جريدة الجمهورية ١4‏ تموز 198١‏ وكذلك مقال حكمت البزاز «ملامح اساسية في السياسة 


التربوية». جريدة الجمهورية ١٠١‏ تموز 15174. 


10) البزاز. ملامح أساسية ف السياسة التريوية. جريدة الجمهورية 1١6‏ تموز م54١‏ 


(14) جريدة الثورة ١٠‏ وز 19586 
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العراق وهذا الترافق يعد كذلك قفزة نوعية في النظام التربوي 
المراقي وفي مجمل تطور العراق الاجتماعي ذلك أن تطبيق 
التعليم الالزامي أغلق وإلى الأبد رافد الأمية الخطير, كما أنه 
ساهم في نقلة المجتمسع العراقي من وضعه السابق إلى مجتمسع 
عصري متعلم متنوّر قادر على مواجهة التحديات المختلفة .9" 

هذا بالنسبة للتطور الكمى. أما بالنسبة للتطور النوعي الذي 
رافق التعليم الابتدائي الالزامي تكسن ييا فل جيل 
مشروع التغذية المدرسية لجميع المدارس الابتدائية في الريف. 
وبلغ عدد التلاميذ المشمولين بالتغذية حوالى مليون تلميذ 
وتلميذة. كما جرى توفير وتحديث الوسائل التعليمية وطرق 
التدريس وأساليبه, وتنقنح العديد من الكتب الدراسية المقررة, 
وزيادة عدد المختبرات الابتدائية. كما تم اعادة النظر في بعض 
أساليب التقويم والامتحانات. وفي صياغة الاسئلة الامتحانية, 
وتطبيق مشروع البطاقة المدرسية في المدارس الابتدائية» وتم 
زيادة عدد الدور والمعاهد الخاصة بياعداد معلمي المرحلة 
الابتدائية اضافة إلى زيادة عدد الدورات التدريبية 
والتخصيصات المقررة لها بقية تدريب المعلمين والمعلمات» ورفع 
كفاءتهم وخبراتهم وتجديد معلوماتهم!”" كما وضعت أساليب 
متطورة للقبول في مؤسسات اعداد المعلمين. وتحديد مغايير 
انتقاء مدييري ومديرات المدارس الابتدائية ووضع خلواءكا 
اختيار المشرفين النربويين ومنح الهيئات التعليمية محفزات مادثة 
ومعذويه وذلك بهدف جعل المعلم قائداً ترنؤناً وراكداً ااجتماعياً 
ومؤجهاً سياسياً في ضدوء سترائيجية الحزب القاكا رميش 
التاكيد على مراعاة سلامة الاتجاه الوطني والقومي والخلقي عند 
قبول الطلبة في مغاهد وذوز المعلمين 0 


لقد بلغ عدد طلية معاقد المعلمينٍ والمعلمات خلال السنة 
4ه - ١5405‏ ( 0( آلاف 1" طالباً لومم آلاف 


مجانية التعليم 

لقد كان من أبرز سمات النظام التعليمي الذي ورثته ثورة 
"٠ /‏ تموز ١5378‏ اقتصاره على تعليم الصفوة المختثارة من 
المجتمع. أي أنه لم يكن متاحاً أمام أبناء الشرائح الاجتماعية 


( اليزاز. ملامح اأساسيةء جريدة الجمهورية ١5‏ تموز 111/4. 
)٠(‏ جريدة الثورة ٠١‏ تموز .١1145‏ 
)51١(‏ جريدة الجمهورية ١١‏ آذار .١545‏ جريدة الثورة ٠١‏ تموز 1546. 
(؟1) جريدة الثورة ٠١‏ تموز 15865. 
(؟؟) اليزانء ملامح أساسية, جريدة الجمهورية ١٠6‏ تموز 1517/4. 
(05) حديث وزير التربية لجريدة الجمهورية 5 تموز 2.1540 
0 


الفقيرة والكادحة. لذلك سعت قيادة الحزب والثورة, انطلاقاً من 
مبادئها الانسانيةء في الاهتمام بكافة أبناء الشعب دون تمييزء 
ومن أجل استثمار طاقاتهم وامكاناتهم لخدمة وطنهم وأمتهم, إلى 
اتاحة الفرص وتهيئة الامكانات المادية التي تساعد أبناء الشعب 
كافة على دخول المدارس والجامعات .وتحسيدآ لذلك فقد أصدر 
مجلس قيادة الثورة القرار رقم 1١‏ 5 © شياط :0 الذى 
يتعلق بجعل التعليم انقاء عن عافن الأطفال وكقن الدراسهات 
العليا مجانيا.”") 


وقد تم بموجب هذا القرار توفير كافة المستلزمات التعليمية 
لأطلبة من كتب وقرطاسية وأقسام داخلية. وتم الغاء الرسوم 
وبيع الكتب المدرسية ومنع استحصال أي مبلغ من الطلاب لأي 
غرض كان . هذا فضلاً عن بناء المدارس وتوفير الورش 
والمختبرات والأثاث المدرسية والوسائل التعليمية.!"! 
الغاعء التعليم الأهلي والأجنبي 
ويرتبط مع قرار مجانية التعليم قرارات أخرى لا تقل أهمية 

عنهء تلك هي القرارات رقم ١7١1‏ لسنة 191/4. 544 و0514 
لكين ١515‏ الصادرة عن مجلس قيادة الثورة والمتعلقة يالغاء 
أكمّ اريك الأهلية والأجنبية ووضع حد لنشاطاتها في العراق. فلقد 
ثهر] التشراز المساين فق 3 قشرين القباتى 55104 عمل تفيل 
منتسجي المدارس الأهلية إلى ملاك وزارتي التربية والداخلية. 
وتص القرار الثاني الصادر في ١‏ أآذار 1١515‏ على استملاك 
ناوسن الاكلية الملغاة وتسجيلها ملكا ضرفا ماسو ورارة 
الَدَآخْلية ونص القرار الثالث الذي صدر في ١5‏ أيار 1515 على 
نقل ملكية الأموال والموجودات في المدارس المشمولة بقرار رقم 
64 إلى كل من وزارتي التربية والداخلية. ولا شك في أن 
تحيوض فلك القرارات وما الحو ينها من قائية واسماه الداارض 
التي آلت ملكيتها إلى الدولة يظهر كيف كانت المدارس الأهلية 
والأجنبية خاصة تمثل وزناً كبيراً في التعليم الوطني العراقي مما 
يكون له أثره في توجيه النشء غير الوجهة القومية 
والاشتراكية*". 


إن التعليم الأعل واللجاني كان ربل اناا ا ا ا 


للاطلاع على نصوص القرارات: انظر: مجلة التوثيق التربويء بغداد السنة (4) العدد (18)/, 1517. 
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يقتصر في قيول طلابه علي أبناء الطبقات الغنية والمتنفذة ويمثل 
بعضه الآخر امتداداً لتنظيمسات وأفكار ومعتقدات بعض 
المؤسسات الطائفية. كما يتصل البعض الآخر من هذا التعليم 
بالمؤسسات الأجنبية التي ترعاه وتوجهه وتموله. والقسم الآخر 
من هذا التعليم تعنيظن علية يعن الجمهيات التي تدعى أنها 
ثقافية أو فنية, ويقوم بتأسيسه وادارته بعض الأفراد من ذوي 
الموارد المالية العالية وغرضه توفير الربح للقائمين على هذه 
الجمعيات أو لممولي هذه المدارس مما يشكل استفلالاً واضحاً 
لفريق المواطنين ومن أجل هذا فقد سامت قيادة الحزب والثورة 
بالغاء المدارس الأهلية والأجنبية وتأميم التعليم العالي وجعله 
تعليماً وسيفياً وموحداً لكافة أبناء الشعب تشرف عليه الدولة 
بصورة رسمية ويخضع لقواتينها وتعليساتها ويسسير حسب 
فلسفتها وأهدافها التربوية القومية والاشتراكية. ولم يعد طلاب 
هذا القطاع من التعليم يتحملون أي نوع من الرسوم أو النفقات 
التي تتطلبها عملية تعليمهم. . فقد وفر التعليم الرسمي لهم 
مجانية التعليم بمعناها الواسع.0) 


نمو اا المهني 
شهد التعليم ا مهني بمختلف فروعه الصناعية والزراعثة 
والتجارية ازدهاراً ملحوظاً خلال السنوات ‏ الماضية ويتعلق ذلك 
بحاجة خطط التنمية القومية إلى الآطر الوسطى المدربة تقنياً في 
مختلف الاختصاصات الهندسية والزراعية والادارية والطبية. 
وقد أوكلت مهمة إعداد تلك الأطر إلى مؤسسة المعآهَد الهنسّة 
التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تأسست“سنة 
375 ومؤسسة التعليم المهني التابعة لوزارة التربية والتي 
تأسست بموجب القانون رقم ١418‏ لسنة 5/ا15. 
لقد جاء ظهور مؤسسة المعاهد الفنية نتيجة للنهضة 
الاقتصادية والتكنولوجية التي شهدها القطر بعد الثورة حيث 
تصاعدت الحاجة إلى مؤسسة مسؤولة عن التعليم التقني ف 
القطر. وشهدت المؤسسة خلال مسيرتها التعليمية والتربوية 
نشاطاً متميزا: وتطوراً كمياً وتوعناً في كافة أركاتها. وقد ساهم 
ذلك في رفع مستوى التعليم التقني في القطر وتثبيت مكانته 
كمسسار جديد في التعليم العالي. ونتيجة لهذا التطور أصبح 
العراق في مقدمة الدول النامية في هذا! المجال وحسب اعتراف 


(11) البزازء ملامح أساسية. جريدة الجمهورية ١٠6‏ تموز 151/8. 


0 حديث رئيس مؤسسة المعاهد الفنية في جريدة الثورة ١؟‏ شياط 15435. 


(54) المصدر تفسه. 
(59) المصدر نفسه. 
(0؟) جريدة الجمهورية 15 كانون الثاني .١1545‏ 
)51١(‏ المصدر نقسه. 


٠‏ المؤرخ العربي 


خا 2 اليو < افق 


لقد أصبيح عدد معاهد المؤسسة خلال السنة الدراسية 
م 5566 [0؟) معيد ا منتشراً في جميع المحافظات, 
وتضم هذه المعاهد (51) تخصصاً علمياً. ويدرس-فيها (4؟) 
ألفاً ول/ا/ا؟ طالياً وطالبة. وبلغت نسبة المقبولين في معاهد 
المؤسيسة 25 بالمائة من مجموع القبول في التعليم العالي بعد أن 
كانت هذه النسبة 5,3 بالمائة في سنة التأسيس .0" 


واهتمت المؤسسة اهتماماً خاصاً بالمناهج والمفردات الدراسية 
باعتبارها جوهر التعليم التقني وانعكاساً لسياسته حيث طبقت 
فيها أسس التعليم التقني بأن تكون الجوانب التطبيقية والعملية 
بحدود )٠١(‏ بالمائة من الساعات اللدراسية: وقد تمت صياغة 
المناهج والمفردات بشكل يضمن ربط التعليم التقني بواقع عمل 
الخريجين من جهة ومتطلبات المشاريع التنمسوية من جهة 
أخرى.37"" 

وخلال السنة الدراسية 1985 ١585‏ هيأت مؤسسة 
التعليم المهني خطة شاملة لاستفلال كافة أراضي المدارس 
الوّماعية في أنحاء القطر. وجاءت الخطة ضمن دراسة خاصة 
بالإستؤمار الزراعي التعاوني. يتم بموجبها انشاء تعاونيات 
زراعية تدريبية انتاجية داخل المدرسة الزراعية يشترك فيها 
الطلذة-وأساتذتهم وفق ضوابط وشروط تكفل نجاحها وتساهم في 
تعميق الدور التربوي والمهني داخل المدرسة. هذا فضلاً عن 
تنمية القوى البشرية وتطوير مهارتها للعمل الزراعي الانتاجي 
التعاوني7” 

وقد كان من أهداف الخطة استغلال الفائض عن أراضي 
المدارس الزراعية بشكل أفضلء وترشيد عوامل الانتاج. وحشد 
الطاقات وتشجيع الطلبة على ممارسة العمل المنتج وتحسين 
أحوالهم الاقتصادية. وتولت لجنة خاصة تشكلت في المؤسسة 
باسم لجنة التعاونيات الزراعية المدرسية لمتابعة هذه النشاطات 
والتنسيق مع اللجان الخاصة الموجودة في داخل كل مدرسة.!") 

وتضمنت الخطة احتفاظ المدرسة بمساحة تتراوح بين 7٠٠١‏ - 


5 دونم لأغراض المشاريع التدريبية. ويدم التعاقد على 
المساحات المتبقية على أساس البدل السنوي بمقدار عشرين 


اس سسسب ببح 


ديناراً للدونم الواحد على أن تخصص للاستثمار الزراعي 
الموسمي فقط"". 

ولغرض تنمية العلاقات الانتاجية والمعاشية الميدانية للانتاج 
الزراعي» فإن هذه التعاونيات هي صيغة للتدريب والانتاج في 
ظل العمل التعاوني تتولى بشكل أساسي تنمية مهارات الطلبة 
تنشئتهم مهنياً. وأكدت التعليمات التي صدرت لتنظيم شروط 
الاق مع منتسبي المدرسة ألا تزيد المزارع على خمس مزارع 
جماعية داخل المدرسة الواحدة ولا بقل عدد الطلبة المنتجين لكل 
منها عن عشرة طلابء. اضافة إلى مسدرس ومعلم زراعيين وعدد 
من منتسبي وعمال المدرسة الراغبين بالعسل". 


انسجاماً مع أهمية هذا الخرب هق التعليم في التطور 
التكنولوجي ودعم الاقتصاد الوطني ولصلته المباشرة في تنفيذ 
الخطط والبرامج التنموية الشاملة, هذا فضلاً عن ضرورته في 
خلق الخبرات الوطنية المؤهلة والكفوءة وكان يوجد خلال السنة 
الدراسية )1١( ١544 ١54:5‏ مدرسة صناعية موزعة في 
محافظات القطر تضم اختصاصات كثيرزة متهنا الليكانييك: 
السيارات الكهرباء: الكترون, التدفئة والتبريد ويمنح الطلبة 
مخصصات اثناء فترة التدريب الصيفي وانسجاماً مع تحقليق 
ميدأ الكفاءة واستثمار الوقت فقد خصصت ثلاثة أيام أسبوعياً 
التدريب العملي في ورش ومعامل المدرسة وثلاثة أيام أخرى 
للاعداد النظري.'") 

لقد كان من أهداف مؤسسة التعليم المهني اعداد الأطر 
المهنية الماهرة والمؤهلة نظرياً وعلمياًء ونشر التعليم والتدريب 
المهني بمختلف فروعه. ومواكبة التطورات الفنية والمهنية الحديثة 
عن طريق توثيق الروابط الثقافية والفنية مع المؤسسات العلمية 
العربية والأجنبية والتفاعل المستمر بين المؤسسة والقطاعات 
المختلفة في تبادل المعلومات والخبرات والمدرسين والفنيين 
والمحاضرين. وكان من أبرز سمات الاهتمام بالتعليم المهني» 
كذلك احداث تشريعات معينة في هذا النوع من التعليم كان أولها 
اصدار قانون أنشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية . وعلى هذا 
الأساس من التغير النوعي كذلك صدر النظام الداخلي لمؤسسة 


النوعي إلى البنية الادارية المركزية للتعليم المهني من جهة وإلى 
الصيغة الادارية المدرسية ذاتها من جهة أخرى. فلقد استحدثت 
غةة ذوائر وحذيريات متقهتمية طيقاً لواجكيات الؤسسة 
التخطيطية والتنفيذية اللازمة لتحقيق المهام الموضحة في قانون 
المؤسسة.» كما انتقل التغير إلى بنية الادارة المدرسية المهنية لتوفير 
(القاعدة) الديمقراطية في الادارة المتكاملة اقتصادياً وتربوياً 
وجمنافيزياً عن طريق صيغة الهيئات الاستشارية لكل مدرسة 
يشارك في عضويتها ممثلون مختصون من الدوائر والمؤوسسات 
ذات الصلة بنوع المدرسة سواء أكانت صناعية أم زراعية أم 
تجارية. اضافة إلى ممثلي المنظومات الجماهيرية في المحافظة أو 
منطقة المدرسة ويعض منتسبى المدرسة نفسها من المستويات 
الادارية المسوّولة والمدرسين والمدرسات ذوي المؤهلات والكفاءة 
المتميزة"). ١‏ 

وفيما يتعلق بالقبول فإنه نتيجة لقرارات مجلس التخطيط 
وقانون خطة التنمية القومية المشتملة على مؤشرات وأهداف كمية 
ونوعية . فقد تقرر تحقيق القبول في سنة الهدف )84١-48٠(‏ بما 
لا يقل عن 0٠‏ ألف طالب وطالبة في التعليم المهني وقد رافق ذلك 
تقجكيرات جذرية في المنهج الدراسي والسلوك التربوي العام 
وَالأمنَالَيّبِ التعليمية والمرامي والأهداف التربوية المهنية 
الخاصلة .3 1 

لقد-كان لهذا التطور اتعكاسات كبيرة على تطور هذا الضرب 
من التعليم الذي عانى الكشير من الاهمال خلال السنوات 
الماضية . ويمكن”ملاحظة الارتباط بين الازدهار الحضاري الذي 
تتعدشكته القطر العراقي والاقبال المتزايد على مدارس التعليم 
المهني عموماً: . ففي الوقت الذي تمٌّ فيه قبول ثلاثة آلاف و١71١‏ 
طالباً وطالبة في سنة ١59358‏ و919١‏ في مدارس التعليم المهني 
عموماً ارتفع إلى (” )٠١‏ ألف طالب وطالبة في السنة 1١544‏ 
6 م" . 


كما أرتفع عدد المدرسين إلى خمسة آلاف مدرس ومدرسة في 
السنة م4 ملمىة١1‏ مقارنة ب (ألف) مدرس ومدرسة سنة 
54و9١‏ - 1١159355‏ 8 


الزراعي» الصناعي) من [214) مفرسة سنة 3414 44 إلى 


اا سس يك 


(؟؟) المصدر نفسه. 

(73) المصدر نفسه. 

| ) جريدة الجمهورية ١١‏ شباط 5184. 

(5؟) حديث وزير التربية لجريدة الجمهورية ١6‏ تموز .158١‏ 
(3) المصدر نفسه. 

(10؟) جريدة الثورة ٠١‏ تموز 3151840. 


المؤرخ العربي "١‏ 


س2 


55 مدرسة سنة غم 1١9486 ١‏ خا 


ولتعزيز دور المدارس المهنية فقد تم استيراد وشراء الأجهزة 
الحديثة والمتطورة التي أثرت بشكل أو بآخر على نوعية التدريب 
في المدارس المهنية وتطويره بما يتلاءم وروح العصر والتقدم 
التكنولوجي الذي يشهده القطصر حيث ثم تجهيز هذه المد ارس 
بالآلات الحديثة للاختصاصات المختلفة كالأجهزة الميكانيكية 
والأجهزة الخاصة يفحص أجزاء السيارات وتجهيزات اللحام 
الحديثة والمعدات واللوازم الكهربائية والالكترونية المختلفة 
والمعدات الخاصة بالتدريب على الصيانة والانتاج ومكائن 
الطباعة. اضافة إلى العدد اليدوية الحديثة. كما وفرت للمدارس 
الزراعية جميع التجهيزات والمولدات الكهربائية الحديثة 
والمساحات الواسعة لإعداد المزارع والبساتتين والحدائق 
والحظائر وحاضنات الدواجن والبيوت البلاستيكية والزجاجية. 
كما تم توفير الساحبات والحاصدات وقيرها من المكائن الزراعية 
الحديثة وأدواتها الاحتياطية. أما المدارس التجارية فقد زودت 
بالآلات الكاتية والحاسيات الحديثة والمتطورة إضافة إلى توفير 
الوسائل التعليمية الحديثة للتدريب عليها"". 


تطور الاهتمام برياض الأطفال 


يرجع تاريخ الاهتمام برياض الأطفال في العراق إلى السلنة 
الدراسية 1957-1551 حين فتحت أول روضة رباميةيّق 
بيغداد ملحقة بدار المعلمات وفي السنة ذاتها فتحت روضة 
مشابهة في الموصل. وقد ضمت الروضتان (2145) طقلا وظدئة 
تشرف عليهم )٠١(‏ معلمات: وفي السنة 1575 1555 أصبح 
مجموع رياض الأطفال في العراق كله تسعاً. وقد ضمت هذه 
الرياض التسع 9١‏ طفلاٌ وطفلة7”. 


ولم يتطور الاهتمام برياض الأطفال في العراق بعد ذلك كثيراً 
وظل الحال على ما هو عليه حتى قيام شورة 7١ - ١7‏ تموز 
القومية الاشتراكية والتي فتحت آفاقاً واسعة أمام الاهتمام 
بالأطقال ورياضهم انطلاقاً من مبادىء الحزب القائد وتوجيهات 
الرئيس القائد المناضل صدام حسين التي تؤكد على أن الطفل 
هو أمل الأمة ومسنقبلهاء واذ! ما تم اعداده اعدادا سليماً 
وتربى وفق الوسائل التربوية الحديثة فإنه سيكون رجل الغد 


الذي ينتظره المجتمع والآمةا. 


خطط التنمية والتربية على نحو يضمن للطفل العراقى حياة ' 


حاحب 


رغيدة متميزة, ولعل من أبرز ما تحقق في هذا المجال التوسع في 
فتح الرياض والامتداد بها آفقياً إلى المناطق الريفية والأحياء 
الشعبية9. 


أما فيما يتعلق بالتطور الكمي فقد حققت رياض الأطفال نمواً 
ملمويساً خلال سثى الثورة سواء بالنسبة لعدد الأطفال الملتحقين 
فيها أى بالنسبة للهيئات التعليمية والمشرفة والمدارس التابعة لها 
وذلك كما بلي : 


- ارتفع عدد الأطفال المسجلين ف الرياض من ١457١‏ طفلا 
وطفلة سنة ١575 - ١174‏ إلى 8١817‏ طفلاً وطفلة خلال 
السنة 6م١١‏ و5ىوا١.‏ كما ارتفع عدد رياض الأطفال من 
(6؟١)‏ روضة إلى 4 روضة وعدد المعلمات العاملات فيها من 
(551) في السنة 1534 ١519‏ إلى أربعة آلاف و5505 معلمة 
خلال الفترة نفسهاء وضمن الخطة الخمسية التي وضعت 
للسنوات 159١ ١581‏ فإن هناك سعياً للارتفاع بنسب قبول 
الألفال في سن الروضة إلى 65 طفلا لكل ألف من السكان. 
وكقتواضل الجهود حالياً لحصول الاستيعاب الكامل للأطفال 
ضمن |ألفئة العمرية (5) و(0) سنوات. ومن أجل فسح المجال 
أمام المرأة لتأدية عملها بالشكل الصحيح فقد تم الغمل على 


الاكثار من #رياض الأطفال ذات الدوام الطويل وخاصة في المدن, | 


حيث بلع عَدَد الرياض المشمولة (20) روضة في السنة 
558- 15184 بضمنها (11) روضة في محافظة بغداد 


ةم 


وحدها! 


وقد طبق منذ السنة الدراسية 151/7 - 19174 دليل معلمة 
رياض الأطفال. والمعروف أن هذا الدليل يطبق لأول مرة في 
تاريخ القطر ويتضمن نوجيهات رئيسة إلى معلمات الروضة 
وأدارتها بعد أن كانت مناهج الرياض تعتمد بشكل رئيس على 
الاحتهادات الشبخضية للإدارات والعلمات ,2" 


وبصدد التطور النوعي فقد تم تحديد أهداف تربوية جديدة 


ا لك ا ا ا 001 


(54) المصدر نقسه. 

(9؟) حديث وزير التربية لجريدة الجمهورية ١5‏ تموز ١5/40‏ وكذلك جريدة الجمهورية 1/ ١7‏ شباط 14414. 
(:4) للتفاصيل أنظر كتابنا تطور التعليم الوطني في العراق. 

(41) حديث وزير التربية لجريدة الجمهورية ١6‏ تموز .١1580‏ 

(؟4) المصدر نفسه. 

(؟4) جريدة الثورة ٠١‏ تموز 7946 

(44) حديث وزير التربية لجريدة الجمهورية ١5‏ تمون .1548١‏ 

7" المؤرخ العربي 


جما مف د ع سس ممم ست - .ميد مس ميمت ترون تعس عع سح ورت متتو لتصاوسحة زيحوة. عذال نعلت بلي وسو سخ ورت شسق م وص صصص سمه العم وا ل ١‏ 


التقدمية الاشتراكية. كما هيئت مفرداتها بحيث تسعى الرياض 
إلى تنمية العادات والاتجاهات السليمة لدى الطفل وتنمية ميوله 
وكشف قابلياته والاهتمام بالمهارات الفنية وتنميتها وروح المبادرة 
والثقة بالنفس ويتصل بهذا الأمر: الاهتمام بمدارس التريية 
الخاصة للتلاميذ بطيئي التعليم. وتعميم مدارس اليافعين للفئة 
العمرية ١4 - ٠١‏ سنة الذين لم تتح لهم فرصة الدراسة 
الابتدائية. كما اهتمت قيادة الحزب والثورة بمساألة العناية 
بضلحة الأطقال والقلامية واعتبوت التغذية الدوشينة جزءا مخ 
الخطوات التي آخذت خطة التعليم الالزامي بالاعتبار توفيرها من 
أجل تحسين نوعية المتعلم بزيادة الوحدات العلاجية والفرق 
الصحية. وحرصت الجهات التعليمية على تقديم وجبة غذائية 
يومية للأطفال نظراً لما للتغذية المدرسية من أثر مهم وفعّال في 
العملية التريوية”*". 


التغييرات في المناهج والكتب الدراسية 


لقد أكد التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحصرب 
البعث العربي الاشتراكي الصادر في كانون الثاني ١414‏ نقطة 
مركزية بصدد المناهج وهي ضرورة تغيير برامسج ومناهج التعليم 
القديمةء وجعلها معيرة عن مبسادعة حرب البعث العيؤبي 
شتراكي والثورة القومية والاشتراكية على أن يشمل اللغد م 
0 بدءاً من متاهج رياض الأطفال وصعوداً إلى آخر مراحيل 
التعليم الجامعي3». 
لذلك فقد جرت عملية إعادة نظر واسعة لهذه المنافمج والكتب 
المدرسية وخاصة ما يتعلق بالموضوعات الانسانية والاجتماأعية 
التى كانت تعاني ضعفاً وتخلفاً واضحين وخاصة من حيث 
الأفكار والمفاهيم اللبرالية واليمينية والمتخلفة التي كانت تنتشر 
بين النشء الجديد والشبيبة من جراء تلك المفاهيم البالية. 
ولم يقتصر الأمر على مرحلة واحدة من مراحل التعليم بل اتسع 
لكى يشمل كل المراحل: ونضدد كثن التاريخ والجغراقية - فقذ 
روعي في مضامينها السلامة الفكرية والعلمية والتربوية, اما 
كتب اللغة فقد اعتمد فيها أسلوب المحاورة في تدريس المطالعة 
واسلوب تدريس القواعد من خلال النص بدلا من الأمثلة 
المتنافرة9. 


ولتعزيز تلك المتغيرات التى شملت بالإضافة إلى كتب التاريسخ 


(44) المصدر نفسه. 

(47) أنظر: التقرير السياسي. ص ص 57١‏ -577. 

(47) حديث وزير التربية لجريدة الجمهورية ١6‏ تموز -194. 
(44) المصدر نقسه. 

(55) المصدر نقسه وكذلك جريدة الثورة .٠١‏ 55 تموز 11488. 
(00) حديث وزير التربية لجريدة الجمهورية 4 آيار 151/5 


والعقرافية كني الرراقبيات والعلوع الصرفة كذلك كان اللاي عن 
احداث التغييرات في التقنيات التربوية التي تتماشى مع التغييرات 
في المناهج وأبرز ما تحقق في هذا المجال زيادة استخدام وانقاج 
هذه التقنيات بمختلف صورها وأشكالها ومن وسائل تعليمية 
متهدةة والصنورات والقرائظ والمسمات بالاضيافة إلى التلفزيون 
التربوي والاذاعة المدرسية وما شهدته المختيرات العلمية 
ومختبرات اللغة من تطورء كما أن خطط تدريب المعلمين 
والفرسين عل كقية انبتضى م هذه التوسافل :كه وعدت نيا 
يحقق أقصى مردود تربوي". 


كما أعيد النظر بشكل جذري في أسلوب اعداد وتقديم وانتاج 
الدروس التعليمية في التلفزيون التربوي بالتنسيق مع مديرية 
المنافع والكتب والجهات التزينوية ذات العلاقة يدف تحسية 
نوعية الدروس والبرامج التعليمية. وتبذل الجهود في وزارة 
التربية لتطوير وتجديد المناهج وذلك باسنادها إلى مقومات 
الفلسفة الاجتماعية والأهداف التريوية وضمن استيعايها 
للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في القطر وفق فكلر 
عيزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهات وأحاديث السيد 
الككين القاكد .وما الحتوةة من ممادعء وأنكان تريتوية؛ ذلك 
شهلرتٍ الأشهر الماضية من السنة الدراسية 1985 ١580‏ 
نشاطاً لفيا ملحوظاً في أعداد أهداف خاصة لكل مادة 
ام . 
تطوير التعليم الثانوي وتنويعه 

نقد نال التعليم الثانوي ولا يزال اهتماماً كبيراً ورعاية 
سحتية خلال السنوات التعرية: وخقاضية عن حيف نكال 
أنماط جديدة إلى هذا الضرب:من التعليم متها الدرسة المتوسظة 
القخريبية الكانوية اتشاطلة واتسام القحون الضذاعية والسفوف 
التكميلية الملحقة بالمدارس الابتدائية والمتوسطة؛ ويأتي الاهتمام 
بهذا التعليم نتيجة إدراك القيادة السياسية لأهميته ودوره الكبير 
في الوفاء باحتياجات خطة التنمية القوميية من الكوادر الوسطى 
لختلف القطاعات!'"). 


هذه المرحلة يمستوبيه التوسط والإعدادى لا بد من الإشارة إلى 
أن عدد الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي ارتفع من (١1؟/861؟)‏ 
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طالباً وطالبة في السنة ١9554‏ 15195 إلى مليون و75١‏ ألفاً 
و1١8‏ طلاب وطالبات سنة 1984 - 01946“, 


وتسعى وزارة التربية لتوفير الملاكات التدريسية بسد 
الشواغر الموجودة في مدارس التعليم الثانوي وتلافي النقص في 
بعض التخصصسات وفق بداشل متعددة: والاكفان من الدورات 
التدريبية للمدرسين لغرض تنشيط معلوماتهم والتوسع في 
استخدام التلفزيون التربوي وشمولية بثه للمدارسء وتطوير 
برامجه بالألوان وزيادة عدد الدروس التعليمية فيه في مختلف 
الاختصاصات والمواد المقررة في المرحلة الثانوية7”". 

كما أدخلت بعض التجديدات والمستحدثات التربوية منها 
مشروع المدارس المتطورة والمدارس الثانوية الشاملة وأقسام 
الفقون الستاعية والدارس والحقول التقجة وكدرس اللعات 
الأجنبية والبرمجة المبسطة للحاسبات الالكترونية"». 


لقد استطاعت الدوائر المسؤولة عن التعليم الثانوي استيعاب 
هذا العدد الخسخم من الطلبة والعمل على تحسين نوعية التعليم 
ومحتواه. فقد تم لأول مرة ادخال العمل اليدوي في المدرسة 
المكوسطة وانشتت وركنات عمل :فيه تمهيد ا لتسينها ذا 
اعتمدت أنماط تجريبية حديثة للمدرسة الثانوية وأعدت اللناهج 
المدارريس الشاملة وتدريب كادرها التدريسي7". 


الاهتمام بالمدارس الاسلامية 


أولت وزارة التربية المدارس الاسلامية اهتماماً كَبِيرَا وُخاشة 
بعد ارتباط هذه المدارس بها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة 
المرقم 58١‏ في 4 أيلول 15174, والمدارس الإسلامية على ثلاث 
مراحل هي الابتدائية والمتوسطة والاعدادية ولها نظامها الخاص 
الترقم 290١‏ السنة 156+ وق عهلك وزارة الكرنية لتطويدو 
واقعها ومعالجة معوقاتها وفق الأهداف المرسومة لها. كما تم 
اختيار ملاكها الخاص من المدرسين الاكفاء. ويبلغ عدد طلبة 
المدارس الدينية للسنة ١985 ١944‏ أكثر من أريعة آلاف 
ظالب لكافة الراخل موزغين على «/الأمدارس ابتدائية ونال 
مدرسة متوسطة واعدادية. وتتورع هذه المدارس على بغدأد, 
الرصافة, الرمادىء الفلوجة: اليصرة, كركوكء الموصلء تلعفر 
عقرةء اربيل» زاخوء, شقلاوة. دهوكء حلبجة,. السليمانية, 


) جريدة الثورة ٠١‏ تموز ١15485‏ 
) المصدن ثقسيه. 
) المصدر ئقفسيه. 
5*) حديث وزير التربية لجريدة الجمهورية ؟ أيار 1514 
) جريدة الثورة 7١‏ حزيران 2.1582 
) المصيدر تقفسهة. 
) حديث وزير التربية لجريدة الجمهورية ١5‏ تموز .١1940‏ 
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بهء تكريت:» سامراء. ويؤدي طلبة المرحلتين المتوسطة 
ا امتحاناً وزارناً خاصاً بهم. باتك دعا المد ارس 
الدينية مخصصات شهرية* 5 


وللمدارس الاسلامية أهدافها الخاصة التي تتمثل في تمكين 
الطلية من افهم المعارف الاسلامية والعربية والعلوم التطبيقية 
فهماً سليماً. واعدات الطلبة اعداداً وطنياً وقومياً وروحياً وثقافياً 
تووياً . وتأهيلهم للدراسات الاسلامية العُليا. 


كما قفتن هوه ادا 7 يتوسيع ادراك الطلبة لدور العرب في 
حمل الرسالة الإسلامية والحضارة الانسانية, وتنمية معرفتهم 
بالثقافة العربية الاسلامية, وتشربهم قيمها لينشأوا مواطنسين 
مخلصين قادرين على الاسهام الإيجابي في اغناء تراثها القومي 
والإنساني. وفي بناء مجتمعهم وحمل الرسالة من جديد. وتهتم 
المدارس الاسلامية بدراسة اللغة العربية والعناية التامة بها 
لأنها الوسيلة لنقل التراث والتعبير عن كافة صنوف المعرفة1). 
التدريب أثناء الخدمة 


لقد جرت نشاطات كبيرة في الجهاز التربوي والتعليمي من 
أجلم تطوير الكفاءات البشرية وتدريبها أثناء الخدمة, وذلك لما 
لهذه اللسأالة من أهمية كبيرة في زيادة فاعلية وانتاجية هذه 
الكفاءات. وقد تمثلت الجهود في هذا الميدان على وضع الخطط 
التدريبية السنوية للمعلمين والمدرسين والقادة التربويين. . ففي 
محال تدريخ العلمين على سيل الثال تضهنت الخطة السنؤية 
للددة 5597١‏ من الناحية الكمية إقامة أكشر من 7٠١‏ دورة 
تدريبية ساهم فيها أكثر من عشرة آلاف معلم ومعلمة. وكذلك 
أقيمت أكثر من مائة دورة التحق فيها ستة الاف من مسدرسي 
التعليم الثانوي ومديري المدارس والمشرفين التربويسين وموظفي 
الوزارة. أما ما يتعلق بالجانب النوعي في تطوير قدرات العاملين 
واعتساداً نليدا التنوعى اساليب الخدريب واقناسة المعارشن 
والمباريات التربوية والقوافل التدريبية وما شاكل'"". 

وفي الوقت نفسه؛ فققد ازداد عدد الدور والمعاهد والكليات 
الخاصة باعداد معلمي المرحلة الابتدائية ومدرسي المرحلة 
الثانوية وتهيئتهم لممارسة دورهم الفعال في بناء الجيل القادر على 
بناء وطنه والمدرك لأهداف أمته ولخطورة التحديات التي 


اسمن 22020202020000 


إعادة النظر قْ أتماط معاهد اعداد المعلمين المعتمدة: فاستحدثت 
اششاطا اجديدة ركنا ملل 
معاهد اعداد المعلمين والمعلمات ذات السنوات الخمس 

بعد المتوسطة التى حلت محل دور ا لمعلمين. 

#د يعافد أغداد العلين وصدة الدراسة فيها ستتان بعد 
الاعدادية. 
التعليه وضعاف: السمع واليمي: 

معاهد الفنون الحميلة ومده الدراسة فيها خمس سنوات 
بعد المتوسطة وهناك أربعة معاهد في بفداد والموصل والبصرة 
والسليمانية. وتمنح خريجيها شهادة الدبلوم الفني في 
اختصاصات الفنون التشكيلية وا لفنون السينمائية والمسرحية 
والانشاد والخط والزخرفة.2 


تطوراً كشا حيث يلفت أعداد الطلبة في السنة الدريحية: 


014 دروك )٠ ١7(‏ طالباً وطالبة منهم (551) أذك 'وأ 
و(١7)‏ اناثاًة». 

ولقد وضعت الخطط المتعلقة بالمواد الدراسية في مؤسسبات 
اعداد المعلمين والتي روعي فيها التوازن في اختيان الموضتوعات 
وتضمنت المناهج دراسات انسانية ولغوية واجتماعية وعلوما 
عامة ورياضيات مع مواد تربوية ومهنية ضرورية لمن سيتخذ 
التعليم مهنة له:©. 
التوسيع في التعليم العالي والدراسات العليا 

ادراكاً لأهمية الدور الذي يلعبه العلم والبحث العلمي في بناء 
المجتمع الجديد فقد ركزت قيادة الحزب والثورة على هذه 
المسألة. ولقد أشرنا آنفاً إلى التغييرات الجذرية التي حدثت في 
مراحل التعليم التي تسبق التعليم الجامعي ويهمنا هنا ما حدث 
في التعليم الجامعي من تووبسع وبالشكل الذي يجعل من 
الجامعات مركزاً للبحث العلمي والتطوير الاقتصادي 


(54) جريدة الثورة 5" تموز .١15465‏ 

(9ه) جريدة الجمهورية. ؟ آب 15496. 
)1٠١(‏ حجريدة الثورة. ©" تموز 1585. 
(11) التقرير السياسي؛ ص ص 5, 
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والاجتماعي والفكري للقطر ووفقاً لحاجات التحولات الثورية 
التى يقودها حزب البعث العربي الاشتراكي"". 


0 التي كان يعج بها القطاع الجامعي على الرغم من َ 
الاشتراكي أشار 0 هذه السلبيات ٠‏ ومنها أن ال القامعات العراقية 
0 من ثقافتهم يه فائدة ملسوضة ف الشارته 
الصناعية والزراعية والخدمات المتسعة.”) 


ومنذ 15115 قرر مجلس قيادة الثورة تشكيل لجنة لاعادة 
النظر في الوضع الجامعي وبعد دراستها لواقع التعليم العالي 
أوصت بأن تكون أهداف الجامعة ورسالتها متجسدة قف أبعاد 
أساسية هى: 

١‏ البحث عن الحقيقة ونشر الثقافة الانسانية وتعزيزها مع 
التأكيد على التراث العربي الإسلامي وتدعيم البحث العلمي في 
كبالمجالات. 

)اعداد الكوادر من المختصين والفنيين لسد حاجة البلاد 
من القوى العاملة الماهفرة على المستوى العالي في التخصصات 
المختلقة. 

1 يويحجليه دواقع المجتمع وتعميق فلسفكته الاحتماعية, 
بآلتأكيد على الاتجاهات الديمقراطية والوحدوية والمفاهيم 
الاشتراكية. 


 :‏ التاكيد على أن قوام الدراسة الجامعية هو بناء شخصية 
الطالب المستقلة وتعويده على الخلق والابداع والممادرة وتحمل 
مسؤولياته الفردية والاجتماعية والقومية. لهذا أقرت لجنة شؤون 
التعليم, وكانت ترتيط بمكتب السيد نائب رئيس مجلس قيادة 
الثورة تدريس مادة الثقافة القومية والاشتراكية لي جميع 
صفوف المرحلة الجامعية والمعاهد الفنية لجميع الأقسام 
والدراسات العلمية والانسانية.") 


7 - 55؟ وكذلك الجمهورية العراقية:» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. التعليم العالي في ظل الشورة. (بغداد 


##للأاصضضن ات 
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سا ا سس 


وأحخذت على عاتقها تحقيق الأهداف التالية: 

أ- احداث تغيير نوعي في الحركة العلمية والتعليم العالي 
ينهض بهما ويجمع مؤسساتهما وأجهزتهما ومناهجيما إلى 
المستوى العلمي والفني لد المرموق. 
العلمية والتوليد العالي وبين المخططات العامة للدولة في شتى شي 
والتكنولوجية في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث في ضوء 
مشاريع التنمية والتطوير المتعاظمة في البلاد. 

د - اعداد جيل متحرر من الخوف والجهل والتخلف. قوي في 
بنيته وشخصيته وأخلاقه. يحيى تراث أمته الحضاري ويعتز به 
وبوطنه؛ ويتسلح بمنجزات العصر العلمية والفنية والتكنولوجية 
الاستهار والصسويوفة والتشلق, 

تت اأعداد العلماء والمفكرين والأساتذة الجامعيين 
والدرسين والخيراء المختصين هن أبناء الوطن لملء الأظر 
التريوية والثقافية والفنية والاقتصادية والعلمية يكفاءات وطنية 
جديرة ومخلصة قُِ جميم مرافق الدولة والقطاعات الأخرى. 
النظرية والممارسات التطبيقية والمختيرية والتجاري. 

ز- العناية بالبحث العلمي ورعايته وتشجيع وهم مواهب 
وافاضية التي تساعد الياحثين الهم والقة عن ل بقاري 
رسالتهم باطمئنان وثقة. 

ح - دعم وتشجيع الجمعيات العلمية في القطر وامدادها 
بالمعونات المالية0:". 


الجامعات وتنوع أهدافها في القطر. ففي سنة ١57”‏ لم يكن في 
القطر سوى جامعة بغداد التي تأسست سنة 1507. وفي سنة 


4 تكونت جامعة البصرة. أما جامعة الموصل فقد تأسست 
سنة ١137‏ م. ومنذ قيام الثورة وحتى الوقت الحاضرء تحققت 
على صعيد التعليم الجامعي انجازات كبيرة أخرى من أبرزها 
استكمال اليناء الاكاديمي لجامعتي الموصل والبصرة وتأسيس 
جامعة صلاح الدين التي بدأت الدراسة في خلال السنة 
الدراسية )١535  ١578(‏ وظهور مؤّسسة المعاهد الفنية 
وتأسيس الجامعة التكنولوجية سنة ١9750‏ وجعل الجامعة 
المستنصرية جامعة رسمية يعد أن كانت أهلية مسائية. كما 
تأسست جامعة أخرى هي جامعة البكر للدراسات العسكرية 
العليا وقد وضعت الخطط لاستكمال جامعة الكوفة وأنثساء 
جامعة الرشيد في بغداد"". وقد أقر مجلس قيادة | الثورة مؤكراً 
مشروعا لانشاء الجامعة الإسلامية. 


أما عدد الكليات فانه يتناسب تايمنا طردياً مع زيادة 
الجامعات ففي السنة ١9317 - 1١955‏ لم يكن عدد الكليات في 
جامعات القطر يتجاوز ل ”7: كلية. أما السنة /الا و١‏ _ ملاة؟ 
فقد ارتفع العدد إلى (55) كلية. أما الكادر التدريسي فقد ارتفع 
كيذلك. ففي السنة ١5377‏ 1517 بلغ عدد التدريسيين في 
تجدامكهات القطر )١1١729(‏ على اختلاف مرتباتهم العلمية. وفي 
السكةٍ //إ15 - 1918 ارتفع ليصل إلى (557) تدريسياا". 


وفيما يتعلق بعدد الطلية. . فانه يلفت النظر بشكل واضح 
تخيث كان لمجانية التعليم أثر كبير وفعال قي اكتظاظ الجامعات 
بأعداد هائلة من الطلمة فقد بلغ عدد طلبة كليات الجامعات 
الكواقية. والمعاهد التابعة لها لسنة )58,٠١( ١954‏ طالبة 
وطالب بينما ارتفع عددهم إلى (5,541؟؟() طالب وطالية في 
الستة ١5485‏ هولم؟ة١23‏ 


وفتوائه يونياً بعد آخر عدد الطلبة في الجامعات العراقية. اذ 
بلغ سنة ملا ١5‏ زككمع) قِ حين كان عددهم سنة 
دا ملق (4ا؟) طالياً وطالية*". 


أما بالنسبة للدراسات العليا . فقد بلغ عدد الطلبة في 
الدراسات العليا للسنة /ا/ا9١1‏ -8ا؟١‏ (4اة؟) طالياً منهم 
(:0) طالباً عربياً ولم يكن عددهم سنة ١519-1‏ يتجاوز 
ال )8١(‏ طالياً وطالبة9". 


(68) الجمهورية العراقية وزارة التعليم العالي واليحث العلمي؛ جامعة الموصل. مجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات: الموصلء (1581). ص ؟؟ وسنشير 


إليه ب (مجموعة). 

(15) أنظر مقالنا «اتجاهات وأيعاد الثورة التربوية» ص ص .١9/ 1١5‏ 
(11) المصدر. نقسه. ص .١7‏ 

.1542 جريدة الثورة 5 آب‎ )1١1( 

(14) المصدر تقسه. 

(15) المصدر نفسه. 


5 المؤرخ العربي 


ولقد شهدت الجامعات العراقية تغييرات أخرى في ميادين 
تتعلق بالمناهج والأقسام الداخلية وانشاء مراكز البحوث. فعلى 
صعيد المناهج تألفت لجان مركزية أعادت النظر في كل مناهج 
التعليم الجامعي ومراحله كما طبق تعريب التعليم الجامعي في 
الصفوف الأولى من العلوم الصرفة والهندسة والتكنولوجية 
والزراعة واليطرحة اعتمارا من بداية السنة ادر انسية +/151- 
11 

وعلى صعيد انشاء الأقسام الداخلية شهدت الجامعات 
العراقية تقدماً كبيراً في هذا المجال وارتفع عدد المقيولين في 
الأقسام الداخلية وازدادت المخصصات التي بأخذها الطالب 
المقبول ف نهذه الأقسام. وانيم الكل حامغة مق جاتهات القطر 
نوع من التخصص في بعض الفروع العلمية بالنسية لموقعها 
وامكاناتها الأخرى وأتشئت مراكز البحوث العلمية في جامعات 
القطر. كما أصاب النشاطات الفنية والثقافية والرياضية نصيب 
عبر من القطور وشهددث الكثيات الجافعية تطوراً ماشوظيا 
وفتحت ابواب البعثات والاجازات الدراسية على مصراعيها 
الكسان ممق تين #قناءة ومقدرة في الحسوق غل الشهنادات 
العليا وفان تفقة الدولنة. كنا اسع الامتنام يظبية احضاسات 
الجامعات من الكتب والأبنية والأثاث ومستلزمات الدرايظة 


6ه 5 


الجامعية الأخرى! 


وانطلاقاً من الدور الذي يقوم يه الكادر التدريسي» فقد شرع 
قانون الخدمة الجامعية الذي يمثل تطوراً جذرياً في طريق 
العملية التربوية في القطر لاصلاح النظام الجامعي وَرَفعٌ مكائية 
الأستاذ الجامعي وبالشكل الذي يساعده على قيامه بواجباتّة 
العلسية والقريوي ا 


ومن مؤشرات تطور قطاع التعليم العالي العمل على احداث 
التغيير في شخصية الطالب الجامعيء والتأثير على القيم 
والممارسات التى تعبر عن ارتقاء الشخصية العربية الأصيلة, 
وبخاصة فيما يتعلق بيتاء الغلاقات الانساتية واخل الجامعة 
والتأكيد على التفوق» في جميع المجالات وفي مقدمة ذلك التفوق 
العلمى. وتقوم الجامعات باعداد برامج النشاطات اللاصفية 
الموجهة من خلال التنسيق مع اللجان الاتحادية فيها. ولقد 


تميزت السنة الدراسية الحالية ١946‏ 1986 عن السنوات 
السابقة وبدرجة ملحوظة بظاهرة هى اتعقاد اللؤتمرات العلمية 
للكليات والمعاهد والأقسام العلمية وقيام الأساتذة بالإشراف على 
حضوت الطلل 11 


ومع أن الثورة قد قطعت شوطاً جيداً في طريق بناء جهازها 
الخاض بالكزبية والتعليم القائم على المنطلقات القومية 
والاشتراكية والمرتبط وثيق الارتباط بالتنمية وحاجات المجتمع: 
لكنها ها تزال ترائهة هذه الينة وبخاصة في الحقل الجامعي 
حيث لا يتوقر حتى الآن العدد الكافي من الأساتذة المشيعين 
يفك الحؤب وخط الشورة فخلا عن استسران الداجة اتطويس 
الكادر البشري والقنى واغناء المناهج الدراسية. بما يجعلها 
تتلاءم أكثر مع اتجاهات الثورة وأهدافها وحاجات المجتمع إلى 
التطويرا"". 


موستصات الم العالي الا تزال تقيل 0 أعداد] متزايدة من 
كبيراً في تخصصات تشتد الحيا جائمة خلط الكبرة ومتطلاقيا, 
لوعي في هذا التعليم, هذا فضلاً عن عدم التكييف التام 
وتتتسائيرة التخصصات العلمية لحاجات هذه الخططة”". 

كم يؤْكَرسْلبَيَاً على التفاعل العلمي والتربوي بينهماء وهذا ناجم 
عن ضعف جهاز الأرشاد الشربوى في الجامعة. وثمة شعف في 


والأنشطة المتعلقة بها ؛ وينتظر من الجامعة أن تحقق تفاعلاً أكثر 
حيوية مع المجتمع وحركته وبمستوى طموحات قيادة الحزب 
والثورة”". 


المتخرجين من المدارس الاعدادية. فقفضلاً عن أنه لا يوجد في 


(0) الجمهورية العراقية وزارة التعليم العالي والبحث العلميء التعليم العالي في ظل الثورة, (بغداد 191/8). 
(01) المصدر نفسه. 

(1) مجموعة. ص ص 54 -51. 

(75) جريدة الثورة 05> تموز .١15459‏ 

4ك 


ب (التقرير المركزي). 


حزب البعث العربي الاشتراكي, القيادة القطرية؛ القطر العراقيء التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع؛ (بغدإد. .)1١587‏ ص 


1١11١‏ وستشير إليه 


(5) صلاح نعمان عيسى «بعض مؤشرات التعليم العالي في العراق في ظل الثورة» جريدة الجمهورية 5١‏ كانون الثاني .١15814‏ 


(73) المصدر نفسه. 


المؤرخ العربي لام 


العالم يلد يقبل جميع المتخرجين من الدراسة في الجامعات. فإن 
بعض الجامعات العراقية وصلت إلى حدودها العليا في القبول. 
فجامعة بغداد بدأ حجمها يزيد على 58 ألف طالبء وهو رقم 
كبير يشير إلى جامعة ضخمة لا يجري بسهولة توفير كامل 
متطلباتها. أما الجامعة المستنصرية فهى مصممة لاستقبال 
سبعة إلى ثمانية آلاف طالب وطالبة وفيها اليوم ١4‏ ألف طالب 
وطالبة. ويرى البعض أن الحل السليم لهذا الضغط الشديد على 
كل مرافق الجامعات وأساتذتها وإدارتها وبناياتها هو نشر 
التعليم الجامعي على المحافظات. أما الطريقة الأخرى التي تكون 
سبيلاً إلى توفير فرص التعليم الجامعي للكثير من الشباب ذوي 
الرغبة والحناجة والاسنتعداده قهى كمايرى البعفن الآخر 
استحداث الجامعة المفتوحة. التى ينتشر طلبتها في أماكن 
مختلفة؛ يتعلمون فيها بواسطة المراسلة. وتجري امتحاناتهم في 
مراكز المحافظات: وبامكاتها الاضطلاع بالكثير من 
الاختصاصات كاللغات والإدارة والتربية والتاريخ7". 

وتتضح أهمية هذه المخاوف اذا ما علمنا بأن عدد تلاميذ 
المرحلة الابتدائية بلغ في السنة ١5860 - ١1484‏ مليونين وه هلا 
ألف تلميذ وتلميذة: أي أننا بعد ست سنوات نفترض تخرج 
سدس هذا العدد الذي يمثل خريجي سنة واحدة, أي ما يزد 
على اربعمائة آلف طالب. فاذا عرفتا أن عدد الطلبة لأذذظا 
استطاعت الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية قبولهم السنة 
١588-4‏ هم بيحدود (55) ألف طالب ما عدا المقبولين في 
معاهد الوزارات الأخرىء رأينا الفرق الكبير بين الرَقَمين: وهو 
الفرق الذي يترتب عليه أن يكون هناك حل حاسم في الستيؤات 


الخمس القادمة9". 
ورقة عمل قطاع التربية والتعليم 


لقد تميزت السنة ١58١‏ بمعالجة علمية متكاملة لواقع النظام 
التعليمى وتطويره وذلك من خلال الندوة العلمية والخاصة 
مناقشة ورقة عمل قطاع التربية والتعليم العالي خلال الفترة من 
١‏ ه تموز 1941 والتى حظيت باهتمام السيد الرئيس القائد 
المناضل صسدام حسين من خلال رعايته ومشاركته في الندوة 
حيث أثرى المناقشات يتوجيهات القيمة وملاحظاته 


التعليمية العراقية. كما ساهم في الندوة السادة أعضاء القيادتين 
القومية والقطرية ومجلس قيادة الثورة والوزراء وكبار المسؤولين 
والمختصين في أجهزة الدولة المختلفة في مجالات التربية والتعليم 
العالي والبحث العلمي ومسؤولو المنظمات الشعبية. ويأتى هذا 
الاهتمام من خلال الادراك بأهمية هذا القطاع في عملية البناء 
والتغيير» وضرورة تحقيق الموازنة بين التنمية البشرية والتنمية 
الاقتصادية وصولا إلى بناء الإنسان الجديد القادر على أداء 
مهماته على الصعيدين الوطني والقومي”'". 
مضامين الورقة 

لقد تضمنت الورقة اتجاهات ومؤشرات مسيرة القطاع 
التعليمي والتريوي للقضر خلال السنوات الخمس الواقعة بين 
١5185 -4١‏ لذلك فقد شكلت بعد اقرارها فرنامكآ تحيدا 
وخلاقاً من أجل النهضة بقطاع التعليم بما يتلاءم مع طموحات 
الحزب والثورة في بناء الإنسان الجديد والمجتمع المتطور. وبغية 
وضع الاتجاهات والمؤثرات هذه موضع التطبيق فإن الأطراف 
المعنية بالعملية التعليمية والتربوية والمتمثلة بوزارات التربية 
والحكم المحلي والتعليم العالي والبحث العلمي جادة في اتخاذ 
الأنكسراءات الكفيلة بتحويلها إلى واقع عملي بما يؤمن رفع 
المتكيتوم التعليمي في القطرا”". 

إن الورقة احتوت على عرض منسق شامل لجميع مراحل 
التعليم ومستوياته. كما تضمنت كذلك تصورات وميادىء 
ومفاهيم أساصية لمختلف جوانب العملية التربوية الأمر الذي 
جَعلها تسكن بنامجاً جيدأً وخلاقاً من أجل النهضة بقطاع 
التعليم بما يتلاءعم مع طموحات الحزب والثورة في بناء الإنسان 
الجعديه والمجتبع المتطورة». .ويمكن الأفسارة إلى أيه 
مضامينها”6: 


أولاً: رياض الأطفال 
١‏ التوسع في قبول الأطفال على أن يصل إلى )١١١(‏ طقلا 
لكل ألف من الفئة ا ا 6 . 


58 الأطفال واغوادين اعداداً موا ومهفاً وموفير الأعدان 


السديدة واوشيع. ‏ الآفاق الستقلية للسياسة 
(1) للتفاصيل أنظر جريدة الثورة ١4‏ تموز .1١5864‏ 

(18) المصدر نقسه. 

(5/') جريدة الجمهورية ١5‏ شباط 1547. 

(86) التقرير المركزي. ص ص .1317-01١11١‏ 
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.)1541١ (يغداد,‎ 


المؤرخ العربي 


,1986 - 1941 للتفاصيل أنظر: الجمهورية العراقية؛ وزارة التربية. اتجاهات ومؤشرات قطاع التربية والتعليم العالي ف القطر خلال السئوات‎ )١ 


055101100111110 


اللازمة من الأطر الوسيطية والخدمية. 


عل حب الوطن والشورة والقائد والنظام والطاعة والتضحية 


والعمل الجماعي. 
4 اتهيئة السظزمات القي تبسر العطلية الشربوية في ريا 
الأطفال. 


ثانياً: التعليم الابتدائي 

١‏ توفير 0 اليه معلم ومعلمة خلال فترة أقصاها سنة 
6 لتلاق النقص الموجود في الملاكات الحالية والمستقبلية 
واغتماد. التعليم الملخطط للمرعلة الانتدائية. 

؟ - تطوير مؤسسات اعداد المعلمين والمعلمات والتوسع في 
إقامة الدورات الرينية مقع المعلمين والعلنات الحوافز الادية 
واممتزية الملائمة بالشكل الذى يعزة مهنة التفليغ ومكاتتها نى 
المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لأعضاء الأسرة التعليمية. 

ىت الاهتمام باختيار مديري المدارس ومعاونيهم من ذوي 
الخبرة والكفاءة الإدارية ومنحهم الصلاحسات التي تدفعهم 
للعمل الجاد والمثمر. 
أسلوب الإشراف الشامل. 

0 الالتزام يتشدييدك المد ارس وفق الخارطة المدرسية اعاية 
النظر بتصاميم الأبنية المدرسية بمأ يلائم الحاجة وزيادة القدرة 
وتوسيع قدرة المطايع. 

5 تطوير المناهج والكتب المدربسية ودد تنميتها باستمرار يما 
يتفق مع ميادىء الحزب والثورة وظروف المجتمع وحاحجاته. 
وتطوير الكتب من حيث الطباعة والاخراج. 

* - ادخال: نظام الارشاد التربوي والاهتمام بالنشاطات 
العملية: والتوسع بايجاد المكتيات المدرسية وتطويرها. 


والأسئلة الامتحانية. 
ثالثاً. التعليم الثانوي 

١‏ - زيادة عدد الطلبة المقبولين في السنة ١986 ١9484‏ إلى 
(0657/555) طالباً والمسجلين إلى ++ +.0٠؟,١‏ طالب وطالبة 
والمتخرجين إلى 550,0٠١‏ طالب وطالبة في مرحلة الدراسة 
المتوسظة: آما فى الدواسَة الأعدادية الأكاديمية فاتؤيادة تصبل 
بالنسبة للمقبولين إلى ١٠١6٠٠١‏ طالب وطالبة والمسجلين إلى 
+++/5419 ظالب وطالية والمتخرجين 57٠٠+‏ طالب وطالبة. 


؟ ‏ تطوير بنية التعليم الثاتوي ورفع مستوى الطلبة من 
الناحية العلمية والتأكيد على التفوق العلمى وتفادي هدر الوقت 
وتوعية الطلبة وفق الأهداف القومية والاشتراكية وتوثيق التعاون 
بين البيت والمدرسة. ّْ 


خلال السنوات الخمس المنتهية بعام .١1545 ١94845‏ 

المادية والمعنوية وتشجيع الشباب للانخراط في مهنة التدريس. 
9< اخقبار :الأدارة الندرسية النلفية الحاامة وبخسا 

الصلاحيات اللازمة للقيام بعملها. 


١‏ تنقيح المناهج ومفرداتها سنوياً وعند الضرورة القصوى 
وتقويمها كل خمس سنوات بغية إجراء التغييرات الجذرية فيها. 

7 - تطوير أساليب الامتحانات وتجديد طرائّقها والتأكيد على 
تأهيل وتدريب المدرسين وذلك بادخال طرق التقويم والقياس في 
مناهج دور ومعاهد وكليات التربية. 


جََيدِة “في مجالات المدارس الشاملة والفنون الصناعية وتدريس 
اللغاثٌ بم يكفل تطوير الجانب النوعي. 


رابعاً: التعليم المهني والفني 

١‏ ضرورة قيام الوزارات المعنية بالعملية التعليمية بالاهتمام 
بالتعليم الف والهتن ورقع مستواه باسنتسزان بشكل تزدي إلى 
توفير الملاكات الكافية والقديرة للمساهمة في التنمية الاقتصادية 
والنهضة التكنولوجية الجارية في القطر. وقيام مؤسسة المعاهد 
الفنية بتوسيع القبول في معاهدها المختلفة خلال سنة ١94١‏ - 
05 إلى 120٠١‏ طالب وطالبة وإلى 191٠١‏ في سنة 1947 - 
944 وإلى ١7؟١ل‏ طالباً وظالية في ستة ١584‏ -1546. 
وزيادة عدد المقيولين في مدارس مؤسسة التعليم المهني إلى 
7 طالب وطالبة سنة اغرؤة _ 15478 إلى ؟65510/84 ظالب 
وطالية ستة” 3566-5534 وذيادة القبول 3 الكعالمت اك ارس 
الصحية بالشكل الذي يؤدي إلى توفير (٠4١؟)‏ ممرضة 
و(5774١)‏ من ذوي المهن الصحية حتى نهاية سنة 1946. 


#اد توفي اغضاء الميئة التاريسية إل العافد الفنية ويمعدل 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة التربية 
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بتوقفس ١5٠١٠١‏ سدريسي ومدرب قِ خلال السنوات القادمة 
ا 0 


خامساً: التعليم العالي 
قيام وزارة التعليم العالي والبحث التعلمي بقيول 
٠١‏ طالب وطالية خلال السنوات 1985١‏ 154846. 
؟ ‏ التوسع بعدد المقبولين في كليات التربية. 
؟ ‏ توفير 560٠٠‏ تدريسى خلال السنوات القادمة ولغاية 
١9808 8‏ لسد حاجة الجامعات القائمة الآن بالإضافة إلى 
ما تتطليه الجامعات الجديدة. 


3 - فيسبار أيفاد التدريسدين لحضور الندوات والحلقات 

العلمية. 
- التأكيد على التوزيع العادل للتدريسيين بين الجامعات 
والكليات والمعاهد. 

1 التأكيد على توفير السكن المناسب لأعضاء الهيئة 
التدريسية. وتحسين مكاتب التدريسيين وجعلها بشكل لابق 
ومريح, وتوفير الخدمات الضرورية في المراكز الجامعية. 

7 - التأكيد على اعتبار الكتاب المنهجى الحد الأدنى من 
أقل من متوسبط ضمائاً للمستوى العلمي. ‏ 

14 وضع خطة < خمسية متكاملة لتطوير الدراسات العليا 
والبحث العلمي تتماشى مع خطة التنمية القومية 

- العمل من أجل خلق تفاعل حي بين الجامعة ومؤسسات 
المجتمع واستمرار توجيه العناصر الجامعية للتعرف على أوضاع 
مؤسسات الدولة الاقتضصادية والخدمية ودراسة مشاكلها ووضع 


٠‏ المؤرخ العربي 


المعالجات لها. 
غخل القوافق جين النظزينة والعطبيق والإككان من عقند. الشدرات 
واكؤتمراتالمناقشة المثاهج أو خطط العمل السنوية: 

وتضمق الورقة عله وراسنة مسالة اتسيان اللدارسين سن 
مراحل التعليم العام والمهني والعالي» ووضع ضوابط لحركة 
الأفسياب وزّلك لشنمان اتسياب الطلبية إلى كافة القفوات 
التعليمية والتدريبية العسكرية والمدنية الموازية لمرحلة التعليم 


خاتمة 


إن قيادة الحزب والثورة تدرك إدراكاً كبيراً أن جهاز التربية 
والتعليم من الأجهزة الحيوية التي ينبغي إعادة بنائها وفق 
الأسس القومية والاشتراكية وتطويرها بصورة شاملة وعميقة 
لتحقيق النهضة الشاملة في المجتمع: ومواجهة متطلبات التنمية, 
لذلك فهي بالرغم من المنجزات الكبيرة ة التي تحققت في هذا 
[لجدان فائها لا كفي اكلاقا بمابحدة امن تقيي وطرنويق 
الكهاز التربوي والتعليمي. ومن هنا فهي تحاول باستصرار أن 
نعجل يوتيرة التحول والتطور بما يحقق تحولات جذرية وشاملة 
في هذا الجهاز الذي تقع على عاتقه مهمة خطيرة وهي تربيسة 
أعختتكال جديدة مشبعة بالمبادىء القومية والاشتراكية 
والدوشواطية وقادرة كسان إسراء التفييرات اماف + 
بإلا#تصاسية/ ألكى يطمح اليها الحزب. 


وعلى هذا الأساس ومن خلال استعراضنا لمسيرة وأبعاد 
واتجاهات التعليم والتربية يتضح لنا بدون شك أن العراق يشهد 
"٠‏ تموز ١518‏ ثورة على صعيد التربية 
والتعليم. ولقد اتضحت أبعاد هذه الثورة خلال سنوات معركتنا 
العادلة ضد العدوان الايراني على قطرنا المناضلء حيث حقق 
القطاع التربوي والتعليمي تطورات مهمة استمدت روحها من 
مجمل عملية النهوض والتقدم التي يقودها السيد الرئيس القائّد 
صدام حسين. 


ومند قيام ثورة “اذ 


موقف الرأي العام العراقي من إبعاد 
الاستعمار الفرنسي ل محمد الخامصس عن 
حكم المغرب 


تعثير مرخلة الكمسيتات من هذا القرن عن الفثرات المهمة 
لاسا في تاريخ المغرب الأقصى, [والذي كان يطلق عليه 

لعراقيون فيفترة البحث هذا (مراكش)], لتميزها بكفاحه الدوُوب 
ضد الاستعمار الفرنسي من أجل استقلاله وتمسكه بقيادة محمد 
الخامس الذي أصبح وهو في منفاه وها للمقاومة المفرييية 
للتخلص من السيطرة الأجنبية بعد ان عزلته السلطات الفرئسية 
بالقوة وأبعدته عن الوطن في ٠١‏ آب (غشت) 1107 لتتمكن من 
تنفيذ سياستها الاستعمارية المنافضة لمصالع المغرر لي التي 
وقف محمد الخامس وال مغارية ضدها بكل قوة وتصميم. ١‏ 

ولم يكن نضال المغرب بمعزل عن الكفاح الذي كانت تعيشاه 
الأمة العربية في مرحلة الخمسينات حين تصاعدت مقاومة 
الاستعمار والتهبت المشاعر القومية العربية بحيث أصبحت أية 
قضية في أي قطر عربي هي قضية العرب كلهم. وقد .ساعد في 
تأجج هذه الروح القومية المتدفقة مشاعر المرارة والأسئْ والسخط 
ضد المستعمرين الذين ساعدوا على خلق الكيان الصهيوني في 
فلسطين سنة 1514 فأصبحت فلسطين قضية العرب المركزية 
التي تجمعهم وتذكرهم ان الاستعمار كان وراء خلق هذا الكيان 
المصطنع لذلك كان التفال ضد الاستعمار والصمود أصامه 
يجتذب جماهير الامة العربية في أية بقعة من الوطن العربي, 
وكانت إحدئ هذه القضايا تضال المغرب (مراكش) ضد 
الفرنسيين من أجل استقلالهم وعودة محمد الخامس. 

وفي العراق كانت مرحلة الخمسينات تمثل ذروة التضال 
الشعبى ضد الاستعمار البريطاني الذي قيد استقلال العراق 
بمعاهدة جائرة عرفت بمعاهدة +١57١‏ وضد الوزارات المتعاقبة 


د. محمد مخظلفر الادهمي 


كلية التربية ‏ الجامعة المستنصرية. 


التي تمسكت بتلك المعاهدة ولم تحاول التخلص منها. وقد ارتبط 
ذلك النضال بمشاعر الغضب التي كانت تعم الرأي العام 
الغراقى يسني انخقاق الحكومات اإعربية 3 تمرين فاسطين هن 
الصهاينة عام 1544.: وبالاعتقاد بأن الوحدة العربية هي 
ليل الوحيد للقضاء عل الكتان الصهيوض والاستعمان في 
الوطم العربي . وعليه فان القضايا العربية المرتبطة بالنضال ضد 
الاستعكبار كانت تجد لهاصدَّى واسعاً واشكمانة حنناسة من 
قط للعاقيين عموماً. ولم تشغلهم الأحكام العرقية والأوضاع 
الداخلية الاستثنائية في العراق عن متابعة القضايا العربية”, 
ومنها _الوقوك مع المغرب في نضاله ضد الاستعمار ومن أجل 
محمد الخانسس إلى وطته» ذلك التفاطف الذي يمثل واهنوا 
من اكواقق القومية التميزة القى اتكذتها الاسزاب والتجمعات 
القومية والوطنية في العراق والذي عبرت عنه من خلال صحافتها 
ومنشوراتها وهيئاتها الاجتماعية وممثليها في مجلس التواب. 


لقد تابع الرأي العام العراقي أنياء التآمر على محمد الخامس 
منذ الأيام الاوإى. وبدأت القضية تستآثر باهتماسه بشكل بسارز 
منذ صدور بلاغ القصر الملكي الذي أعلن ان الملك محمد 
الخامس سوف لن يحضر صلاة العيد حقناً للدماء بعد أن ن ابلغته 
الاقامة الفرنسية انه سوف يكون شوو عن كل ما يحدث إذا 
حضر الصلاة:؛ وان السلطات الفرنسية قد اتخذت تدابير مشددة 
لنع الهتاف بأماني البلاد القومية أى أي شيء آخر. لقد نقلت 
الصحافة العراقية هذا الخبر مع ابرازها خبر استقالة عشرات 
المغاربة من حزب الشعب الذي أآلفه الفرنسيون بعد أ 
قراراً بحل حزب الاستقلال المغربي '. ولكي تكون الصورة 


ن. أضدروا 


(1) صوت الاهالي. ٠١‏ كانون الأول 1151: لواء الاستقلال, ؟؟ و56 كانون الثاني 1454. 


.155 75 اليقظة, ٠ه تموز‎ )١( 
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سلس ا ببسي ءءء 


واضحة لدئ المواطن العراقي فقد قامت الصحافة بشرح أسباب 
الصدام بين محمد الخامس والفرتسيين والمتعلق بالخطة 
الفرنسية لتجزئة السيادة الوطنية وتوسيع سلطاتها في البلادا". 
ومنذ ١5‏ أب (غشت) 0 بدأت الصحافة العراقية تكتب 
بعناوين كييرة ولي أعمل الصفحات الأولى عن الجلاوي الذي 
وصفته بالخائن وعن علاقته بالفرنسيين واتخاذهم له وسيلة في 
محاولتهم خلع سلطان مراكش محمد الخامس «يسبب وطنيته 
الصادقة» حسب تعبير جريدة اليقظة اليغدادية ل التي نشرت 
أيخناً تصريحات الدكتور مهدي بنونة سكرتير حزب الاستقلال 
(المراكشي) والتي حذر فيها من أن فرنسا «توشك ان ترتكب 
جريمة كبرى في مراكش وذلك بمحاولتها خلع سلطان مراكش» 


ونشرت نص برقية حزب الاستقلال المغربي إلى السكرتير العام 


للأمم المتحدة بهذا الصدد". 


وفي اليوم التالي خرجت جريدة الحوادث بعنوان كبير جداً في 
الخونة»00. 

وخصصت جريدة اليقظة معظم مساحة صفحتها الأولى يوم 
أعن الصفحة: 

«ملك مراكش سجين في قصره المحاط بالجيش وقد متبع من 
أداء فريضة الجمعة» وخصصت الجريدة مقالتها الافتتاتكةه 
لهذا الغرض تحت عنوان دما سر هذ! السكوت عبكى المؤاممرة 
الفرنسية المكشوفة». 

أما في الجهة المقابلة فقد نشرت صورة للجلاوي الذي وصفته 
بالفاجر وهو يجلس بين اثتتين من بغايا باريس وعلقت عليها 
بالقول «ياسم الدين والدين براء». . ولخصصت وسط الصفحة عن 
أنباء تجريد الفرنسيسين محمد الخامس من سلطاته الدينية 
ونعيين صنيعه 5 لهم أميراً للمؤمنين". 
الوضع بالمغرب الذى أظهر تعاطقه وتأبيده الشديد له ولقضاياه 


سس سسس حيججحببب ب 


(9) صوت الأهالي, ٠١‏ تشر 
(4) اليقظة. ١6‏ آب 0 
(5) اليقظة, ١6‏ أب 1907., 
)1١(‏ الحوادث ٠١‏ آب 1567. 
(0) اليقظة ١١‏ أي .١1957‏ 
)4 
) 
ل 
) 


( 
9) الزمان, ١8‏ آب 1959. 

١ 

١ 
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الوطنية من خلال اهتمام الصحافة وخاصة صحافة المعارضة 
الوطنية وفي مقدمتها جريدة لواء الاستقلال الناطقة بلسان حزب 
الاستقلال العراقي. لقد تابعت الصحافة تفاصيل الأحداث 
ووقائعها فقدمت وصفاً لهجوم الجماهير المغربية الغاضبة على 
قصر الجلاوي في مراكش ولتظاهرات فاس وللاضراب العام 
والمصادمات الدموية مع الفرنسيين التي عمت المغرب بعد نفي 
«الملك الشرعي» محمد الخامس حارج البلاد". وقد كتب العلامة 
محمد رضا الشبيبي مقالاً افتتاحياً في جريدة الزمان تحت 
0 «لناسية سن مراكش الست . محنة المغرب والمشرق» 


«وبعد فإننا نحيي 5 السلطان العربي المذكور روح الشمم 
والأنفة والعزوف عن الذل والهوان. وإنا قِ انتظار موقف الأمم 
المتحدة من هذا العدوان الصارخ على حقوق الأمة العربية»©. 


لم يكتف الرأي العام العراقي بالتعبير عن وقوفه إلى جانب 
نضال المغرب بواسطة الصحف والمنشورات والأساليب المعلنة, 
فقد أصدر اليعثيون العراقيون بياناً تسرف بتوقيع (الشباب 
اتعيربي في العراق)؛ وبعد أربعة أيام فقط من إبعاد محمد 
الخِامكسٍ أعلنوا فيه تأييدهم لنضال الشعب العربي في المغرب 
الذي يشير راسخ القدمين في طريق النضال والتضحية 0 
«ل:تعيقه مؤامرات الخونة أذناب فرنسا المستعمرة, ولا تقف 
وجهه أساليب القمع والتقتيل وهتك الأعراض التي 0 
بحقارة جنوبالاحتلال الفرنسي في مراكش العربية المناضلة,7". 
دم“أصدر بعد ذلك حزب البيعث العربي في سوريا بياناً جاء فيه: 


دوقي مراكش بحاصر الفرفسيون السلطان المدافع عن الشعحب 
فيخلعونه وينفونه. ويبدأون ف البلاد إرهاباً وحشيياً: مقص به 
السجون, وتنصب للمناضلين المشانق...,7'". 


واستمر يصدر البسانات سواء في العراق أو سوريا أو المناطق 
الأخرى من الوطن العربي التى كانت للحزب فيها تنظيمات 


الحوادث, ١‏ آب 56و18 5665" أب 0*7 غ6 الزمان 5 أب 19217 ؛' البقظة,. 164»؟ أب 15065., 


ويظهر هذا الأمر بشكل واضح في البيان الذي نشرته جريدة 
البعث تحت عنوان: 
الاستعمار الفرنسي». 

وقد جاء فى البيان ان الشعب المناضل لم تروعة فرئسا 
كقاحة يتؤيد عن الشدة الجاع" 


ان هذه الدلائل تؤكد ان الرأي العام العراقي والعربي عموماً 
أيضاً. لأن العدوان على المغرب هو عدوان على العراق والآأمة 
الاستعمارية وعدم المهادنة إلى درجة التضحية بعرشه يمثل 
الاستعمارية. ولذلك فإن اهتمام الصحافة العراقية بهذا 
اللوضوع القومي لم يكن مجرد اجتذاب صحفي لخبر مثير مثلما 
معين لفترة قليلة ثم تتر م ل 
استقر في الحكم وسيطر الجلاوي على مقاليد الأمور, إلا لن 
المسداقة العراقية تايعت موظبوع الخرن: وملكه الشرعى عند 
عرض فضينه على الأمم المتحدة وحملت الصحافة معنن فرنسكا 
وصقت كجدها امام نكس لانن ارين بار كن عليه 
المزيف الجديد يدخل فاس فق حماية حراب المستعمرين»”". 


ونشرت أخيار التظاهرات المؤيدة للمغرب أمام مبنى الأمم 
المتحدة''). ورحبت بالدعوة لعقد مؤتمر شعبي ف عبان لبحث 
تطورات الوضع في المغرب”. وكتبت اليقظة في ١١‏ آب (غشت) 
مقالاً اجتماعياً تحت عنوان «بعد خلع ملك مراكش لنكن عمليين» 
اليك فيه جباضعة الندول العريضة بالقصران بوتساييع الشعية 
المغربي ليتوإى أمر الكفاح عن حقوقه وسيادته بنفسه بما عرف 


فته من نتالة وتضشهية واقواموا"!ز آنا سريدة الحوادث فقد 
كتبت يوم 7 أيلول (سيتمبر) 1957 مقالاً افتتاحياً عن أحداث 
الذي كسب زوجته بالقمار وتذوق البيرة في بريطانيا”' 
«الصحيقة مصورة مع الملاحق» وكدبت الجريدة يعد خمسة أيام 
وبعناوين بارزة عن الجلاوي الذي أيد الجنرال غيوم في ذبح 
المغاربة وعن فضائحٍ الجلاوي الذي ابتدا حياته قاطع طريق 
وأصبسح ذنياً كبيرا للاستعمارا 4 «الصحيفة مصورة مع 
الملاحق». ثم كتبت في ١5‏ أيلول (سيتمبر) عن الصراع السياسي 
الوطنى الجبار قِ مراكش العريية"') «الصحيفة مصورة مع 
الملاحق». 


من جانب آخر انتبهت الصحافة العراقية إلى رسائل التهنثة 
والقاييى القى طقاها امن هرقة من 'الصنياينة الفبرتسيين وابرزك 
تأييد يهود المغرب لابن عرفة"' وفي هذا طعن كبير به 
وبالجلاوي في وقت كانت فلسطين قد سلبت لتوها من قبل 
الصهاينة اليهود الأوروبيين 
الرآي العام والموقف الرسمي العراقي 


إن لوقف الراي العام العراقي المساند لكفاح المفرب 
ولتصميخ محمد الخامس على الوقوف بوجه المخططات الفرنسية 
الاستعمارية قد دفع الوزارات العراقية إلى اتخاذ مواقف رسمية 
مؤيدة لنضتال المغربء إلا أنها لم تكن في نظر الرأي العام 
العراقي كَاقَيْة لدعم المغرب في نضاله ضد الفرنسيين ومن أجل 
عودة محمد الخامس إلى شعيه. وتدلنا على ذلك الافتتاحيات 
والمقالات الصحفية التى كانت تهاجم المواقف الرسمية العربية 
التي اكتفت باصدار بيانات احتجاج دون التحرك بشكل فعلي 
وكما دريدهة العراقيون. . فقد كتبت جريدة الزمان يوم ١8‏ آب 
07 مقالاً افتتاحياً حول عزل الجلاوي وأعوانه لسلطان 
مراكش قالت فيه: 


«فعلى الحكومات العربية ألا تكتفي بالاحتجاجات وعرض 
الأمر على الأمم المتحدة؛ بل عليها ان تهب لاحباط المؤامرات 


) المصدر السابق, ص ص57 - 775 . 
) الحوادث. 8؟ آب 1557, ؛ أيلول 15617 
) اليقظة, /ا١‏ آب 1557. 
) اليقظة, لاا آي ؟158. 
( الدقظة. 50 آب 13586. 
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وعليها بصدد قضية مراكش بالذات أن تتفق عاجلاً على القيام 
بالاجراءات الفعالة لنجدة الشعب الشقيق ومساعدته على درء 
العدوان الجديه1". 


وكتب الأستاذ محمد صديق شنشل في جريدة لواء الاستقلال 
وياسم حزب الاستقلال العراقي عن أحداث سنة ١105‏ ققال 
ان الاستعمار «أبئ إلا ان يخلمع سلطان مراكش لأنه رأئ من 
واجبه أن يكون إلى جانب شعيه. قجاء الفرنسيون بسلطان 
مزيف جديد يرضون عنه؛ وكان لشرشل أثره في المؤامرة مع 
الخائن (الجلاوي باشا) . وباركت الحكومة الأمريكية هذين 
الحدثين فعلاً . وذهيت مساعي الدولة العربية في معالجة قضيتي 
تونس ومراكش في الأمم المتحدة أدراج الرياح,» ولم تقم حكومات 
الدول العربية بأي دور فعالء ولم تقدم آية معونة جدية للشعب 
المجاهد في هذين القطرين العرنيين,9", 

وطالبت جريدة اليقظة جامعة الدول العربية للتحرك وتسليح 
الشعب المغريي ليتولى أمر الكفاح والدفاع عن حقوقه وسيادته 
خا غرف غتة من بسالة وتضيحية". 

وبعد حوالى خمسة أشهر من نفي محمد الخامس نؤلات 
جريدة لواء الاستقلال مقالا افتتاحياً بمناسبة عقد مؤتمر تاطواق 
حاولت فيه أن تبين أن نضال المشرق العربي والمغرب الغربي 
واحد ومع ذلك «فان المسؤولين العرب لم يأخذوا به» وقالت: 

«إذا ما سرنا ان نسمع أنباء الاجتماع التاريخي لبذي مقده 
أبناء مراكش في تطوان فان علينا أن لا نكتفي بهزة الابتهاج 
تنشرح لها جوانحنا. .. بل علينا أن نعضد هذا الاجتماع يما 
يجعل مقرراته حقيقة دامغة تفتح عد عيون الفرنسيين على واقع 
العرب الجديد». 

ودعا المقال الحكومات العربية إلى تحريك الجامعة العربية 
والدبلوماسية العربية والمنظمات الرسمية والشعب لدعم المغرب 
في تضاله ضد الاستهمار الفرنسي'". 

المنفى والرأاي العام العراقي 


لم يقتصر اهتمام الرأي العام العراقي وصحافته على تطور 


الأحداث الداخلية في المغرب وتشاويت اسلاستعمار الفرنسي, ؛ بل أ 
منفاه وليكل تفصو ودطيق” ففي آب ١907‏ نشرت جريدة 05 


اليقظة خبرأ بارزاً في أعان صفحتها الأوى جاء فيه: : ملك أ 


مراكش النبيل يمضي أيام النفي في كورسيكا في عزلة تامة»"". 


وأوضحت بالقول ان الملك يعيش في دار الحكومة بالجزيرة صع 
ولديه وابنته وإنهم لم يغادروا الغرف المخصصة لهم إلى المدينة 
وجاء ذلك الايضاح تحت عتوان «الملك النبيل المجاهد في منفساه, 
[الصحيفة مصورة مع الللاحق]. 

وعتدما أصدار محمد الخامس وياقاً من ستفاء قنوسرة 
كورسيكا بمناسية ذكرى تتويجه السادسة والعشرين نشرت 
جردة صبوت الآفال النايلقة اسان اللحوب' الوطتى الديمقراطى 
ذلك البيان تحت عنوان: «بيان سلطان مراكش في منفاه,"" 
أهاب فيه محمد الخامس بالشعب المراكثي مواصلة الكفاح 
ورقضه لبزتامج الأصسبلاحات الفرنسية اذى يرمي إل تجزئة 
السيادة الوطنية وتحديد صلاحيات الحكومة المقربية» والذي 
أدى فشل الفرنسيين في فرضه إلى تدبير مؤامرة بواسطة 
بفكّى العصاة المتمردين فطوقوا مقره واعتقال الجنرال غيوم 
(الحقيم العام الفرنسي) له ونفيه بعد أن رفض التنازل عن 
العراش: أوكان نشر هذا البيان يعني الاعتراف التام بسلطة محمد 
الكامسش الشرعية ورفض تام لسلطة بن عرقة والجلاوي. وبعد 
حوالى تسعة عشر يوماً أبرزت الصحيفة نفسها خبر تعزيز فرنسا 
للنشتراسعة-عديق-السلطان المنفي في كورسيكا خوفاً من احتمال 
إقدام الوطنيين المفارية على اختطاف محمد الخامس من منقاه. 
ومن الملاحظ أن فرض الأحكام العرفية في العراق وتعطيل 
السشق لع يبتع نين تصيون اكيان مهن القانين ق الصبحافة 
المحلية العراقية», بل إنها أخذت حجما أكبر من محاكمة مصدق 
في إيران وإضراب الطلبة في سوريا وأحداث تونس أنذاك. 

وعندما قررت السلطات الفرنسية نقل محمد الخامس من 
منفاه بكورسيكا إلى مكان آخر خرجت جريدة لواء الاستقلال 
بقن بتصدر أعل الصفحة الأول حاء فيه 


«نقل ملك مراكش الشرعي من منفاه يكورسيكا إلى مكان 


الزمان. ١8‏ أب 15517 
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مجهول» وكتبت تحته عن آخبار نقله وعائلته وطبيبه الخاص إلى 
مكان مجهول بعد تقلهم بالسيارة من أجاكسيو عاصمة الجزيرة 
إلى مطار باستيا"" «مصور مع الملاحق». 

وتابعت الجريدة أخبار محمد الخامس فكتبت في اليوم ١‏ 
عن وصوله إن برازافيل كمرحلة أولى لنقله إلى متقاه الجديد 
مدغشقر"". ومن هناك قدمت جريدة اليقظة وصفاً دقيقاً وكاملا 
للحياة التى يعيشها محمد الخامس في منفاه الجديد . فقد كتيت 
عن برتامجه اليومي الذي يسير عليه ولا يغيره في منفساه ببلدة 
(انتي سيرابي) القريية من مد غشقر: . فقالت انه يستيقظ قِ 
الساعة الخامسة صمالهاً ٠‏ فيمتطي حصانئه حتئ الساعة 
السادسة ثم يقوم بلعب التنس مع نجله الأكبر «المللك الحسن 
الثاني حالياً» وحدئ الساعة السابعة ليتناول إفطاره ثم يعكف 
مع ابنه الأكبر على دراسة شؤون المغرب وكتابة الخطابات 
والمذكرات إلى أن يحين موعد 0 أسرته. كم 
يستأنف الكتابة مع نجله. وأضاقت الجريدة أن زوجته الأولى 
السلطانة عبلة تقيم معه هي وأولادها الأمير الحسن والأمير 
عبداش والأميرة نزهة, كما يقيم في المنزل نفسه السلطانة فاطمة 
زوجته الثانية وكريمتها الأميرة أمينة. وقالت الجريدة انه بالرغم 
من عدد الجنود الضخم الذي يقوم بحراسة منزل السلطان ان 
الفرنسيين لم يسمحوا له باستخدام خادم واحد لتنظيم المنزل 
لذلك فان عائلته هي التي تقوم بهذه العملية, بل ان الْأمَرَة 
عائشة هي التي تقوم بشراء الخضراوات من السوق بحيراسية 
جندي فرنسي. 

لقد جاء هذا التحقيق 3 

قضية الثورة في مراكش. 

الآميرة عائشة بنت السلطان تشتري الخضرا " 

كيف يعيش الملك محمد بن يبوسف ف منفاه بمد غشقر. 

الصحافة العراقنة والذكرى الأولى للأنعاد 


لتالي 
قٍ 


تحت العناوين البارزة التالية: 


استمر المغرب يقاوم السيطرة الفرنسية الأجنبية ويطالب 
بعودة محمد الخامس رغم مرور أشهر عديدة على نفيه, ٠‏ بل ان 
الحركة كانت تتصاعد يوماً بعد يوم . ولقد شهد مطلع ١565‏ 
حركة وأاسعة في المناطق المغربية التي لم تكن خاضعة للاستعمار 


الفرنسي من أجل إسماع صوتها يعدم الاعتراف بمحمد بين عرفة 
الذي نصبه الفرتسيون دلا من السلطان الشرعي محمد ين 
بوسف. وقد تتوجت هذه الحركة بانعقاد مؤتمر تطوان الذي 
شجب اعتداءات فرتسا وأعلن زيف سلطنة ابن عرفة 0 
بمحمد الخامسء وكان لهذه الحركة أصداؤها الكييرة في العراق. 
وفي ١؟‏ كانون الثاني (يناير) ١504‏ خرجت لواء الاستقلال 
بعنوان كبير يقول: «اليوم يجتمع أقطاب الوطنية في مراكش 
ليعلنوا عدم اعترافهم يابن عرفة ولييدأوا معركة التحرير 
الكبرى:!". 

وفي اليوم التالي نشرت الجريدة في أعلى صفحتها الأولى تقول: 

المؤتمر الشعبي في تطوان يشجب اعتداءات فرنسا على 
مراكش. 

- زعماء مراكش يعلنون زيف سلطنة بن عرفة. 

وكتبت الجريدة عن التظاهرات الجماهيرية والاشتياكات 
والتحرك الشعبي من أجل استقلال المغرب وعودة محمد 
9" [الجريدة مصورة مع الملاحق]. 

يع ان صحافة المعارضة كانت مشغولة بموضوع الأحكام 
العرفية ألتي فرضتها الحكومة في العراق فانها استمرت تتابع 
أنياء | التخرك الجماهيري في المغربي من أجل عودة محمد الخامس 
واشت مع جماهير تطوان التي حددت يوم 2١‏ كانون الثاني 
(يناير) لاعلان تمسكها بسلطانها محمد الخامس. وفي 51 كانون 
الكنيّ يتاي 'لخؤجت لواء الاستقلال بعنوان كبير يقول: 


اندلاع لهيب الثورة في مراكش الباسلة. 
- ملك مراكش الشرعي في طريقه إلى منفاه الحجديد في 


لإحامسيس 


- الثورة بدأت في الدار البيضاء”". 


وبدآت بنشر المقالات عن تاريخ المغرب تحت عنوان: «وثية 
العرب في جناحهم الأييسر»", 

وعندما بدآت الانتخابات النيايية الجديدة في العراق أعلنت 
أحزاب المعارضة أن تحرير المفرب هو جزء من منهاجها 
وأهدافها الأساسيةء مما يدلل على أن التعاطف وتأييد قضية 


سي سبي بحس حم 


(4؟) لواء الاستقلال. 5١‏ كانون الثاني ١554‏ [الملحق رقم .])١(‏ 
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المغرب يشكل ركناً أسامبياً من أركان: ن كسب الناخبين العراقيين 
لاهتمامهم بهذا الموضوع الذي يعتير قضية قؤمية تهم العراق 
والأمة العربية. وفي 54 أيار (مايى) ١50‏ نشرت لواء الاستقلال 
الناسبة الانتخايات النيابية مقالاًٌ افتتاحياً تحت عنوان «من أجل 
تحرير المغرب العربي وتحقيق التضامن القومي. تضامن الشعب 
العربي نخوض المعركة الانتخابية» وقد تطرق المقال إلى ميثاق 
الجبهة الوطنية التي تضم الأحزاب القومية والوطنية في العراق 
والذي ينص على التضامن مع الأقطار العربية. وأكد المقال أن 
حزب الاستقلال العراقي «يعتبر تحرير المغرب قضية أساسية 
من قضاياو»”2. ١‏ 

ومع انشغال الصحافة بالانتخابات وأخبار تزويرها فانها 
استمرت تتابع أخبار المغرب فقد كتبت لواء الاستقلال في ١١‏ 
حزيران (يوتيو) مقالا عن مقاومة المغرب جاء فيه أن 
الوطنيين ينشدون: «ستكون البيضاء ديان بيان فو الأخرئى»0". 

وتابعت أخبار الفدائيين المغاربة”". ومع اقتراب الذكرئ 
الأول لنفي السلطان الشرعي محمد الخامس تصاعدت أخبار 
المغرب واهتمام الرأي العام العراقي بهاء ففي 37 تموز (يوليو) 
كتبت لواء الاستقلال وتحت عنوان كدير قِ أعلن صفحتها الأولى 
عن ارسال ١١4‏ زعيماً مغربياً رسالة إلى المقيم الفرظي العام 
المسيو لاكوس يطالبون فيها بتحقيق مبدأ سيادة المغرب| ومناقشة 
الأسيبايه التي آلات إلى كلم الشلطان معي ... سيمع 
وفتحت الجريدة صفحاتها للطلبة المغاربة الدَينٌ قدرسكون في 
العراق للكتابة عن قطرهم ومطالبهم في الاستقلال وعوناة سحمد 
الخامسن53, 


ومع بداية شهر آب. الشهر الذي حلت فيه الذكرئ الأولى 
لنفي محمد الخامس إحتلت أخبار الاضراب العام والتظاهرات في 
فون المغرب الصفحات الأولى للجرائد العراقية التي قدمت كل 
التفاصيل الدقيقة لأحداث هذه الأيام الحاسمة يوماً بيوم حين 


سر سل لبي سي سجس ص ص سي 
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(41) أنظر الملحق رقم (8).: لواء الاستقلال "” آب 1505. 
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خرج المغاربة جميعاً يدعون لعودة محمد الخامس سواء في ! 
الشارع أو في الصحافة أو في المساجد التي رفض الكثير من ! 
أنمتها تلاوة الأدعية اسم بسحي بن عرفة31"") . ويمكن للباحث في : 
هذا الموضوع أن يجد معلومات مفصلة عن أحداث آب ١‏ 
(أغسطس) ١655‏ المغربية في الصحافة العراقية. فإضافة إلى ما | 
ذكرناه نجد أن أخيار حزب الاستقلال المغربي ودعوته للاضران 
العام في جميع أنحاء المغرب لمدة سبعة أيام كجزء من الحملة 
التي ترمي لاعادة السلطان محمد الخامسء تحتل الصفحات 
الأولى للصحافة العراقية. وعكست الصحافة صورة للصلاة يوم 
الجمعة في المسجدين الكبيرين والتي كانت تعبيرأ عن احتجاج 
القرف لنفي محمد الخامس ومطالبة الفرنسيين بعودته”». كما 
احتلت أخبار راديو الاستقلال الوطني ركناً مهماً في الصحافة 
العراقية. وسأورد هنا بعضاً من عناوين الصحافة العراقية 
ب عام ف 5 أنحاء مراكش». 

«الجيلاوي الخائن المعروف يشترك في عمليات القمع 
الاستعماري»”". 

دالشعب المراكتى يزداد إصراراً عل النضال»: 

«استمرار الاضراب العام أمام هستيريا الاستعمار 
الفرشبي »5". 

«الشعب المراكشي أمضئ العيد الأضحئ في حداد وإضراب». 

«استمرار المظاهرات الشعبية والاضراب العام في كل أنهاء 
الجلابي,:) 

«امتنع المسلمون عن ذبح الأضاحي إعلاناً للحداد». 

«مظاهرات صاخبة في المدن المراكشية,3ا. 

سلطات الاستعمار تعتقل خمسة آلاف مراكشي». 

«مراكش تقابل ذكرى إقصاء سلطانها الشرعي بعاصفة من 
المظاهرات»31). 


تخ ااال 100111111 
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«الفرنسيون ينتهكون حرمة بيوت الله ويعتقلون العلماء في 
وكاوياة. 

«الطلبة المراكشيون في باريس يطالبون بوقف الارهاب»”". 
ينظمون القصائد عن نضال شعب المغرب: فقد كتب عبدالكريم 
السعيدي قصيدة بعنوان «مراكش الدامية» افداها إلى مراكش 
العربية المجاهدة وأينائها الأبرار قال فيها: 


اأنيكة: . وطافة ١‏ المهناد- اترفين 
ودعا الحق فانهضي واستجيبسي 
ثايت للردى وعزم عجيب 
فسخ الأيقن نالدين السككون 


وأي ‏ نجيب 


كو قشوازا سيدا كريفاً لكنينا 

أمة جاهدت ينولد وشليسب 
ايه مراكش ا العزيزة ‏ هذي 

ستاعة التممن: 3ق الشوي الحصول 


وسيعلو الحق العتيد 
والجور والإفك أذنت بالمغيبة"'" 

الانتفاضة الكبرى والذكرى الثانية 
المغارية المتواصل بانتفاضة كبرئ أقضت مضاجع الفرنسيين 
وصنائعهم وبلغت ذروتها في الذكرى الثانية لنفي السلطان 
الشرعى محمد الخامس. تلك الانتفاضة التى تعتبر امتدادا 
للموقف الصلد الذي وقفه المغاربة ضد الاستعمار الفرنسي منذ 


الصحافة العراقية تكثر من اخبار المغرب مع بداية تموز (يوليو) 
8 هينما تطورت: القاومة القربية هبه الاستعمان القرقى 
ال خرن طاحتة هاحمت فيها الديايات القرتسنة الأحياء السكنية 
فتصدئ لها الوطنيون بالمدافع والقنابل اليدوية المحرقة0'". 
ونقلت جريدة اليقظة في ٠١‏ تموز (يوليو) أخبار إضراب المدن 
المراكشية حداداً على أرواح شهداء المقاومة وتصدرت صفحتها 
الأوإن العناوين الكبيرة الخاصة بذلك إضافة إلى بلاغ حزب 
الاستقلال المغربى الذي أصدره مكتبسه في واشنطن7" [ملحق 
مصور اليقظة]. وعندما حلت ذكرى الثورة الفرنسية في 0 
يولي كتيت الجريدة تفنسهها مقال افتتاحياً بالمناسية تحت عنوان 
«لا تكذّبوا التاريخ فرنسا ليست أم الحرية» حذرت فيه العرب 
من ان يفقدوا! المغرب والجزائر كما فقدوا من قبل حطين في 
فلسطين1”. ان هذا الربط يدلل على الاهتمام الكبير بالقضايا 
القومية للأمة العربية أينما وقعت باعتبارها قضايا العرب جميعاً. 


وعقدما كل نهنأب (ششيت]" .تقلت المنمافة العراقية 
بعناوين كبيرة وبتفاصيل كاملة أخبار الاضراب العام في المغرب 


“الذي بدا أكثر خطورة وتأثيراً من إضراب العام المنصرم» حيث 


تيز بالتأكيد على رفض المغاربة لابن عرفة بشكل صريح وسافر 
وبالتشديدٍ على شرعية حكم محمد الخامس وضرورة عودته إلى 
البلادا. وفي الخامس من أب (غشت) ١5155‏ خرجت جريدة 
التفظلة يعتوان كيين قالت له 


#لخطوَرةاللطالة في مراكش والدعوة إلى إعلان الاضراب العام 
والقيام بمظاهرات كيرى قْ 5 الجاري». 


وأوضحت أن عشرات الآلاف من المناشير قد وزعت في المغرب 
تدعو الشض إل الأضرات التعام والتنافير يو +7 اب 
(غشد) بمناسبة الذكرئ الثانية لنفي السلطات الفرتسية 
للك البلاد إلى مدغشقر"». وبعد عشرة أيام كتبت تحت عنوان 
بارز: «الاضراب يعم مراكش احتجاجا على إبقاء ابن عرقة» 
أوضحت فيه ان الهيئات الوطنية قد دعت إلى الاضراب 
«احتجاجاً على إبقاء المارق ابن عرفة سلطاناً مزيفاً وقامت 
مظاهرات أمس وهتافات ضد أبن عرفة والفرنسيين. كما هتفوا 
يحياة للك الباتدل سروى مده ين موس "ار وقشرت 


(1) لواء الاستقلال. ١٠١‏ أب .١1504‏ 
(44) لواء الاستقلال, ©" أب 155084. 
(44) اليقظة, ١‏ تموز :155. 

(20) أنظر الملحق رقم (5). 
اليه البقظة. ٠١‏ تموز 15654. 
(5م0) الدقظة, ه آب 15486. 
(67) الدقظة. ١٠١‏ آب 1555. 
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الجريدة في اليوم التالي تصريحات علال الفاسي من القاهرة التي 

أكدت تصميم اليلاد على عودة محمد الخامس؟'". وعندما حل 

يوم ذكرى ابعاد محمد الخامس خرجت اليقظة بمقال افتتاحي 

تح كتوان :ومن لكر +7 أي فق مزاكش» إنه قن الحيرية ان 

المغرب العربي. كتبه مواطن مغربي يتوقيع «ابن المغرب العربي 

ماع اج" كم نقلت ف اليوم التالي أخيار المغرب ف يوم 5 آب/ 
«إعلان الحداد والاضراب العام ف مراكش». 


«الرباط ٠١‏ منه: يحتفل الشعب المراكشي اليوم بالذكرى 
الثانية لخلع» «مليكه الشرعي سيدي محمد بن يوسف من قبل 
الفرنسيين ونفيه خارج البلاد» و «يخشئ الفرنسيون ان تكون 
الاحتفالات دامية بعد أن مهدت لهاء «المنظمات الوطنية. وقد 
أذاع حزب الاستقلال المراكشي بياناً أعلن» فيه «أن الملك سيدي 
محمد بن يوسف هو الممثل الوحيد للشعب المراكشى»1*) و «دعت 
المنظمات الوطنية إلى إعلان الحداد والاضراب العام بهذة 
المناسبة الأليمة». 


موقف الرأي العام العراقي 

لقد قاد هذا الاضراب وتلك التظاهرات إلى صد امات 3امَيَهَمَحَّ 
الفرنسيين استمرت إلى أن فرض المغاربة إرادتهم على الفرنسيين 
بعودة محمد الخامس في تشرين الثاني (نوفمين) 8589 ولقد 
تميزت هذه المرحلة بسقوط الكثير من الشهدداء في المغرب: وكان 
لهذا الأمر تأثيره على الرأي العام العراقي الذي لم يكتف يما 
كتبته صحافته بل بادر إلى إرسال النداءات إلى العالم والدعوة 
لمعونة ونجدة المغاريةء. فقد وجه علماء العراق إلى الشبعب 
العراقي وكافة العرب والمسلمين نداءً جاء فيه: 

«نفذ هر وسحواك وحكرمة قركما عن ق قعل إلشبواتها 
المسلمين في الشمال الأفريقي في مراكش وتونس والجزائر وتقتل 
النساء والأطفال والشيوخ على مرائ ومسمع من العالم 
المتمدن». 

«وكانت حوادث مراكش الدامية الأخيرة كارثة كبرى تتمزق 
لها الأكباد وتقشعر لهولها الأنفس. ولولا سكوت دول العالم الحر 
المزعوم لما أقدمت فرنسا على ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء في 


قتل شعب آمن ضعيف لا ذنب له ولا جريمة إلا المطالية بحريته ' 


واستقلاله». 


«لقد اجتمع علماء بغداد ورأوا أن يتوجهوا إلى الشعب 
العراقي والشعوب الاسلامية كافة أن تستعمل أقل سلاح تملكه 
وهو سلاح المقاطعة لهذه الدولة الغادرة فرنسا اقتصادياً 
وستدايينياً وثقافياً وندعى الحكومات الاسلامية كافة بأن تقاطع 
شركات فرنسا ولا تسمح لها بالاقامة في يلاد المسلمين». 


ويعلن العلياء بهذا تحريم معاملة فرنسا ويطليون من 
المسلمين كافة تجاراً وأقراداً وشركات تجنب معاملة هذه الدولة 
الغادرة الظالمة, وآن يسارعوا بالتبرع لمعونة عوائل وأيتام وأرامل 
يؤدوا صلاة الغائب على أرواح الشهداء ؤ قِ في المساجد». 

نجم الدين الواعظ ‏ أمحد الزهاوي 5 الشيخ أحمد 
الراوي ‏ محمد قوان الالوسي ‏ نوري ملاحويش - الحاج 
ماحد الملاحويش 5 الحاج عبد الرحمن الدوري محمد 
محمود الصواف!". 


فِن جانب آخر أبرق نادي البعث العربي ببغداد برقية 
احتفاج إلى رؤساء البعقات الديلنوماسية العرييّة والشرقية 


تِتِغادء لما تقوم به فرنسا من عدوان على العربء كما أرسل | 


نادي البعث العربي برقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالب 
فيها.بعودة محمد الخامس إلى عرشه وقد جاء فيها: 

دويستقبل الغازبة المناضنون بصدورهم الزاخرة بالعقيدة 
الوطنية رصاص فرنسا الغاشمة ودباباتها الثقيلة الزاحفة 
وطياواتها الثفاتة الصساركة وحييوشياء.. اعد ازدادت الهالة 
تعرها وقطورة متنا ضري ودين الشمزون الراحكدية سول البفاز 
على أبن عرفة وعدم التفكير في عودة سيدي محمد ين يوسف 
سلطاق مراكش الشرعي النذي يغاتي الام القرقة والحبرمان ف 
منفاه بمدغشقر منذ وجه نداءه التاريخي الخالد إِلْ مسيو 
نول رتس جمهورن نرنسا السائق.. + 


وأعلن نادي البعث في برقيته عن أمله بانهاء العدوان الفرنسي 
غى الرب واتخاذ الآمم اكتحدة الخطوات الكقيلة ذلك رفور 
يعتبر قضية المغرب قضيته وهي مشكلة قومية تهم العرب في 
الصميم إضافة إلى كونها مشكلة دولية تهدد الأمن والسلم". 


القظة, ١5‏ آب 155060. 
٠‏ آب 1906 
اليقظة, "١‏ آي 1550. 
اليقظة, ١‏ أيلول .١1556‏ 
اليقظة, ؟ أيلول 15560. 
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وتحت هنذا الشضغط الجمافيري خضت الحكوفة العراقية 
ربع مليون دينار عراقي لمواطني المغرب العربي عن طريق جمعية 
الهلال الأحمر العراقية9". 


الحملة الصحفية والدعوة لعودة محمد الخامس 


قنف السحافة الفراشية عن حاتيين آنهنا يدملية وهث فيا 
العرب إلى مساندة المغرب» فكتبت اليقظة في ؟١”؟‏ آب (غشت) 
6 مقالاً افتتاحياً بهذا الصدد تحت عنوان: 

«المغرب العربي يقاتل وحيداً». 

دعت فيه إلى وقف نزيف الدم في المغرب7". من جانب آخر 
هاجمت في مقالة أخرئ الدول العربية فقالت إنها «مشكورة 
لتأييدها اللفظي وملومة على تقصيرها في نصرة إخوانها المغاربة 
السلمين»3". وأبرزت السحف تسابيه البساكسكان المغسرب 
والتظاهرات التى قامت في كراجي أمام السفارة الفرنسية”© 
وكتبت عن تظاهرات الجماهير في الأردن وسوريا ومصر 
والاضراب الذي عم الأردن وحلبء وصلاة الغائب التي أقيمت في 


مص ؟) ٠.‏ 


وهاجمت الصحافة العراقية بشدة شخصية ابن علرفة 
والجلاوي ودعت الفرنسيين إلى إعادة السلطان الشرعي مسن 
ابن يوسف من المتفئ لكي عدن السقية إل البلاد التزوواسيقييت 
الصحف تتناقل أنباء الانتفاضة الكبرئ بتفاصيلها وقبتعجاءت! 
عناوين الأخبار بالشكل الآتي: 

«هذه هي مراكش المجاهدة التي تناضل قوئ البغي والعدوان 

ي تتحرر وتستقل12. 


وأعظم التصان يسجله جيش التحرير الملراكفي شد القوات 
الفرنسية الاستعمارية». 


«جيش التحرير المراكشي ينزل بالفرنسيين خسائر فادحة»”". 


«الفدائيون المراكشيون يحررون ؟ مدن ويبيدون الحاميات 
الفرقسة إنادة تامة». 


«كتيبة مراكشية تترك القوات الفرنسية وتلتحق بالمجاهدين 


باستحتيان1" 
«رجمال القبائل يعتصمون في المناطق الحصينة يجبال 
أطلسع(2", 


«انقم عرس إتسادية ترتكبينا لرتسنا ل لغرب القواك 
الفرئنسية تذبح 0 1 مراكشي». 
القرفبية ويكسل القزاق فييابة. 

«قاطعوا فرنسأ». 

«بييان حرزب الاستقلال المغربي حول جرائم فرنسا»'". 

عودة محمد الخامس إلى عرشه 

بلاد) من المنفئ» لكننا سنعطي صورة للمتابعة الدقيقة للرأي 
العام اتعراقى لتطورات الموقف فقد بدأت الصحافة تكتب عن 
طرد ابن عرفة وتعيين مجلس وصاية وعن موقف المفارية الذين 
اغاووا نير يرضوا يغيز إخراج ابن عرفة من البلاد وعودة 
أخبار الأشراب العام في الغترب احتجاجا على سماطلة فزرنسا 
إيجاد حل للازمة المراكشية. وفي > تشرين الأول (أكتوير) 1154 
خرجت جريدة الزمان بعنوان كبير يقول «محمد بن عرفة يتنازل 
عن العرش بيضل إل طلتجة,". ثم انتسرت ف تقل اخيار 
المافدين القارنة. وابوؤت اليقظة اتتصيارات جيقن التخرير 


5 
2 


لمسر . لمسملر .امسلل 
م 


اليقظة, 5١‏ آي 1555. 
اليقظة, ؟١؟‏ آب 1555. 
البقظة. ١‏ أيلول 1569. 
البقظة. ١‏ أيلول 1556. 
اليقظة, : أيلول .١555‏ 
البقظة. ١8‏ أب 1556. 
اليقظة,. ؟ تشرين الأول 1١5655‏ 
البقظة,. ٠‏ تشرين الأول 15665. 
اليقظة. + أيلول .١1556‏ 
البقظة. ه أيلول 1550. 
اليقظة. 5 أيلول .١15560‏ 
الدقظة. ٠‏ أيلول 1556. 
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المغربي على الفرنسيين ويدآت ينشر بلاغات القيادة العامة 
للجيش. وفي ١١‏ تشرين الأول (أكتوبر) نشرت البلاغ الأول 
لجيش التحرير المغربي. وتابعت أخيار المعارك مع الفرنسيين9". 

وفي ١١‏ تشرين الأول (أكتوبر) أبرزت الصحف أخبار 
التظاهرات الصاخبة في المغرب التي تطالب بعودة الملك الشرعي 
محمد الخامس . وقد تايعت جريدة الحرية تفاصيل إزاحة أبن 
عرفة وعودة الملك الشرعي محمد الخامس بكل تفاصيلها فقد جاء 
في عنوان كبير لها: «وآخيراً أزيح ابن عرفة عن العرش». 

ونشرت الجريدة صورة لكرسي العرش محمولاً من قبل الخدم 
تحت عنوان «كرسي العرش يغادر قصر ابن عرفة»”". وفي 1 
تشرين الأول (أكتوبر) قالت الحرية: «الجلاوي يطالب بعودة 
لسلطان الشرعي لعرشه»”". 

وكتبت اليقظة في ١5‏ منه: «الشعب المراكشي لا يتعاون مع 
مجلس الوصاية.... القاسي يناششد الشعب المراكشي يعدم 
الاعتراف بمحلس الوصاية"8. 

وعندما غادر الملك محمد الخامس منفاه عائداً إلى بلاده كتيت 
الحرية يوم الأول من تشرين الثاني (نوفمير) ١555‏ : «السليظطان 
الشرعي يصل فرنسا قادماً من منفاه»9". 


وكتبت اليقظة: «ملك مراكش الشرعى يغادر منفاه,7", 
مد غشقر إلى باريس82", 
المغشرب تأييداً لعودة مجملذدل الخامس . ويعد دو السلطان 
محمد الخامس إلى البلاد شرت الصحف أخبار وصور الجلاوي 
وهو يركع مقبلاً قدمي السلطان وتحتها مقولة محمد الخامس 


«عفا الله عما مضئ ونحن أبناء المستقيل وأنت ابن مراكش 
وسنحكم عليك بما ستفعله لمراكش في المستقبل»1". 

أما عن أخبار الجماهير المغربية وشي تستقبل محمد الخامس 
فقد احتلت الصفحات الأولى للصحافة العراقية ويمكننا أن 
نقتيس يعض العناوين البارزة: 

«ثلاثة أرباع مليون شخص يستقبلون السلطان بن د 
الرياط». 


«الجماهير تحتشد على طول طريق يمتد ١‏ كم لتهتف 
لسلطانياءة:©. 


“هيا 


«الجماهير ترقص وتنشد طيلة الليلة الماضية وحتئ وصول 
محمد الخامس». 


«الشوارع مليئة يمعالم الزينة وأقواس النصر,1'. 


ستقباله. 


«سلطان مراكش يدخل عاصمته بين الهتافات والأهازيج 
وباقات الزهور»7". 


نخرج من كل هذه المظاهر والمواقف الشعبية العراقية إلى ان 
الشعب العراقي قد اعتير قضية محمد الخامس واستقلال 
المغرب قضية قومية تهمه مثلما يهمه استقلاله ولهذا وقف إلى 
يجائب الأشفاء المغارية قِ نضالهم حتئ اتحقيق أمانيهم في عودة 
محمد الخامسء وقد ظهر الاحتفاء أيضاً بنشر العديد من الصور 
للملك ولأقراد أسرته في المسحف العراقية بعد عودته من المنفئ. 
وسيبقئ التاريخ يخلد مواقف التضامن العربي من أجل وحدة 
الغرب المتشودة. 


سس ا سس 


(79) أنظر الملحقين رقم .)١١( ,)٠١(‏ 
(؟) الحرية. ؟, ١‏ تشرين الأول 1562. 
(74) الحرية. ١١‏ تشرين الأول ,١1965‏ 
(175) اليقظة. ١5‏ تشرين الأول .١566‏ 
(5) الحرية. ١‏ تشرين الثاني 166 
(070) اليقظة, 1" تشرين الأول .١550‏ 
(74) الحوادث. ؟ تشرين الأول 151080. 
(9) أنظر الملحقين رقم (؟١)‏ و(7١).‏ 
(8) انظر الملحق رقم .)١4(‏ 

زكم) الحوادث. ١8‏ تشرين الثاني 1558. 
(685) الحرية, /ا١‏ تشرين الثاني ١66‏ 
(87) اليقظة. ١4‏ تشرين الثاني 65-. أنظر الملحق رقم (65). 
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بحوث التازيخ العربي - الاسلامي 


المؤرخ العربي 1 


نظام الاراضي أو القطائع في عهد 
التنبي محمد (ص») 


أ مقدمة: معنى كلمة قطائع 

نحاول فيما يلي أن تضع أصايعنا على ما كان يعذيه عدد من 
أئّمة اللغة العربية البارزين من أصحاب المعاجم اللغويّة من 
كلمة قطائع. وقد أدرجنا أقوالهم بشكل زمني لنتلمس فيما إذا 
كان هتاك تلون الحنوا ية فى موق هنة» الكلنة تيا تتيفة 
لمرور الزمن وتغير الأحوال العامة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في البلاد العربية والاسلامية وهدفنا من ذلك اولا: 
أن نلقي ضوءاً مفيداً على طبيعة القطائع باعتباره موضوعاً 
يجري بحثه ومناقشته ودرس ما يشبهه في العديد من يكدانٌّ 
العالم في الوقت الحاضر وثانياً: أن نحقق توضيحاً للقطبائعَ 
الاسلامية وإقطاعات الرسول الكريم والتي هي موضوعنا في هذه 
الدراسة. 000 


قال الخليسل بن أحمد الفراهيدي (٠3-هلاذه):‏ 
(والقطعة طائفة من كل شثيء والجمع قطعات... قال أعرابي 
غليني على قطعة أرض وأقطع الوالي قطيعة أي طائفة من أرض 
الخراج فاستقطعته. والاستقطاع كلمة جامعة لمعانى القطع 
تقول: أقطعني قطيعة وثوباً ونهراً. تقول من هذا كله 
شيء أى أحذ منها شيئًا أو ذهب ببعضه)!". وقال أبومنصور 


كلية الآداب ‏ جامعة بغداد سابقاً. 


محمد بن أحمد الأزمري (787 - 1١‏ ه): (يقال: استقطع 
فلان الامام قطيعة من عفى البلاد فاقطعه إِيّاها كذلك فقد أقطعه 
إياها. ويقال أقطعني فلان نهراً إذا أذن لي في حفره)"". وقال 
إسماعيل بن حماد الجوهري (ت - ”75 ه) (وأقطعه قطيعة 
ني طفة من أرض الخراج)2. وقال أبوالحسين أحمد بن فارس 
بن #كري/ (ت - 555 ه) (وأقطعت الرجل اقطاعاً كآنه طائفة 
قطع من بلد)©. وقال الزمخشري (ت -78 ٠‏ ه) ا 
ود الأرضن وقطائم طائفة من رشن الخزاج: واستقظفتف 
الوالي قأقطعني) وقال ابن منظور (ت - ١١‏ ه): (والقطعة 
من 'النتَيّء-الطائقة اقتطع طائفة من الشيء أخذها والقطيعة ما 
اقتطعه منه وأقطعني إياها إذا أذن لي في اقتطاعها. 


استقطعه إياها سأله أن يقطعه إياها وأقطعته قطعة أي 
طائفة من أرض الخراج. وأقطعه نهراً (أباحه له)". وقال 
مجد الدين الفيروز أبادي (ت 817-41١1‏ ه): (أقطعه 
قطيعة أي طائفة من آرض الخراج)". وقال الزبيدي (ت - 
ه): (القطعة الطائفة من الأرض إذا كانت مفرزة. قال 
الفرّاء سمعت بعض العرب يقول غلبني فلان على قطعة من 
الأرض يريد أرخبا مفرزة ومن المجصان. .. قطيعة أي طائفة من 
أرقن الكتراج)5: يضاف إل ذلك قال اجو عي أله محسة دن 


1١5١5١ -1١١؟ كتاب العين. ص‎ )١( 

() تهذيب اللغة ج ١‏ دص 85١ا-؟5١.‏ 

(؟) تاج اللغة وصحاح العربية ‏ ج "' ددص 1١1١58‏ 

(غ) معجم مقاييس اللفة, ص .٠١١‏ 

(5) جار الله أبوالقاسم محمود بن عمرى الزمخشري ج ”. أساس البلاغة ص ؟١52‏ -57017؟, 
(4)16) لسان العرب ج 8 - ص. 84؟. 

() القاموس المحيط ج 7 دص ١ل.‏ 

(46) تاج العروس _جٍ ه ص 4754. 
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أحمد بن يوسف الخوارزمي وهو ممن حاول ضبط المصطلحات 
الادارية في عصره (ت ‏ 7810 ه): (الاقطاع أن يقطع السلطان 
رعلا أرضاً فتصير له رقبتها وتسم تلك الأرضون قطائع 
واحدتها قطيعة)!". وقال ياقوت الحموي (ت - 77١‏ ه) وهو من 
ذوي الخبرة بقضايا الأرض في عهده (يقال استقطع فلان الامام 
قطيعة من عفو البلاد فأقطعه إياها إذا سأله أن يقطعها له 
مفرزة محدودة يملّكه إياها فإذا أعطاه إياها كذلك فقد أقطعه 
إياها)") 


وفي الوثائق التي وردتنا عن اقطاعات الرسول (ص) من 
الأرض والماء والمعادن استعملت كلمة أقطع وقطع وأعطى ووهب 
بنفس المعنى مما يدل على أن هذه الكلمات كانت تعتبر مرادفة 
لبعضها اليعضص'". 

وباستعراض الفترة الممتدة من أيام الخليل بن أحمد 
الفراهيدي وهي القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي إلى أيام 
الزبيدي في أوائل القرن الثالث عشر الهجري/ الثامن عشر 
الميلاديء يبدو لنا: أولاً: أن ما كان يفهمه علماء اللغة المعجميون 
الذين مرّ ذكرهم مع اثنين من الخبراء بالمصطلحات الادارية 
وغيرها ‏ هما محمد بن أحمد الخوارزهءي وياقوت الحموي .١من‏ 
كلمة اقطاع يعكس نفس المعنى حتى أنهم يكرّر بعضهم البعض 
على الرغم من التطور الكبير الذي طرأ على حياة العرب والمسلمين 
بين العقود الأولى من حياة الدولة العباسية والقرون المتآخرة مَنَّ 
تاريخ الدولة العثمانية. ثانياً: نلاحظ في إيضاحاتهم وتعارئفهم 
التي مرت بنا: (1) ) أنهم لم يكونوا يرون في الاقطاع مَؤْسِّسة لها 
كيانها وخصائصها ولا نظاماً عسكرياً أو سياسياً أو اجتماعياً 
ولا نمطا من الانتاج أى الحضارة يشبه إلى حدّ ما ما حصل في 
أوروبا خلال القرون الوسطى (ب) انهم كانوا يرون أن الاقطاع 
مستخرج لغؤياً من القطع وأنه عملية هبة أو منحة أو إعطاء قد 
يكون لقطعة من الأرض مفرزة محدّدة تسمى قطيعة أو لأي شيء 
أخر مثل المال أو الثوب أو النهر أو الدار وغير ذلك ولكن أغلبهم 
كان يعني به منح قطعة من الأرض من ملكيّة عامة لفرد أو 
جماعة. وإضاقة إلى ما مرّ ذكره لم يحاول أيّ منهم أن يضع 
تعريفاً محدداً للاقطاع بل إنهم يدورون حول معناه بالشكل الذي 
مرّ بنا وهى ما كانوا يحسّون به ف تأريخهم وأحوالهم العامة. 
ومن جهة أخرى فانٌ كبار فقهاء المسلمين وآئمتهم المتقدمين لم 


يضعوا تعريفاً للاقطاع بل كانوا يتعاملون معه في تعليقاتهم 
وأحكامهم على أنه هبة كان يقدمها الرسول (ص) أو الخلفاء 
الراشدون أو حكام المسلمين. أغليها بشكل قطع من الأرض 
المملوكة ملكيّةٌ عامة. ومن هؤلاء الامام مالك (رض)  40(‏ 
ه) في كتابه (الموطا) وأبو يوسف (ت - 1١85‏ ه) في كتايه 
(كتاب الخراج) والامام الشافعي (رض) ٠١4 - ٠٠١(‏ ه) في 
كتابه (الأم) ويحيى بن آدم (ت - 3١5‏ ه) في كتابه (كتاب 
الخراج) والقاسم بن سلام (ت - 554 ه) في كتابه (كتاب 
الأموال) والمساوردي (ت 55١‏ ه) في كتابه (الأحكام 
السلطانية) وابن رجب عبد الرحمن بن حبيب (ت ‏ 355لا ه) في 
كتابه (الاستخراج في أحكام الخراج). مما يؤكد أن موقف هؤلاء 
العلماء لم يختلف عنه عند علماء اللفة من أصحاب المعاجم 
الذين مرّ ذكرهم بنا. 


5 موقف الاسلام من اقطاع الموارد العامة من 
أرض ومعدن وما يلحق بها للأفراد والجماعات كما 
نبينه الأحاديث النبوية الشريفة وشروح آئمة 
المعيلمين وتعليقاتهم 

يتحدد موقف الاسلام من إقطاع الموارد العامة بالشكل 
الأحي”: 

ران القيضن :نل الأضلث تعال واترسولة الغزيم يسن ذلك 

أي-أنها ملكية عامة يقطعها الرسول الكريم (ص) للمسلمين. فقد 
0 أبو داود عن نافع بن عمر أبي مليكة عروه: : (أشهد 
ان رسول الله قال ان الأرض أرض الله والعباد عباد الله"") 
وقال أيبو عبيد القاسم بن سلام عن ايبن طاووس عن أيبيه ان 
الرسول (ص) قال: (عادي الأرض لله ولرسوله. هي لكم قال: 
قلت وما يعني قال: تقطعونها للناس”"). وقد فسّر أبى عبيد عادئي 
الأرض بقوله (والعاديّ كل أرض كان لها ساكن في آباد الدهر 
فانقرضوا فلم يبق منهم أنيس فصار حكمها للامام وكذلك كلّ 
أرض موات لم يحيها أحد ولم يملكها مسلم أى معاهد“"). 


- ان هناك قطائع اقتصادية معيّنة يوجب الاسلام بقاءها 
ملكيّات عامة ويمنع اقطاعها لأيّة جهة أو اعتبارها حمّى لفرد أو 


سسا 3س سي يشش ال ا سي ا 


(5) مقاتيح العلوم ص .5١‏ 
)٠١(‏ معجم البلدان (الطبعة الأوروبية) اج 6 دص 975؟. 
)١١(‏ أنظر الصفحات الآتية الخاصة باقطاعات الرسول (ص) 
)١7(‏ أبو داود. السئن دص 550+ -4255. 

7795 القاسم بن سلام. كتاب الأموال مر‎ )١5( 

278 ننمءاص‎ )١4( 
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جماعة دون الآخرين هي الماء والكلا والنار وما يلحق بها ويأخذ 
حكمها. قال رسول الله (ص) في حديث ينتهي سنده إلى 
ابي هريرة: (شلاث لا يمنعن اماء والككلا والنازا""): ويكتسلن 
الكمنود من هذا الحديث بحديث آخر للنبي (ص) رواه الامام 
الشافعي (رض) في سلسلة من الرواة تنتهي باين عباس ثم 
الصعب بن جثشامة أن الرسول (ص) قال: (لا حمى إلا لله 
ولرسوله””). وفيما يأتي نقوم بشرح هذين الحديثين الشريفين لما 
لهما من آهمية يالقة بالنسية لوضوعنًا. فقيما يتعلق بالحديث 
الأول نقول أن الامام الشافعي أضاف المعادن الظاهرة إلى الماء 
والكلأ والنار مما لا يجوز اقطاعها باعتبار ان المسلمين جميعاً 
شركاء فيها. والمعادن التي قصدها الامام الشافعي في هذا 
الخصوص هي ما يمكن الانتفاع به منها دون أن يبذل الانسسان 
في ذلك جهداً أو مالاً مما يؤدّي إلى خلق منفعة لم تكن متوفرة 
فيه قبل ذلك فقد قال (رض): (ومثل هذا كل عين ظاهرة لنفط 
وقار أى كبريت أو موميا أو حجارة ظاهرة كموميا في غير ملك 
لأحدء فليس لأحد أن يحجرها دون غيره ولا لسلطان أن يمنعها 
لتفسه أو لخاصٌ من التاس لأن هذا ظاهر كالماء والكلة”"). 
وفيما يتعلق بالحديث الثاني الذي مرّ ذكره وهو (لا حمى إلا لل 
ولرسوله) قال أبو عبيد » القاسم سن سبلام 3 تفسيره له: (وتأوئل 
الحمى المنهيّ عنه ‏ فيما نرى - والله أعلم, أن تحمى الأشياء 
التي جعل رسول الله (ص) الناس فيها شركاء وهي الماء وإلكلاأ 
والنار وقد جاءت تسميتها في غير حديث ولا اثنين”"). وقآل 
الامام الشافعي أيكا: كان الرحل العزيز من السرت إكزمايدكه 
بلدأ مخصباً أوق بكلب على جبل ان كان به نشرٌ إن لمميك عاب 
ثم استعواه ووقف له من يسمع منتهى صوته بالعواء فحيث بلغ 
صوته حماه من كلّ ناحية فيرعى مع العامة فيما سواه ويمنع 
هذا من غيره لضعقاء سائمته وما أراد قرنه فيرعى معها). 
وأضاف قائلاً: (ان رسول الله (ص) إنما يحمي لصلاح عامة 
المسلمين لا كما يحمى له غيره من خاصة نفسه"""). وقد فسّر 
الفقيه الماوردي الحديث المذكور بقوله: «فمعناه لا حمى إلا على 


ما حماه الله ورسوله للفقراء والمساكين ولصالح كافة المسلمين 
لاعلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية من قوة العزيز منهم بالحمى 
لنفسه!'). وقد حمى رسول الله النقيع وهو أرض تقع بالقرب 
من المدينة ‏ لخيل المسلمين وركابهم"'''. وعمله هذا ينطبق عليه 
ما مر بنا قِ هذا الموضوع. 

وأخيراً لا بد لنا ونحن بصدد الحديثين الشريفين اللذين مرا 
بنا وزيادة في إيضاح ما شرحناه عن القطاعات المشاعة بين 
المسلمين كافة من إضافة ما يلي: ورد عن الامام الشافعي (رض) 
أنْ مالك الماء من بئر أو غيرها يجب ألا يمنع فضلها عن الناس 
لأن رسول الله (ص) قال: (من منع فضل الماء ليمنع به الكلاأ 
منعه الله فضل رحمته) وقال (ص) أيضا: (ليس لأحد أن يمنع 
فقضل الماء) وقد أضاف الامام (الشافعي رض) الى ما مر ذكره 
قوله: (وكل ماء ببادية يزيد في عين أو بئر أو غيل أو نهر بلغ 
مالكه من حاجته لنفسه وماشيته وزرع أن كان له فليس له مبلغ 
فضله عن حاجته من أحد يشرب أو يسقي ذا روح خاصة دون 
الزرع7). 


- ان القطائع لا تجوز إلا فيما لا مالك له أو في الموات وان 
الإجتفلظ بالقطائع مشروط بإحيائه وانه لا يجوز العمل فيما ملكه 
الآحوون/إلا برضاهم. وتفسير ذلك كما يلي: قال الامام مالك 
(رض) عن هشام بن عروة ان رسول الله (ص) قال: (من أحيا 
أضا مينقة فهي له وليس لعرق ظالم حق7”") وقال الامام 
الشافعي (رضكئ) عن مالك بن هشام بن عروة عن أبيه ان رسول 
انتم رض ) قال: [ْن أحيا مواتاً فهو له وليس لعرق ظالم. حق) 
وأضاف الامام الشافعي (رض) إلى ذلك قوله عن أسفيان عن 
طاووس ان رسول الله (ص) قال: (من أحيا مواتاً من الأرض 
فهو له وعادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني"'"). وفي هذه 
الأحاديث النبوية الشريفة وما تلاها من تعليقات الأئمة وردت 
ثلاث قضايا أساسية لا بد من توضيحها هي: (أولاً): الموات 
(ثانياً): إحياء الموات (ثالثاً) العرق الظالم. وفيما يلي نحاول 


(6) ابن ماجة. السنن ‏ ج ؟ ا ص 487531, 
(17) الامام الشافعي؛ الأم اج 4 دص 4. 


قال محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي زت اكاهم): (حمى - حماه يحميه حماية دفع عنه. وهذا شيء حمى أي محظور لا يقرب - وحميت المكان 


إذا جعلته 
(107) الامام الشافعي ‏ المصدر الذي مر ذكره ‏ ج ؛ دص 55. 
(14) كتاب الأموال دص 554؟. 

(14) الأم ‏ المصدر الذي مر ذكره ص 4!7. 

.١87 الأحكام السلطائية ص‎ )2١( 
1) 
الح‎ 
9 
)19( 


حمى) مختار الصحاح - ص 47. 


الامام الشافعي ‏ المصدر الذي مر ذكره ‏ ج 6 - ص 57. 
ن-م. 

الامام مالك الموطا دص 558. 

الامام الشافعي ‏ المصدر الذي مر ذكره ‏ ج 4 دص 45. 


المؤرخ العربي ه* 


شرحها والتعليق عليها الواحدة بعد الأخرى: (الموات) وقد فستره 
الامام الشافعي كما يأتي: (وبلاد المسلمين شيئّان عامر وموات 
فالعامر لأهله وكل ما يصلح به العامر ان كان مرفقاً لأهله من 
طريق وفناء ومسيل ماء أو غيره فهو كالعامر في أن لا يملكه علي 
أهل العامر أحد إل بإذنهم. والموات شيئان موات قد كان عامرا 
لأمهل كانوا معروفين في الاسلام ثم ذهبت عمارته فصار مواتاً لا 
عمارة فيه فذلك لأهله كالعامر لا يملكه أحد أبداً إلا عن أهله 
وكذلك مرافقه وطريقه وأفنيته ومسايل مائه ومشاربه والموات 
الثاني ما لم يملكه أحد في الاسلام بعرف ولا عمارة. ملك في 
الجاهليّة أو لم يملك قذلك الموات الذي قال رسول الله ( ص) - 
(من أحيا مواتاً قهوله) ‏ وأضاف الامام الشافعي إلى ما مَرٌ 
قوله (والموات الذى للسلطان أن يقطعه من يعمّره خاصة وأن 
يحمي منه ما رأى أن يحميه عاماً لمنافع المسلمين وسواء كل 
موات لا مالك له ان كان إلى جنب قرية جامعة عامرة وفي واد 
عامر بأهله وبادية عامرة بأهلها وقسرب تهر عامر أو صحراء أو 
أين كان لا فرق بين ذلك""). 

ثانياً: الأحياء: وقد فسر الامام الشافعي (رض) المقصود به 
بالنسبة لمن أقطع له فقال: (ولا يكون ذلك إلا بما يُحدثه مويف 
من ماله فتكون منقعته يما استحدث به من ماله منزللناء أو 
غرس لم يكن لآدميّ. وماءٍ احتفره ولم يكن وصل إليه أدميّ إلا 
باحتفاره1""). 


وقال يحيى بن آدم: (وإحياء الأرض أن يستخرج:فيها عينا 
أو قليباً أو ب يسوق إليها الماء وهي أرض لم تزرع ولم_تكن» يايد 
أحد قبله يزرعها أو يستخرجها حتى تصلع للزرع فهذه 
لصاحبها أبداً لا تخرج من ملكه وان عطلها بعد ذلك لأن 
الرسول قال من أحيا أرضاً فهي له) - وأضاف إلى ما مرّ 
قائلاً: (فهذه إذن من رسول الله (ص) فيها للناس فان مأت فهي 
لورثته وله ان يبيعها أن شاء""). وقال أبى يوسف معلّقاً على 
الحديث الشريف: (من أحاط حائطاً على أرض فهي له) فقال: 
(قال أبى يوسف: معنى هذا الحديث عندنا على الأرض الموات 
التي لا حقٌ لأحدٍ فيها ولا ملك. فمن أحياها وهي كذلك فهي له 


يزرعها ويزارعها ويؤاجرها ويكرى منها الأنهار ويعمرها بما فيه 
مصلحتها)”' وبالاضافة إلى ما مرّ اشترط الامام الشافعي الا 
يكون الاحياء مضرّاً بمصالح الآخرين والا يفسّر بكونه مجرّد 
الجلوس في الأرض بل إحياءها ولذلك قال: (إنما تقطع من 
الأرض ما يضر بالناس وما يستغنى به وينتفع به هؤ وغيره)!" 
وقال معقباً على الحديثين الشريفين المتضمنين الاحياء وعادي 
الأرض: (ففي هذين الحديثين وغيرهما الدلالة على أن الموات 
ليس ملكاً لأحدٍ بعينه وأنّ من أحيا مّواتاً من المسلمين فهو له 
وأنْ الاحياء ليس معناه النزول فيه وما أشبه وأن الاحياء الذي 
يعرقه الناس هو العمارة بالحجر والمدر والحفر لما بني دون 
اضطراب الأبنية وما أشبه ذلك)7”". (ثالثاً): وفيما يتعلّق بتفسير 
العرق الظالم الذي تردّد ذكره في الأحاديث النبويّة المتعلقة 
بالاقطاع والتي منها (وليس لعرق ظالم حقّ) قال الامام مالك 
(رض): (والعرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير 
حق)"”'. وقال الإمام الشافعي (رض) (وجماع العرق الظالم كل 
ما حفر أو غرس أو بني ظلماً في حق امرىءٍ يغير خروجه 
منضه)"''. ومعنى ما مر بنا في هذا الأمر خاصة أنه لا يجوز 
التدخل فيما أقطعه المسلم فأحياه بأ شكل من الأشكال إذا 
كأيرذلك يجري بدون إذنه أو يلحق ضرراً به. ويبدو لنا ان هذا 
ميد أإعام وشامل يتضمن منع أي تدخل فيما يملكه المسلم 
بالشكل الذي تقدم إلا إذا كانت في ذلك مصلحة عامة. 


كد ومفاق امن اضافه الأنام الشافعى (رضن) إل تاهو ذكره 
يتلق باقطااع) أجزاء من الديرة التي تنزل بها أو تملكها العشيرة 
أو العماغة عن الأرض. مخ ما باحق ينا من الرافق والشرورات 
فقد قال (رض) ما يأتي: (كان يقال الحرم دار قريش ويثرب دار 
الأوس والخزرج وأرض كذا دار بَني فلان على معنى أنهم الزم 
الناس لها وأنَّ من نزلها غيرهم إنما ينزلها شبيهاً بالمختار. وعلى 
معنى أن لهم مياهها التي لا تصلح مساكنها إلا بها) ثم أضاف 
الشافعي إلى ذلك قوله: ان الأرض تنسب إليهم إذا كانوا الزم 
الناس لها. ولكن:ملك: الجماعة لها يتحدد فيما أحيتوة متها حيث 
تعتبر نتيجة لذلك ملكاً لهم ومعنى هذا ان الامام الشافعي 


(9؟) ن.م.ج 4-ص ١غ4.‏ 
(53) نام.اص 15. 
(1؟) يحيى بن أدم - كقاب الخراج - ص .1١‏ 


وتعليقاً على قول يحيى بن آدم أنه أكد إضافة إلى تفسيره معنى الاحياء انه أي الاحياء ‏ يجعل الأرض لا تخرج من ملكية من أحياها وانه لذلك يملك 


الحق في بيعها وتركها لورثته. 
( أبويوسف - كقاب الخراج - ص 18 
( الأم ‏ المصدر الذي مر ذكره ‏ ج 4 - ص 15. 
(:9) ا وسمدع 4ض 46. 
( الامام مالك الموطا ‏ ص لاه . 
( الام المصدر الذي مر ذكره ص 6 


4 المؤرخ العربي 


(رض) يرى نفس رأيه في حالة الموات بصورة عامة في أن الاحياء 
شرط لتملّك الجماعة لأرضهم وقد قال في ذلك ما يأتي: (ومن 
الدليل على ما وصفت أيضاً أن ابن عيينة أخبرنا عن عمرو بن 
دينار عن يحيى بن جعدة ان رسول الله (ص) لما قدم المدينة 
اقطع الناس الدور) ثم أضاف قائلاً (واقدينة بين لآ تبين تتسب 
إلى أهلها من الأوس والخزرج ومن فيه من العرب فلما كانت 
المدينة صنفين أحدهما معمور ببناء وحفر وغرس وزرع والآخر 
خارج عن ذل قاقطع رسول الله (ض) الشاري هن ذلشاق 
الصحراء استدللنا على أن الصحراء وان كانت منسوبة إلى حيّ 
بأغيانهمء ليست ملكا لهم كملك ما أحَيّوا”"*). 


فنذههن الخطوط العامة القن وشبغها الأسجلام قإقطاع 
الموازة. العامة وفتى لقي كيوءا ساطعاً فطل إتطاعات الرشسول 
الكريم (ص) التي سنجدها مفصّلة في الصفحات الآتية 
وخلاصتها أن الأرض لله وحده وللرسول (ص) وأنةُ يقطعها 
المسلمين يشرط أن كرون الاقطاعة مما لا مالك لها تو مق الوات 
وآنّ الأحتفاظ بالاقطاعة مشروط يتصاقها وان الآحياء ليس معتاذ 
الجلوس في الأرض فقط بل إحداث منفعة فيها تتكون نتيجة عمل 
وجهد وإنفاق مال وأنّ ذلك يجب الا يُلحِقَّ ضرراً بالآخرين. 


؟- قطائع النبي (ص) حسب طبيعتها 
أ اقطاعه أراض مخصصة للزراعة 


(:؟) محمد بن سعد كتاب الطبقات الكبير ‏ ج ” - ص 08. 


(5؟) البلاذرى - فقوح اليلدان (طبعة دي غويه) ص 3١‏ أتظر: 


البخاري ‏ الصحيح ‏ ج ناص 


فقي السنة الرابعة للهجرة زحف رسول الله (ص) على يهود بني 
النضير بعد أن حاولوا اغتياله فوضع الحصار على ديار 
أربعة عشر يوما حتى صالحوه على أن يخرجوا من ديارهم 
وأرضهم ومعهم الأموال والحلقة (أي السلاح) وساروا إلى خيبر 
وبلاد الشام بنسائهم وأبنائهم وصارت أرضهم صفايا خالصة 
لرسول الله ( (ص) ولذلك فائه لم يخمسّها ولم يُسهم فيها لأحد 
وأقطع أراضيهم لأصحابه خصو صا المهاجرين منهم. فأعطى 
عبد الرحمن بن عوف سوالة وصهيب بن ستان الضراطة وأبا 
سَلّمة بن عبدالأسد الثويلة'"». كما أقطع الزبير بن العوام أرضاً 
ذات شجر من أرض بني النضيرا"". وأقطع أيضاً أبا بكر 
الصدّيق رُرض) وعبدالرحمن بن عوف وأيا دُجانة سماك بن 
خرشة الساعدي وغيرهه”". 

وأقطع رسول الله (ص) الزبير بن العوام ركض فرسه من 
موات النقيع فأجراه ثم رمى بسوطه رغبة في الزيادة فقال رسول 
الله (ص) أعطوه منتهى سوطه”' كما أقطعه أرضاً وكتب له فيها 
كتاباً هذا نصه: (بسم الله الرحمن الرحيم: هذ! ما أعطى محمد 
رسول الله الزبير أعطاه سوارق كلّه أعلاه وأسفله ما بين مورع 
القيرية إلى موقت إلى حين الملحمة لايحاقّه فيها أحد وكتب 
علي ")ير وقد قال عبد الرحمن بن عوف أن الرسول (ص) أقطعه 
وعمرٌ/ بن /الخطاب أرضاً فسار آل الزبير إلى عمر واشتروا مننه 
نصيبة!". كما أقطع أيا بكر الصدّيق وربيعة الأسلمي أرضاً 
أقلها في أرض ربيعة وفرعها في أرض أبي بكر فقال أبو بكر هي 
لي وقال ربيعة هي لي وقضى النبي (ص) بالفرع لمن له الأصل"". 


من أراضي خيبر 


معجم اليلة ان بع ؟ هن 11لا 

(83) البلاذري - قتوح - ص .١8‏ 

(1؟) الماوردي ‏ الأحكام السلطانية دص .١11١‏ 
وتد داه أبْوذايه بهذا الشكل» رفن ابن عمران الثمي لعن 
السوط) ‏ سئن أبى داود ‏ اج " اص 4173. 

(4؟) محمل حميد الله مجموعة الوثائق السياسية للمهد النيبوي والخلافة الراشدة _ ص 57١‏ . قال ياقوت الحموي: (سوارق واد قرب السوارقية من نواحي 
الدينة] مسجم النلدان جح * من 151+ إدان صنازن ونان نيوت للطباعة والنفر: 
وقال أيضا: (السوارقية: بفتح أوله وضمه: قرية أبي بكر بين مكة والمدينة وهي نجديّة وكانت لبني سليم ولقي أبوبكر الصديق النيي (ص) وهو يريد أن 
يدخلها فسأله فقال اسمها معيصم فقال هي كذلك معيصم لا ينال منها إلا الثيء اليسير من النخل والزرع؛ وقال (عرّام: السوارقية قرية غناء كبيرة 
كثبرة الأهل فيهاأ منير ومسجد وجامع وسوق تأتيها التجار من الأقطار لبني سليم خاصة ٠‏ ولكل من بني سليم فيها شيء:ء وفي مائها الملوحة ويسدهذبيون 
من آبار في واد يقال له سوارق وواد يقال له الأبطن ماء خفيفاً عذياً ولهم مزارع ونخيل كثيرة منْ موز وتين وعنب ورمّان وسفرجل وخوخ ويقال له الفرسك 
ولهم إبل وخيل وشاء وكبراؤهم بادية إلا ان من ولد بها فانهم ثابتون بها والآخرون بادون حولها.. الخ). معجم البلدان -ج ؟ - ص ١511؟.‏ 

() محمد بن سعد - كتاب الطبقات الكبير ‏ ج  '‏ ص .١١1‏ 

)0 ناعدج أدص المارة 


) أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى بسوطه فقال أعطوه من حيث يلغ 


المؤرخ العربي لاه 


وأقطع علياً بن أبي طالب أربع أرضين هي الفقيرين وير قيس قدس وأنّ له المضة والجزع والغيلة إن كان صادقاً وكتب 
والشجرة": كنا أقطعة بذى العشيرة", وعن يلال ين الصارك شعارية"")دزكتب رسول اله رض) سك ست اونت للهفرة إل 
أن النبى (ض] اقطنه العقيق الجعندة", :واقطع عبيدة ين غلرك الأقاق يدهوفم إلى الاسلام ومتيم آهل اليمامة فبعت هؤلاء 
الحصارث والطفيل وأخويه بالمدينة ما بين نقيع والزبير وبني إليه وفدهم وكان معهم مجاعة بن مرارة فأقطعه الرسول (ص) 
مازن". وكتب رسول الله لبلال بن الحارث المزني (أن له النخل أرضاً مواتاً ساله إياها". وكتب له كتاباً أقطعه فيه الغورة 
وجزعه وشطره ذا المزارع والنحل وأن له ما أصلح به الزرع من وحُرابة وجُبّل”"). وعن هشام الكلبي عن أبيه عن جِدّه أن 


السمهودي -وفاء الوفا - ج نص 3505 

(49) السمهودي -وفاء الوفا ج ؟ دص ؟55. 
قال ياقوت الحموي (الفقير: قال الأصمعي: الودية إذا غرست حفر لها يئر فغرست ثم كبس حولها بئر فوق المسيل والدمن فتلك البئر هي الفقير وقال 
غيره: يقال للبئر العتيقة فقير - وعن جعفر بن محمد ان النبي ( ص) أقطع عليّاً اربع أرضين الفقيرين وبر قيس والشجرة). معجم اليلدان ‏ ج ؛ - 
ص 519. 

(4) البلاذري - فقوح - ص .١7‏ 
قال ياقوت الحموي: (وقال أبومنصور والعرب تقول لكل سيل ماء شقه السيل في الارض فانهره ووسّعه عقيق) وتقول (ومنها عقيق بناحية المدينة وفيه 
عيون ونخل وقال غيره: هما عقيقان الأكبر وهو ما يلي الحرة ما بين أرض عروة بن الزبير إلى قصر المراجل ومما يلي الحمى ما بين قصور عبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن عبدالله بن عمرو بن عثمان إلى قصر المراجل ثم اذهب بالعقيق صعداً إلى منتهى البقيع الأصغر ما سفل عن قصر المراجل إلى منتهى 
العرصة. وقال القاضي عياض العقيق واد عليه أموال أهل المدينة.. وهيءإعقّة احدها عقيق المدينة عق عن حرتها أي قُّطع وهذا العقيق الأصغر... 
والعقيق الأكبر بعد هذا... وعقيق أكبر من هذين وفيه بئر على مقربتءقن ,هذين/وهو بلاد مزينة وهو الذي أقطعه رسول الله (ص) بلال بن الحارث المزني 
ثم أقطعه عمر للناس)معجم البلدان ج 4؛ اص ١١8‏ - 179. 

(44) محمد بن سعد كتاب الطيقات الكبير ‏ ج  ':”‏ ص .40١‏ 
قال ياقوت (في كتاب نصر: التقيع موضع بالمدينة كان رسول الله (ص) الحماه لخيلةً وله هناك مسجد.. وهو من ديار مزينة وبين النقيع والمدينة عشرون 
فرينيكاً (معجم البلدان ج © ىدص .)5١١‏ 
وقال البكري: (النقيع بفتح أوله وكسر ثانيه.. موضع تلقاء ,المدينة.يينها وبين مكة على ثلاث مراحل من مكة بقرب قدس)» عبدالله بن عبدالعزيز البكري. 
معجم ما استعجم - ج غبص 7327 .١‏ 

(45) محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية ص 555 
قال عزالدين بن الأثير (يلال بن الحارث بن عاصم بن سعيد بن قرّة بن حلاوة بن ثعلبة ابن ثور بن هدمة بن سلاطم بن عثمان.. أبو عبد الرحمن المزنى 2 ١‏ 
وولد عثمان يقال لهم مزينة نسبوا إلى مه مزينة وهى مدني قدم على النبي (ص) في وفد مزينة في رجب سنة خمس وكان ينزل الأشعر والأجرد وراء" ! 
المدينة وكان يأتي المدينة وأقطعه النبي (ص) العقيق وكان يحمل لواء مزينة يوم فتح مكة ثم سكن البصرة وتوفي سنة ستين آخر أيام معاوية وهوابن ! 
ثمانين سنة). 
أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ ج ١‏ اص 500 515. 
قال ياقوت الحموي (جزع يني كوز من ديار بني الضباب بنجد وهى مسيرة يومين على وجه واحد؛ والجزع منعطف الوادي)- 
معجم البلدان ج  "‏ ص 177. 
قال البكري: قدس بضم أوله وإسكان ثانيه ‏ من جبال تهامة وقال يعقوب: قُدس وآرة جبلان لجهينة بين حرّة بني سليم وبين المدينة - معجم ما 
استعجم دج 7سدص .1١ ١١-١١5١‏ 

(3) البلاذري - فقوح -ص 47-456. 
قال عزالدين ابن الأثير (مجاعة بن مرارة السلمي وقيل ابن سليم بن يزيد بن عبيد بن ثعلبة الحنقي اليمامي وَقَدَ هو وابوه على التبي (ص) فأقطمه 
العودة وعوانة والجيل وكتب له كتابا وكان من رؤساء بني حنيفة). أسد الغابة- ج 6 -ص .5:١‏ 

7 البلاذري ‏ المصدر الذي سيق ذكره - ص ا 
قال اين حجر العسقلاني (وكان من رؤساء بني حنيقة ووفد على ألنبي (ص). وأخرج البغوي عن زياد عن ايوب.. قال أعطى النبي (ص) مجّاعة بن 
مرارة أرضاً باليمامة يقال لها العورة وكتب له بذلك كتاباً). 
الاصابة في تمييز الصحاية ‏ ج ؟ - ص 517 - 7517. 
وقال ياقوت الحموي: (الغرابة باليمامة وقال الحقصي هي جبال سود وإنما سميت الغرابة لسوادها.. ومما أقطعه النبي مجاعة بن مرارة الغورة وغرابة 
والحُبل) معجم البلدان ج 4 دص ١‏ 15. 
وقال ياقوت الحموي أيضاً: : (حُبّل: موضمع باليمامة وفي حديث سراج بن مجاعة بن مرارة بن سلمى عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي (ص) فأقطعني 
الغورة وغرابة والحُيّلء وبين الحبل وحجر خمسة فراسخ) معجم البلدان ‏ ج 5 ص .5١5‏ 


(41) البلاذري - فتوح - ص .١4‏ 


المؤرخ العربي 


الرسول (ص) أقطع حمزة بن النعمان بن هوذة العذرى رمية 
سوطه من وادي القرى وكان سيد بني عذرة وأول أهل الحجاز 
الذين قدموا على النبي (ص) بصدقة بني عذرة”'"“. وعن علقمة 
بن وال الحضرمي عن آبيه أن التبي (ض) اقطعه آيقناً 
بحضرموت ).كما كتب رسولٍ الله (ص) لجميل بن ردّام العذرى 
كتاباً أقطعه فيه الرمداء لايحاقّه فيها أحد3ة". 

وعن عدي بن حاتم أن رسول الله (ص) أقطع فرات بن حيّان 
العجلي أرضاً باليمامة"'. وأقطع حصين بن نضلة الأسدي 
يكنا في بلاد بني أسد اسمه ترمذن0” '..وكتن له كتابا فى 
ذلك7”. وعن رجل من بني عقيل أنه ود على رسول الله (رص) 
الرقاد بن عمرى بنى ربيعة بن جعدة بن كعب وأعطاه رسول الله 


(ص) ضيعة بالفلج وكتب له بذلك كتاباً'. ووفد على رسول الله 
(ص) نفر من قشير فيهم شور بن عروة فأسلم وأقطعه الرسول 
(ص) وكتب له فيها كتابا”» وكتب رسول الله (ص) للحصين بن 
أوس الأسلمي انه أعطاه الفرعين وذات الأعشاش لايحاقه فيها 
أحد”". وكتبّ ليزيد بن الطفيل الحارثي ان له المضة كلها 
لايحاقه فيها أحد ما أقام الصلاة وآتى الزكاة وحارب 
المشركين!”!. وكتب لحرام بن عوف من بني سليم كتاباً جاء فيه 
(أنه أعطاه إذاماً وما كان له من سواق لا يحل لأحصد أن 

ولا يظلمون أحداً - وكتب خالد بن سعيد)*, كما أغطى راشدا 
بن عبد ربّ السلمي أرضاً وكتب بذلك كتاباً جاء فيه أنه (أعطاه 
غلوتين بسهم وغلوة بحجر برهاط فمن حاقه فلا حقّ له وحقة 


قال ياقوت الحموي: (وادي القرى هو واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى . قتحها النبي (ص) ستة سيع عنوةٌ ثم صولحوا على الجزية, 
القرى فدعا أهلها إلى الاسلام قامتتهوا عليه وقاتلوه ففتحها عنوة وغنم 
ص) ذلك وترك النخل والأرض في أيدي اليهود وعاملهم على نحو ما عامل عليه أهل 


(44) البلاذري ‏ فتوح ‏ ص 750. 
قال أحمد بن جاير: وفي سنة سبع لما فرغ النبي (ص) من خيبر توجه إلى وادي 
أموالها وأصاب المسلمون منهم أثاثاً ومتاعاً فخمّسَ رسول الله ( 
خيبر..) - معجم البلدان - ج 5 - ص 545. 

(449) البلاذري ‏ فتوح ‏ ص ؟/, سئن ابن داود - جِ ” - ص 447. 

(00) ابن حجر المصدر الذي مر ذكره (طبعة كلكتا) ‏ ج ١‏ - ص 845. 

(01) ياقوت الحموي ‏ معجم اليلدان ‏ ج ١‏ ا ص ؟١5.‏ 


عن إسلام فرات بن حيّان العجلي: انظر (محمد بن جرير الطبري. تاريخ الرسل والملوك). ج ” - 457 - 457. 

قال عزالدين ابن الأثير في كلام طويل: أنه فرات بن حيان بن ثعلب بن عَبَدَالْعَرْيرَ الربعي البكري ثم العجلي حليقف بن سهم وهو أحد الذين أسلموا من 
ربيعة.. وقال ايضاً (ولما أسلم حسن اسلامه وفقه في آلدين'ؤكرم عل النبي (ص) حتى أنه أقطعه أرضاً باليمامة تغلّ أربعة آلاف وسسيّره إلى ثمامة بن 
آثال في قتل مسيلمة وقتاله) أُسنُ الغابة في معرفة الصكاية تج ص 00/6/ 

وقال ابن حجر العسقلاني في كلام طويل عن فرات بن حيّان العجلي انه أسَلم وفقه في الدين واقطعه النبي (ص) أرضاً باليمامة تغلٌ أربعة آلاف ومائتين, 
الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ج دص .5٠١‏ 

ياقوت الحموي ‏ معجم البلدان ‏ ج ؟ ص 55. 

قال عزالدين بن الأثير ان النبي (ص) كتب لحصين بن نضلة الأسدي كتاباً رواه أبويكر بن محمد بن عمر بن حزم ان له ثريراً وكنيفاً لا يحاقّه فيها 
أحد. (اسد الغابة ‏ ج ؟ - ص .)١72‏ 

وقال ياقوت الحموى (ترمذ: موضع في بلاد أسد أقطعه النبي (ص) حصين بن نضلة الأسدي وعن عمر بن حزم قال: كتب رسول الله (ص) (يسم الله 
الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لحصين بن نضلة الأسدي أن له ترهذ وكتيفة ولا يحاقّه فيها أحد وكتب المقيرة) معجم اليلدان- ج ” - 
ض .75 


بيد حديد أله الوثائق د اللمدر الذي مر ذكره - ص ' 005»., 


قال ياقوت الحموي (الفلج الماء ألجاري من العين. لعج و بانع اللسانة ليقي با رجو لق وبين ا اوري مسخحيةة | اقسات ليج 
مر ذكره قائل: (قال أبومتصود: كاد سارو يم 0 امار او ا . وقال غيره واد بين البصرة وحمى ضريّة من 
تق السداسية. ص /” ما يأتي (وفد على رسول الله (ص) نفر من قشير فيهم أبو العكبر ثور بن عروة بن عبدالله بن مسلمة 


ص) بسدّه ومن السدّ قناة إلى قباء) معجم البلدان ‏ ج  "‏ 


)50( مو ب بوي ل الح دج 1١‏ دص 754-3١0‏ 
أنظر: (محمد حميد الله الوثاد 
ب ا الا - يعني جمام والسدّ وهما من العقيق وكتب له كتاباً ولم يرو نص الكتاب). 
وقال ياقوت الحموي (السد قال غرّام سماء جبل سوران مطل عليه امر رسول الله ( 
ص 191. 
(651) محمد بن سعد كتاب الطبقات الكيير ‏ ج "١‏ - ص 537. 
(00) ان.ماج ١‏ دص 308. 


نيليه 


محمد حميد الله - الونائق السياسية (المصدر الذي مر ذكره) ص ؟7١5.‏ 


المؤرخ العربي 04 


حق'"). وأعطى هوذه بن نبيشه السلمي ثم من بني عصيّة (أنّه 
أعطاه ما حوى الجفر كله0"). ويوم فتح مكّة عقد رسول الله 
(ص) لعوسجة بن حرملة على آلف من الناس وأقطعه ذامرا". 
وكتب له كتاباً هذا نصّه: (بسم 1 الرحمن ن الرحيم هذا ما 
أعطى رسول الله عوسجة بن حرملة الجهني من ذي المروة أعطاه 
ما بين بلكثة إلى المصنعة إلى الجفلات إلى الجدّ جبل القبلة 
لايحاقه فيها أحد ومن حاقه فلا حقّ له وحقه حقّ ‏ وكتب العلاء 
بن عقبة""). ووفد سمعان بن عمرى بن حجر الأسلمي على النبي 
(ص) وبايعه على الاسلام فاقطعه أرضاً”" وردت باسم الرسلين 
والوركاء'"". وكتب لعاصم بن الحارث الحارثي أن له نجمة من 
راكس لايحاقه فيها أحد”". وفي السنة العاشرة للهجرة قدم على 
رسول الله (ص) وفدٌ من طيّ فيهم زيد الخيل وهو سيّدهم 
وكلموه وغرض رشول, الله (ض) عليهم الاسلام فاسلهوا وبحسن 
اسلامهم وأثنى رسول الله (ص) على زيد الخيل وسماه (زيد 
الخير) وأقطعه فيداً وأرضين أخرى وكتب له بذلك كتاباً فخرج 
من عند رسول الله (ص) راجعاً إلى قومه ولا انتهى في بلاد تجد 


إلى ماء من مياهه يقال له (فردة) أصابته الحمّى ومصات7". وقد 
جاء هلال بن عامر بن صعصعة إلى رسول الله (رص ) بعشور 
نخل له وسأله أن يحمي له وادياً يقال له سلبة فحماه له"". 
وعندما أقال الرسول (ص) أبيض بن حمّال المأربي من قطيعته 
من ملح مأرب أقطعه مكانها أرضاً وفخلاً بالجرف حرك هراد 
وطلب قيل حمير المدعو وال بن حجر من رسول الله (ص) أن 
يكتب له بأرضه التي كانت له في الجاهلية وشهد له بها أقيال 
حميّر وحضرموت فكتب له كتاباً هذا نصّةُ: (هذا كتاب من محمد 
النبي لوائل بن حجر قيل حضرموت وذلك أنك أسلمتٌ وجعلت لك 
ما في يديك من الأرضين والحصون وأنه يؤخذ منك من كلّ عشر 
واحد ينظر في ذلك ذوا عدل وجعلت لك أن لا تظلم فيها ما قام 
الدين والنبي والمؤمنون عليه أتصار). وقد أضاف محمّد بن 
سعد إلى ما مر بنا قوله: (قالوا ان الأشعث وغيره من كنده 
نازعوا وائل بن حجر في واد بحضرموت فادعوه عند رسول الله 
(ص) فكتبه الرسول لوائل ين حجر”"). 


(05) ن.ماص 5395- 733515 
6 و اص 701 


)01( 


(15) محمد حميد الله - 


دج ع دص 8078 


الوثائق السياسية (المصدر الذي مر ذكره) ص 017 
قال عزالدين ابن الأثير: (عوسجة بن حرملة بن جذيمَة: ين سبرة. بن جهينة الجهني أتىء النبي ( 


حي المدينة» ./والجفر أيقاً ماء لبني نصر من قعين) معجم البلدان ‏ ج ؟ دص ١1115‏ 


ص) وكان ينزل بالمروة وكان يقعد في أصل المروة 


الشرقي.. فقال له النبي (ص) حين رأه وأعجب به ورائ من قيامه .ما لمَ'يرَه من عير كن-بظون«العرب يا عوسجة سلني أعطك..): أسد الغابة ج ؛ - 


.١67 ص‎ 


قال ياقوت الحموي: (بلكثة.. تقدم ذكرها في بلاكث) (بلاكث) قال محمّد بن حبيب بلاكث وبرمة عرض من المدينة عظيم وبلاكث قريب من برمة قال | 
يعقوب: بلاكث قارة 5 فوق ذي المروة بينه ويين ذي خشب ببطن إضم., وبرمة بين خيبر ووادي القرى وهي عيون ونخل (لقريش) - معجم البلدان - 


ج ادص غلا كم 


ليث الحموي ايض (مصنع بي بدا من حصين مشارف امار ابي عدران بن منصو لبا ومصتة يض : حصن من حصون بني حبيش 
ومصنعة بني قيس من نواحي ذمارء ومصنعة من نواحي سنحان من ذمار أيضاً) . معجم البلدان ع 6 ص غ6 وقال ياقوت الحموي أنضاً : (ذو أمراً 
العليت الراره مر جد خنة بوابيظ لدي لاي لح لت سس 00ج بد اكور سمي م 


والملوك ‏ ج 47 35ل 


(17) بن حجر الاصابة (طبعة كلكتا -ج ؟ - ص. 8). 
(14) محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية ‏ ص 771 


يخ الرسل 


قال البكري: (راكس في ديار بني ثعلبة من بني أسد) معجم ما استعجم ‏ ج " - ص 1517 . 


محمد بن جرير الطيري - تاريخ الرسل والملوك ‏ ج ”" - ص ع١‏ 


قال السمهودي: قيد بطن ليني نبهان ويه أخلاط من أسد وهمدان وغيرهم وبه ثلاث عيون ويفيد آبار كثيرة قصيرة الرشا) وأضاف السمهودي إلى ما مز 
قوله: (وقال الهجري/ إلا ان قيدا كان موضعه الذي هو به اليوم فلاة من الأرض بين أسد وطيّ وكانت إلى جبل طي (أقرب)ء وفاء الوفا- ج ١‏ - 


ص 3176 
(1) محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية ص 171؟. 
قال ياقوت الحمو 
(14) 
(15) محمد ين ستعد كتاب الطيقات الكبير ‏ ج لص /47؟. 


٠‏ المؤرخ العربي 


ي: (سلبة اسم لموضع) معجم البلدان ‏ ج ” ص 556. 
الحافظ محمد بن يزيد القزويني ‏ سئن اين ماجة ‏ ج ” - ص 258 


الست سم د سن 


5 اقطاعه أراضٍ لبناء دور ومساكن عليها 


أقطع رسول الله (ص) لأبي بكر الصدّيق (رض) موضعاً لدار 
له عند المسجد7””. وأقطع عمّار بن ياسر موضع داره''". وعندما 
قدم العبّاس بن عبدالمطلب ونوفل بن الحارث المدينة على رسول 
الله (ص) أخى بينهما وأقطعها بالمدينة في موقع واحد وأقطع 
العباسن أيضاً داره الأخرى الواقعة في السوق في الموضع الذي 
يسّمى محرزة ابن العياس"". وأقطع رسول الله (ص) المناء بعد 
خيبر وبعد قدوم خالد بن الوليد عليه وكانت دوراً لحارثة بن 
النعمان ورثها عن آبائه وهبها لرسول الله (ص) فأقطع متها 
رسول الله (ص) خالد بن الوليد وعمّار بن ياسر"". وقال عمري 
بن حريث أنه دخل على رسول الله (ص) مع أبيه فأقطعه دارا 
بالمدينة. وقال له (أزيدك أزيدك؟"). واتخذ مطيع بن الأسود 
داره التي بالبلاط التي يقال لها دار أبي مطيعء ناقل بها العبّاس 
بن عبد المطلب إلى دار أويس وكانت لهء قال: وأخبرني أن النبي 
(ص) قطعها لمطيع". وقد كانت الدار التي بالبلاط قبالة دار 


الربيع يقال لها دار حفصة قطيعة من رسول الله (ص) لعثمان 

بن أبي العاص الثقفي””". وأقطع رسول الله (ص) عتبة بن فرقد 
السلمي موضع دار بمكّة وكتب له بذلك كتاباً هذا نصّه؛ (هذا ما 
أعطى النبي عتبة بّن فرقد أعطاه موضع دار بمكة يبنيها فيما 
يلي المروة فلا يُحاقّه فيها أحد ‏ وكتب معاوية”"). 
ج - اقطاعه آباراً ومياهاً 

عن نائل بن مطرّف بن العيّاس السلمي أحد بني سليم ثم 
أحد بني رعد عن أبيه عن جدّه العباس أنه شخص إلى الرسول 
(ص) فاستقطعه ركية (أي بثراً) بالدثينة فأقطعه إيّاما على أن 
ليس منها إلا فضل ابن السبيل قال أبوالأزهر كان نائل هذا 
نازلا بالدثينة وكان أميرهم فأخرج إلينا حقةٌ فيها كراع من أدم 
أفمر فكان فيه :ما اقطلعه1"!. وقد رفخ نخضصين فق مشمك غل 
النبي (ص) فبايعه بيعة الاسلام وصدق إليه ماله فأقطعه النبي 
عدة مياه منها جراد (يضم الجيم) والسديرة الثماد 
والأصيهب7"): واقطع زنسول الل (ص) ممساعدة التميمسي 


قال عز الدين بن الأثير: (وائل بن حجر ين ربيعة بن واتل بن يعمر الحضرمي. كان قَيلاً من أقبال حضرموت وكان أبوه من ملوكهم. وقد على رسول الله 
(55) وكان رسول الله بَشرّ أصحابه بقدومه قبل أن يصل بأيام وقال” يأنيكم وأثلى بن حجر من أرض بعيدة من حضرموت طائعاً راغباً في الله عز وجل 
ولي رسوله وهو بقية ابناء الملوك. فلما دخل عليه رَحّبَ به وأدنامهن ,نفس قري مكليسه وبسط له رداءه وأجلسه عليه مع نفسه وقال اللهم بارك في وائل 
وولده واستعمله النبي () على الأقيال من حضرموت وأقطعه| ارضثاء قال للنبي/(يَك) ان اهلي غلبوني على الذي لي. قال أنا أعطيك ضعفه ونزل الكوفة 


في الإسلام وعاش إلى ايام معاوية. 


اسد الغاية ‏ ج ‏ ه دص .8١‏ 


() اين حجر الإصابة ‏ (طبعة كلكنا) ‏ ج ”" - ص 25١4‏ 
(1) أبن سعد المصدر الذي مر ذكره ‏ ج  ”‏ ص .١٠١90‏ 
(9/) نامج 4 دص 45-15. 

(70) ان.م دج 4 دص 357. 

(74) ابن شيبة ‏ كتاب تاريخ المدينة المنورة دص 544 


سنن أبي داود ‏ ج ؟ 6 
الدكتور محمد حميد الله مجموعة الوثائق 


بن مالك بن أسعد بن رفاعة السلمي أبو عبدالله... عن أمرأة عتبة بن فرقد أن عتبة غزا مع رسول الله (يَكلةِ) غزوتين... نزل عتبة بعد ذلك الكوفة ومات 


بها) الاصاية في تمييز الصحابة؛ - ج "تنص ©505. 


ائق) ص 509 550. 
ب الم 


قال ياقوت الحموي: (قال الزمفتري: الثنية والدفينة منزل لبتي سليم . وقال (ابى عبيد السكوقي ني 
سليم.. الخ). معجم البلدان ‏ ج ؟ دص *55. 
(4؟) ياقوت الحموي ‏ ج ؟ - ص 117: وقد أضاف ياقوت الى ما مر ذكره: (قال نصر: جراد رملة عريضة بين البصرة واليمامة بين حائل والمروت في ديار 


بني تميم وقيل أرض بين عليا تميم وسفلى قيس وقيل حُبَل) معجم اليلدان دج ا"سص ؟7١13.‏ 

وقال عز الدين بن الأثير: (حصين بن مشمّت بن شداد بن زهير بن النمر بن تميم الحماني له صحبة وفد على النبي (كَلِ) فبايعه بيعة الاسلام وصدق 
اليه وأقطعه عدة ميأه. روى حديثه ابنه عاصم عنه أنه وفد على النبي (يَكيْةُ) فبايعه على الاسلام وصدق اليه ماله وأقطعه رسول الله (5) مياها عدة 
منها جراد والأصيهب والثماد والمرّوت وشرط عليه فيما أقطعه إياه لا يعقر مرعاه ولا يباع ماه ولا يمنع فضله ولا يعضد شجره.. الخ) اأسد الغاية ‏ 


ج 591-5؟. 


وقال ياقوت أيضأً (السديرة تصغير سدرة: ماء بين جراد والمروت بأرض الحجاز أقطعه التبي (ئة) حصين بن مشمت لا قدم عليه مسلما بصد قنه صع 


مياه آخر) معجم البلدان ‏ ج ” دص 707. 


المؤرخ العربي 71 


اجو يي يي يي يي يي لل-5--77-7-7-7-7-7-0-09ج7ججج2 2 


العنبري بنرا في الفلاة لما وفد عليه مسلماً!“). وأعطى رسول الله 
(ص) من أرض بني النضير بئر حجر لأبي بكر الصدّيق ويثئر 
جرم لعمر بن الخطاب”'" 
خالد على النبي (ص) فاقطعه مياهاً كانت لعمرو بن عامر وقال 
عبد المجيد ين زيد إنهالما كان زمن.مزين من الهلب: شرحث أنا 
وحجر بن أبي نصر إلى مكة فمررنا بماء يقال له الرخيج فقالوا 
لنا: ها هنا رجل قد رأى رسول الله (ص) قال: نعم وكتب لي بهذا 
الماء. قال فأخرج لنا جلدة فيها كتاب رسول الله (ص). قال: 
قلنا ما اسك قال: العوّاء ين خالن©)..وقد وعد مشمرخ بن 
خالد السعدي في وفد عبدالقيس على رسول الله (ص) فأقطعه 
ركيّ ماء بالبادية وكتب له في ذلك كتاباً”“. وأقطع رسول الله 
(ص) أوف بن موله العنبري للا وفد عليه الغميم واشترط عليه أن 
يكون ابن السبيل أول ريان!". وعن رزين بن أنس أنه قال: لما 
تتهسس الامتلام كتانت لدا يشر شكفنا أن رخليفا عليها من حنونتا 


). وقد وف العذّاء سن خاك بن هوذدذة بن 


فأتيت رسول الله (ص) وكتب لي بها كتاباً”". 


د اقطاعه معادن 


عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن غير واحدء أن رسول الله 
(ص) قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية 
الفرع”. وقال أبوداود عن كثير بن عبدالله بن عمر بن عوقف 
المزني عن أبيه عن جِذّه أن النبي (ص) أقطع بلال بن الحارث 
المزني معادن القبليّة جلسيها وغورّيها وقال غيره جلسها وغورها 
وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حقّ مسلم وكتب له 
الكتاب الآتى: (يسم الله الرحمن الريحيم: هذا مذ اعطى محند 
رسول الله بلال بن الحارث المزني أعطاه معادن القبلية وغورّيها) 
وقال غيره: جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم 
يعطه حق مسلم”"). وجاء في سلسلة طويلة من الرواة تنتهى 


م0 


7" المؤرخ العربي 


الاصاية ‏ (طبعة كلكتا) ‏ ج "؟ ادص 9 .٠١‏ 

المصدر الذي مر ذكره ‏ ج ”' دص 58 

ناع.-ج ادص ١5-ل5ه.‏ 

وقد جاء في مجموعةالوثائق السياسية. المصدر الذي مر ذكرولا أن رسكول الْلمزْ() اقطع العدّاء بن خالد ين عامر بن عكرمة وكتب له كتاباً هذا نصه: 

(يسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى محمد رسول الله الْعدَاءً نالك ومن/ تبعه/ من عامر بن عكرمة اعطاهم ما بين المصباعة الى الج ولوابة يعني 

لوابة الخرار) ص 518. وقال عز الدين بن الأثير: (عذاء بن خالد بن هوذة بن ربيعة بن عمصرو بن عاصر بن هوازن.. أسلم بعد الفتح وحنين) أسد 

الغابة ‏ ج ؟ - ص 581. وقال ابن حجر العسقلاني (العداء بن ككالسين"قوذة بن خالد العامري نسبة هشام الكلبي وذكر هو ووالده في المؤلفة 

قلوبهم.. وكان قدومه على النبي (يَلُ) فأقطعه مياها كائت*لبني كمامر يقال لها الوخيم بخائين معجمتين مصفّراً وكان ينزل بها) الاصابة ‏ ج * - 

هن 55 

محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية المصد ر الذي مر ذكره - ص ١١17‏ . قال عز الدين بن الأثير: (مشمرج بن خالد السعدي وفد على رسول 

الله (يك) روى إياس بن مقاتل بن مشمرج أن جده اللشمرج بن خالد قدم على رسول الله (4#ق) مع وفد عبد القيس فقال له النبي (ي) أفيكم غيركم 

فقالوا غير ابن اختنا قال: ابن اخت القوم منهم فكساه بردا واقطعه ركياً بالبادية) أسد الغابة ‏ ج ؛ ‏ ص 5317. 

دهن 81 

قال عز الدين بن الأثير (اوق بن موله العنبري بن عمرو بن تميم .. قال أتيت النبي (ي) فاقطعني الغميم وشرط عل وابن السبيل أوَل يان وأقطع 

مساعدة ورجلا منًا بثراً بالفلاة وأقطع إياس بن قتادة العنيري الجابية وهي دون اليمامة وكنًا اتيناه جميعا وكتب لكلّ منا بذلك في الأديم. 

أسد الغاية _ ج ١‏ دص .15١‏ 

قال ياقوت الحموي: (الغميم: موضع قرب المدينة بين رابغ والجحفة أقطعه رسول الله (يَك) أو بن موالة العنبري وشرط عليه إطعام ابن السبيل 

والمنقطع وكتب له كتاباً في أديم أحمر..) معجم البلدان ‏ ج ؛ - ص .5١4‏ 

ابن ججر - الاصابة (طبعة كلكتا) (المصدر الذي مر ذكره) ص ٠١617‏ 

الامام مالك بن أنس ‏ موطأا الامام مالك كما رواه يحيى بن يحيى الليثي, ص 157, البلاذريء فقوح بص ؟١.‏ 

قال ياقوت الحموي (والفرع: قرية من نواحي المدينة عن يسار السقيا بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة» وهي قرية غنّاء كبيرة وهي لقريش 

الأنصار ومزينة: وبين الفرع والمريسيع ساعة من نهارء وهي كالكورة وقيها عدة قرى ومتابر ومساجد لرسول الله (35)؛ معجم اليلدان ‏ ج 5 - 

ص 507 

وقال عرام في وصفه للطريق الواقعة بين المدينة ومكة: (وعن يسار الطريق مقابلا قدسا الأسود جبل من أشصغ ما يكون يقال له (آرة) وهو جبل أحمر 

تخرٌ من جوانبه عيون على كل عين قرية فمنها قرية غنّاء يقال لها (الفرع) وهي لقريش-والأتصار). عَرَامِ بن الأصبغ السلمي» أسماء جبال تهامة 

وسكانها وما فيها من القرى ‏ ج ” - ص ١4‏ 4. 

سنن ابي داود - ج * ددص 5175. 

قال ياقوت الحموي: (القبَليّة من نواحي الفرع بالمدينة, قال العمراني اخبرني جار الله عن علي الشريف قال: القبلية سراة فيما بين المدينة وينبع ما سال 

منها إلى يتبع سمي بالغور وما سال منها إلى أودية المدينة سمي بالقبلية. وحدّها من الشام ما بين الحتّ وهو جبل من جبال بني عرك من جهينة, وما بين 
شرق السيّالة أرض يطأها الحاجء وفيها جبال وأودية وقال الطبراني في المعجم الكبير أنيأنا الحسن بن إسحاق أنبأنا هرون بن عبدالله أنباتا محمد بن - 


أبن حجر 
أبن سعد ب 


| 


بيسعيد بن أبيض بن حمّال عن أبيه (أنه استقطع رسول الله 
(ص) الملح الذي يقال له ملح سدّ مارب فأقطعه له ثم ان الأقرع 
بن حابس جاء الرسول (ص) فقال: يا رسول الله: اني قد وردت 
الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء ومن ورده أخذه وهو 
مثل الماء العدّ. فاستقال رسول الله (ص) أبيض بن حمّال في 
قطيعته في الملح فقال: قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة 
نقال. (تسول اله (ص )اوهو منك صدقة وهدن مكل الماء الع من 


وردة أخذه*"), 

ه- إقطاعه أراض لقبائل أو جماعات أو أفراد 
وفد على رسول الله (ص) رجل من الأجِدَيين يقال له حبيب بن 

عمرى فكتب له كتايا هذا نصه (هذا! كتاب من محمد رسول الله 

واتى الزكاة أن له ماله وماءه ولمن أسلم من قومه وأقسام الصلاة 


تى الزكاة أنّ له ماله وماءه ما عليه حاضره وباديه""). وكتب 
0 ألله (ص) لبني قرّة بن عبدالله بن أبي نجيح النيهانيين 
أنه أعطاهم المظلة كلها أرضها وماءعها وسهلها وجيلها حدى 
يرعون فيه مواشيهم'"). وكتب لبني الضباب من بلحارث بن 
كفب (أن لهم سنارية وراقعها لآ يحاتهم فيهنا أحد نا اثاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة واطاعوا الل ورسوله وفارقوا المشركين وكتب 
المغيرة ') . وكتب لبني قنان بن تعلبة من بني الحارث (ان لهم 
محيسن] وأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم وكتب المغيرة""). 
وكتب لبني زياد سن الحارث الحارثيين زان ن لهم جماء وأذنية 
وأنهم أمنون ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وفارقوا المشركين!""). 
وكتب ليزيد بن المحجّل الحارثي (أن لهم نميرة ومساقيها ووادي 
الرحمن من غابتها وأنه على قومه بني مالك وعقبه لا يفزون ولا 
يحشرون وكتب المغسيرة!؛0) . وكتب لبني قنان سن يزيد الحارثي 
زان ن لهم مذوداً وسواقيه ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وفارقوا 
المشركين وأمنوا السبيل وأشهدوا على اسلامهم! ا وكتب لبخي 


- الحسن حدّثتي حميد بن صالح بن عمّار بن يحيى ين بلال بن الحارث عن أنِيَّهُما بلال بن الحارث ان رسول الله عه ) أقطعه هذه القطعة وكتب له فيه 


(بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى رسول الله بن الحارث اعطاكقاداث القَبيّكهرغوريها وجلسيها غشية وذات النصب وحيث صلح الزرع من قدس 
أن كان صادقا وكتب معاوية). معجم البلدان ‏ ج 4 دص .5١7‏ 

قال عرّام: (وقدس هذا جبل شامخ ينقاد الى المتعشى بين العرج والسقيا ثم يقطع بين وبين قدس الأسود عقبة يقال لها حمت. 
وأموالهم ماشية من الشاة والبعير أهل عمود وفيها أوشال كثيرة) ج ؟ (المصدر الذي مر ذكره) ص .8١*‏ 

وقال الماوردي: (وف الجلسي والغوري تأويلان: أحدهما أنه اعلاها وأسفلهًا وهوءقوّل عبدالله بن وهب والثاني أن الجلسي والغوري بلاد تهامة وهو قول 
لأبي عبيد) الاحكام السلطانية دص 54 - 1917. 1 

الحافظ محمد بن يزيد القزويني - سنن ابن ماجة ‏ ج >" > ص 807 انر 'أيَصَم أبن ستكد-كتاب الطبقات الكبير ‏ ج 5 - ص 5077. 
وقال محمد بن جرير الطبري ان الأقرع بن حايس كان أحد اشراف بني تميم الذين وقدوا على رسول الله (وةِ) سنة ؟ ه يفاخرون: ثم 
ذلك: (تاريخ الرسل والملوك ‏ ج ” - ص .)1١١١‏ 

أبن سعدء المصدر الذي مر ذكره ‏ ج ١‏ اص .548٠‏ 


.. والقدسان جميعاً للمزينة 


قال ابن حجر (حبيب بن عمر الطائي ثم الأجاء بهمزة مفتوحة غير ممدودة وجيم مفتوحة بعدها همزة مكسورة مقصورة. . عن جميل بن ركد قال (وقد 
رجل من الأجائيين يقال له حبيب بن عمرو على رسول الله (يلك) وكتب له كتاباء الاصاية ‏ ج ١‏ ا ص 78 00 
)0 أفن سعد المصدر الذي مر ذكره ‏ ج ١‏ د 1م 


03) 


أنظر أيضاً: «محمد حميد الله الوثائق السياسية ‏ ص .١177‏ 

قال البكري (أجاء بفتح أوله وثانيه.. هو أحد جبلي طي) معجم ما استعجم ‏ ج ١‏ 
محمد حميد الله.مجموعة الوثائق السياسية ‏ ج ل اش > شد 

أنظر أيضاأً محمد بن جرير الطبريء في أخبار سنة ٠١‏ هه ان رسول الله (يكةِ) بعث خالد بن الوليد في سرية من أريعمائة إلى بنى الحارث بن كعب 
بنجران في اليمن وأمره أن يدعوهم إلى الاسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا فاستجابوا واسلموا وعاد خالد إلى رسول الله (يلِ) ومعه وقد بلحارث بن كعب ‏ 
فيهم قيس بن الحصين بن يزيد بن قنان ذي الغصّة ويزيد بن عبد المدان» ويزيد بن المحجّل.. وغيرهم ثم عادوا إلى قومهم ‏ ج ”' - ص 0-١535‏ 175. 
محمد حميد الله؛ الوثائق السياسية. 

محمد حميد الله؛ الوثاكق السياسية. ص 175 

ياقوت الحموي: الجمّاء جبيل من المدينة على ثلاثة أميال من ناحية العقيق الى الجرف). معجم البلدان ‏ ج ؟ ص .١5١8‏ 

وقال السمهودي (قال الزمخشري: الجمّاء جبيل بالمدينة سمّيت بذلك لأن هناك جبلين هي أقصرها فكأنها جمّاء) وفاء الوفا ج  '"‏ ص .58١‏ 

محمد حميد الله. مجموعة الوثائق السياسية. ص .١47‏ 

أنظر محمد أبن سعدء كتاب الطبقات ‏ ج ذ-46ك؟_ ككل 

قال البكري: (النميرة.. ماءة في ديار بني تميم) معجم ما استعجم ‏ ج ؟؛ دص 5؟5١1١.‏ 

وقال السمهودي: (نمرة كعطرة: موضع بقديد. ذكرها صاحب مسالك الأيصار) - ج ” دص 580. 

محمد حميد الله - مجموعة الوثائق السياسية, ص ا5١.‏ 


1١95 دص‎ 
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الجرمز بن ربيعة أنهم آمنون ببلادهم ولهم ما أسلموا عليه" .2 والبور والمعامي وأغفال الأرض والحلقة والسلاح والحافر 
وكتب لعامر بن الأسود الطائي كتاباً هذا نصّه (يسم الله الرحمن والحصن ولكم الضامنة من النخل والمعين من المعمور وبعد 
الرحيم: هذا كتاب من محمّد رسول الله لعامر بن الأسود بن الخمس لا تعدل سارحتكم ولا تعدّ فاردتكم ولا يحضر عليكم 
عامر بن جوين الطائي ان له ولقومه (من) طيء ما أسلموا عليه النبات ولا يؤخذ منكم إلا عشر الثبات تقيمون الصلاة لوقتها 
من بسلادهم ومياههم ما أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وفارقوا ‏ وتوّتون الزكاة بحقها عليكم بذلك العهد والميثاق ولكم بسذلك 
المشركين وكتب المغيرة”"). وقد قدم وقد جرش على رسول الله الصدقة والوفاء” "). وكتب رسول الله (ص) لعبد يغوث بن وعلة 
(ص) وأسلموا وحمى لهم الرسول حمى حول تربتهم على أعلام 6 أنَّ له ما أسلم عليه وأشياءها أي نخلها ما أقام الصلاة 
معلومة للفرسٍ وللراحلة وللمثيرة تشير الحرث وجعل من رعاها تى الزكاة وأعطى خمس المغانم من الغزى ولا عشر ومن تبعه 
سوى ذلك فمالَهُ سُحت*"). وكتب لهم كتاباً هذا نصّه: (يسم الله 0 
الرحمن الرحيم: هذا كناب من محمد النبي لأهل جرش أن 4ح و إقطاعات رسول الله (ص) ف بلاد الشام قبل فتحها 
حماهم الذي أسلموا عليه قمن رعاه يقير يساط أهله فمالَهُ سحت 
وأنّ زهير بن الحماطة فان ابنه الذي كان في خثعم فأمسكوه فانه قال عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله (ص) قطع له أرضاً 
عليهم ضامن - وشهد عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان بالشام يقال لها السليل ومات قبل أن يكتب بها كتاباً وإنما قال 
وكتب!"). وكتب رسول الله (ص) لأكيدر وأهل دومة الجندل له إذا فتح الله عليه 6 فهي له"". وقد سأل أبوثعلية 
كتاباً هذا نصّه: (هذا كتاب من محمد رسول الله لأكيدر حين 2 الخشني النبي (ص) أن يقطعه أرضاً كانت بأيدي الروم فقال 
أجاب إلى الاسلام وخلع الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد النبي (ص) ألا تسمعون ذلك؟ فقال أبوثعلبة: والذي بعتك بالحق 
سيف الله في دومة الجندل وأكنافها انّ له الضاحية من الضحل ليفتحنَّ عليك فكتب له بذلك كتاياً”". 


(97) ابن سعدء المصدر الذي مر ذكره ‏ ج ١‏ - ص 534. 

(51) مجموعة الوثائق السياسية, المصدر الذي مرّذكره ص (55. 

(14) الطبري ‏ تاريخ الرسل والملوك ‏ ج ” - ص ١؟١١.‏ 
وقال ابو جعفر محمد بن جرير الطبري: (قدم على رَسْولْ “الله مُرّد بن عبدالله الأزدي فأسلم فحسن إسلامه في وفد الأزد. فأقرّه رسول الله على من أسلم 
من قومه وامره أن يجاهد بمن أسلم من أهل بيته امشركين من قبائل”اليكنٌ“فخرجمرّدا ين“عيد الله يسير بأمر رسول الله (,) في جيش حتى نزل جرش 
وهي يومئذ مدينة مغلقة وفيها قبائل اليمن وقد ضوت اليهم ختعم؛ فدخلوا معهم حين سمعوا بمسير المسلمين فحاصروهم بها قريباً من شهر وامتنعوا 
منهم فيها ثم أنه رجع عنهم قافلا). وقد أضاف الطبري في صفحة أخرى من كتايه: (فخرج وفد جرش حتى قدموا على رسول الله (44) فأسلموا وحمى 
لهم حول قريتهم على أعلام معلومة للفرس وللراحة وللمثيرة تثير الحرث فمن رعاها من الناس سوى ذلك فماله سشحت) تاريخ الرسل والملوك ‏ ج ؟ - 
ص 3١-1١٠١‏ 1. 

(45) محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية ‏ ص 5575 -517. 

.5844-588 -ص‎ ١ محمد بن سعد كتاب الطبقات الكبير  ج‎ )٠٠١( 
وقد أضاف محمد بن سعد إلى ما مر ذكره: (قال محمد ين عمر الضحل الماء القثيل والمعامي الأعلام من الأرض ما لا حدٌ له. والضامنة ما حمل من‎ 
وقوله لا تعدل سارحتكم أي لا تنحّى عن الرعي, والقاردة ما لا تجب فيه الصدقة والأغفال ما لا يقل على حدّه من الأرض والمعين الماء الجاري‎  لخنلا‎ 
والثبات: النخل القديم الذي ضرب عروقه في الأرض (ن-.م.).‎ 
وقال محمد بن جرير الطبري في أخبار سنة 4 هء: (ثم أن رسول الله (ِيكلِة)ْ دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دومة الجندل  وهى أكيدر بن عبد‎ 
)ٍ( الملك - رجل من كندة كان ملكا عليها وكان نصرانيا - فقال رسول الله (ٍ) لخالد إِنّك ستجده يصد البقر ثم ان خالداً قدم بأكيدر على رسول الله‎ 
.١5١5- 31١١4 ص‎ - ١ فحقن دمه وصالحه على الجزية ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته)  ج‎ 

(1١٠)ن.م.‏ داج ادص 3184 

.١؟7 محمد ين سعد كتاب الطيقات الكيير  ج ” دص‎ )٠١( 

15١ الماوردي»: الأحكام السلطائية,. ص‎ )١ ١5 
أنظر: محمد حميد الله -مجموعة الوثائق السياسية ص ؛١٠: (ان ابا ثعلبة الخشني قال:يا رسول الله: اكتب لي ارض كذا وكذا- أرض هي يومئذ‎ 
بأيدي الروم قال» كأنه اعجبه الذي قالء فقال الا تسمعون ما يقول: والذي بعتك بالحق ليفتحنٌ عليك: قال: (فكتب له فيها ولم يرد النص).‎ 
وقال عز الدين بن الأثير: (أبى ثعلبة الخشني اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً وكان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان ثم نزل الشام ومات‎ 
أيام معاوية).‎ 
.١5١4 أسد الغاية  ج © دص‎ 
وقال آبى حجر (أبى ثعلبة الخشني صحابي مشهور معروف بكنيته واختلف في اسمه اختلافاً كثيراً وكذا في اسم أبيه وهو منسوب إلى بني خشين  قال‎ 
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إقطاع الرسول للداريين وهم من لخم: وفد الداريون مرتين 
على النبي (ص) الأولى قبل هجرته إلى المدينة والثانية بعدها. وفي 
المرة الأولى سألوه أن يقطعهم في بلاد الشام قدعا بقطعة من أدم 
وكتن لهم عا قصه: (بسع الله الرحمق الرحيي هنذا كتاب ذكر 
فيه ما وهب محمد رسول الله للداريين إذا أعطاه الله الأرض» 
وهب لهم بيت عينون وحبرون والمرطوم وبيت ابراهيع ومن فيهم 
إلى الأبدء شهد عباس بن عبد المطلب وخزيمة بن قيس وشرحبيل 
ابن حستة وكتب7)). وبعد هجرة الرسول الكريم إلى المدينة 
قدم الداريون اليه ثانية وسألوه ان يجدد لهم أقطاعهم في بلاد 
الشام فكتب لهم كتاياً هذا نصه: (يسم الله الرحمن الرحيم: هذا 
كتاب من محمد رسول الله لتميم بن أوس الداري ان له قرية 
حبرون وبيت عينون. قريتيهما كليهما وسهلهما وجبلهما وما 
وراءهما وحرثهما وأنياطهما وبقرهما ولعقبه من بعد لا يحاقه فيه 
آحد ولا يلجهما عليهم آأحد يظلم فمن ظلم ولخ متهم شيئاً فَإِنَ 
عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وكتب علي"'). وقد 
اعقين الدككون ممند حعيه ابه كذايه (نجيرسة اليكائق 
السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة) والذي نقلنا منه 
وثائق إقطاع الداريين. على عدة مصادر أهمها: السيرة لزيني 
دحلانء: والضوء الساري لمعرفة خير تميم الداري للمقريري؛ 
وصبح الأعشى في قلائد الانشا للقلقشندي ج ,١1١‏ الذي اقتلاء. :< 
بدوره من أبن عساكر وقد ورد النص الثانى لهذه الوتيقة والذي 
أثيتناه أعلاه عند أبى يوسف في كتابه (كتاب الخراج) مع 
اختلاف يسير في التعبير. وبعد وفاة الرسول (ص) كَتب'أتويكم 
الصديق (رض) للداريين كتابين في نفس انوصوع ؛ الأول ِيِتْنِتَ 
فيه ملكرتهم القري المذكورة. والثاني وجّهه إلى أمير العسكر 
الاسلامي في بلاد الشام بعد فتخها وهو يختلف كثيراً في 
مضمونه عن الأول وهو كما يأتي: (من ن أبي بكر إلى أفي العشكر 
اشام قافن الدارمين سم اله الرحمن الرهيم سل غلك 
فإِني أحمَدٌ إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فامتع من كان 


يؤمن بالله واليوم الآخر من الفساد في قرى الداريين وان كان 
أفلها قد جلوا عنها وأراد الداريّون يزرعونها فليزرعوها وإذا 
رجع إليها أهلها فهي لهم وأحق بهم" "). وهذا الكتاب يخالة 

مطلقة للداريين في إقطاعهم وهذا يثير عندنا يعض الشك في 
صحة الاقطاع من جهة ويدل من جهة أخرى على توفر مجال 


عن النبي (ص) نقسه 


4؛- تعليق أبي عبيد. القاسم بن سلام على عدد من 
إقطاعات النبي (ص) 

بعد استعراض القواعد إلعامة التي وضعها الاسلام ف 
إقطاع لموايد العامة ودراستنا / لاقطاعات الرسول ( ص) بصورة 
هى أبوعبيد الفاميع بن متلا على إقطاعات ايسول ( كر 
مدى مطابقتها للقواعد التي ذكرناها. 

قال أبوعبيد فيما 0 0 (ص) الذبي بن الدوام 
عيبا اتطبان السمى: إسلملة©), فأحياها 0 ثم عدل عنها 
مف أي اتوعتيد - يرى أنها ‏ أي تلك الأرض - كانت مما 
سيا الله ز ص) من أرض خيبر لأنه كان للرسول ( ص) 
أن يصطفي لنفسه من كل غنيمة منها قبل تقسيمها بين 
المحاربين إضافة إلى حقه في خمس الخمس من كل غنيمة:؛ فان 


ع اب سقف يست لبه إ4 


ونزلوا ا ا 
)٠١4(‏ محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية ‏ ص .٠٠١‏ 
) ٠)ن.م.‏ ص ل 
(3١٠1)نلماا‏ ص .1١1- 15١7‏ 

قال ياقوت: (عينون: قيل هي من قرى بيت المقدس) 

معجم البلدان ‏ ج عنص 18١‏ 


54 امعان فدص‎ ١ 


)٠١1(‏ اعتمد ابو عبيد في تفسيره المار ذكره على حديث رواه ابن سيرين وكان ل كم يلي: (قال أبو عبيد : وحدذثنا هشيم قال حدّثنا يونس عن ابن سيرين قال: أقطع 


رسول الله (5 


ك) رجلاٌ من الأنصار يقال له سليط وكان يذكر من فضله أرضا قال فكان يخرج إلى أرضه تلك فيقيم فيها الأيام ثم يرجع قيقال له: لقد 


نزل بعدك من القرآن ن كذا وكذا ٠‏ وقضى رسول الله سكام ؛ فاتطنق إلى رسول الله (ييِةِ) فقال: يا رسول الله ان هذه الأرض التي اقطعتنيها قد 


القاسم بن سلام” - كتاب الأموال دص 9/1 ا 


زيي) منه. فقال الزبير يا رسول الله أقطعنيها قال فاقطعه اياها). ابو عبيد 
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) ولا أعرف لاقطاعه أرضاً فيها نخل وشجر وها غير هذن|""). 


وعن الأرض ألتي أقطعها رسول الله (ص) لتميم الداري وهي 
في بلاد الشام قبل فتحها من قبل المسلمينء قال أبوعبيد ان ذلك 
الاقطاع كان على وجه النفل أي الغنيمة أي أنَّ رسول الله (ص) 
جعلها غنيمة من غنائّم المسلمين إذا ما ظهروا عليها""". وعن 
الأرض التي أقطعها الرسول (ص) لأبي تعلبة الخشني في وقت 
كانت فيه بأيدي الرومء فان أبا عبيد القاسم بن سلام يرى أن 
حالها تشبسه حال القرى التي أقطعها النبي (ص) لتميم 
الداري 81 

وفيما يتعلق باقطاع النبي (ص) فرات بن حيان العجلي أرضاً 
باليمامة فان أبا عبيد يرى أن أمرها يختلف عما مر بنا وذلك لأن 
اليمامة كان فيها مسلمون على عهد النبي (ص) وقد قدم إليه 
وفد من أهلها ‏ وهم بنو حنيفة ‏ كان بينهم مجاعة بن مرارة 
والرحّال بن عنفوة ومحكم بن الطفيل''. وقد أقطع رسول الله 
(ص) مجاعة بن مرارة أرضا وكتب لله بذلك كتاباء وأضاف 
أبوعبيد إلى ما مر ذكره زان هذا يشبه ما مر بنا من إقطاع 
الرسول (ص) فرات بن حيّان العجلي. وكان هؤلاء من أشراف 
اليمامة. وكان ما أقظعه الرسول (ص) هناك من فياك 
اليمامة3): 


وعن إقطاع الرسول (ص) بلال بن الحارث المزني العقيق 
وهو في المدينة فإِنّ أيا عبيد يفسر ذلك بقوله أن المدينة إنما أسلم 
أهلها راغبين في الاسلام غير مكرهين عليه وسئة الرَسَوْلٍ(ضَْ) 
ان من أسلم على شيء فهو له وان اقطاع النبي (ص) منها يرد 
إلى حديث رواه أبن عباس ”"". 


خلاصته أن رسول الله (ص) حينما قدم المدينة جعل له أهلها 
كل أرض لا يبلغها الماء يفعل بها ما يشاء وكان العقيق جزءاً من 
ذلك فأقطعه الرسول (ص) إلى بلال وأضاف أبوعبيد إلى ذلك 
قوله: ان بعض أهل العلم يقول إنما أقطع رسول الله (ص) 
العقيق لأنه كان من أرض مزينة ولم يكن من أرض المدينة 
قط" , 


.ع-ن)٠١5(‎ 
.58١ ص.مان)0٠١(‎ 


وعن اقطاع الرسول (ص) أبيض بن حمال المأربي الملع 
الذي كان بمأرب ثم استرجاعه إياه منه قال أيوعبيد: ان رسول 
الله (ص) أقطعه إياه وهو عنده (أي الملح) مّوات يحييه أبيض 
بن حمّال ويعمره, فلما ظهر له أن الأمر غير ذلك وان ذلك الملع 
كان كالماء العدّ أي الذي له مادة لا تنقطع مثل مياه العيون 
والآبار استرجعه منه لأن سنّة النبي (ص) في الماء والكلا والنار 
ان الناس فيها شركاء!". 

وخلاصة ما ذكره أبوعييد عن اقطاعات النبي (ص) هي 
الآتي: ان الاقطاع يكون من الموات أو مما لا مالك له أما اقطاع 
النبي (ص) من غير الموات - وهو أرض فيها نخل وشجر - فإنه 
كان مما يملكه بصورة شخصية أو مما يحقّ له التصرف فيه لأنّه 
مما جاءه عن الطرق الآتية: 

١‏ مما اصطفاه من الغنائم لنفسه. وهو حقه طبقاً للتقاليد 
العربية القديمة المتمثلة في حق شيخ القبيلة في أن يصطفي 
لنفسه ما يريد من الغنيمة قبل تقسيمها. 

؟- مما أهدى له من قبل المسلمين. 7 من حقه في خمس 
للخمس من الغنائم طبقاً 1 ورد في القرآن الكريم: أما اقطاعه 
مما كان خارج سيطرته وهو في بلاد الشام قبل فتحها فتفسير 
أب عطيد لذلك هو أنه حدث على وجه النفل أي الغنيمة في حالة 
وقوعها| بأيدى المسلمين بعد الفتح. 

5 غاية الرسول من اقطاعاته 

نبدو لتنا ان" اقطاعات الرسول: وهى عديدة ومتنوعة نشسأت 
لعاملين أساسين ا كانت اسكحابة للظروق“ السفاسية 
والعسكرية التي رافقت الحركة الاسلامية 1١‏ كانت وسيلة 
لتحقيق هدف شامل هو إقامة مجتمع جديد على أساس المبادىء 
الاسلامية. 


وتطبيقاً لهذين العاملين جرت الاقطاعات لتحقيق ما يلي: 


اول توسيع زقعة الآرض الزروفة وزيادة الانشاج وتحقيق 
الرفاه العام للمسلمين. 


)١١١(‏ أنظر عن الرحال بن عنفوة ومحكّم بن الطفيل ما ذكره الطبري عن ارتدادها فيمن ارتدَ من بني حنيفة يعد وفاة الرسول والتحاقهما بمسيلمة الكذاب ثم 
مقتلهما ف حرب الردة التي قادها هناك خالد بن الوليد سنة ١١‏ هه محمد بن جرير الطبري - .تاريخ الرسل والملوك ‏ ج ؟ اص 5856 - 586. 


(9١1)ن.م.‏ ص 77. 
“)نام 
(114)ن.م. 
(115)ندم 
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امه مجعم ل مب ااحتيها متمد يه :ل 


ثانياً كانت الاقطاعات مادة لمكافأة العديد ممن خدموا 
مادم أو تالف قلوب أناس كان لهم تفوذهم وأنصارهم ممن 


ثالتاً- كان ا النبي (ص) عدداً من القبائل العربية 
انشنهاونانها دييدف إلى الاعخراف بكياناتها وشخحية كل 
منها لكسب ولائها للنظام الديني والسياسي الجديد المتمثل 
بالاسلام كحركة عامة وكان ذلك مترورناً بالنسبة للظروف التي 
كانت تمر بها الدولة العربية الاسلامية في أوّل نشأتهسا. وقد مر 
بنا انه اعترف يسلطان العديد من سادة اليمن وملوكها واكتفى 
بالحصول على ولائهم واعترافهم وقد فعل مثل ذلك مع أكثر 
القبائل العربية. 

رابعاً- أما اقطاعات الرسول (ص) خارج الجزيرة العربية ‏ 
في بلاد الشام في وقت لم تبدأ فيه بعد الفتوحات الاسلامية 
فانها ‏ أي تلك القطائع ‏ كانت تحقيقاً لخطة كان يفكّر بها 
ويسير في تنفيذها هي توحيد الجزيرة العربية وتثبيت الاسلام 
فيها كدين ونظام وتعميقه في نفوس العرب ثم الانطلاق إلى خارج 
الصزيرة تنص قلات الشام أولا - تلك البلاد التي كانت علاقة 
العرب بها - خصوصاً قبيلة قريش -قديمة وويقة تنيحة للوؤار 
الجغرافي معها ونشاط التجارة العربية في أطرافها. 

وفيما يلي نوضح هدفين مما ذكرنا وهما الأهم ونبدآً بالجانب 
الاقتصادى من الاقطاعات فنقول ان الدين الاسلامى في جوهرة 
حركة حضارية عميقة تستهدف من بين أمور عَدِيَدَة يعار فاه 
المسسلمين بإعمار الأرض وزيادة النشاط الاقتصادي عع كك 
جوانبه يتم ذلك بين أمور عديدة بتوسيع رقعة الأرض الزراعية 
عن طريق استصصسلاح الأراضي البور وزراعتها وان انشفال 
الرسول (ص) بسلسلة طويلة ه من الغزوات والحروب هو الذي 
منعه من تحقيق هذا الهدف على الوجه الأكمل ولكن أحاديثه في 
هذا الجانب تدل بوضوح على ما كان يريد. هذه الأحاديث التي 
ذكرها وشرحها وعلّق عليها أئمة المسلمين وكبار فقهائهم مثل 
أبي يوسف (ت - 187 ه) في كتابه (الخراج) والامام الشافعي 
زرض) ز(ت 5١+‏ ه) في كتابه (الأم) وبحسى ين آدم (كت 
١“‏ ه) في كتايه (الخراج) والقاسم بن سلام (ت - 1"؟ ه) 
في كتابه (كتاب الأموال) وغيرهم0!'". 

ونكتفى هنا كمثال لذلك بإعادة ما أورده أبوعبيد: القاسم بن 
سلام عن النبي (ص) مما مر ينا في صفحات سابقة من هذا 


البحث فقد قال (ص) عادي الأرض لله ولرسوله وهي لكم - قال: 
قلت وما يعني قال: (تقطعونها للناس) وقوله (ص) (من أحيا 
أرضاً ميتة فهي له وما أكلت العافية منها فهي له صدقة) . ومما 
يؤكد في أن زيادة الانتاج العام والاعمار في بلاد السلمين كافة 
كان أحد أهداف اقطاعات الرسول (ص) ما ذكره الفقيه الحنفي 
أبويؤسف: تلمية الامام أبي حتيقة (رض) في كتابه (كتناب 
الخراج) وهو يخاطب الخليفة العباسي هارون الرشيد ويستند في 
كلامه على القرآن والسنّة: (والأرض عندي بمنزلة المال فللامام 
أن يجيز من بيت المال من كان له غناء في الاسلام ومن يقوى به 
على العدو ويعمل في ذلك بالذي يرى أنه خير للمسلمين وأصلح 
لأمرهمء وكذلك الأرضون يقطع الامام منها من أحبٌ من 
الأصناف التى سميتها ولا أزى أن يثرك أرضاً لا ملك لأحد فيها 
ولا عمارة حتى يقطعها الامام فانّ ذلك أعمر للبلاد وأكثر للخراج 
فهذا هو حدٌ الاقطاع عندي على ما أخبرتك”'"). 

والمناف الأنكن من اقطذاعات الوسول (ض) والذى شرية 
توضيحه هنا هو توسيع الدولة الاسلامية إلى خارج الجزيرة 
العربية: وقد كانت غزوة نؤتة وهى الحملة الكن وجهها التبي 
لفن) فى السنة الثائشة تلهجرة تحن الشمال عل الأطراف 
إلجكوبية لبلاد الشام مؤشراً واضحاً لذلك!". وقد اصطدمت 
عق اللمملة' نالقوات: الزوناقنة ب السيزنظنة وق قاكدها اسامة من 
زيد_وتائبه جعفر بن أبي طالب واضطرت على التراجع. ولكن 
النبي (ص) قام في السنة التالية ‏ أي التاسعة للهجرة - 
بالتحف ينتقي كسالا عل ران اقرع عن للدي تعلناً انك يمي 
محاربة آلروم؟". وقد وصل إلى تبوك في شمالي الحجاز وجاءه 
هناك آمراة آئلة وحوياء واعطره لح ل لبي كام 
عان إل الدينة عاصمتة: ومما يوك ما ذككرتاه أن الخليفة عدر 
(رض) دعا المسلمين إلى الجهاد والسير لفتح العراق ‏ في بداية 
الفتوحات الاسلامية الكبرى وذكرهم بأن النبي (ص) قد وعدهم 
بأرض الروم وفارس7". 


الخلاصة: نظرة تحلبلية شاملة 


وأخيرا تقول يتين لناامو الستسمزافى اقظافاف الريسسوق 
(ص) ودراستها أنه أقطع أراض من أجل استثمارها في الزراعة 
واخرى لبناء مساكن عليها. كنا اقطع اباراً ومياهاً معاون 
وأقطع لأفراد وجماعات وكانت كل إقطاعاته تمليكاً أي ان رقبة 


171) أنظر ما مر بنا في هذه الدراسة عن موقف الاسلام من اقطاع الموارد العامة في الصفحات السابقة. 


١ 

)11١1(‏ ) كتاب الخراج ماص ا 
(154) عد ع لهي - ك3 
)١٠١(‏ ابى الحسين ا المسعودي 


- مروج الذهب - ج >" اص .7١7‏ 
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الاقطاعة تكون للمقطع (بفتح الطاء) واقطع من الموات والعامر- 
وكانت أراضي فيها شجسر ‏ وأقطع مساحات من الأرض كبيرة 
وصغيرة. . ولم يضع حداً لما أقطعه من حيث المساحة ولم يفرض 
ؤمَناً محدداً لإحيائها ‏ عدا ما انقرد به أبويوسف من بين 
الفقهاء بحديث يجعل الاحتفاظ بالاقطاعة مرهوناً بإحيائها خلال 
ثلاك سنينا"8. كما أن الس لم يالب أي حدية سكرية أن 
فدكتة من القظع إبفتع. الطناء )برام لزنه يكس مولغ من اللتال 
لبيت مال المسلمين. وقد أقطع ملحاً لأبيض بن حمّال ثم 
استرجفه مته ياغتباره يجرى قداكرة المصسالم العامة للمسلمين 
التي لا يجوز اقطاعها لأحد. كما انه لم يقطع شيئاً مما كان 
يعلكه الحد من الثاس بل .مما لا مالك له أو مما كان يملكه هو 
ي الرسول (ص) أو مما يجوز له التصرّف به + كانت اقطاعاته 
تتسع مع اتشاع سلظافه الذي كان محصوراً في آول الأسن 
بالمدينة ومحيطها الجغرافي ثم امتد مع امتداد الدولة الاسلامية 
في جزيرة العرب نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب إضافة 
إلى اقطاعاته في بلاد الشسام التي كان يطمح إلى فتحها في 
المستقبل وإضافة إلى ما مرّ بنا كانت القطائع في عهد الرسول 
(ص) عملية هبة أو إعطاء ولم يتحول إلى مؤسسة اقتصادية أو 
اجتماعية أو سياسية ولم يتضمن أي حق في الحكم أو القضاء 
أو جباية الضرائب أو القيادة العسكرية كما حصل في أوراوبا 
خلال القرون. الوسطى كنا لم كن اقطاعات الرسول المى) 
محدودة في قبيلة واحدة من قبائل العرب مثل قريش أو الأوس أو 
الخزرج ولا بالمهاجرين والأنصار وحدهم بل أنه أقطمْع أفراداً 
وجماعات من مختلف القبائل العربية في وسط الجزيرة وَحَنْوَمِها 
وشرقها وغربها مثل أسد وسليم ومزينة وجهينة وأهل اليمامة 
وكندة وطيء وأهل حضرموت وغيرهم وكانت بعض اقطاعاته 


واشبعة تؤلف ملكيات كديزة من الأركن كسيياً مكل نهنا اقطف» 
للزبير بن العوام. ولكن لم تنشاً في عهده طبقة من كبار ملكي 
الأرض من أصحاب النفون والمكانة السياسية والاجتماعية. وكان 
متساهلاً في منح اقطاعاته وكما قال الامام الغزالي: (ما سئئل عن 
شيء قط على الاسلام الا أعطاها""). 


وإضافة إلى ما مر وإذا استعرضنا اقطاعات الرسول (ص) 
وبي و 
أنه وضع سابقة مهمة خلاستها 3 ن االسكومة تقطع الناس 
؟"- أنه بدآ في لشاف أول سياسة تدعو فيها الحكومة الناس 
لاستصلاح الأرض واعمارها. 
- انه وضع سابقة خلاصتها ان من يتسلم أرضاً من 
الملكيات العامة عليه أعمارها - أي ان الاعمار شرط لازم لتوزيع 
الأراضي العامة والاحتفاظ بها. 
- انه وضع سايقة خلاصتها ان هناك قطاعات من الموارد 
رز الماع والكلذ والخار وما بلحق بها وبشايهها. 
-/انه أوحَه أنظار العرب إلى التوسع خارج جزيرتهم. 
حت تقول ان 0 الفط ل قِ عهيد الرسول يريط 
ا ليلل 95 لم يتخذ شكلا كاملا في عهد الرسول 
(ص) وانه في حاجة إلى دراسات أخرى لعل ما قدّمناه هنا بداية 


مقيدة. 


)١75(‏ أبى حامد محمد بن محمد الغزالي _احياء علوم الدين ص 575 قال ابن اسحق كما نقل ذلك ابن هشام (كان رسول الله لا يمتع شيئًا سئله) اين 


هشام السيرة ‏ ج ؟ ا ص 784. 
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ابن حجر, شهاب الدين ابو الفضل أحمد بن علي الكناني العسقلاني ثم المصرىي زت- 867 هاغ)ء الاصاية في تمييز الصحابة ‏ الطيعة الأولى - 

م55١‏ ها 

أبن خميس» عبدالله بن محمدء المجاز بين اليمامة والحجاز (الرياض - 1١55-5‏ ه- 111070 م). 

ابن زكرياء ابو الحسين أحمد بن قارس زت - 116 ه) معجم مقابيس اللغة. دار احياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

ابن الأثير. عز الدين ابو الحسن على بن محمد بن عيد الكريم الجزري (زت 1 هغ)- أسد الغاية في معرفة الصحابة (المطيعة الوهبية. 1١58-6‏ ه). 

ابن سبعد؛ محمد بن عمر (زت - ا ه) كتاب الطيقات الكبيرء 8 1د“ 50 ق لو (دار بيروت - دار صادر - بيروت 1١‏ هس لاه14 م). 

ابن شبة, ابو زيد عمر النميري البصري زت -؟١1؟‏ ه)؛ كتاب تاريخ المدينة المنورة ج ١‏ (دار الأصبهاني في جدة - 1١71557‏ ه). 

اين ماجة ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت- ما" هم السدن» جح 2 

اين منظورء ابو الفضل حجمال الدين محمد ابن مكرم (ت - ؤآالا ه) لسان العرب (دار صادر ‏ بيروت). 

ابن هشام ‏ ابو محمد عبد الملك الحميري كين ه) سيرة الذدي, مطيعة البابى الحلبى: ط ‏ مصر 1١51753‏ ه15 اه), 

التكرى. ا زبر الفقيبه عبد الله ين عبد العزيز (ت - لم1 ه). ما أسذ '. أسماء البلاد والمواخ ط' القاهرة - ١755‏ ها 556١ام.‏ 
بكريء الوزدر الفقيه عبد الله بن عيد العردٍ معجم ما استعجم من بلاد والمواصع م 
البخاري» ابو عبداللهة محمد بن اسماعيل زت-1١55‏ هه الجامع المتحبيح المعروف بصحيح البخاري (القاهرة  ١١١5‏ ه). 

الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد سينا ه)ء هذ سب اللغة (الدار المصرية للتأليف والترجمة). 

الامام أحمد بن محمد بن حنيل (ت - 75١‏ ه) المسفد, ١١‏ جزءاً (دار المعارف بمصر ١7319(‏ ه- 15190 م). 

البلاذري» العباس احمد ين يحيى بن جاير (ت - 5195 ه) (طبعة دي غويه - 18411 م). 

أبق عبيد القاسم بن سبلام (ت -غ؟؟ هم كتاب الأموال (القاهرة) . ْْ 

أبى داود الإمام ابو داود بن الأشعث السحجستانى الأزدي زت هلهم السدن (حمص اها الاو١ا‏ 06 

الحموي الرومى اليغدادي» شهاب الدين ياقوت بن عبدالله (ت 1١15‏ هنا معمكم البلدان ب ج دأر صادر ‏ دار بيروت. 

الجوهري, اسماعيل ين حماد (ت 555 ه) تاج اللغة وضحاح العريية /إدار الكتاب العربي - مصر). 

الخوارزمى» ابو عبدالله محمد بن أحمد الكاتب زت 513 ه) مفاتيح العلوخ (القاهرة  ١١45‏ ه). 

ابو يوسفء يعقوب بن ابراهيم (ت - 1١85‏ ه) كتاب الخراج (المطيعة الستلقية _القاهرة) . 

الزبيدي» السيد محمد مرتضى الحسيني. تاج العروس (ط آمصر ١١١1‏ ه). 

السلمي» عرام بن الأصبغء: كتاب اسماء جبال تهامة وَسَكاتَها وملفيهاءمن القرى وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من المياه (القاهرة  ١7174‏ هف - 
0 م). 

الزمخشري» جار الله ابو القاسيم محمود بن عمر (ت - 51/8 ها أسباس البلاغة ‏ ج  "‏ (الهيئة المصرية العامة للكتابي ‏ 1586). 

السمهودي» نور الدين علي الحسينى الشاقعى (زت- ١١15‏ ه) كناب إلوفا باخبار دار المصطفى - ج 5 (القامرة  ١١51‏ ه). 

الشافعي, الامام أبى عبد الله بن ادريس (ت ب 51 ه) الأم (دآأن المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت). 

الطبري». أبو جعفر محمد بن جرير (ت - 56 ه)-ج5-65_ تاريخ الرسل والملوك (دار المعارف ‏ مصر 15115 م). 

الفيرورز ايادي» محد الدين زت 1197م ه) القاموس المحيط (المكتبة التجارية) . 

حميد ألله؛ الدكتونز محمد» مجموعة الوتائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة (دار الارشاد للطباعة والنشر والنوزيع . ييروت - الا كم 
1559 6 

الامام مالكء الموطأ رواية ‏ يحيى بن يحيى الليثى (دار النقفائئس للطباعة والنشر والتوزيع طث ١590‏ ها_ ١5١‏ م). 

المسعودي» ابو الحسين علي بن .الحسين بن علي (ت -1 غ1 ها مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ ج 3:7 (دار الاندلس للطباعة والنشر ‏ بيروت). 
الواقديء محمد بن عمر بن واقد رت - 7١17‏ ه)ء المغازي. تحقيق الدكتور مارسدن جونسون (أوكسفورا -1933). 

يحيى بن آدم زت- 5١15‏ ه). كتاب الخراج (المطبعة السلفية ‏ القاهرة ١١41!‏ ه). 
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البطل في 


المقدّمة 
لقد اعتدنا أن نتمنّع قراءة أو انصاتاً أو مشاهدة بليالي 

الأنس في الأندلسء حتى أننا نسينا أو تناسينا لبالي البؤس بهاء 
وهي مع الأسف أكثر من ليالي الأنس. بل قد لا نبالغ لى ذهبنا 
إلى أنّ العرب منذ وطئت أقدامهم أرض شبه الجزيرة الإيبلاية 
يتهاية القرن. ١.ه/‏ لام إلى سقوظ حر ممقل لهم يها ف إنهاء) 
القرن 5 ه/ ١١‏ م كانت لياليهم بالفردوس المفقود وخاصة-يعد 
سقوط الخلافة الأمويّة في بداية القرن الخامس, الهجري» 
المصادف الحادي عشر ميلاديء ليا أقرب إلى البؤس مَنها: إن 

الأنس . فالتَارِيخْ الأندلسي في جملته هى عبارة عن سلسلة من 

الأحداث الداخليّة والخارجية تتمئل في فتن وحروب متواصلة 
كان الناطق الرسميّ فيها هى السّيف. 


لشن 0 وقد عاشت الأندلس أجواء الحرب مدّة طويلة 
من الزُمن أن يبرز في الشعر الأندلسي نموذجان: الآول للبطل 
والآخر للعدوّ وهما معأ يمثلان العنصر البشري في المعركة”" 


١‏ المطل: هو قطب المعركة ومحورهاء ومن خاذل وصفه 


واقفاً أو متحرّكاً تنُضْحَ لنا جوانب متعدّدة منهاء فمن هو البطل؟ 


)0( 
(؟) د/اين خفاجة: ص 559 (د - ديوان). 

(؟) المقرّي: ن/88/5؟ إن - نفح الطيّب). 

(4) د/أمن حمديس .5١0‏ 

(5) أبو جعفر أحمد بن الآأيّار: أحد شعراء المعتضد المحسنين المتّقنين. 
توفي ٠١45/4337‏ (ابن مِسّام:3/؟5/١59/1١)‏ إن > الذخيرة). 
(3) المصدر السايق /ا6١,‏ 


شعر الحرب بالأندلس 


كلية الآداب ‏ جامعة تونس. 


البطل هو الإنسان الذي يرث البطولة أب عن جدّء كما يرث 
بعقئ الضّقات الْخُلقيّة,. ومن ميخها البطولة. قال ابن حفاجة 
(كامل)7): 
ديق أشزة نشوا عَمَابْمٌ أَرْمَة 
وَلَرْيّما 07 اللحين 
- مُتَطلَعينَ إلى الْخُرُوْن 


لقع عر 


يتطلعونّ با وَحُوهَ عَرائئسٍ 


فهو بذلك يولد مستعدّاً لخوض غمار الحرب قال أبو بكر 
الإشبيلي المعروف بالأبيض (بسيط)”": 
أُصَاخُتَ الْخَيْل آذاناً لصَّوْحْتَه 
. واهترٌ كل هزَيْرِ عِنْدَما عَطّسا 
0 لفقائقة 1 
بْقَضٍ المَهْدَ لما أ 
تَعْلَمُ 0-0 يام الْمَخَّاضٍ 5 
فَمَا امْتَطَى الخَيْلٌ إلا وَهُوَ قَدُ فَرْسَا 
وبين البطل والمعركة حبّ متبادل» فهو يعشقها. قال ابن 
حمديس (بسيط)!", 
لَوْلا تَعَشْقَكَ الهَيْجَاء ما رَكبَتَ 
ِكَ الْعَزِيمَةٌ فيا صَهْوَة الْخَطّر 


وآلاتها تهيم به قال ابن الأبّار الإشبيلي" (كامل)1": 


تفن الْفرسا 


وهناك مع العنصر البشرئى في المعركة قديماً. عتصران آخران هما العنصر المادّي ويتمئّل في الآلات الحربيّة, والعنصر الحيواني ويتمثل خاصّة في الفرس. 


المؤرخ العربي 7١‏ 


إن كانت البيض الصُوايمُ لم هم 
ويبدى البطل كاملا ف خلفه. فهو بين جنوده, وقد رفعوأ 
أرماحهم. كالبدر ليلة تمّه بين د قال غلام البكري!" 
(طويل)” , 
فكلداك” يَدْنَ الثم حَفَنهُ أَنْجمُ 


وما يحمله من درعء وما يشهره من سلاح لا تنفر العين منه, 
بل بالعكس يزداد به بهاء ورونقاً. قال أبى جعفر بن سعيد 
0000 
لَقَنْ قلت لَمّا أَنْ رَأَيْتَكَ دَارعاً 
أيَا حُسْنَّ ما لاج الْحَبِابٌ عَلَى الْبَحْر 
وَأَنَشَدْتٌ والْأيْطالٌ حَوْلَكَ فَالَةٌ 
ا حسْنَ ما دَاَ الو غلى لبذ 
ويبدو البطل أيضاً كاملاً في خُلّقه. فهو قبل كلّ شيء بطل قاهر 
لأهوائه ويطل مسيطر على نفسه. قال ابن الرّقَاق (كامل)7": 
54 - يسْبِيهِ طَرْفٌ لِلسَّنَانٍ وَأَحْردٌ 
طِرْفٌ و لا يَسْبِيهِ طَرْفُ أ أَدْعَيّ 
ارايت تي د اكير الدّمَى 
حَّ لَقَدَ حَسَدَ الْقِرابٌ الدّمْلُمُ 
فإذا سمع نداء الواجبء فلا مجال في نفسه للترددّ بين 
مباهج الحياة وملذَّاتهاء وما يفرضه النّداء من مشقات الُحرويٌ 
وأهوالها . قال أبن درا ج (طويل)9": 
وَيُعْرض عَنْ فرش الفصور و وَثِيرَة 
ِرْكَب ظَهْرَ الْحَرْبِ مُكدروياً عَرَنًا 
ويُصْلِي بِحَرٌ الشئس خُرٌ جبينه 
لِيَبْسُطٌ للإسْلآم مِنْ تُوره فيَا 


وقال (طويل)1 :, 
سَرَى لَيْلَ كانونين وَالدَّجْنُ ذَائبٌ 
عَلَيْه بحَمد د في دُجى اليل مُتهال 
وَلّيْسَ سوّى نار الطعَآنٍ له صلىّ 
وَلَا غَيْرُهُ في حَرٌ أوّلِها صَالٍ 
ولا يمنعه من تلبية هذا النّداء المقدّس عيد أو احتفال قال 
ابن أرقم""" (بسيط)": 
تَحَرْتَ فيه"" الْكُماةٌ الصّيدَ مُحتسباً 
وَحَسْبٌٍ غَيْركَ نَحُرُ الشّاة والإبل, 
إذا صَرِيرُ الْمَدَاري هَزْهم طَرناً 
آلّهاك عَنْهُ صريرٌُ رُ البيضٍ والأسلٍ 
كَمْ ضَمٌ ذا اْعيدُ مِنْ لاه وَمِنْ غَزْلٍِ 
وَأنت تنشد أَهْلَِ اللو والْغَرّل : 
في الخَيّل وَالْخَافقات البيضٍ لي شل 
ال المتانا والصّهْبَاءُ مِنْ شغُلِي 
ولا يثنيه عنه مرض او سقام. قال نفس الشاعر (كامل)!0: 
ل يلو عرمتك العدتى حل وجقة 
فيهًا تَكَالٌ للْعدَى وَقتَالُ 
روهتم البطل بشمائله نَموذج للعقل والذّكاء. والعزيمة والقّبات, 
والناضكية والفداء. 
فهو يحارب الأعداء لا فهط بشجاعته وإِنّما بعقله أيضاً. قال 
ابن خفاجة بق لكامل)9؟. 
--" ذَكَا فَهماً؛ وَأَشرْفٌ همه 
وَكفاك من تار به وَمَنَار 
وقال 0 حصن (طويل)1: 
لْهُ مِنْ نبيل, الرَأيٍِ سَيْفٌ وَذَابِلٌ 
وَمِنْ حَرْمِهِ دِرُعٌ ححصينُ وَيُلْمَقْ 


(1) أبو الحسن حكم بن محمد المعروف بغلام البكري: من شعراء دولة بتي عبّاد. عاش في العهد المرابطي مدّة. وترجم له ابن بسَام في الأخيرة ونوّه به 


(أنظر ابن سعيد: المغرب/ :5448/١‏ وابن بجسام: ن/؟0317/75/1. 
(4) ابن بِسّام: ذ/؟/؟/17ه 
(5) المقرّي: ن/184/4. 
. د/ابن الزقاق ص 10 
)١‏ درابن درّاجٍ ص .١27‏ 
(؟١١)‏ المصدر السّابق: ص 15؟5. 


5 أبى عامر بن أبي الأصبغ بن أرقم: هو ابن الكاتب الشهير أبي الأصيغ بن أرقم, كان ناظماً ٠‏ وشاعراً . عاش ببلشده وادي أش من عمل المريّة. ٠‏ ويعدٌ من 


شعر العهد المرابطي وكتابه. (آبن بسّام: ذ/8/ 05/١‏ 4. 
)١4(‏ المصدر السايق ١4‏ 4. 
)١5(‏ يوم العيد. 
(1) اين يسام: .40:35/١/7/3‏ 
(170) د/ابن خفاجة ص 77. 
(18) ابن يسام .ذ/؟118/1. 


؟ المؤرخ العربي 


وهو مثال للعزيمة والثبات» فعدوّه ينبهر لهيبته. قال ابن 
الأبانة (كامل)!*0: 
وَإِذَا رَنَا للرَّمْح طَرْفٌ شاخص 
وَآحْمَرٌ حَدٌ للحُسَام أسيل 
وَشَدَا صَهيلٌ مُطربٍ فَأَحَابَهُ 
من نحو ألسنّة الْعْمُودٍ صَليلٌ 
وَقَفَ الْوَعَى منةُ عَلَى ذي هَيْبَة 
يَقفُ الْعَِيرُ لَدَيْهِ وَهْوَ ذَلِيلُ 


فإذا عبست الوجوه ورجفت القلوب. كان ن له من رباطة جأشه 
التباهي! ( (كامل)50. . 
وَتَراهُ أكثْرَ مَا يَكُونُ نَهَلا 
وَالخَيْلُ تَمْرَحّ والأسنّةُ ف 0 تشرَعٌ 


باسمَ التهر. قال القُطيلي (سريع)""؛ 
؟ من أَريْحي بَيْنّ بيمن الظْبَى 
١‏ يَوْمَ الْوَعَى وَالْسَمُر اليل 
- ميتسم حيث الْمُنَانًا به 
تَكْشْرٌ ء عَنْ أَنْيَابهَا الْعْصْلٍ 
- أَرْوَعٌ تَبْتَ العَرّْم لا طائّش 
وَالْهَامْ يَحْكي طَانْش النَيْلِ 


طَلْقّ المحيًا . قال ابن اليماني (كامل)7": 
يلْقَى الْوَعَى بأديم وَحِه ضاحك 
صافي لأسو في الْعَجَاجٍ الأكدّر 


وقال ابن خفاجة (كامل)": 
طَلَقّ الْجَبِينِ وَلِلْحْسامٍ َيِسُمٌ 
طاوي الْمَصير وَيِالْقَنَاة دُمُوَلٌ 


واليطل قدوة لحجنوده قٍ الإيثار والتضحية: ٠‏ فهو أول داخل 
للحرب وآخر من يخرج منها. قال ابن درّاجٍ (كامل)"": 


(15) المصدر السابق: 191/15/7. 

.١5/8 أبى جعفر النباهي: من شعراء غرناطة حيّ في بداية القرن‎ )٠١( 
.47 أحمد ين فركون: مظهر الدّور ص‎ )١ 

*'؟) د/ التطيلي: ص .١١07‏ 
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1 اب مسا 270/0 
) المصدر السّابق: 5/؟313/5. 
) درابن درّاج: ص 57. 
5) ابن يِسّام: ذن/؟/١1/؟7١.‏ 
) د/ التّطيلى: 1517. 

) دراين الزقاق: 514. 

) الكثّاني: كتاب التشبيهات ص .5١15‏ 


يي امنيح مين سميية ليم مويه سشبة 


وَإذا الْتَقَى الْجَمْعَان أَوَلُ طَاعن 
وإذا ا سنك الطتر وَل ضارب 
003 الدّاعي فَأَوَلُ راكب 


وقال ابن حصن (طويل)0": 
إِذَا شهد الْهَيْجَا فَأَوّلٌ مُوردٍ, 
حَرَائيُها ع 
وهى في سرعة تنقله يشعر جنده؛ سواء أكانوا في مقدّمة 
الجيش أم في مؤخّرته أنه قريب منهمء فهو سندهم المادذي 
والمعنوي. قال التَطيلي (كامل) 1" 
ادر البنا خلتم! واناتا 


00 


وإذا لم يبق أمام البطل؛ وهو يخوض المعركة, 3 أن يختار 
بين الفر اد 0 الود اختار 3 قال ابن الزقاق (كامل)9": 
لكن كيت ورت الأقدَام 
1 - لم يلف فِيهِ سِوَي الْفِرَار اد الرذى _ 
ا ف العتارة مريت اس ته ا 00 
“نما ميجة اغدائه. قال ابن دذاء ج (كامل)1: 
مُتَقَحُمٌُ الأهُوَال في ضَنْكِ الْوَعَى 


فكأنَّ نفس عَدُوٌهِ في حسْمه 
ولئّن كانت العقلية الإسلاميّة ترفض أن تسمو باليطل إلى 
مستوى الآلهة أو أنصاف الآلهة كما هوق الأ ن لدى اليونان 
وغيرهم, فهي لا تحرمه. لتُعَللَ انتصاراته الياهرة» من سند تمده 
به القوى الغيبيّة في نطاق ما تسمح به العقيدة ولا يتناقى مع 
الإيمان. 


فهذا البطل المسلم هو بصدد مواصلة رسالة الذبى في نشر 


عَلا وَآَخِرُ مُصْدِر 


المؤرخ العربي ١“‏ 


دينه بين الخلق فليس غريباً أن تمدّه السّماء بعون منها كما 
مدّت بذلك صاحب الرّسالة. 
قال ابن درًا ج (كامل)! 7 
أَمُدِدْتَ فيه بالْمَلائكة التي 
تصرت بها أَعْمَامُكَ الْأنْصَارٌ 


وقال ابن زمرك ام 
قَمِنّ السَعُودِ مام حنشك جَيْشْكَ مَوْكبٌ 
وَمِنَ لْمَلائك دُونَ جُنْدكَ جَحْفَلُ 
وليس بمسديعد أن يساعده القدر فيقهر أعداءة. قال ابن 
خفاحة (كامل) 0 
١1١‏ - حدم الْقَضْامٌ مُرَادَهُ فَكَأنّما 
ملكت يَدَاهُ أعنّة الأقدّار 
- وَعَنَا الرّمانُ لَأمْره فَكَأنْما ّ 
أصفى الرُّمانٌ به إِلَى أمّار 
نكن تلك الافانة وهذه المساهدة لا تخرحة عن طيتة اليش 
فهو يبقى إنساتاً كفيره معرّضاً للهلاك والموت. قال ابن الزقاق 
(كامل) 0 
16 - غَدَرَتْ به َم اللَّهيوٍ وَطَالَّما 
قل اميس المَهْرَوَهوَنهَم 
؟ -وَأيَى إلا الشهَادَة 59 
وَمََاوَة وَالبَأْسُ وَالإقَدَامُ 
1” - نَدَيَهُ أَيَكَارُ الْحُرُوبِ وَعُونْهٍ 
وله حَرْتٌ الله والإشلام. 


قال اين الرّقاق (كامل)0: 
0 
كت سَوابقُها الْحُرُونَ سهُولا 
- أَمْ مَنُْ ل 5-39 لِحَوادث 
تَدَرٌ الْعَزِيرَ بِحْكْمِهِنٌَ ديلا 


وتتفاقم المصيبة إذا كان مجتمعه؛ وقد أحاطت به الأخطار 
من كل صوب. قد علّق عليه كل الآمال. قال ابن هرودس 

(موشح)7”" 00001 
د حادي الرّكب هات 

حَدّث لنا بِمُرْسيَة 
أؤدى أبو الْحَمَلاتٌ 

با وَيْحَهَا بلَنْسِيَهُ 
في طاعَة الله مات 

حَاشًا لَه أنْ يَعصيَة 


ولا يتألّم الصرع البطل مجتمعه الذي ينتمي إليه فقط, بل 
الوجود بأسره يتأثّر لفقده. قال ابن الزقّاق (كامل)7: 
- نَاحَتٌ عَليْه الشهْبُ وَهَيَ عَرَانْس 
وَبْكَى عَلَيْه ه اليم وَشَوَ جَهَامْ 
دوائكان طل الس فهو مُقلّصِ 
وآمْتَدَ َيلُ الْخَطب فَهْوَ تَمَامُ 
١‏ وريد ضوءُ لش في رَأَدِ الضحَّىٍ 
حَتى اسْتَّوى الإشْرَاق وَالْإِظَلمُ 
وليس هناك من عزاء في ذا المصاب. إلا أن تكون رغبة البطل 
لقتل قد تحققت: ٠‏ وشي أن ن يسقط شهيداً على أرض المعركة قال 
المعيتضد (وافر)"": 
مِنَ الفَتْكَاتٍ 
واكتبي فى تيل دزت 


5 


يكو تَوَابُةُ دان الْجِنَانٍ 
وقال ابن الزقاق (كامل)7": 
٠‏ دما َلْتَ ضما بالشهاة: في الوَغي , 
والبيطل بجيشه ري فيو بالسية ليه في فعاليته 
وجدواهء كسنان الرّمح لقناته. قال ابن اللَيّانة (وافر)!"): 


تِ بكر أو عوانٍ 


(؟) دثماين درّاج: .17١‏ 
(١؟)‏ المقرّي: ن/ 4/17 .7١‏ 
(؟؟) درابن خفاجة: 537. 
(5؟) د/مابن الرقاق: ص ؟518. 
(:؟) المصدر السايق: ص 580. 


ةم أحمد بن هرودس: من شعراء القرن 15/1 مولا/؟١‏ ؛ معاصر لابن دحية صاحب الملطرب وقد قال فيه ص 5 (ولقيت الوزير أحمد بن هرودس موشي 


حلل الموشحاتء وموشّح حبر القصائد المستملحات). 
(57) ابن سعيد: المغرب: 1//7١؟.‏ 
(57) درابن الزقاق: 771. 
(14) ابن الآثار: ح/5/ 9غ وح - الحلّة السّيراء). 
(9؟) د/ابن الزقاق ص 784. 
(40) محمد مجيد السّعيد: شعر ابن الثَّبّانة ص 7؟. 


4 المؤرخ العربي 


فَأَنتٌ سنَائة وَمُوَ الْقنَاةُ 


وجيش البطل صورة منه في خَلّقه. فهم يشبهونه في طول 
القامة ونحافة الجسم . قال أبو الفضل بن شرف (طويل)'“: 
طْوَالٌ: طوالٌ الْبَاعٍ وَالْخَيْل والقنا 
َخَانُُمُ فَوْقَ الْجيّادٍ أَهَاضْبًا 
فُمَا متعلين السَمْرٌ إل عواليا 
لا يَرْكَبُونَ الْخَيْلَ 3 سَلاهيًا 
ونحافتهم هي من عشقهم الحرب وغرامهم بآلاتها. قال ابن 
بقيّ (بسيط)7”'): 
في فنْيّة كَسيُوفٍ الْهند أَنْحلَهُمْ 
حُبّ الصّوارم والخطية لديل 
وهم مثل البطل في بهاءٍ الطلعة وجمال الوجه. قال الرّمادي 
(طويل)!"2): 
َهُمْ أوجة 0 في الْوَعَي 
قن تَعْشَنّها كف الروَاقم 
وفي الأريحية وطلاقة المحنا قال ابن طاهر (كامل)'): 
مِنْ :5 أبْلَجَ باسمر يكم م الْوَعَى 
يَمْشَي إِلَى الْهَيْجاءِ مَشَيّ عَضَدْفَر 


والجند صورة منه في خُلّقه. فهم مثله في الشجاعقروالجراة. 


قال ابن حربون (طويل)”: , 
إذا حَارَيوا قَوْمأ تدلو م 
َإِنْ أَحْجِمْ الابْطالُ عَنّهَا َأَيْتهُم . " 
َدِ آقتَحَموا مِنْهًا إِلَى الْمَوْتِ جَاجِمَا 
وقال أبن حصن (طويل)"": 
ضراعم م آَجَامٍ هب دَى لوهم 


قَمّا خكلوا إلا يفن خمائلا 
وَل أَعْمَلُوا إلا بنْجْح عَوَامِلآً 
وهم مثله في الاتزان والنّبِات عند اللّقاء. قال ابن درّاجٍ 
(طويل)”): 
حِبَالٌ إذا أَرسَيْتَها حَوْمَة الْوَعَى 
وَإِنْ تَدَعَهم وا إليها فعقبانٌ 


وفي سداد الرأي والثّقة بالتّفس. قال ابن خفاجة (طويل)”": 
تَرَى 2 مِنّ هرّة في طلاقة 
1 نَ الْعَوَالي في بُريقٍ الموارمٍ 
ا اراء تجح كَوآليءٍ 
نسدد مين اطيزاق سُمْر كُوالِمٍ 
وهذه الثقة بالنفسء هي التي جعلت من قلوبهم دروعاً ومن 
سروجهم معاقل. قال أبو محمّد بن سارة الشنتريني (كامل)”". 
لبوا الْقلُوبَ على الدُيُوعر قَدَوَّحُوا 1 
أكفن الست راسكاسلدوا كفاينا 


وقال أبن حصن (طويل), ' 5 
اكوا غير التلُوبٍ سِوَابغاً 
وَلَا سَكَنُوا غَيْنَ السّرُوجٍ مَعآقِلا 
العو إِنّ أول ما يلقت نظر الشاعر العربيّ في الجيش 
0 هو كترة مأ يحمله من حديد في شكل 
سلاح دفاعي . وتلك صفة يتميز بها جنوده لأنّ الجندي العربي 
يَرّى .ف ذلك تمائقاً له عن الحركة والسرعة فيتجتبه . قال ابن 
زنباع امتسرح )ار 00 
تَفَامَسُوا في الدُيُوع رَاخْرَةٌ 
ٍ كي يَسْلَمُوا مِن خَرَارَة الأسلٍ 
فما أَفادَتَهُمُ الدُيُوع, سوى / 
الَْةِ مِنْ خَلّةٍ إلى بقل 


وقال ابن زمرك (كامل)9": 


)4١(‏ ابن خاقان: ق/ 55١‏ (ق > قلائد العقيان). 
(45) أبن بسام: ذ/؟/؟/ 372١‏ 

(؟4) الكتاني: كتاب التّشبيهات .5١5‏ 

(44) ابن خاقان: ق/14/؟7. 

(45) ابن صاحب الصّلاة: المنْ ص 5839؟. 

(47) ابن يسّام: ن/ 2185/1١/9‏ 

(47) ابن الخطيب: اع/ 5١5‏ (أع - اعمال الأعلام). 
(44) ابن يسام: ن/؟/؟/5١1.‏ 

(49) اين خاقان: ق/5١5.‏ 

(60) ابن بسام: ذ/؟5/١1845/1.‏ 

.51١/١/ق ابن خاقان:‎ )©١( 

(00) المقرّي: ن//ا/7١5.‏ 
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3 73ت ا 0 


كنانوا بحاراً مِنْ خسديد زَاخِر 

الك تار 6 فتسَكلوا 
وشبه أبن سارة سلاحف تخرج من بركة عشيّة, بجنود 

النصارىء وقد أثقل حركتهم ما عليهم من حديد (يسيط)9": 

لله مشي في شكلٍ ناظرَة 
مسن الأزاهير أقداك لها اث 

فيها سَلآاحِفٌ ألهساني تَعاسّفها 
في مَانِها وَلّهامِنْ عِرْمِضٍ لُحْفُ 

تُبَاكرٌ الشط إلا حِين يحخضزها 
يرن العمن فَتَسْتَدُلي وَتَنَصَرفُ 

كَأَنَهَاحِينَ يَفُديهًا تَصرُقُها 
جَيْشُ النُصَارى عَلَى أكُتافها الْحْحُْفُ 


وكثرة حمل آلات الحرب الدفاعية يدل على حيطة وحذر من 
جهة, ولكنه يدلّ كذلك على خوف ورهبة من ناحية أخرى. ولقد 
أكدت النماذج الشعريّة على هذا العامل النفسي؛ فالعدو يهاب 
البطل وجيشه قبل المعركة. فهو يتراءى لهم في المنام فيروعهم. 
قال ابن الزقاق (كامل)0": 
ل قَرِقُوا لِطَيْفِكَ في الْمَنَام قَقَدَّقُوا 
بَئْنَ الكرى المعهود د وَالأجفان 
4 5 تَرُوُهُمُ الْكَوَاكبُ هَبَّةٌ 
لَمَا حَكيُنّ أسنة 
5 وَلَوُبّسا عَطِشوا فَصَلَامُمْ عَنٍ ال 
عدر أشتباء البيضٍ بالغدرانَ 
وقال ابن, زمرك (كامل)"": 
وَقَقَتْ وفوف العسن : يُوحِس خيفَة 
فَكَانَّما أَوْحَى لها أؤحالها 
ويخافونه أثناء المعركة. قال أبن بقي (بسيط)!©: 
يُرْدي وَيَضرَعٌ أَقُوَاماً وهم 
حَمْرٌ مِنَ الرّوْعَ لآ حُمْرٌ مِنَ الرّمَدٍ 


وقا ابن زمرك (متقارب)*: 


م 


المرّان 


(؟0) محمد رضا الشبيبي: أدب المغاربة 4 .١5١‏ 
(54) دمابن الزقاق 513 

(55) دمابن زمرك: 3ق/18١.‏ 

(03) أبن يِسّام: ذ/ 551١/5/5‏ 

(070) دارابن زمرك: ق/١5.‏ 

(54) دراين درّاع: 7؟". 

(09) ابن يسام: ذ//؟/١104/1.‏ 

)٠١(‏ ابن خاقان: ق/455 

(11) د/أين حمديس: 117. 

14/1/53 ابن يشام:‎ )6١( 
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ادناب 0 


ويتواضل هذا 2 حتى بعد انتهاء المعركة. 0 أي 
درًا ج (كامل)*: 


بخق تحاف 


عن ستة الْكَرَى 
دي ل يُريه الْحُلْمُْ أَنْ ينولك 
ولهذا السيب لا يجد البطل وجدده صعوية منذ الصّدمة 
الأولى» في اقتحام صفوف العدورّء فترى جنوده يولّون الأدبار 
فارّين منهزمين. وأثناء فرارهم ينال منهم أعداؤهم ما لم يتالوه 
أثناء المعركة . قال أبو عامر بن أرقم (بسيط)!": 
مكلا لامر 3 الْفِرَارٍ أنسث 
> 1 ارتم من اله الثقل 
وقائد العدوّ ‏ على عكس ما رأيتا بالنّسية إلى البطل ‏ أوّل من 
يفريّ/يمن أرض المعركة عند تيقنه من الهزيمة. قال ابن عمّار 
(طويل)1": 
كاسن يبادِيسٍ وَقَدْ حَطٌّ رَخْلْهُ 
إلَى الْفَرَسٍ الطاوي عَنِ الْفَرَس التَهْدٍ 
ليسرع في فراره (وافر) :*9‏ - 
0 بالسادم, وَفرّ خحوفا 
وقال ابن وهبون (وافر)””: 


5 


جراد لتق إن .الل يناه 


ولزيد السخرية من العدوٌ والنكاية فيه؛ أكثر شعراء الأندلس 
دن تشيدية يجعضن السيواقات إي الظوزافن:الطبوعية التى 'يشيرب 


(طويل)05: 
م وَيَسايْبٌ جَيشٍٍ لْعَدُوٌ كَأنَهُ 
5 عَرَضْتَ لَه وَالَيِثْ دُونَكَ جِرََةٌ / 
فَأَجْفَلَ إِجِقَالَ الثقامّة تمدع 
3 وَلَقَنَهُ ريس لَمَهَابَة بَارح 


فَأَقْلّع إقلاع ا عَمَامة تقشع 
وتارة أخرى هو بغاث ولَى أمام صقر أو ظبي فر أمام ليث. 
قال أبن حصن (طويل)'": 
وَإِنْ لقىّ الأغدَاع وَلَتُ كأنّها 


بُغَاتُ رَأَتْ في الجر صَفْراً يُحَلّقُ 


وقال ابن اللّبّانة (كامل)!”: 


ومع مموع # بي 2 
١‏ : 


ويمعن الشعراء في هذا الوصف التهجيني: فلا ييرون للعدو 
من شبيه الاضعاف الطصير كالدجاج قال ابن هكَروْدسش 


(موشح)”*: : 5 
رَأَيُنَهُم كالدّحَابٌُ مُفغفراً 
وَسط العَرا الْوَاسَمٌ 


والصجل: قال الإضاق إزاقر: 
6- وَهَيْجَاءٌ تَحَطَفتُمْ أذويها 
كما تَتَخْطفٌ الْحَجّلَ 58 


وقال أبى الحسن عل بن محمّد الشساطبي"0 يحل 


الكردينال1": 
ينبح الْكلب إن يَرَى الأسَدُ 
وَالأَسَدْ لَىٌْ ِبَازُوا ذَا التْبَاحُ 
الخاتمة 


لقد قدّم لنا الشعر الأندلسي صورة للبطل مثاليية أو تكاد. 
وهي الصورة التي كان جل الأندلسيّين يتوقون أن يكون عليها 
بطلهم . ولدقة في الطبع ورهافة في الشعور جعلوا جمال اليطيل 
الخلّقي والخُلّقِي في نفس الدرجة؛ وكأنهم يرون أن الجمال 
تل إنّما هو انعكاس للجمال الثاني. وأكّدوا خاصّة على روح 
الول /لمعنويّة العالية ؤهو ما كاشوا في حاجة إليه في فترة 
كانواً/ يخؤضون فيها معارك ضارية. ‏ - 1 


َم يُجهد الشاعر الأندلسي نفسه ليجد صورة للعدوٌ فقد 
عمد ميباشرة إلى قلبي الصورة الأولى بما فيها من قيم معذ وئة 
َصْفَاتَ جسطائطة . فكانت صورة العدو بما فيها من تعسريض 
وتحقيرء ومن تشويه وتهجين. 


النضاليّة والقتالية م الأنداسي ة في اكطارلة لجعله يتحدّى كلّ 
الأخطار المحدقة 


.44 درابن خقفاجة:‎ )1١5( 

(54) ابن يِسَام: ذ/؟178/1/1. 

(14) محمد مجيد السّعيد: شعر ابن اللَيّانة ص .١6‏ 
13 ابن سيفيد : المغرب: 5 

(81) د/الرصافي البلنسى: ص 44. 

(54) ابن خاقان: ق/رص 1١‏ 550. 

(15) لم نتمكن من معرفته. 

(70) غرسية غومث: مجلّة الأندلس 970١/(ص‏ 500. 
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من رسوم الخلافة فة في العحر الاموي 


كانك مؤسسة الخلافة وليدة الكلرون الكى نقنات فنا قعشد 
ليورها لأولن غرة يعد وفاة اليسول الكزيع معسف (ص] كانت 
تتميز باليساطة واليعد عن كل مظاهر الابهة والترف وما 
يرافقهما من رسوم وتقاليد معقدة. ومع ذلك فمؤسسة الخلافة 
شأنها شأن أي نظام جديد يحتاج الى وقت كي يكتمل نموه 
وماك ككله الذياكى غير سلسلة عن التطوواك» ودلك مق كيال 
ما وواهية من اعداكاوما بريه من قازوف. وشكة ا ققد كبولدت 
مؤسسة الخلافة 3 العصر الاموي تطورات كثيرة توضحت افيما 
اتصل بهذه المؤسسة من رسوم وتقاليد لم تكن موجودة في عصر 
الخلفاء الراشدين (رض). 

فبلاد الشام تمتاز بموقعهها الجغرافي المهم, وبعلاقاتها 
التجارية والسياسية مع الاميراطورية البيزنطية, حيث كانت هذه 
الكلآنة تعت ,سينا كهاء وكانت كلك مركا جفمازيا متطنورا عند 
فثترة مبكرة. كما انها أصبحت متاخمة لحدود الاميراطورية 
البيزنطية بعد تحريرها من سيطرة الروم البيزنطيين في عهد 
الخلفاء الراشدين (رض). وقد كان لهذا كله تأشير كبير عندما 
اصيحت دمشق ) عقاصمة للدولة العربية ف العصر الاموي, 
انعكس بشكل واضح على مؤّسسة الخلافة حيث لم تعد البساطة 
التى كانت سائدة في عصر الخلفاء الراشدين (رض) ملائمة لهذا 
الوضع الجديد الذي وجد خلفاء بني امية انفسهم فيه. 


ولعل هذا قد بدا واضحاً منذ فترة ميكرة عندما كان معاوية 


د. عبد الأمير عبد دكسن 


كلية التربية ‏ جامعة بغداد. 


ابن ابي سفيان والياً على بلاد الشام من قبل الخليفة عمر بن 
الخطاب: (رفن ): حيث حازل أن يبون له .ما كان هليه نوكين عند 
لقائه يه من أبهة وترف مقارنة يموكب الخليفة الذي كان غاية في 
البساطة والتواضع بقوله: «انا في بلاد لا تمتنع الجواسيس, 
وليه ما يردعيد هن هيية السلطان ار 

ومن كجهة اخرى فإن دولة كالدولة العربية في العصر الاموي 
التي امتدك حدودقا الل الصين كرفا وال قوتها قربا لا يمكن 
ان-تظعك-ادارتها ورسومها على ما كانت عليه الحال في عصر 
الخلفاء الراشدين (رض). 

فإقرسكان_البكلفاء الراشدون (رض) يجلسون على الارض على 
حصير أو على قطع من الجلد في بيوتهم البسيطة. اما في المسجد 
فكان جلوسهم على المنبرء مقتدين في ذلك بالرسول محمد (ص). 
لكن خلفاء العصر الاموي استخدموا «الكرسي» لجلوسهم. وكان 
اول من استخدم كزسنا لجلوسسه من الخلفاء معاوية ين أبي 
سفيان. وقد برر ذلك بكونه أصيح دشا يعلد ان استشار 
خاصته في ذلك وحصل على موافقتهم" ثم زاد الخلفاء من بعده 
في ارتفاع «الكرسي» حتى صار «السرير»'". وكان جلوس الخليقة 
سواء عند مباشرته شؤون الرعية او في مجالسه الخاصة يكون 
على «السرير» حيث يوضعع في مكان مرتفعء دونه اماكن 
الحلساء". كما كان «السزين محل جلو الخليفة في الواكي, 
حيث يفرش عليه فرش مرتفعة اصبح يطلق عليها «سدة 
الخلافة»“"). 


465ه/1446١م)‏ المستطرف في كل فن مستظرف, ج؟. ص/؟. القاهرة 1586 أه. 


لها المسعودي. علي بن الحسين (ت 145ه/157م) مروج الذهب ومعادن الجوهشر. ج؟. ص 55, بيروت 15717, القلقشندي. احمد بن عبد الله (ت 
١8ه/1114١م)‏ ماثر الاناقة ف معالم الخلافة. ج ؟. ص 98". الكويت .١9534‏ 


(5) القلقشنديء ماثر الاناقة, ج؟. ص 558. 


(4) اليعقوبيء احمد بن ابي يعقوب (ت 584 ه/47م) تاريخ اليعقوبي, ج ؟. ص 577 التجف 19314. 


(©) القلقشنديء ماثر الافافة, ج ”. ص 558 - 7759 
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تس ا حت يبب شرءُُُ 


ومما كان يجلس عليه الخليفة كذلك في مجالسه الخاصة 
«الدكان» وشى شيء كالمسطبة. فقد كان للخليفة سليمان بن عيد 
الملك «دكان» مبلط بالرخام الاحمر ومفروش بالديباج الاخضر في 
وسط بستانء: يجلس عليه!©. 

وقد ساد البذخ والابهة في مجالس الخلفاء الخاصة. فكان 
ليعضهم كراسي مصنوعة من الذهب”". ومراوح من ذهب كذلك 
مكتوب عليها ابيات من الشعر للترويح عنهم. 

كما استعملت الستور في مجالس الخلفاء لتفصل بينهم وبين 
جلسائهم احياناًء وقيل ان اول من استخدمها كان الخليفة 
الاموي الاول معاوية بن ابي سفيان!". 

ورغم ان زي مجالس الخلفاء في الشتاء والصيف كان فرش 
الصوف التي وصفت بكونها «اكمل واجزل وافخم7©, الا ان 
فرش الديباج كانت هي الاخرى شائعة كذلك في مجالس خلفاء 
هذا العصرة". 

ومن رسوم الخلافة في العصر الاموي ان الخليفة اصبح 
يصلي منفردا في مقصورة خاصة به في المسجد بعد ان كان 
يضلي مع غامة الثان ايام الجمع والاغياة"0. واضبح الحيح 
يقومون هناك اثناء تأديته الصلاةء زيادة في الحيطة م١‏ ١<ل)‏ 
الحفاظ على حياة الخليفة”". وكان اول من اوجد ذلك هوأ الخليفة 
معاوية بن ابي سفيان على اثر طعنة وجهها له احد الخوارج 
اثناء تأديته الصلاةا:". 


( 

) ابن عبد ربهء العقد الفريد, ج ”. ص 55. 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


القلقشندي. ماثر الانافة, 8 ١‏ ص 555 
المسعودي, مروج الذهب. 9 5 ص 0 


تعد مسآلة الدخول على الخلفاء او مقابلتهم من قبل الرعية امراً 
هينا يمكن تحقيقه كيفما شاءوا ومتى ما ارادواء بل اصيحت 
عملية منظمة يتولى ادارتها وتنظيمها شخص مسؤول يطلق عليه 
«الحاجب». وتكاد تجمع رواياتنا التاريخية على ان الخليفة 
معاوية هو اول من اوجد هذه الوظيفة عندما استخدم لأول مرة 
رجلاً في الباب يتولى عملية تنظيم الدخول الى مجلس الخليفة 


والخروج منه"". 


وقد كانت هذه الوظيفة في البداية غريبة على العرب غير 
مألوفة لديهم. فعندما منع الحاجب ابا الدرداء من الدخول على 
الخليفة معاوية ابن ابي سفيان لكونه كان مشغولا ممع بعض 
الرعية؛ وان عليه الانتظار قليلا ريثما يسمح الوقت له بالدخول. 
غضب ايو الدرداء وقال: «من يغشى ابواب الملوك يقيم ويقعد, 
ومن يجد بايا مغلقا يجد الى جانبه بايا مفتوحاء وان دعا اجيب 


وان سأل اعطي:”" 


ومما يوضح عدم استساغة العرب في البداية لهذه الوظيفة, 
كذلك: عتاب احد خاصة الخليفة معاوية له قائلاً: «اني لم اجئك 
طالب حاجة ولكن سمعت رسول الله (ص) يقول: من اغلق بابه 
دونبذوي الفقر والحاجة. اغلق الله من فقره وحاجته باب 
السماه». فبكى معاوية وقال لحاجبه «... من جاء يستأذن فأذن 
لهأ "" | 


كان رتعاوية:.بن ابي سفيان اوصى حاجبه ان يأذن للناس على قدر 


7ب سس يي + +ب؟)؟)ي ‏ [[ ص س3 


أبن عيد ريهةء أحمد بِنْ محمد زت 4" ه/:-ككم) العقد الفردد. 8 4 ص 11 القاهرة ١1511‏ 


) ابن عبد الحكم, ابو محمد عبد الله (ت 7١4‏ ه/ 5١61م)‏ سيرة عمر بن عبد العزين. ص 75 :4١‏ دمشق 19356 
) الجاحظ؛ عمرو بن بحر (ت ١55‏ ه-/118م) البيان والتبيينء ج ؟. ص .1١5‏ القاهرة 1914 ٠‏ 
( 
( 


)١8(‏ ابن الاثيرء عز الدين علي بن محمد (ت 17١‏ ه/17؟١م)‏ الكامل في التاريخ. ج ”. ص 65 -150ء بيروت 19174. ومع ذلك يورد القلقشندي روايتين 
بشأن اول من اتخذ المقصورة في المسجد من الخلقاءء الاولى تجعل من الخليفة عثمان بن عفان (رض) هو الذي اوجدها وتبرر ذلك بتخوفه من المصير 
الذي آل اليه الخليفة عمر بن الخطاب (رض)» لكن طبيعة فترة الخلفاء الراشدين (رض) من جهة وما قدمته الرواية من تبرير غير مقنع من جهة اخرى 
يجعلنا لا نميل الى ترجيحها. اما الرواية الثانية فتجعل من الخليفة الاموي مروان بن الحكم اول من اتخذ المقصورة في المسجد واته «اتخذها من حجارة 
منقوشة وفيها كوى مفتحة». لكن هذه الرواية لا تقدم أي تبرير لاتخاذ الخليفة للمقصورة. ولذلك فأن ما تعرض له الخليفة معاوية من محاولة اغتيال على 
يد احد الخوارج. اضافة الى محاولة هذا الخليفة اظهار ابهة الخلافة وترتيب امورها يجعلنا نرجح أعتماد الرواية التي تجعل منه اول من اوجدها. انظر: 


ماآثر الانافة, ج ؟. ص 779. 
)6 أبن معيد ريه العقد الفريد. 8 3 ص ١ل‏ 
)١1(‏ أبن عبد ريهء العقد الفريد, ج ١‏ ص ١ل.‏ 


(11) ابن عساكرء علي بن حسن (ت 51١‏ خ /77١1١م)‏ تاريخ دمشق, ج 1ص 5١1ء‏ دمشق 1501, الابشيهي, المستطرف في كل فن مستظرف, ج ,١‏ 
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“6 المؤرخ العربي 


منازلهم» يحيث يبدأ بخاصة الخاصة «فيحدتهم ويحدتونه*", 
وكذلك كان يدخل اليه «الضعيف والاعرابى والصيى والمرأة ومن 
لا أحد له(" , 


ولم يكن واجب الحاجب تنظيم عملية الدخول الى مجلس 
الخليفة والخروج منه فحسب بل عليه كذلك ان يرشد البعض 
ممن يدخل الى كيفية الكلام بحضرة الخليفة فهذا حاجب الخليقة 
هشام بن عبد الملك يوصي أحد الاعراب ممن اراد الدخول على 
الخليفة أن يوجز في كلامه1". 

وكان للحاجب كذلك أن يقدم معارفه في الاذن على غيرهم 
اخياناً ولكن ذلله ل يكن يقر دوخ موافقة النظيفة "ا 

وكانت هناك ايام مهددة في الاسيوع لاتتم فيا مقابلة 
الخليفة. حيث اعتاد الخلفاء يخلون فيها لانفسهم. وكانت مثل 
هذه الايام يستغلها عادة اولك الذين اتصرف عنهم اهتمام 
الخلفاء لسبب من الاسبابء كما قعل عبيد الله بن زياد بعد وفاة 
ابيه. مع الخليفة معاوية ين ابي سفيان'". 


ومن آداب الدخول على الخلفاء ان لا يسرع من اذن له يعد 
بره فق فشيه كن يسيق الآول: ققد قال معاونة لابن" الانيك 
الذي سيق الأحتف بن تمق الي وكان هنذا الخير قب 11 
له قبلة: دوالله أثى ما اذنت له قبلك وانا اريد أن حي خل] بك 
وانا كما نلي اموركم كذلك نلي آدابكم, ولا يزيد متزيد وتكنوم 
الا لنقص يجده عن نفسه,5". 

ولعل أهمية الحجابة وما يقوم به الحاجب من دون ميم 
بالنسبة للخليفة يتوضح بشكل جلي فيمًا قاله الخليفة عبد الملك 
ابن مرؤان لحاهية + ذانكء عين انظر بواء وحنة الستلت يوبا؛ وقد 
وليتك ما وراء بابي فماذا تراك صانعاً برعيتي؟ قال: انظر اليهم 
بعينك. واحملهم على قدر منازلهم عندك» واضعهم في ابطائهم عن 
بابك ولزوم خدمتك مواضع استحقاقهم, وارتبهم حيث وضعهم 


ترتيبك» واحسن ابلاغهم عنك وابلاغك عنهم. قال لقد وفيت يما 
يبك» و غهم بلاغك عنهم بيت د 
عليك ولكن ان صدقت ذلك بعقلك29,2. 


واصيحت لمجلس الخليفة رسوم خاصة تتعلق بطريقة 
كان يستعمله الخلفاء من علامات أو اشارات أذا ما ارادوا! ان 
يصرفوا رعاياهم. 
لوجاهتهم في قومهم. يأمرون لهم بمتكاً. كما فعل الخليفة عبد 
الملك بن مروان مع روح بن زنباع الجذامي لما كان للاخير من 
مكانة خاصة لديه"*". وهذا عمر بن عبد العزيز يأمر لفاطمة بنت 
وقادتها عليه""''. وكذلك ما فعله معاوية بن أبى سسفيان في اكرامه 
للاحنف بن قيس زعيم قبائل بني تميم في البصرة""'.ومن جهة 
خاص في مجلس الخليفة. الا وهى مقدمة المجلس وكان يطلق 
علقه أسم ااصدر الملجلس»*""©. 

وكمنا كان لمنزلة الشخص الاحتماعية أثرها في تحديد أسيقية 
دخوله على الخليفة فأن شرف الرجل ومكانته بين قومه يحددان 
للمتبطة كبيرة كيفية جلوسه في مجلس الخليقة. فعندما استاذن 
رجلان على الخليقة معاوية نرأه يأذن لمن هو اشرف منزلة من 
الاثين-اولاهؤلما دخل الاخر بعد ذلك وجلس فوق مجلس صاحيه 
قال الخليفة «أن الله قد الزمنا تأدييكم كما الزمتا رعايتكم وانا 
لم نأذن له قبلك ونحن نريد ان يكون مجلسه دونكء فقم لا اقام 
الله لك وزنا»1"". 


على ان من مظاهر اكرام الخليفة لجلسائه أن يأمر بعضهم 
بالجلوس معه على سريره!:". واما جلوس من ارتكب ذنباً» او من 


) المسعودي. مروج الذهب. ج ؟. ص 55. 
) المسعودي. مروج الذهب. ج ؟. ص 55؟. 
) أبن عبد ربه. العقد الفريدء ج ء ص 450. 
)١‏ ابن عبد ربه؛ العقد الفريد, ج ١‏ ص 15, ج ”,ا ص 534. 
) أبن عبد ربه. العقد الفريد. ج 4 ص ؟25. 
) أبن عبد ربهء العقد الفريد, ج .١‏ ص 28 ج ”27 ص 48 5. 
( 


6) المسعودي. مروج الذهبء. ج 5. ص ٠٠١‏ (الطبعة الفرنسية). 


'") ابن عبد ربهء العقد القريد. ج ". ص "ل"ء ج 4: ص 2755357 510. 


ابن ابي الحديد. عبد الحميد بن هية الله (ت 555 ه/54؟١م),‏ شرح نهج البلاغة. ج 30 ص 45.: القاهرة 1555 - 15514. 
5؟) كتاب التاج في اخلاق الملوك. (منسوب للجاحظ). ص :1١7‏ القاهرة 1515, 

7 ابن كثير. اسماعيل عمر (ت 7/4 ه/377١1١م)‏ عمر بن عبدالعزيز. ص ٠١8‏ (القاهرة بدون سنة طبع). 

0") الجاحظ البيان والتييين. ج .١‏ ص 06؛ ابن عبد ربهء العقد القريد, ج ؟, ص 559. 


5) ابن قتيبة. عبد الله ين مسلم (ت 76؟ ه//4845م) عيون الاخبارء ج .١‏ ص .4١‏ القاهرة 1570. 
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كان فقي نفس الخليفة عليه شيء قيكون على طرف البساط المفروش 
في مجلس القليفة0, 
مجلس الخليفة. اولها أن دآ الذاخل بالشلام غل الخلينة 
بالخلافة فيقول «السلام عليك يا امير المؤمنين ورحمة اللبه 
ويركاته»". 

وعلى من يدخل الى مجلس الخليفة وهو طالب حاجة. ان لا 
الخلقاء؟". 

كنا لانووة الاغتراشن عل الخليفة 3 ميلس ققد كان عبد 
الك ين عووات اول عق مقط الكلذم 3 حشيرة الخلقا؟ رتنه يعمة 
ابنه الوليد وبقية الخلفاء2ة". ولا يجوز مخاطية الختلفاء باسمائهم 
الجرية! "+ كان يقال يأ يزيد ونا وليد: 
بين يدي الخليفة. قعندما قدم عيد الله بن عباس على الخليقة 
معاوية بن ابي سفيان وعنده زيادء رحب به معاوية وقرب 
مجلسه بينما تجاهله زياد كلياً. فلما عاتيه ابن عباس على ذلا 
قال زياد: رلا يسلم على قادم بين يدي امير المؤمنين»'". 

ومن رسوم مجلس الخليفة ايضاً ان لا يعاد الحديث على 
الخليفة اكثر من مرة وفي اكثر من مناسبة. فهذا روح ابن زنباع 


ما اعدت عليه حديثاً 7 


وكان على جميع من في مجلس الخليفة القيام عند دخوله 
احتراماً وتعظيماً له9". اما اذا اراد الخليفة ان يخلو بأحد من 
فقوموا»"". 


وكان خلفاء العصر الاموي اذا ما ارادوا ان يقوموا من 
مجالسهم او ان يصرفوا جلساءهم قالوا عبارات معينة: او ابدوا 
علامات محددة يفهمها من كان حاضراً. فمن ذلك قول معاوية 
«أذا شئتم»7 واحياناً كان يقول: «ذهب الليل»”". ويزيد بن 
معاوية «على بركة الله.”''. اما عبد الملك بن مروان فكان يلقى 
«الخيزرانة» او «المخصرة» من يدوا" 


وكان عبد الملك اذا جلس في مجلس عام وققت على رأسه 
خارية تذي عنة وتروكه 101 إما اذا جلس للحكم لكان يسام كفل 
وائسة بالشيوت كنار 

اما تناول الطعام مع الخليفة فقد كانت له كذلك رسوم خاصة 
شح مراعاتها. منها ان لا يفرط الجالس في تناول الطعام الى حد 
القحمةبيل ان يبقى فضلة في معدته فقد قال عبد الملك بن مروان 
لأحد/ جلسائه على الطعام «لا خير في الرجل يأكل حتى لا يكون 
تومنان إن" يع ان واف من سا سناد ى هذا الككان, وكذله 
كان على من يأكل مع الخليفة ان يتأتى في اكله وان لا تكون 
لقمقه كيرة "كما لا يجوة ال مين الجالسسين الظعام بحقرة 


(؟7؟) ابن عبد ربهدء العقد الفردد,. ع ؟2 ل 0 ١15515-1١‏ 
بن عيد رد طءا ج ص ص 


(؟7) ابن عبد ربهء العقد الفريد. ج ". ص 179 359, 


(4؟) الجاحظ, البيان والتبيسين. ج ”. ص ١1177‏ 144: ابن عبد ربه؛ العقدس الفريد., ج ١‏ ص 05: أبن الطقطقى. محمد بن على بن طباطبا 
(ت 75 ه/١؟1م)‏ الفخري في الاداب السلطانية. ص ”15. القاهرة 445 1., القلقشندي, ماثر الاثافة. ج ؟. ص 144؟. 


)2( القلقشندي» مائر الانافة. ج ابص 85” 517. 

(1) ابن عبد ربه: العقد القريد. ج .١‏ ص ,.١ 7-1١5‏ ج ”ءا ص 4504. 
(17) التاج في اخلاق الملوك (منسوب للجاحظ)ء ص .١١7‏ 

(74) أبن عبد الحكم, سيرة عمر بن عبد العزين ص .1١ - 1١‏ 

) 


5) أبن ابي الحديدء شرح نهج البلاغة. ج .١١‏ ص ٠١5 - ٠١5‏ كتاب الفاضل في فنون البلاغة (مجهول المؤلف) ورقة ١١١ب,‏ مخطوط في المتحف 
البريطاني برقم (018.6399) ابن حمدون» الحسن الحسنء (ت 704 ه/ ١١١١‏ م) التذكرة. ورقة ١18‏ (مخطوط في المتحف البريطانى برقم 


(08.3179). 
(0) التاج في اخلاق الملوك (منسوب للجاحظ) ص 5١١1.؛‏ ابن عبد ربه. العقد الفريد. ج ", ص 5؟7١.‏ 
)4١(‏ التاج في اخلاق الملوك (منسوب للجاحظ) ص .١1١5‏ 
(41) المصدر نقسه ص .١١9‏ 
(45) التاج في اخلاق الملوك (منسوب للجاحظ) ص 115.؛ ابن عبد ربه. العقد الفريد. ج ١‏ ص 3588, ج ؟ءا ص 451,755,176 


أبن عدد ريه العقد الفريد, 53 أدص 00 
أبن عبد ربه. العقد الفريد. ج .1١‏ ص 555. 
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( 

( 

( 

( 

(54) الجاحظ؛ ثلاث رسائل. ص 1١ 1١‏ (رسالة القيان) تحقيق دي خوية ليدن .١1107‏ 

( السيوطي: عبد الرحمن بن ابي بكر (ت 51١‏ ه/١١16م)‏ تاريخ الخلفاء. ص ١55 - ١55‏ ., القاهرة ٠5١1١اه.‏ 
( 
( 


الخليفة في مأدبة كبيرة ولا الحديث يصوت عال*". ولا يصح 
ايضا ان يمد المرء يده الا لما هى امامه من طعاه"'). 


ومن رسوم الخلافة في العصر الاموي ما كان من نقش اسم 
الكليفة هل ما نتسح من الكسوة والظرز عق الحرور والذفي 
بلون مخالف للون الاصل ليمتاز بذلك ويختص بالخلافة عن 
تميرولة”. 

انا اللوخ اذى اتخذة الأمويون شعارا لهم فكان اللسون 
الاكشر: ولذلك فلك كاتق اعلاهوم وخلعيه خضرله اللون “ا 

ومن رسوم الخلافة في هذا العصر والتي اصبحت تتصل 
بشخص الخلفاء انهم كانوا يتطييون دونما افراط. فقد كانوا لا 
يمسون الطيب ما داموا يجدون عبقه في ثيابهم”'. ومع ذلك فلم 
يكن من خلفاء بني أمية من هو «اعطر ولا البس» من هشام بن 
عبد الملك فيروى أنه خرج حاجا فحمل ثياب طهره على ستمائة 
0 

وكاق تقش ات الأكليفة هن الهم رسو الخلافة فشان لكل 
خليفة نقش خاص على خاتمه يختم به كتبه التي تصدر عنه. فقد 
كان نقش خاتم معاوية «لكل عمل ثواب»: وقيل ١لا‏ قوة ألا باللقب 
ويزيد بن معاوية «دربنا الله» ومعاوية بن يزيد «الدنيا غروياة»: 
ومروان بن الحكم «الله ثقتي ورجائي»: وعبد المللك بن مزوان 
وأمنت يالله مكلمنا»: والولمد. ين عب الك ميا ويد انك 22 
ومحاسيو وستليماة عت هبد للك «أمقت والله خضي زوع 
ابن عبد العزيز «عمر بن عبد العزيز يمن بالله», وقيل 27 اله ءالا 


) ابن عبد ربه؛ الفعقد القريد. ج ؟. ص 5856. 

) ابن عبد ربه؛ العقد الفريد. ج "؟. ص 84؟ ‏ 580. 
) القلقشندي. ماثر الانافة. ج 7 ص .27١‏ 

5) القلقشنديء ماثر الانافة. ج ”. ص 2785 0 571. 
) التاج في اخلاق الملوك (منسوب للجاحظ) ص .١155‏ 
) أبن عبد ربهء العقد الفريد, ج 24 ص 54. 

) القلقشنديء ماثر الانافة. ج .١‏ ص 1١١‏ 
١1946‏ 

(05) القلقشنديء مآثر الانافة. ج "2 ص 555. 


الله وحده لا شريك له» او «آمنت بالله» او «الوفاء عزيز». ويزيد 
ابن عبد الملك «قني السيئات يا عزيز». وهشام بن عبد الملك 
«الحكم للحكم الحكيم»ء والوليد بن يزيد «يا وليد احذر الموت». 
ويزيد بن الوليد «يا يزيد قم بالحق»: وابراهيم بن الوليد «توكلت 
على الحى القيوم»: ومروان بن محمد «اذكر الله يا غافل,1:. 
ومما يلاحظ على صيغة هذه الاختام تأكيدها على الجانب الديني 
والتذكير بالله واليوم الاخر ومراعاة الحق والعدل. 
ومن كتاراه الخلافة منا كان يسكنة الخليقة بيده 
«كالقضيب»”*' وهو عمود كان النبي (ص) يحمله بيده”'. وكان 
الخلفاء في هذا العصر يستعملونه احياناً في تقريع المذنبين7". 
ن الخليقة يمسك بيده الحائاً «الخيزرانة»*" 


«واليردة» هي الاخرى من شارات الخلافة. وهي بردة 
الرسول (ص) التي كان الخليفة يلبسها. وهي عبارة عن «شملة 
مخطظة» او وكضاء اسوع 8 

ومن رسوم الخلافة المهمة «البيعة» اي مبايعة الرعية للخليفة 
بالخلافة. وكانت صيغتها كالاتي: «تبايع عبد الله ابا فلان» فلانا 
اك #لززعتن. عل عذا وكذاء عل انك أن خالقت ق .ذلك وى 
كر ممن#ان لاذمك ك1 وكنذاءء واذا كانت السايعة هن جماعة 
كتب ”تباعون» بصيفة الجمع". ثم يبسط القول في ذلك بما 
يناج للقام. وتؤكد البيعة بالايمان الغليظة والمعقدة. 

ومن رسنوغ الخلافة كذلك عهون الخلقاء توفي ما يكتب لمن 
يكو لكلافةا مهد من الخليفة الذي كان قبله. وامثال هذه 


ابن كثير. عمر بن عبد العزيز. ص 27, السيوطي. الوسائل إلى مسامرة الأواتل: ص 48: يغداد 


(51) الماوردي, ابو الحسن علي بن محمد (ت 45١‏ ه ٠١55/‏ م) الأحكسام السلطانية, ص ؟15.ء القاهرة ١554‏ هه القلقشندي. ماثر الانافة. ج ؟, 


ص 4؟5. 
(04) ابن عبد ربه. العقد القريد. ج 7. ص .3١‏ 


القلقشندي, ماثر الانافة, ج ”. ص 77؟ - 714. وقد اختلفت الروايات في كيقية وصول البردة إلى الخلفاء فقيل ان معاوية بن أبي سفيان اشتراها من 
كفن من زهير الذي كان الرسول (46) وهبها له::وقيل أن كعي لم يسمم ببيعها فلما مات :اشتراها معاوية من ورثته بعهرة الاف درهم. وقيل أن التبي 
يَيِه) أعطاها أهل آيلة أماناً لهمء فأخذها متهم عبد الله بن خالد ابن أبى أوفق وهو عامل عليهم من قبل مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية وبعث بها 
إلى مروان فكانت في خزانته حتى قتل قانتقلت إلى بني العباس. ١ ١‏ 

انظرء القلقشندي, مآثر الانافة» ج ؟ء ص 757 771 

القلقشندي. مآثر الانافة, ج ”. ص .51١‏ 


المؤرخ العربي 7م 


العهود كانت تبدأ عادة يعيارة «هذا ما عهد فلان لفلان» أو «هذا 
عهد فلان لفلان» او «هذا كتاب كتبه فلان لفلان»”". ثم تذكر 
اوصاف الخليفة وتؤكد احقيته في الخلافة لتقدمه على غيره وبعد 
ذلك يشار الى تفويض الخلافة اليه يعد العاهد ٠‏ ويذكر من 
وصيته ما ينسجم والموقف على ان يكون ذلك تلميحاً لا تصريحاً 
بصيغة الامر وذلك تعظيماً لشأن ولي العهد وتكريماً له". ومثال 
هذا العهد عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك بن مروان لعمر بن 
عيد العزيز بالخلافة من يعده. 

اما ما يصدر من الخلفاء من الكتب فكان يفتتح بعبيارة «من 
فلان الى فلان» كما في كتاب الخليفة عبد الملك بن مروان الى 
الحجاج بن يوسف الثقفي واليه على العراق» حيث كتب اليه: 
فق عبد الله عبت املك بن سروان الى الححاج بخ يوسف: اما 
بعد...»7". بينما كانت الكتب التي تكتب للخلفاء تفتتح ب «اما 
يعد ثم التحميد ثلاث مرات اق متخصير عسل نصرة واسد قد ردق 
امثال هذه الكتبء كتاب الحجاج بن يوسف الثقفي للخليفة عبد 
الملك بن مرؤان الذي يبدأ ب «لعبد الله عبد الملك امير المؤمنين 
فإني احمد اليه الله الذي لا اله الا هوء اما بعدء اصلح الله 
امير المؤمنين وايقاه وشد حظه وحاطه ولا اعد متاه.. 


ومن رسوم الخلافة كذلك «الكنى؛ فكان لكل خليفة كلية جرياً 
على عادة العرب بالاهتمام بشان الكنية لانهم يرون فيهلا تا 
وتكريما كيين تكاقت كترة جعاوية ابو عدو الج الصصين 
«ابو خالد» ومعاوية بن يزيد «ابى ليلى» ومروان بَنْ الحكم«ايو 
الحكم؛ وعبد الملك «ابى الحكم» وقيل «ابو مروان» وَالوَلتنا اس 
العباس» وسليمان «ايو ايوب» ويزيد بن عبد الملك «ابى خالد» 


(11) القلقشندي. ماثر الانافة, ج ؟, ص 514. 
(؟1) القلقشندي. ماثر الانافة. ج ؟. ص 5١5‏ وكذلك ص 7٠١‏ - 
(؟1) القلقشنديء ماثر الاثافة, ج ؟, ص 5079 _ 5018 

) القلقشنديء ماثر الاثافة, ج 5 ص 780 -5457. 

) القلقشنديء مآثر الانافة. ج .١‏ ص .177-5١5‏ 
(13) القلقشندي, ماثر الانافة. ص ١؟5.‏ 

) القلقشندي, ماثر الانافة, ج ١‏ ص ١١1-؟13.‏ 

) السيوطي, الوسائل إلى مسامرة الأوائل, ص /ال. 
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وهشام «ابو الوليد» والوليد بن يريد «اأيق العباس» ويرزيد بن 
الوليد «أبو كالد» وأبراهيم د بن الوليد «ايق اسحق» ومروان بن 
محمد «أبق عيد الملك»! ا 


ومن رسوم الخلافة المهمة القاب الخلفاء. وقد كان لخلفاء 
العصر الاموي من القاب الخلافة اثنان. اولهما «عبد الله, 
وشانيهما واصير المؤمنين200, وقد الخظف ق ها ]اذا كان لخلفاء 

بني امية القاب كألقاب خلفاء بني العباس. فبينما تكاد تج 

ماني انهم لم يتلقبوا بغير هذين اللقبين؛ ينفرد القلقشندي في 
كتابه «مآثر الانافة في معالم الخلافة»”" بانهم تلقبوا بالقاب 
مشابهة لتلك التي تلقب بها الخلفاء العباسيون. فيذكر ان لقب 
معاوية كان .«القاضئ لحق اللهه ويزيد «المستنصر على اهل الزية» 
ومعاوية بن يزيد «الراجع الى الله» ومروان بن الحكم «المؤتمن 
بالله» وعبد الملك «الموثق لامر الله» او «الموفق بالله»”" والوليد 
«المذتقم لله» وسليمان «المهدي بالله الداعي لله» وعمر بن عبد 
العزيز «المعصوم بالله» ويزيد بن عبد الملك «القادر بصنع الله. 
وهشام بن عبد الملك «المنصور بالله» والوليد بن يزيد «المكتفي 
بالله» ويزيد بن الوليد «الشاكر لأتعم الله» وابراهيم بن الوليد 
#اؤتدن بالله» ومروان بن محمد «القائم بحق الله ويضا ان 
القلقشندي ‏ وهى مصدر متأخر بالنسبة لتاريخ هذه الفقرة - 
بقرد أبتكر هذه القائمة من الالقاب لخلفاء ينى اموة: من جبة 
يكين هذه الإلقنان ضيه الى نح عضي سواء ق ديعها أو 
مدلولاتها القاب الخلفاء العباسيين؛ من جهة اخرى, فمن المرجح 
0 انها لمّ“تكن موجودة في العصر الاموي وانها من وضع 
الفترات التالية لحكم خلفاء هذا العصر. 


الثورة النقدية 
قي عهد عبد الملك بن مروان 


الصيغة الجديدة الى فرضتها الضرورة يدل المقايضة. وعيرت 
فيها عن النمو والتطور الاقتصادي في المجتمعات كافة. 


وتمركز اختيار الانسان منذ اليدء على الذهب والفضة ' لسباؤعة 
المواتاة في السبك والطرق والتشكيل وثبات السمات التي تحفظها 
من الفش والتدليس» فثمنت به الأشدياء عند الأمما"ا. 


وقد عرف العرب التنقود. فقد سك الحميريون (5١1كءقثمت‏ 
٠٠‏ م) النقود الفضية تقليداً للدراخما الاغريقية!". وضتربها 
الأنباط في عهد الحارث الثالث (/47 - 77 ق.م) وعبادة الثاني 
(47-7 ق.م)» ومالك الأول 7٠١  51(‏ ق.م), وكانت اقتياسا 
للنقود اليونانية!". كما عرف عرب تدمر في عهد زنوييا (511 - 
“/ا؟ام)ء وابنها وهب اللات النقود أيضاًء ونقشوا عليها صورة 
الملكة حيناء واسم ابنها ولقبه حينا آخر'!. ولكن هذه النقود لم 
يصل منها إلى الحجاز إلا أعداد قليلة', وبالتالي كان لا بد من 
ارتباط العرب قبل الاسلام؛ وفي عهد الرسول بالنقود السائدة 
حينئذ بأكبر دولتين مجاورتين للغرب: الساسانية والبيزنطية: 


.77 ابن علي الدمشقي. الاشارة إلى محاسن التجارة. ص‎ )١( 
.41 المقريزي. اغاثة الآمة. ص‎ 


(؟) جواد عليء المفصل في تاريخ العرب ج 5؟. ص 515 
0( 

ل( 

(0) الماوردي, الأحكام السلطانية. ص .١144‏ 

(3) البلاذريء فتوح اليلدان» ص ؟55. 


أبن خلدون: المقدمة, ص .511١‏ 
(0) البلاذري. فتوح اليلدان» ص 1907. 


د. شحادة الناطور 


كلية الآداب ‏ جامعة اليرموك. 


فكانت النقود الكسروية فضية بينما القيصرية ذهبية"!, وعرفت 
الأولى باسم الدرهم والثانية بالدينارء ولماكان وزن النقود وحجمها 
عُوْضة للنقصان . كان لا بد أن يكون التعامل بهذين النقدين على 
أنبُتنتاتى الوزن ". لضمان الغدلء واقتضى الأآمم إلى وجسود 
مكافك الذين يكومون يتحدريل النذفت إلى فكة إن العكن: 
ومعرفة اللبيد من الرديه. 


ولقد أصاب الدرهم والدينار في العهد الاسلامي تغيراً 
وروهرياً لكيه ؤلالته الرمزية؛ وهو مؤشر على تحول بنيوي مس 
عمق آلمضمون, بعد أن تغلب على التعديل والتحوير ليستقر في 
النهاية نقداً عربياً اسلامياً قلباً وقالباً. 

ويلعب الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه (؟١ ‏ 
5*6 هم 574 - 585 م) دوراً متميزاً في التحول النقديء فقد 
كان مفتاح هذا التحول الذي استخدمه بقية الخلفاءء. فعلى الرغم 
بق أقه ذرلة فسوزة دزد حوره الشالة: وصسورة كبري إلا أنه 
أجرى تعديلات جوهرية نابعة من جوهر العقيدة الاسلامية» فقد 
أضاف على طوق الدرفم وبحروف كوفية بعض الشعارات 


7م بوطوعة عط) أن 7م1151 1111 
6 ,لآ 
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7س يبيب بم يس 


الاسلامية (الحمد لله) (محمد رسول الله) (لا إله إلا الله)8", 
وكتب مدينة الضرب والتاريخ بالأحرف البلهوية!”, وأوجد الدرهم 
الشرعي ١4(‏ قيرطاً) والدينار الشرعي ٠١(‏ قيراطاً). 


وهناك من ينسب''' إلى خالد بن الوليد ضرب الدينار الذهبى 
باسمه في طبريا سنة ٠١‏ ه أو ١5‏ ه على النموذج البيزنطى, 
وعليه الصليب والتاج والصولجان. ويذهب البعض"" أن سيب 
غزل خاك كان لشب هذا الدينار علماً أن خالداً قد عزل قبل 
ذلك (سنة ؟١‏ ه ) ممايثيت عدم صحة ما نسب إليه: هذا 
فضلا عن أن المصادر التاريخية الأصلية لم تذكر ذلك مطلقاً. 


وسار الخليفة عثمان بن عفان «رضي الله عنه» متأثراً بنهج 
سلفه في . سك الدراهم ولكنه غير بعض آلفاظ الشعارات الدينية, 
فصبت 7 أردشير واصطخرء يي وبيشاور, ودار ابجرد, 
وهراة:. وهمدان والبصرة وغيرها9". 


ولم يضف الخليفة علي بن أبي طالب (كرّم الله وجه) شِييْناً 


سوى نغيير بعض الكلمات التي على أطواق الدراهم. ؤمميا 
أضافه (ربي الله)7", 


لقد كانت هذه المعطيات متزامنة مع العهد الراشدي. كُيَسسَ 
فيه نواة البداية لارهفاصات,التغير الجذري العذي سيدم قِ 
العصر الأموي, وبخاصة في عهد عبد الملك. 

ولما آلت الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان 4١(‏ ه-- 

١‏ ه ). وأحسٌ بالاستقرار بعد القلق والتمزق اثناء الصراع 
على السلطة, استطاع أن يستقطب أنصاره المتحمسين. فولاهم 


(4) ابن خلدونء المقدمة. ص, 537. 
البيبهقيء المحاسن والمساوىء. ص 555. 

(5) ناصر النقشبنديء الدراهم الاسلامية ج ,١‏ ص .5١‏ 

.5١ الكرمنيء النقود العربية. ص‎ )٠١( 

.5١ المرجع نفسه. ص‎ )١1١( 

(؟١)‏ النقشبندي, الدراهم الاسلامية, ص 57,8١‏ 

37,5١ المرجع نفسه. ص‎ )١7( 

.57 الكرميء الذقود العربية. ص‎ )١15( 

(14) عبد العزيز سالم. تاريخ الدولة العربية, ج ؟. ص ؟85. 

(1) المقريزيء اغاثة الأمة. ص 57. 

المعاضيدي» واسط في العصر الأموي, ص 34, 

(17) النقشبندي, الدراهم الاسلامية, ج ١‏ ص 759,77 

(14) المصدر نفسه. ص 4" (سكت في كرمان). 

.5517 البلاذري. فتوح البلدان. ص‎ )١5( 

.35017 المصدر تقسه, ص‎ )٠١( 
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الولايات. فقام هؤلاء بالوفاء المطلق لسيدهم, وقد أدى هذا إلى 
زيادة تمحكور السلطة:؛ مما دفع الخليفة إلى تجديد الاقتصار 
المتمثل بالنقودء فضرب نوعين: الأول لا يختلف عما سيقه", 
والثاني وهو الذي سكه ليكون ذا خلفية اجتماعية واقتصادية 
وسياسية, فقد كتب عليه (يسم الله) ومحل كسرى «معاوية أمصير 
المؤمنين», وقد ضريها في مدينة دار ابجرد سنة 5:١‏ ها ©“ 
وينسب المقريزي إلى معاوية أيضاً سكه دنائير ذهبية عليها 
صورته متقلداً سيفاًا". على الرغم من عدم عثور الباحثين على 
شيء منها. 

ولم يحقق سك النقود في عهد يزيد أي تقدم ملموسء. بل 
استمر متمسكاً بالأنماط السابقة. كما هو واضح في الوثائق 
التاريخية, ققد برز عليها بوضوح الألفاظ التالية (يسم الله 


رجي) (ربِي عون) وعلى القفا ضريت بالمشرق سجستان زقاهه 
ها 


وتجسّد ثورة ابن الزبير (34- 5ه ) احساس 
الحجازيين, متخذة العهد الراشدي مثلها الأعلىء وعبر ابن الزبم 
عن استقطاب الناس حوله بالبيعة. فبسك نقوداً مستديرة 0 
تكلاثة/إنواع (عبد الله ابن الزبير)» وعلى الطوق (بسم الله) 
والثاني وما تلاه وهما المجسدان للكانته (عبد الله أمير ا 
عل الطوق (يسم الله), والثالث (أمير المؤمنين) فقط“". 

وقام آخوه مصعب بن الزبير في العراق بسك الدراهم وكتب 
عليها: محمد يسول الله) وعلى الوجه الآخر (أمر الله بالوقاء 
0 


اللذسية يفنا 3 دولكن : هذه الدنانير أو الدراهم 56 يه 


ونب من جديذ؛ ما لقلة المعدن الشين او لأسباب سئاسية ينا 
فحل الحجاج ينقود اين الزمير. 
الثورة النقدية 

قد يبدو من غير الممكن بحث الثورة النقدية وفي معزل عن دور 
الخليفة الأموي غيد المللك بن مروان» الذي وأاحه النقد في 
أجنبية: مما دفعه إلى القيام بالتحولات غير العادية. فاخترق 
النوابت الآنفة تحت ضغط من المتفيرات الجديدة الممثلة 
بالاستقرار السياسي وازدهار النشاط الاقتصاديء هذا إلى جانب 
الشعور بالأنفة العربية بعد تراجع أهمية ومكانة الدولة 
البيزنطية. 

لقد كان التغير يفرض على الخليفة دور المسؤولية باستيعاب 
مرحلة الثورة القادمة ومتطلباتها. وقد برز ذلك في الأدوار التى من 
بها كل.من الديتان والدرهم. 
الدينار العربي 

ولكن الذي أحدث الخلل في المعادلة النقدية؛ وقضى خلى 
الذبذبة والتأرجح بتغيير بنيوي مس الأعماق؛ وأحدثا الثورة 
في الحجاز والمشرق بعد زوال التمحور حول ابن الزبير وفطري تن 
الفجاءة, مما جعله يتجه بصراحة نحو المظاهر الاقتصادية 
وبخاصة نحو النقود. 

وإذا كان إسقاط الدرهم القارسى واستبداله لم يجد صعوية 
لزوال الدولة التى أصدرته (الفارسية)؛ فإن الدينار لا يزال بسك 


في الدولة البيزنطية. ٠‏ وشي قائمة وتتهدد وتتوعد اذا حصلت أية 
أزمة لعملتها, إلا أن الخليفة لم يبال بذلك» دل مان متطلقا تهق 
الاتجاه الذي خططه للتغيير الجذريء وقد تبلور هذا الاتجاه 
بسك الدينار العربي الذي مر بعدة مراحلء بدأت ياختفاء 
الشعارات المسيحية؛ ثم استبدال الصورة, وأخيراً الدينار 
العربي 3 قلباً وقالباً وعملية شعارات التوحيد الاسلامية!'' (يسم 
الله), (لا إله إلا الله وحده. محمد رسول الله) وبذلك كرست 
نهاية الدينار البيزنطي بياقتران سقوطه.ء وحل محله الدينار 
العربي الجديد قات هذه الدنانير تسك في مصر وسوريا 
فقط" (دمشقء والفسطاط) وكانت متمائلة بحيث يصعب التمييز 
بيقيسا: وكان متدارها الوزن الشرعى مثقالا زيما يجادل 
6 غم). 1 


وإذ كان معظم المؤرخين يرون أن صاحب التغيير الجذري 
عبد الملك باعتباره أول من ضرب الدينار العربي”", فإنْهم 
يختلفون في تحديد سنة التنفيذ فيينما يرى البلاذري وابن 
خلدون أنه ضريهما سنة 95 ه/ 015 ذكر الديتوري 
المقريزي واين تغري يردى والكازروني سئة 1لا هف 7 , 
هناك من قال سنة دلا ه-0609, 


ويبدى أن التعريب بدأ في سنة لالا ه /193 م كما تؤيده 
التنقيبات الحديثة التى أظهرت أن عبد الملك قد ضرب في هذه 
الوعطة توغيههن الدخادير الأول غلى الطزاز الميزقظى ميثما الثاتقى 
عن الطراز الاسلامي”". 1 1 


هذا وقد سك أيضاً فلوساً برونزية في مصرء. ونحاسية في 
سوريةء وسمح أن يكتب عليها اسم الوالي حينا أ عامل الخراج 
الذي ضربت على يديه وتحت إشرافه ومكان السك أيضاً"". 


.555 البيهقى: المجحاسن والمساوىء. ص‎ )1١( 
.47 .45 (1؟) عبد الرحمن فهمىء النقود العربية, ص‎ 
5١4 أحمد شلبي. السياسة والاقتصاد, ص‎ 
.17+ (؟1) سيديوء تاريخ العرب العام, ص‎ 
.105 (4؟) البلاذري فتوح اليلدان. ص‎ 
.511١ ابن خلدون؛ المقدمة. ص‎ 
.815 (5؟) الدينوريء الأخبار الطوال, ص‎ 
.3501 ابن قتيبة. المعارف. ص‎ 
.555 ص‎ ١ الطبري؛ تاريخ الطيري جح‎ 
.425 الكازرونى. مختصر التاريخ, ص‎ 
١75 ص‎ :١ ابن تغري بردى, النجوم الزاهرة ج‎ 
.05 ص‎ ..١ الذهبي. دول الاسلام ج‎ )57( 
.15 (0؟) النقشبندي, الدينار الاسلامي ج ؟. ص‎ 
(4؟) عبد الرحمن فهمىء. النقود العربية. ص 515, /ا4.‎ 
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بالحروف الكوفية شعارات اسلامية (يسم الله, لا إله إل الله 
دمشق سنة *الا, 5لا ه3ا, 


آما النوع الثانى فقد كتب عليها: عيد الملك أمير المؤمئين: وقد 
شاريت فق المناطق الشرقية (سرئ أردشير. بيكساور) سنة 35 
لاو ها 
الشعارات الاسلامية بعد إزالة الظراز والشعارات الساسائنة1© 
وقد كان هذا الدرهم على الوزن والقدن الذتن حدية الخليفة غصبر 
اين | لخطاب وذلك ا لعشرة بورن : سنيعة'). 


والجدير بالذكر أن عبد الملك قد وضع صنجاً خاصاً من 
التخاك نون الدينان وامتاجا لقي التحو لحف لومز 
التقبير والتلاعي: وكانت السكك تمل و دا الخلافة: قم ترسك 
إلى بقية الأنحاء لاستعمالها للضرب”" وعين (الجهابذة) الخبراء 
اكمييز المتشوكن هن الخالضل"؟ كنا حدد العلاقة ين الدي 
والدرهم بنسبية /7ا. 2200 وذلك لتسهيل التعامل بهما. 
عبد الملك وتعريب النقود 

نقد كزافن شغريب التقود ق الذولة الأفوية هم العس يج 
الملك» وقد قام يذلك بوعي تام للمرحلة. القادمة للدولة ٠‏ ودرّز ذلك 
متوافقاً مع انحسار نفوذ البيزنطيين ومتأقلما مع عظمة الدولة, 
لما لهذا الاصلاح النقدي من أثر باعتياره 'نورة على النظام 


الاقتضنادية للذولة بإطيد ان العملة العروية اكستفلة: 

إن هذا التحول الفوري جعل المؤرخين القدامى والمحدثين في 
حيرة عق انوكم فقس ويطوا ذلك مظييطة العلاتات السائد: 
والمتداخلة والمتشابكة التي تطورت إلى حرب في عهد جستنيان 
الثاني (5 ه/ 1917 م). وما أسفرت عنه من نتائّج سياسية” 
كانت بالثالي لصالع الخليفة الأمويء آدت فيما يعد إلى العزل 
التقد للدينان المموتطى: 

وهناك من ريط ذلك بالتطريز وما كان يكتب من شعارات 
مسيحية في مصرء وما أمر به الخليقة الصناع بكتابة سسورة 
التوحيد والشهادة ومعاملة المخالفين”" مما أغضب الأميراطور 
البيننطى: 

وذست: اللتريزى أن كبا الخليفة سل العيلة + جام كفي 
لتصيحة كانه ين دزيت ين مغاوية: الذي فال له: راق اطول 
الخلفاء عمراً من قدّس الله في الدراهم)"". 


ومهما تعددت الأسباب إلا أننا نرى أنها ترجع إلى عدة 
"كرالاسباب السياسية: وهي مسألة تمثل موققاً وأسباباً 
عليا/ تقتضيها الدولة لتنفيذ السياسة التي رسمها الخليفة 
بمهارة: لأغطاء البلاد مظهراً من مظاهر القوة والتعة: كيف فا 
والدولة قوية وليست بحاجة لممالآة الدولة البيزنطية”". وقد 
شجع الخليفة فاغيل ذلك القضاء على المناوئّين, فكان لا بد من منح 
لعل الاستتهرار السياسي . 
الأسباب الإدارية: ولعل من أيسطهاء الحاجة الماسة إلى 
8 ومراقبة ومتابعة شؤون الدواوين ويخاصة بيت المال: 
لوضع حد لأي غش أو تزوير يمكن أن ينتج إثر ذلك. وقد 


(9؟) النقشبنديء الدراهم الاسلامية, ج ١‏ ص ؟57. 
)٠١(‏ المصدر نقسهء ص ؟؟. 

(71) المصدر نفسه. ص ؟5. 

(7؟) ابن سعدء الطبقات. ج ه. ص .١7١‏ 


الندوريء مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي. ص 57. 
(5*) البلاذري, فتوح البلدان. ص 351. 

المقريزيء اغاثة الأمة. ص 504. 

القلقشندي, مآثر الأنافة. ج ”ء ص 540. 
)ئ؟5) عين عبد الملك. سعيد ين المسيب وأبوق الزئاد. 

أنظر: أبن خلدون المقدمة, ص 51١‏ 

القلقشنديء ماثر الأنافة, ج *. ص ١؟؟.‏ 
(5؟) الطبريء تاربخ الطبري, ج 5 ص 503. 
(1؟) أنظر تفاصيل ذلك في البيهقىء المحاسن والمساوىء. ص 5507. 
(90) المقريزيء أغاثة الأمة. ص 05. 

أنظر رواية أخرى: اين قتيبة. عيون الأخبارج ءا ص 195 


(14) عبد الرحمن فهمي. النقود العربية. ص 
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إدى سك التقود إلى الاشراف التام على ضبط الواردات والنفقات 
والآرضدة: وحال دون إرسال الدراهم [و الدثاثير المتشدوشة الى 
التو التى فت من قيية الواردات: 

٠‏ الأسباب الاقتصادية: وكانت نتيجة الاستقرار الازدهار 
الاتقتصادي من زراعة وصناعة وتجارة, فقامت الدولة ‏ من 
ناحيتها - بتشجيع ذلك فضربت النقود لإيجاد حجر الآساس 
الذي يعتمد عليه الاقتصاد الأموي وللتخلص من الاعتماد على 
النقد الأحننى .كيك أن الاقتصاك موده دأتماء :كان الثمريت 
يتناسب مع الوعي التام لحاجة المرحلة. وهذا دفع الخليفة إلى 
الخروج لدائرة المواجهة المباشرة وإيجاد البديلء كيف لا وقد 
مفى عل الدولة العربية الأسلامية ما ينزيد عل سبعة عقون 
وآن الأوان لأن يستقر الوضع الاقتصادي. ولا سبيل لذلك إلا 
بالاستقلال التام عن فلك الدنانير البيزنطية9". 

وهذا يؤدي بدوره إلى توفير الشروط الملازمة للنمو 
الاقتضناديء وانتشان السركاء ثم القضياء علق القاشيد 
الاتتصادية ويخاصة القش والشزبيف: االلذين هادا الدراهم 
الفارسية. 

؛ - الأسباب القومية: وأخيراً. هل نستطيع أن نمضي بعييةً 


إلى هذا السبب؟ ونعتير الواجب العربى والأنفة العربية اقتضتا 
من الخليفة أن يستقل بنقد عربى عن النقد البيزنطى خاصة, 
والدولة الأموية أكثر منها قوة ومنعة وبسكاإناً ومسافة. 


وهل نحن قادرون على المضي أكثر فنقول: إن التعريب كان 
استجاية لشعور أفراد المجتمع الأموي لمكانتهم. أم إننا تحمل 
حركة البحث في التاريخ ما لا تستطيع تحمله. 


ومهما يمكن أن يقال فإن المكانة السياسية التي وصلت إليها 
الدولة في عهد عبد الملك؛ قد اثارت عوامل عدةء ولعل الاعتزاز 
بالمكانة وما أدى إليه بالتالي من اصلاحات عدةء كان منها العزل 
النقدي عن القديم: وترسيخ اقتصاد جديد قائم على سك نقد 
عربي جديد أصبح النقد العالمي السائد حينئذ. 


ولاشك ان التقد الجدية قن وضسم حداً العسلاقسات 
المتداخلة والمتشابكة نقدياً مع البيزنطيين. وأصاب دينارهم 
بمقتل بينما أصبح الديتار والدرهم أحد الينابيع الرئيسية 
للإقتصاد الأحوى عافة: الذي انكس عل النواحى كانة مخ 
إمتلحية واجتماعية وثقافية. ‏ ' ا 
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المصادر 


اليلاذري: أحمد بن يحيى بن جاير (ت 509 ه255 م). فتوح البلدان (تحقيق: عبد الله وعمر الطباع) بيروت: دار النشر للجامعيين, 7 م. 

البيهقى. ابرأهيم بن محمد (ت 57١‏ ه). المحاسن والمساوىء. بيروت: دار صادر. 05م 

أبن تغري يردىء؛ جمال الدين أبي المحاسن (ت ]لالم ه), النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. القاهرة: المؤسسة المصرية, 14م 

ابن خلدون:؛ عبد الرحمن بن محمد (ت ١5-1 /4١1‏ م) المقدمة. القاهرة المكتية التجارية الكبرى؛ دا ت. 

الدينورىء أبو حنيقة أحمد ين داوود (ت 5875 ه). الأخبار الطوال (تحقيق: عيد المنعم عامر) القاهرة: وزارة الثقاقة والارشاد, 1515م 

الذهبي, شمس الدين أبو عيد الله محمد بن أحمد عثمان زت 2مغلاهم/ ١١:8‏ ع)؛ دول الاسيلام (تحقيق فهمي شلتوت. محمد مصطفى ابراهيم) القاهرة: 
الهيئة العامة المصرية. ١5/4‏ م. 

أبن سعد: محمد ين سعد (ت "٠‏ هم/ 455 م). الطبقات الكبرى. القاهرة: دار التحرير, 14م 

الطبيري: محمد بن جرير زت 55 هم تعد م)ء تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) تحقيق: محمد أبو الفضل. القاهرة: دار المعارف٠٠5535١1 ١53/8‏ ع8 

أبن علي الدمشقي. أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي (من علماء القسرن السادس الهجرى) الاشارة إلى محاسن التحارة (تحقيق: البشري الشوربجي). 
القاهرة: مكتية الكليات الأزهرية, 161 م. 

أبن قتيبة؛ عبد الله بن مسلم (ت 511 ه/ 665 م). المعارف (صححه محمد أسماعيل العبادي): بيروت: دار احياء التراث: ط5؟ 1515م 

- عيون الأخبار. بيروت: دار الكتاب العربي (صورة عن طبعة دار الكتب المصرية سنة ١558‏ م) 

القلقشنديء .أحمد بن عبد الله زت أكم هدم 1118م) ماثر الأنافة في معالم الخلافة. (تحقيق عبد الستار فرج) الكويت: وزارة الارشاد: 4م 

اين الكازروني: ظهير الدين علي بن محمد (ت 151 ه). مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بني عباس (تحقيق د. مصطفى جواد) يغداد: 
وزارة الاعلام .,)1517١‏ 

الماوردي, علي بن محمد حبيب (ت: 550 ه/ ٠١8‏ م) الأحكام السلطانية. بيروت: دار الكتب العلمية, ١51/١‏ م. 

المقريزي؛ تقى الدين أحمد بن علي (ت 65 ه)؛ اغاثة الأمة ف كشف اليمة (تحقيق: محمد مصطفى زيادة: جمال الشيال): القاهرة: لجنة التأليف 
والترجمة, ١1+٠١‏ م 
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احوال بغداد في فترة انتقال الخلافة 
الى سامراء ١‏ ثلااه / ["ز 8‏ “831 م 


مقدمة 


تعد بغدادء بلا ريبء واحدة من أعظم مدن العالم فقي العصور 
الوسطئ. بل انها كانت في أيام عزها ومجدهاء لا تضاهيها أيّة 
مدينة من مدن العالم كله. واذا كان الخليفة المنصور قد أسببيث 
مدينته هذه لتكون المركز السياسي للدولة» فانها في بحر سبذلوات 
قليلة نمت نمواً لا يجارئ» حتى لم تعد المركز السياسي للدولة 
بل مركزها الاقتصادي والثقافي أيضاً. 

إن هذا النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الكبير لمدينة 
بغدادء قد عزز من مكانتها وآهميتهاء فلم تبق رمَيّنة “أهميتها 
السياسية لكونها عاصمة الدولة العريية» بل ان هذه المكانة 
السياسية اذا ما تعرضت للضعف لسيب أو لآخرء فانه تبقى 
لبغداد مكانتها المرموقة في التواحى الأخرئ. الأمر الذي جعل 
من هذ المدينة خالدة عظيية عبن كل العصون ومقد كأسيسها: 

من هنا جاءت هذه الدراسة تبحث في آثار انتقال قصر 
الخلافة من بقداد إلى سامراء في الفترة ”"”1١‏ 05" ه / 
4473-5 م على حياة بغداد وأحوالها العامة. 


أولاً: أسباب انتقال قصر الخلافة من يغداد الى 
سامراء 


لم يكن ترك بغداد الى عاصمة اخرى جديدة أمراً عادياً بير 


دعي لبتم رشاد 


كلية الآداب ‏ جامعة الموصل. 


موفق سالم الجوادي 


معهد المعلمين ‏ نينوى. 


دوافع أو أسباب مقنعة وضرورية. كما أنه في الوقت عينه لم يكن 
أمرا سهلا أو هيناء ولا سيما أن المنصور عندما بنى يقداد أراد 
منها أن تكون رمزاً لمجد بني العباس ودولتهم. وربما أشار 
المعتصم إلى بعض ما كان يدور في نفسه من خلجات وهو يتأمل 
يَؤْقه,العاصمة الجديدة» وقد بدا عليه عدم الرضا والاقتناع 
بقكوله: «ما ينيغي أن يكون متوطن هذا اليلد إلا مضطرا أو 
مقهوراً ألو رديء التميين»!". 

وعتد بحث الدوافقفع التي اضطرت المعتصم لترك بغداد, 
تطالعنا جملة. من الأسباب لعل أشهرها ما يتعلق يتعامل جنده 
من لأتَرَاك“مع“سكان بغداد. اذ كان هؤلاء الجند محوراً للعديد 
من الروايات التى اختلفت في بعض التفاصيلء وقد أشارت 
معظم هذه الروايات الى غلظة وجفاء وشدة هؤلاء الجند الأتراك 
وبداوتهم والحاقهم الأذى بسكان بغداد بانطلاقهم مسرعين 
بخيولهم في شوارع بغداد وازقتها وقتلهم الأطفال والشيوخ 
والنساء بعملهم هذا. كما أن سكان يغداد كانوا يتتقمون متهم 
باغتيال من ينفردون به من هؤلاء الجندء الأمر الذي تسيب في 
خلق أزمة وقلق كبيرين انتهت بانتقال المعتصم من بغداد'". وفي 
روايات أخرىء أن ضيق بغداد وكثرة عسكر المعتصم كان وراء 
هذا الانتقال؟'. وعلاوة على ضيق بغداد هذا على حد قول هذه 
الروايات ‏ فإن هؤلاء الجند زاحموا الناس في دورهم ومساكنهم 
مما الحق بهم الآنى. 


(1) ابن ابي أصيبعة, عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق: د. نزار رضا (بيروت: 1578) 551. 
(؟) اليعقوبي, البلدان» (النجف: 151١)؛‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك, تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم (بيروت: د/رت) 8/5١؛‏ المسعوديء مسروج 
الذهب (بيروت: 611/54 ؛ التنبيه والإشراف, تحقيق: عبدالله اسماعيل الصاوي (القاهرة: )١5748‏ 8١5!؛‏ الخطيب البغدادي. تاريخ يغداد, 


(بيروت: دارت) 11/7؟. 


(؟) الخطيب البغدادي, 547/5؛ موّلف مجهول. العيون والحدائق في اخبار الحقائق, تحقيق: دي خوية (ليدن: 1411) تصوير مكتبة المثنى بيغداد, 


ليله 


(:) ابن الطقطقا, الفخري في الآداب السلطانية والدولة الإسلامية, (بيروت: د/رت) .37١‏ 
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وبخصوص هذه الروايات: للا بد من ابداء الملاحظات الآنية 


١‏ - ان وجود الأتراك في بغداد لم يكن حدثاً جديداً جاء مع 
تولي المعتصم الخلافة, بل ان هؤّلاء وجدوا حتى منذ أيام 
الخليفة المنصور وفي كل فترات الخلافة السابقة للمعتصم. بل 
انهم شكلوأ إحدى فرق الجند المهمة في خلافة المأمون" . أفلم 
تكن هذه المدة كافية لتهذيب طباعهم المذكورة التي أشار اليها 
الجاحظ". في فترة وجودهم الطويلة هذه ببغداد؟ ثم لماذا لم 
يشل متهم أهل بغداد ومن طباعهم هذه إلا في خلافة المعتصم؟ 
إن هذه التساؤلات تثير الشكوك حول دقة هذه الروايات. 


بغداد بهم كان جند المعتصم من الأتراك قبل توليه الخلافة 
يتراوح بين ثلاثة لاف" إلى أريعة آلاف" وعند وفاته كان عدد 
وسكد انق العباسن!” أن الا يمكن أن تفدى يقداد بهؤلاء الحقد: 
حركة الزنج - كما سيأتي لاحقاً مولا مهنا أن وحود تعض هذه 
الفرق كان مؤقتاً ولا بد أن تأخذ مكانها في بقية أقاليم الدولة. 


" - وبصدد الرواية التي ذكرت أن هؤلاء الجند قد زالمم 9 
سكان بغداد في مساكنهم وشاطروهم إياها. فلا يبدو أن ذلك كان 
ضتحيعاً . فالدولة لم تكن عاجزة عن توقير السكن اللازم لهم, في 
الوقت الذي استطاعت فيه ان نبني عاصمة جديدة. كقيا لوم 
الخطيب البغدادي أشار إلى ازدحام شارع الميدان بحم الجكد 
الأتراك29. التى ريما شكلت سكنهم المؤقت لحين توفير السكن 
الدائم لهم. 0 

وعلى الرغم من هذه الملاحظات. يبدو أن الجتد الأتراك 
وطبيعة وجودهم في بغداد في هذه القترة؛ كان له الدور الأكبر في 


(؟١)‏ الخطيب البغدادي, 583/9 


وبشدة بأسهم, ارال ا قِ إخفائها ل عدة في ا 
السابقة. . ومن ناحية أخرى فإن وصول أعداد أخرى من 
الأتراك, كان يرسلهم والي خراسان ستوى05 كانوا للا يزالون 
على بداوتهم وغلظتهم, قد أسهم بدوره ف نوثر العلاقة بشكل 
مفاجىء بين سكان بغداد والحتد الأتراك. ا 

ولا يمكن أن يكون ذلك السبب الوحيد للانتقال من بغداد, 
الأسباب!'". ويبدى أن بغداد قد فقدت ميزتها العسكرية بعد أن 
تحولت إلى مدينة تجارية وثقافية بشكل رئيسي. 

كما أن المعتصم قد حشي على جنده الأتراك من الاصطدام 
ببقية فرق الجند الأخرى الكائنة في بغداد. فريما أدّى التنافس 
بين الطرفين على الأهمية والمكانة إلى الاقتتال والفتن*"2. يل ان 
«الأبتاء» ‏ الذين كان لآيائهم الدور الأول في الدعوة العباسية 
وإقامة دولتها ‏ هم الذين كانوا ينفذون عمليات اغتيال الأتراك 
قيبيغداد"" الأمر الذي أشار فعلاً إلى بدايات الصراع السياسي 
والعسككري بين الأيناء والأتراك, هو الذي أسهم أكثر من غيره في 
الانتقال من بغداد. 


أما-ها قيل بصدد الخوف على هؤلاء الجتد 00 فو خدرة 
بابك الخرمي”". فلا مكان له من الصحة. صحيح أن الطبري 
إشيان/لى أن ,العتصم قال: «فإني اتخوف أن يصيح هؤلاء 
الخرمية صيحة. فيقتلوا غلماني:*", إلا أن محقق الطبري 
أشار في الهامش في نفس الصفحة إلى أن كلمة الخرمية وردت 
في نسخ أخرى من مخطوطات الكتاب على أنها الحربية,. وهو 
أمر له أهميته الكبيرة. لأنه أقرب للقبول من الصيغة الأولى. 
فالحربية إشارة إلى فرق الجند في بغداد. كما أنه يؤؤكد الإشارة 


انظر: عماد اسماعيل خليل: السياسة الداخلية والخارجية للدولة العباسية ف عهد ابي اسحق المعتصم. اطروحة دكتوراه غير منشورة؛, 48. 


0 

0 الجاحظء مجموعة رسائل (القاهرة: ١115:‏ ه) 5؟ 7 

(10) الحمصدر السسايق. 57. 

(4) اليعقوبي, البلدان. ؟١5.‏ 

(4) الكندي. كتاب الولاة وكتاب القضاة. تحقيق: رفن كست (بيروت: 15104) 188. 
)٠١(‏ الخطيب البغدادي, 543/5. 

.1581١/؟ العيون والحدائق.‎ )١١( 


(؟١)‏ ابن خرداذية؛ المسالك والممالك: تحقيق: دي خوية (ليدن: )١18485‏ تصوير مكتبة المثنى؛ 59. 


الطبري, ١7/9‏ ؛ ابن الطقطقا, ١57؟.‏ 


عماد اسماعيل خليل. .١75‏ 
الطبري. 17/4. 
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أبن قتيبة: المعارف, تحقيق: د. ثروت عكاشة (القاهرة: )194١‏ 5517. 


( 

( 
(1) مسكويهء قجارب الامم. تحقيق: دي خوية (ليدن: )141/١‏ تصوير مكتبة المثني: 478/5. 

( 

( 


السايقة إلى بدايات الصراع بين الأبناء والأتراك. في حين أن 
الخرمية الذين يتواجدون في اذربيجان أبعد ما يكونون عن تهديد 
فرق الجند الأتراك إذا كانوا في بغداب» مع أن سامراء أقرب إلى 
أزربيجان من بغداد. انه أمر لا معنى له ولا يقبله المنطق 
السليم. ثم إن المعتصم قال بخصوص هؤلاء الذين شكلوا خطراً 
على جنده: «حتى أكون فوقهمء فإن رابني منهم ريب أتيتهم في 
البر والبحرء حتى آتي عليهم»!*', الأمر الذي ينطبق على فرق 
الجند في بغداد بقوله «حتى أكون فوقهم» أي إلى الشصال من 
بغداد. وقوله «أتيتهم في البر والبحر» أي عن الطريق البري وعن 
طريق نهر دجلة. وقد أقفصح ابن الفقيه عن ذلك بقوله: إن 
المعتصم أراد ابعاد «مواليه الأتراك عن أبناء الدعوة من أهل 
مدينة السلام»!”", وهو يؤكد ما ذهبنا إليه من قبل من أن 
الخوف من نشوب صراع سياسي وعسكري جاد بين الأبناء 
والاتراك كان وراء عملية الانتقال- كما شار اين الققيه ال سيب 
آخر لترك بغدادء وهو أن المعتصم أراد أن يكون قريباً من منطقة 
تواجد الخوارع ف الجزيرة: حص يسهيل القضضاء عليهداا. 
ويبدو أن هذا السبب ضعيف لأنه في مثل هذه الحال يمكن 
اتخان معسكر مؤقت وليس عاصمة دائّمة. 

ومن الضروري الإشارة إلى أن من أبرز أسباب نرك بغثدان» 
هو تبني الدولة لمذهب المعتزلة. الذي رفضه عامة أهل] يغد» 
وعبادوة: ولا سيما أن المعتزلة كانوا حلفاء للأتراك7”>-حتىَ 
أصبحت هذه المدينة بيئة غير صالحة سياسياً لبقاء الخلافة 
فيها. وهو ما يذكرنا بنفس أسيباب بناء مدينة بغدادءذاتهاء فقن 
كانت الكوفة بيئة غير صالحة سياسياً لبقاء الخلافة العبّاسية 
فيها. لقد كان لا بد من ترك بغداد ما دامت الخلافة غير راغبة 
في التخلي عن مذهب المعتزلة. ويظهر أن ذلك أحد أهم الأسباب 
للانتقال إلى سامراء. 


بقذاد غير ملاقة لأفامة المفتصم فيا .وين ث اتكانه خوان 
الانتقال إلى شاهراء. 


ومن ناحية أخرىء وعلى الرغم من كل ذلكء فإن أهل بغداد 
لم يكونوا راضين عن انتقال الخلافة من مدينتهم. فان معاداتهم 
لم تكن منصية على الخلافةء بقدر ما انصبت على الجند الأتراك 
والمعتزلة, للأسباب المار ذكرها. وقد عبر أحد العيارين عن 
انتقاده لقرار المعتصم هذا بقوله: 

ايا شساكن القاطول هن الصرانةة 

تركت بيغداد الكباش البطارقة”" 

ثانياً: الأحوال السياسية والادارية 


من الطبيعي جداً أن تتأثر الأوضاع السياسية لبفداد. 
ياتتقال قصير الخلاقة متها إلى سامراي فاتفال السلطة المركؤية 
هذا لا بد أن يحدث فراغاً سياسياً كبيراً. ليس من اليسير ملؤه 
بأي منصب آخر من متاصب الدولة. 

فقن ياد اللنصي: الأول فى كداك لاحب الشرطلة: الذى قوق 
إنازة يخداد. فغيلا عن متصنيه 013 والاى ضرت فل يعن 
الأحيان على أنه خليفة أمير المؤمنين في مدينة السلام”"'. ولم 
تصدع أي من أمراء المناطق الأخرى بمثل هذا اللقب من قبل 
لمن التاريحينة» :ران كانه متاضيهم تفمل شهتيا هذا 
ال معلزى . 

ولم-تقتصر حدود ممارسة السلطة لأمير يغداد على هذه المدينة 
فقطء بل إنها شملت السواد كله, وهو ما كانت تحمله مسراسيم 
تقلسهزه الأكاوة لصاحب الشرطة في بغداد"". فكان بامكانه أن 
يَككاتبٌ ولاة السواد وعماله ويطالبهم حتى بتهيئة الجيوش 
واعدادها لخوض معارك معينة”". وكانت جباية الجزية إليه 
أيضاً, مع أعماله الأخرى!". 

ولفترة قصيرة في عام 17؟ ه / 885 - 450 م منحت شرطة 
بيغداد إلى عمرى بن الليث الصفارء فكان هو الذي يعين من يباشر 
فية! العمل بالنياية ته وذللك.ق الفكرة التى اسنتفصل فيها 
النروا" هل انه لاني مق سلاحطة أن هنة1 التصيت اجن 


( 
( 
( 
ةا 49 .م ركأقعطاك ,861 - 847 /274 - 232 أققططة - أذ لقالة هلة لتطلله جرمان31 - لذ أو زعللو ددمأوناعظ ع1 ,لكلا - بل الصمكا أوزطد8 
( 
( 
( 
( 


(19) نفس المصدر والصفحة. 
)٠١(‏ ابن الفقيهء بغداد مدينة السلام, تحقيق: د. صالح أحمد العلي. (بغداد ا/[59١)‏ 19. 
(١؟)‏ نفس المصدر والصفحة. 

لقف المسعودي», مروج» الا 

(4؟) الطيري؛ 3184/5 585. .15/1٠١‏ 

(15) المصدر السايق. 55/9 .١188‏ 

(7؟) المصدر السايقء 188/9 785, 440. 

(90؟) المصدر السايق؛ 5417//9. 

(8؟) المصدر السايقء .١184/9‏ 

(59) المصدر السايق. 2535/١١‏ 
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الشرطة في بغداد وإمارتها ‏ كان طيلة هذه الفترة حكراً 
للطاهريين. استمراراً للمكانة التى حققتها هذه العائلة في خلافة 
المأمون. ١‏ 

أما عن الموقف السياسيى لأهل بغداد تجاه الخلافة في هذه 
الفترة» فإنه تراوح بين الرفض والقبولء تبعاً للموقف السياسي 
والفكري العام للخلافة. ففى عام "5١‏ ه / 445-455 م 
تحرك بعض أهالي بغداد مناهضين للخلافة. مستنكرين تبنيها 
مذهب المعتزلة1". 

وعند تولي المتوكل الخلافة وقيامه بايعاد المعتزلة والتخني 
عن مذهبهم, الأمر الذي لا بد إنه لقي الترحيب الحار في 
الأوساط البغدادية: إلا أنه على الرغم من ذلك ظهرت بعض 
الشعارات المعادية للخلافة على جدارن بعض المساجد في يقداد, 
لمعاداته العلويين'". وعندما قدم المستعين إلى بغدادء فان أهلها 
«أحبوه ومالوا اليه غاية الميل»!'' وفي بيان أصدره المستيين وقرىء 
في المساجد اعتير بقداد «محل سلطانه ومجتمع انصاره وأبناء 
أنصار آبائّه»”": بل ان آهل بغداد أبلوا بلاء حسناً في الدفاع 
عنه وحمايته من الأتراك!'. معبرين عن مساندتهم للشرعية» 
ومناهضتهم الأتراك الذين التفوا حول المعتن ولا سيمل “ان 
المستعين كان ينوي البقاء في بغداد وترك سامراء”". الأمرا الذبي 
كان لا بد أن يلقى الترحيب الحار من أهل بغداد. 


وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال المهم الآتى: لماذا لم يفكر 
المتؤكل بالعوية إلى بغداد في آثناء صراعه مع الأتراك؟ فَقَدْ .فضّل 
التوجه إلى دمة مشق في عام "1١‏ ه / 801-855 م لاتخاذ ها 
عاصمة له؛ إلا أن المحاولة باءت بالفشل"”. وفي السنة التالية 
6 ه /805 - 4250 م قام ببناء عاصمة أخرى تاركاً 
سبامراء""ا. 2 تكن والحال هذه.ء العودة إلى يغداد أفضل من 
الذهاب إلى دمشقء التي لا يمكن أن يتوفر فيها الجو السياسي 
الملائتم أو نصرة أهلها اللازمة. وهو ما حدث بالفعل؟ في حين لم 


تكن عاصمته التي بناها قادرة على حمايته من الأتراك. في وقت 

كان فيه الحنئ ملافا لتعودة إلى يغداد لسيبين رئيسين: الأول 
ايعاد المتوكل للمعتزلة عن الساحة السياسية. والثانى معاداته 
للأتراك. وهما أمران ملائمان لأهل بغداد. وبذلك يوفر المتتوكل 
لنفسه حماية أكثر من الأتراك. إن موقف المتوكل هذا لا يمكن 
فهمه إلا أنه نتيجة لسوء تقديره اللموقف السياسي العام في 
المنطقة التي شملتها تحركاته مضافاً إليها بغداد. 

ومن ناحية أخرىء أظهر الخلفاء من جانبهم تعاطفاً مع أهل 
بغدادء و لاسيما في أوقات الأزمات التى تعرضت لها المدينة. فقد 
قام المعتصم بتقديم المساعدة المالية للتجاز عند تعرض الأسواق 
لحريق المحل*". وكذا فعل الواثق عندما حدثت حرائق أخرى في 
أسواق بغداد. ففرق الأموال على مشاهير المدينة وعامة أهلهال". 
كما أن المتوكل زار بغداد وتفقد أسواقهاء عندما كان في طريقه 
إلى المداكن1“, 

وفي السنوات ١؟ 55‏ 4 ه /8535 - 857 م عانت بغداد 
من بعض الاضطرابات السياسية. التي اكتست بأوجه عدة. 
وأول هذه الاضطرابات كان في عام ١519‏ ه /841- 2445م 
الذي كان موجهاً ضد المعتزلة قي بغداد ممثلين بالقاضي شعيب 
أن سهل, » الذي كتب على جدران مسجده بعض شهعارات 
المعبزلة) كما أن مواقفه كانت مناهضة لمناوتي المعتزلة» وانتهى 
الامو بهربه وانتهاب دارولا). 

وفي عام 552 ه / 455-845 م تكررت الأعمال المناهضة 
للمعتزلة“ولكنهًا في هذه المرة كانت حركة منظمة, قادها أحمد بن 
نصر الخزاعيء» وحظيت يدعم ومساندة يعض أثرياء يقداد 
الذين وفروا للحركة المال اللازم. وكان لقائد الحركة نائبان في كل 
من جاتبى بغدادء. أخذا البيعة له فيهما. بيد أن الحركة كشفت 
قبل يذء أعمالها التسلحة يفترة وحيذة 

وقظطاء 15 ىه /#كلدك كتوم حدف الأكمطواك هرة 


اكه المصدر السايق» 2 الخطيب البغدادي» 0 

(١؟)‏ السيوطي» تاريخ الخلفاء.تحقيق: محمد محي الدين مجيد (بقداد/ بيروت: 
(*؟) الخطيب البغدادي. ؟/؟؟١.‏ 

(5) الطبري. 545/5. 

(4؟) المصدر السابق, , 1 

(5؟) المصدر السابق, 584/5. 

(3؟) المصدر السايق؛ 9/ .5١١‏ 

(17؟) المصدر السايق؛ 5/؟١5.‏ 

(54؟) التنوخي. نشوار المحاضرة و أخبار المذاكرة. تحقيق تحقيق: عبود الشالجي (د/م 
(15) اليعقوبي» تاريخ (بييوت: دَت) ؟/147. 

(0غ) الطبري. 156/9. 

.517/4 وكيع, أخبار القضاة (بيروت: درت) 577/7؟؛ الخطيب البغدادي.‎ )4١( 
١977/6 الطبري. 5/ 76١؛ الخطيب البغدادي.‎ )47( 
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5487ل) 110؟. 


كالا5ا) لات 


أخري بيغداد, وقام به الجند والعامة. وأخذ هذا الاضطراب 
أبعاداً جديدة معبراً عن حالة من الوعي السياسي الواضح عند 
اهل بغداد. فقد كان هذا الاضطراب احتجاجاً على عدم جدية 
السلطة المركزية في أداء واجباتها العسكرية على التخوم مع 
الامبراطورية البيزنطية . وجاء ذلك متزامناً مع استشهاد د كل من 
عمر بن عبدالله الأقطع وعلي بن يحيى الأرمنيء اللذين لعبا دووا 
باينا في حماية هذه التخوم. كما أنه جاء احتجاجاً على تدخل 
الأتراك غير المشروع في خلع الخلفاء وتنصيبهم. حسيما تمليه 
عليهم مصالحهمء كما كان هذا الاضطراب يعبر عن احتجاج 
أهل بغداد على قتل الأتراك للمتوكل. ونجم عنه ‏ أي هذا 
الاضطراب ‏ فتح السجون واخراج من بها من السجناء وقطع 
أحد الجسور وضرب الآخر بالتثارء وانتهاب دور بعض 
المسؤولين”). 


وفي عام ؟5؟ ه /411 م شغب الجند ييغداد لعدم صرف 
أرزاقهم» ورافقتهم العامة في شغبهم هذاء مما اضطر أمير بغداد 
إلى احراق أحد الجسور والحوانيت القريبة منه, عندما تهدد 
موقفه بالخطر"“. وفي عام 56؟ ه /414- 
الح مرة أخرى مظاليين هنا يدعى «مال البيسةء ب الذي ككان 
يصرف للجند عند تولي الخليفة الجديد ‏ وما بقي للم طن 
أرزاقهه!*". 

ولا يخفى أن الفراغ السياسي الذي أحدثه انتقال الخلافة من 
بغداد, كان لا بد أن يترك وراءه هذا الاضطراب والؤلقالشيادي 
في المدينة التى اعتادت على وجود السلطة المركزية قَيها منذ 
انشائها. كما أنه أحدث مجالاً للقوى المناوئة لأن تظهر نشاطها 
محرية اكثر مما لوكانت هذه السلطة ناقنة .نفد آن.. 


5 م شغب 


وإشارة إل أفمنة يقسواد بالقشية التخلافة: فان كان خليفة 
جديد كان يسعى أولاً لأخذ البيعة من أهل بغداد عن طريق 
أميرهم , وهو ما أشارت إليه المصادر أكثر من مرةلة), وإن كان 


الطبريء 7577/5. 

المصدر السابق: 951!//9؟ 905؟. 

المصدر السايقء .4*1١/9‏ 

اليعقوبي. تاريخ 7/ 4!4! الطبريء 508/5, 1915 
الطيري؛ 5/؟601. 

المصدر السايق, 517/4. 
اليعقوبي, تاريخ, ؟/447: الطبري, 51/4 174 1875 ,58٠‏ 
الطبري. ١٠/1١؛‏ ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ 
التنوخيء نشوارء .٠١1/4‏ 


ينا 
م 


يخرل .مير بسر .تسر .سير .لسن سصير.. لخن .تين .يشمي 
0-35 
ايه ةا لي لي ابي سشالة صيية سيية سمسيية يي مسيم 


د. أحسان عياس (بيروت: مكو 11 


المصدر السابق, /١‏ 905؟! ابن الجوزيء المنتظم, 5/١17١ء‏ الخطيب البغدادي, 77/7١؛‏ ابن الطقطقاء 


مكل هذا الأترححصل فق يقيية أنهاء الديلة: إلا أن لصاون 
أشارت إلى بغداد دون غيرها يبهذا الخصوص. دلالة على أهميتها 
السياسية بالنسبة للخلافة. 

ومن ناحية أخرىء فإن السلطة المركزية» كانت اذا رغبت في 
نشر خبر معين أى ترتيب الدعاية له؛ء أو شرح موقفها تجاه أمر 
هاء فانها كانت تسعى إلى يداد وجمع من فيها من الججاع 
القادمين من المشرق ‏ الذين كان لا بيد لهم من المرور ييقداد - 
وابلاغهم بما ترغب الخلافة بنشره”"". واذا لم يكن موسم الحج 
قد حان: فإن الأمر يسير إلى تجار بغداد. لعلاقاتهم الواسعة مع 
كل أنحاء الدولة, فيجري ابلاغهم. بمثل هذه الأنباء والقرارات 
حتى يسهل نشرفا مخ خلال غلاقاتهم هدناة). كسا ان السلظة 
المركزية كانت تسعى إلى تنفيذ بعض العقوبات ضد مناوبيها 
السياسيين في بغداد''). وذلك لنقس الأسباب السابقة. حيث أن 
أخبار مثل هذه العقوبات سينتشر عن طريق الحجاج والتجارء 
الأمر الذي سيشكل ردعاً لمناوئي السلطة الآخرين. كما أتنه 
جرى نفي كبار الكتاب والموظقين إلى بغداد, اذا ما وقعوا تحت 
غضب الخليفة, ولا سيما بسبب أعمال الاختلاس التي مارسها 
معدن هؤلاء. فكانت تتم مصادرة املاكهم ومن ثم نقيهم إلى 
بعك ان 17 

غلى أنه لا بد من ملاحظة أن بغداد استعادت الكثير من 
أهميتها السياسية في فترة بروز دور الموقف السياسي في إدارة 
العؤلة + أذ كان معن عدلة الركس :ق عدوا اإفكاق له وزراوه 
ومنهم. سليّمان "بن وهب وصاعد بن مخلد”". بل إن تدبير الأمور 
المدياسية والإدارية للدولة كان محري عل ديه في غمرة اتفال 
الخليفة المعتمد بكلذاته: وشد عبرت الصادر عن هذه الحالة 
بأوصاف مخنلفة9”". أي أن يقداد أصيحت قْ هذه الفترة 
العاضمة الفعلية للدولة:'عل الرعم عن بقاء الخليفة في سامراء. 
مما شكل تمهيداً للعودة النهائية للخلافة إلى بغداد في نهاية هذه 
الفترة. 


الطبري. 7/7//5؟؛ المسعوديء مروجء, 5/ ١5؛‏ الخطيب البغدادي؛ 501/١5 ::554/١‏ 
خ الملوك والأمم (الدكن: لا0؟١‏ ه) 0/١؟1١.‏ 


5٠‏ أبن خلكان, وفيات الأعبان. تحقيق: 
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لس ل _سس ممم مج ص ص ص سس تت ب 


وبعد الإنتهاء من الإشارة إلى وضع يغداد السياسي في هذه 
الفثرة. لا بد من التعرف إلى ما كان سائداً فيها من المناصب 
الإدارية. ولعل في المقدعة منها إمارة بغداد؛ التى تؤلاها صضاحب 
شرطة المدينة نفسه ‏ كما سبقت الإشارة إلى ذلك -. ويأتى بعد 
أمير بغداد في الأهمية موظفان آخران أطلق عليهما «عامل» تولى 
كل منهما أحد جانبي يغدان''"'. كما كان هناك «والي» لكل من 
. ويبدو أن العامل كان مسؤولا عن الشوّون 
المالية» في حسين آن الوال اختص بالشؤون الآدارية يما فيها 
الشرطة لكل من جانبي يغداد. 


ومن الوظائف المهمة الأخرى القضاء. وقد كثرت الإشارات 
بخصوص وضع القضساء الإداري وتقسيمات بغقداد الخاصة 
بذلك. واول ما يطالعنا في ذلك: أن بغداد كانت منطقة قضائية 
واحدة ثم قسمها المعتصم إلى منطقتين. فجعل على الجانب 
الشرقي قاض وعلى الجانب الغربي آخرا'*). واستمرت الإتسادة 
إلى هذا التقسيم, فعند إعلان المعتصم عزمه القيام بحملته 
الشهيرة ة على عمورية. ٠‏ أحضر قاضيا بغداد لبعض الأمور. مما 
يفيد استمرار هذا التقسيه"". وكذا الحال حتى عام 
54 ه(/ 4815 ”28 م عند الإشارة إلى عزل عيد الرحمن بن 
اسحاق عن قضاء الجانب الغربي وعزل شعيب بن سهللاعر] 
قضاء الجانبي الشرقي!*". . بيد أن ثمة إشارات إلى وجود منْطقة 
قضائية ثالئة هي الشرقية'') اعتباراً من عام 555 ه 7- 
8 م والأعوام اللاحقة:" . وهذآ يعني بدوره أن الإشارات 


جانبي بغداد!**) 


الخاصة بالجانب الغربي من بعد هذا التاريخ قصد بها مدينة 
المنصور فقط. 

إلا أنه في عام 655 ه/دلام 489/7 م تضطرب الإشاران 
حول هذه التقسيمات. فقد أشار وكيع إلى أن الجانب الغربي ‏ 
أي الشرقية ومدينة المنصور - جمع لقاضٍ واحد في عام 
4 ها الام لالم 311 في حين يشير مرة أخرى إلى أن 
ذلك حصل في عام ؟ا" ها رهام 1م م"". ثم ذكر في مكان 
آخر عن القاضي الذي جمع له الجانب الغربيء ان المعتمد أعاده 
على القضاء في عام 555 ه /455- 41م حتى عام 
4 ه /2!1 - 877 م0". في الوقت الذي أشارت فيه 
المصادر إلى أن الجانيبيين جمعا لقاضٍ واحد في عام 
565 هارهلام الام م" أي أن يغداد عمادت ثانية إلى 
منطقة قضائية واحدة. ا كان للقضاة أمناء”*' أو شهول 
عدول بلغ عددهم في بعض الأحيان 248 شاهد عدل!". 


إن تعيين قضاة يبغدادن كان يتم عادة من قبل الخلفاء 
مياشر ريو وف أحيان ن أخرى تم ذلك من قبل قاضي القضاأةة"ة", 
وك حالات خاصة يخير أهل بغداد أو أحد أقسامهسا في اختيار 


الْقأضيىالذي يرونه مناسباً لهم*". 


وطن الوظائف الأخرى التى وجدت في بغداد في هذه الفترة, 
زظيفة"تتاحب البريدا"'". وكان تعيينه يتم من قبل الخليفة!”, 
لعلاقته المباشرة نه ومكاتيته يعموم ما يحصل في بغداد"", 


(5*) الطبريء: 1/5؟١.‏ 

(55) المصدر السايق. 7/5؟51؟. 

(055) وكيعء 585/15 

(01) الطبريء 01/5. 

(58) الخطيب البغدادي, 4/؟75. 

(04) الشرقية: محلة بالجانب الغربي من بغداد. سميت بهذا الاسم لأنها تقع 


معجم البلدان (بيروت: )ا ّ/ نشسضة 


إلى الشرق من مدينة المنصور المدورةء وليس لأنها بالجانب الشرقي. ياقوت, 
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ووجدت أيضاً وظيفة المحتسب أو متولي الحسبة:» ويبدى أن 
افراد البيت الغياسي هم الذين تولوا الحسبة في بغداكن”". وظهر 
دعقن الأحيان اسملاحيات العضي'كانت واسشعة: إذ 
بإمكانه أن يفرض نوعاً معيتاً من العملة على أهل بغداد لتداولها 
في الأسواق!". 

ومن الوظائف اللكدرى: وظيفةهحالقب: الطالة فس 801 
وثمة وظيفة أخرى تبدو عليها الأهمية. هي تولي جسور بغدادء 
فقد تولاها في بعض الأحيان ابن أمير بغداد”". هذا فضلاً عن 
وظيفة أخرى هي الدهقنة. ولا بد أن هؤلاء الدهاقين كانوا أكثر 
9 واحدء حيث وردت الإشارة إلى دهقان الكرخ”". وتولى هؤلاء 
بعض الجيايات في بغداد. وورد في المصادر ذكر لمحلة الدهاقين في 
بفداد”"". والتي ليس لها علاقة بهذه الوظيفة, بل إنها نسبت إلى 
قوم من الدهاقين سكنوا هذه المنطقة في فترات سابقة. 

إن هذه الوظائف على قلتهاء كانت كافية لتمشية الأعمال 
الإذابية اللأزية فق نقداك: ول يفا أن الدواويق والوظائف 
الرئيسة كقلت. إلى سامراء: ولم تظور النحاجة إل :وطائف كييرة :في 
بغداد في هذه الفترة. 

أما يبخصوص الوضع العسكري في بغدادء فقد وجد قيها'عدة 
فرق للجند. وهم: الجند والشاكرية والنائبة'". ويشدو أن 
القصون بالختد هد «الانتاف 1 وفن الفبرق العسكرية الأخده 
الصعاليك والجند الذين جاء بهم سليمان بن عبدالله بن طاهر 
من خراسان: الذين يقوا ف بغداد غترة من الذمن 7*0 ساس ضاء 


هؤّلاء إلى أهل بغداد كما فعل الجند الأتراك من قبل. بل إن 
هؤلاء لم يحترموا مشاعر وعادات وأخلاق آهل بغداد”". وفي 
فترة الصراع الحاد بين الستهدين والمعتة: امن محمد يق عبدالله 
طاهر بتجنيد العيارين؛ فنظمهم وسلحهم بأسلحة خاصة بهم". 
وقد لعبوا دورا مهما في ثبات أهل بغداد وصمود المدينة مدة عام 
كامل أمام قوات المعتزا». 

ولم يكن عدد الجند في بغداد كبيراً جدأ في هذه الفترةء بلغ في 
بعض الأحيان يضعة عشىر ألفاً من الجند!*", ومع ذلك قفإن 
محمد بن عيدالله بن طاهر استطاع بهذه القوة اخماد إحدى 
الحركات العلوية في الكوفة9©. 

نقد عاقت يوان عن اسظراينات نعهن فرق الحقد: وان 
الشني التركفن:ق ذلك قاكس صرف اززاقيهة6: ا لأشجات 
سئاسية بالتعالق مع عابة افق يقداناةبويخضوض التفقنات 
العسكرية: فقد استلزم الأآمن عند كجوء المستعين إلى يغداد: بتاء 
سور جديد للمدينة وحفر الخنادق وإصلاح الأبواب7”". وأشار 
الطبرى إلى أن تفقات تلك يبلقف +** الفدويفار "د آنا ابن 
الفقيه فذكر أنها بلغت مع بقية نققات الجند ٠٠١‏ مليون 
برهي" . 
تالثاً: الأحوال الاقتصادية 


ذكر السعودى فق حديكه عن اتفال الخلافة إلى ساعرلب ان 
بقداد «خلت من السكان إلا اليبسس”"0 بيد أن اليعقوبى, وهشو 


(7) الخطيب البغدادي, ١٠/19؟؛‏ السيوطيء: 513. 

(174) السيوطي, 531. 

(5/) ابن الجوزي المنتظم. .١٠١9/٠©‏ 

(9) الطيري. 5/؟51. 

(10) الأصبهانيء الأغاني (بيروت: 15085) 158/150. 

(14) اليعقوبيء البلدان» !١5‏ ابن الفقيه. بغداد مدينة السلام, 07. 


الطيري. 401/5 5075. 
المصدر السابق» 577/4. 
المصدر السايق, 599/5 00 5. 
المصدر السابق, 4٠٠/4‏ 
المصدر السابق: 584/5. 


ل 
كيت 


اا ا اا اا ا ا اا ا ا ا ا ل يي م ا ا م 
5 
اللافة ‏ "ات لاك “0 كا 


(48) المصدر السابق, 7515/4 551. 

(85) التنوخيء الفرج بعد الشدةء (القاهرة/ بغداد: 1560) .01/١‏ 
(4) المسعوديء مروج. 19/14. 

(80) الطبريء 401/5. 


3 
2 


(44) المصدر السابق: 537/9. 

(85) المصدر السايقء 5817//9؛ الخطيب البقدادي, ؟/717١.‏ 
(6) الطيري. 7817//5. 

(61) ابن الفقيه. بقداد مدينة السلام, 4. 

(41) المسعوديء مروج. 115/7. 


المؤرخ العربي 117 


الأقرب إلى أحداث هذه الفترة, أشار إلى العكس من ذلك تماماً, 
بقوله: «ولم تخرب بغداد ولا نقصت أسواقها» إذ لم يكن ثمةه 
بديل عن يغداد يقوم بمهامها التجارية وبالسرعة اللازمة. ثم إن 
المسافة بين بغدان وسامراء تحولت بوقت قصير إلى مستوطنات 
زراعية كبيرة. وساعد على ذلك سهولة الاتصال البري والنهري 
بين المدينتين9. 

كما أنه ومما يشير إلى بقاء مكانة بغداد الاقتصادية»؛ أن كبار 
الموظفين والقادة والكتاب كانت لهم ثروات كبيرة في بغداد. على 
الرغم من إقامتهم في سامراء. كشفت عنها أعمال المصادرة التى 
قام بها بعض الخلفاء لعدد من هؤلاء الموظفين. ففي خلافة 
المتوكل جرت أشهر أعمال المصادرة. حيث صودرت أملاك الوزير 
محمد بن عبد الملك الزيات التى كانت في يغداد ومن بينها 
همخازن فيها أنواع المواف الغذائية: التى كان يتاجر بهاء يلغت 
قيمتها ٠١‏ ألف دينارا'». وصودر لعمر بن فرج في بقدان 5١‏ 
ألف دينار"'». وصودر لابراهيم بن الجنيد مما كان له في يقداد 
+ آلف ديئار”". وعند عزل يحيى بن اكثم عن القضاء صودر 
ما كان له في بغداد وقيمته © ألف دينار"". وعند تنفيذ خطة 
اغتيال ايتاخ في بغداد, وهو في طريقه إلى سامراء. صودر 
أمواله وضياعه الكائنة في بغداد*". كما كان لقبيحة أم اللعتيز 
أموال طائلة في بغدان9'". 

إن أبرز الأنشطة الاقتصادية التى قامت في بغداد في هذة 
الفترة هي ١‏ 

التجارة: وهى أبرز الأنشطة الاقتصادية التى شهدتها:٠يقداد‏ 
في هذه الفترة. حتى فاقت الأنشطة الأخرىء يل إنها كانت المركز 
التجاري الأول في العالم» وكانت بمثابة عقدة طرق النقل التجاري 
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القادمة من كافة أرجاء الدولة والذاهبة إليها. وكذلك التجارة 
الخارجية فإن طرقها كانت تمر عبر يغداد وفي الاتجاهات 
كافة1”". ونا كانت طرق التجارة والصع تلازم بعضها في اغلن 
الأحيان» فإن إشارات كثيرة وردت في المصادر التاريخية توّكد 
أن طرق الحج كانت تمر ببغدادء ولا سيما تلك القسادسة من 
الشرق2"1. كما أن التجار كانوا يرافقون قوافل الحع: قاصدين 
بغداد للاتجار فيها"”'. ومن ناحية أخرى فإن بغداد كانت مهيأة 
لاستقبال التجارة النهرية. إذ كان فيها عدة (فرض) لتستقبل 
السفن التجارية وسفن نقل الأشخاص". في حسين كان باب 
الشعير يقوم بهذه المهمة على اوسع تطاق هو الآخر. فكان 
يستقبل السفن القادمة من البصرة والموصل على حد سواءا"", 
وكان تيو عسي مطدراً تحارياً ميماً ستقيكل القن التمازية 
القادمة من الرقة وعمهم الشام: وكذلك التضارة القادمة من 
مصصر: باتصاله بنهر الفرات. حيث يؤدي هذا النهر ‏ نهر عيسى - 
إلى فرضة عليها الأسواق وحوانيت التجار, طيلة أيام السنة32"". 
ومن ناحية أخرى فإن بغداد كانت تصدر الميرة إلى سامراء عبر 
يوي 0 

ومن الجدير بالذكرء أن خدمات النقل النهري. راجت في 
مف ىق هذه افثرة يشكل يني المفة ويبعد عل الاستجوان 
والأستفلهام. فقد أحصيت «السميريات المعبرانيات» أي زوارق 
النقل_الأسغيرة, يدجلة في أيام الموفق فكاتت ٠١‏ ألفاً يكسب منها 
أصحابها 5١‏ ألف درهم في اليوم” ". أي بمعدل " ألاف درهم 
لكل_واحد متهم؟! . وكانت بيجانيها ٠‏ © «مصغرة» مخصصة 
كسار التجار والقادة والملاكين*”". على أنه ليس من السهل 
تصديق هذه الأرقام بأي شكل. لكنها من ناحية أخرى. تشير إلى 
انتشار خدمات النقل النهري على نطاق واسع داخل يقداد. كما 
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أنه وجدت في هذه الفترة سفن كبيرة لنقل الأشخاص بين بغداد 
والمدن المعيدة تحمل الواحدة منها م راكياً1ة0 . وهو ما يشير 
إلى التطور الكبير الحاصل في صناعة السفن التهرية في العراق. 
مما بسر سيل النقل الخاص بالأفراد والتجارة» وهو بلا شك من 
عوامل الازدهار الاقتصادي المهمة. 


وتعرضت التجارة في بغداد إلى بعض النكيات التي ألحقت 
3 خحساشر كبيرة. . ومن بين هذه النكيات. الحرائق الني أصابت 
بعض أسواق بغداد . ولعل من أبرزها حريق لاجد . حدث 
الجزارين إلى طاق الحراني بيس قلي الربيع, وتسسيتن اق 
ملايين درهم لتعويض التجار, ل الاك التي لحقت بهم 
أيضاًا'"" . كما أصابت الحرائق أسواق يغداد مرة ثالثة في عام 
7 ع ذلك 1 الحقت بالتجار 0 كبيرة أيضاً". ولم 


ومن ناحية آخرىء فإن حركة الزنجء. التي استمرت للقترة 
هه ه - 507١‏ ه/4148 - 485 مء لاا بد أن تكون قدا تركت 
أسوا الآثار على تجارة بغداد مع السواد وخاصة مع البصرة: 
والتجارة الخارجية التى كانت تأتى عبر هذا الطريق. 

الصناعة: ظهرت في بغداد صناعات عديدة: كانت تهدف 
أساساً إلى تلبية حاجات السكان الكثيرة. وكانت صناعة 
المنسوجات أهم هذه الصناعات وأوسعها. ولا سيما القطنية 
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منها. فقد وردت إشارات عدة إلى دار القطن ‏ إحدى محال 
بغداد 1" والتي ريما اشتهرت بحلج القطنء أو أن أسواقه 
كانت في هذه المحلة فسميت بهذا الإسسم. خاصة وإن بقداد 
كانت تستورد منه كميات كبيرة جدأ من خراسان» بل إن بعض 
هذه المناطق كانت تنتج القطن كعمضياً لتصديره إلى بغداد!"", 
ومن هنا جاءت الإشارات الكثيرة إلى ازدهار صناعة المنتسوجات 
والأليسة المختلفة في بغداد“"". واشتهرت المدينة أيضا بصناعة 
الزجاج بأنواعه”"", والأواني الفخارية". وأشار ابن الفقيه إلى 
صناعات أخرى خشبية وأخرى خاصة بالأحذية*'. ومما هو 
ملفت للنظر أن البعض من أهل يغداد كان يسعى إلى جمع 
النفايات واستخراج ما يمكن تصنيعه منها مثل قطع الزجاج 
والصوف وبعض أنواع القشور"“'''. كما أن صناعة طحن 
الحبوب عن طريق استغلال الطاقة المائية. كانت رائجة في بغداد, 
حيث وجد فيها عدة أرحاء على مجاري أنهارها. منها رحا 
البطريق! "1 ورحا أم جعفر"'''ورحا عبد الملك5”"'"'. ومن 
الصناعات الغذائية الأخرىء: صناعة الزيوت والصابون"". 
وثمة صناعة أخرى مهمة تعبر عن مدى الازدهار الثقافي الذي 
غم بغداد في هذه الفترة:ء ألا وهي صناعة الكتبء فقد وحد : 

نضؤ ةكالوراقين أكثر من ممّة حانوت للوراقين!؟" 
على/صناعة الكتب هذه صناعة الورق أنضاً وإن له تين الإشارة 
إلىنألك | وثمة صناعات آأخرى لم تشر إليها المصادرء بل يمكن 
"تتراض وجودها مثل صناعة القوارب والسفن, التي انتشرت في 
آتهان يقدان عل قطاق واسع: وكذلك صبتاعة سسكلزماتها الأخرى 
م تحتاحة لادامتها. 


الزراعة: وكان النشاط الزراعي متميزاً هو الآخرء فقد انتجت 
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بغداد الفواكه والخضرء وبأتواع متعددة لكل منها. فضلاً عن 
أنواع الأعشاب الطبية, التي كانت تعمل منها العقاقيرء والتي 


كانت تنبت على شواطيء أنهار بغداد. وبعشرات الأنواع""". , 


وفاقت بغداد البصرة في انتاج أفضل أنواع التمور في هذه 
الفترة0"", 

وعانت الزراعة في بغداد من بعض المشاكل, منها أن الجانب 
الشرقي لا ينساب إليه ماء دجلة إلا باستعمال الدواليب. في حين 
أن الحائب الغربي قد استفاد من نهر عيسى الذي يأخذ مياهه 
من نهر الفرات, ثم يتفرع بدوره إلى أفرع عدة, لتكون فيما بعد 
نهر الصواة. فأصبح الجانب الغربي أغنى بزراعته من الجانب 
الشرقي7". 
الوضع العام للأسعار في بغداد 

أما بخصوص الأسعارء فإنه لم يرد ما يعنى هذه الفترة من 
أرقام؛ إلا أقل ما يمكن. ففي مقارنته الأسعار بين بغداد وغيرهاء 
أشار الجاحظ إلى أن أسعار بغداد هى ضعف أسعار البصرة. 
على الأقل فيما يخص بناء الدور والمساكن. لتوفر مستلزمات هذا 
البناء في البصرة أكثر مما هو في بغداد”"". وفي إشارة أخرى له 
يستصوص بغداد وبعض المناطق المجاورة قال الجاحظ: «يكثثر 
فيها الدراهم ويسز فيها البيع لكثرة عدد الناس وعدن 
الدراهم»””" ويعني هذا بوضوح انخفاض القدرة الشرائية 
للاقرادء لأناكثرة النقرد. صاحنها كثرة فى عدد السكان: وكمعدن 
عام فإن دخل الفرد لا بد أن يكون منخفضاًء الأمر الذي يِب 
في انخفاض القدرة الشرائية للأفرادء مما انعكس بالتالّ على 
حركة البيع والشراء في أسواق بغداد عموماً. أما إشارته إلى كثرة 
النقود السائلة في بغداد, فلأنها كانت إلى وقت قريب مركز جمع 
واردات الدولة., ولا يد أن يترك ذلك آثاره على كثرة السيولة 
النقدية في المدينة. 

ومن ناحية أخرى, ذكرت المصادر أربع حالات غلاء عانت 
منها بغداد قي الفترة 55-5١‏ ه / 481-865 م وهي 
فترة قصيرة نسبيا. وهذا يعني أن حالات الغلاء مذه تكررت في 
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أوقات متقاربة بشكل ملحوظ. وقد تراوحت أسباب هذه الحالات 

ففي عام 50١‏ ه / 810 م شكت العامة والتجار من الضيق 
الاقتصادي وغلاء الأسعارء وكان السبب الرئيس في ذلك, فرض 
الحصار على بغداد من قبل قوات المعتزء في أثتاء صراعه مع 
المستعين؛ والذي دام سنة كاملة!”". الأمر الذي ترتب عليه 
انقطاع وصول المواد الغذائية إلى بغداد. وفي السنة التالية أشار 
اليعقوبي إلى ارتفاع الأسعار في بغداد وسامراء قائَلاً : «ودامت 
الحرب»: وانقتلعت الميرة» وقلت الأموال»0"" وربما كان ذلك من 
ذيول الصراع الذي احتدم بين الطرفين ‏ أي المستعين والمعتز . 

وفي عام 510 ه /477 - 415 م كان الغلاء عاماً ف كل 
أرجاء الدولة؛ وارتفعت الأسعار بشكل قياسى. فكان الكر من 
الشعير ب ١١١‏ ديناراً والحنطة ب ١٠١‏ ديناراً» ودام ذلك عدة 
أشهرا””". ويبدو أن الجفاف وقلة الأمطارء كانت السيب وراء 
هذا الغلاء. 

وفي عام ”ا ه / 483-886 م ارتفعت الأسعار ثانية 
يبغداد. مما أدَى إلى اضطراب العامة وقيام أعمال الشغب غير 
لمتمة فيها. ويظهر أن هذا الغلاء كان مدبراً ومقصوداً, ان كان 
هنال أشئيه ما يكون بحرب اقتصادية بين بغداد وسامراء. فمنع 
أهل سامراء انحدار سفن الدقيق إلى بغداد. ومنع أهل بقداد 
حمل الزيت والصابون والتمر وغير ذلك إلى سامراء. واستغل 
”لتجار هذا الأمرء فاحتكروا المواد الغذائية, قاصدين رقعا 
الأسعار لتحقيق»ريح أوفر"". 

وهنا تجدر الإشارة إلى بعض الكوارث الطبيعية والبشرية 
التي أصابت العراق وبغداد في هذه الفترةء وكان لها الآشار 
السيئة على الأوضاع الاقتصادية في بغداد بهذا القدر أو ذاك. 
ففي عام 557 ه /8537 447 م هبت على العراق رياح حارة 
شديدة السموم., لم يحصل مثلها من قبلء أحرقت المزارع 
والبساتين بين الكوفة وبغداد والبصرة. ثم امتدت إلى همذان 
والموصل وستجارء ومنعت الناس من الخروج إلى الأسواق: 
ودامت قرابة 6٠‏ يوما“"". 


ايك لد أنه .بدن وهف ععاعاصسصيسب صصص سسا حت -. 


وف عام "55١‏ ه / 805-805 م هبت رياح أخرى من 
الأقسام الشمالية من الكرة الأرضية مرت على مناطق بلسخ 
وخراسان ثم عمت كل أتماء العراق من جتويه إلى شمالة. 
وكانت شديدة السرعة والبرودة. تسيبت في نشر الكشير من 
الأمراضء وراح ضحيتها أعداد كبيرة من السكان”"". وق عام 
4 ه/١81‏ - 497 مء انتشرت الأوبئة بالعراق من الأحواز 
حتى سامراءء وراح ضحيتها في بغداد وحدها عدة ألاف من 
السكان7"". ولا بد من ملاحظة أن الوسائل الطبية المتيسرة 
أنذاك لم تكن تصمد أمام الأوبئة والأمراض واسعة الانتشار, 
وهى أمر لا يمكن أيقافه قبل أن يحصد في طريقه عدة آلاف من 
البشر. وي عام 554 ها /لمم كام م حدثت زلازل وأمطار 
شديدة في بغداد"”". وفي عام 7٠١‏ ه /48487- 4485 م حدث 
بثق في نهر عيسى تسبب في غرق عدة محال من بغدادء وتهدم ما 
يقارب من آلاف دار" 

اق .مكل هذه الأعورء كان لابن آئر تقلف :وراعفا اخارا سرنة 
على أوضاع بغداد الاقتصاديةء خاصة وإنها كانت تحدث بين 
فترات الغلاء المذكورة سلفا. الأمر الذي يعنى أن بغداد تعرضت 
للأزمات في أوقات متقاربة بشكل ملحوظ. ‏ - 
واردات بغداد 

وآخيراً لا بد من القاء نظرة على واردات بغداد المالية بقدر مأ 
قمر ذلك فق المضانو. ويعة: التعقوس اخرب. الضادى اديع 
القثرة: حش آنه عاضى معظنها وقال عن هذه الؤطية اسن .أسرة 
الأسواق ببغداد في الجانبين جميعاً مع رحا البطريق وما اتصلٌ 
بهاء كانت تقدر بنحو ؟١‏ مليون درهم سنوياً". وفي هذا 
الصدد لا بد من ملاحظة أمرين: الأول أنه ذكر رحا البطريق 
فقط, ولم يذكر الارحاء الأخرى التى سبقت الإشارة إليها. وهذا 
يعنى انها ربما كانت متوقفة عن العمل في هذه الفترة» أو انها 
كانت معفية من الضرائبء أما بخصوص رحا البطريق؛ فحسب 
القصة الواردة بشانيهاء فتإانهنا تصضولت ف آخر المظناف إلى 
مستغلات الخليفة المهدي!'". فهل يعني هذا أنها كانت مشمولة 


بالضرائب في هذه الفترة؟ وهو ما يبدو عليه الأمر فعلً . والثانى 
أن اليعقوبي لم يشر إلى مقدار الجزية التي كانت تؤخذ من أهل 
الذمة ببغدادء والتي أفاد قدامة أنها كانت تبلغ ٠٠١‏ آلف 
درهه!'؟". 

أما أبن الفقيه فقد جعل هذه الجزية ١١١(‏ ألقاً) ويبدوآنها 
كانت دراهم وليست دنانيرا"'". أما مقدار بقية الواردات حسبما 
ورد عنده فهى: «تقدير الارحاء والأسواق ودور الضرب» مليون 
ديتاوى» +6 الف درفة"*". وإن مااذكره ابن الفقية اكثن مما 
ورد عند اليعقوبى بشكل معقول إذا ما علمنا أن ابن الفقيه ذكر 
«الارحاء» وليس رحا البطريق فقطء ومن ناحية أخرى ذكر ما 
كان يجبى من دور ضرب العملة في يغداد. وهو ما لم يرد عند 
التعقوين. 


رابعاً: الأحوال الاجتماعية 


كانت يغداد أشبه شيء بمدينة عالمية. ضم مجتمعها أشكال 
كك هن انكر من ابحاء الدرلة كاقة ومن خارعهنا أنهسا. 
فكانت ييثة خصية لانتشار كنتى الأفكنار والعتقدات والتقاليد: 
وقدرنمت هذه المدينة نمواً سريعاً في المجالين العمراني والسكاني 
مُنْدّ كأسيسها. ومن حيث المبداء لا بد أن يؤدى انتقال الخلافة 
إل السارواء إلى عصرة عفن السكان من يقد اه إلى العاصية 
الجديدة. ولكن يظهر أن هذه الهجرة لم تكن من السعة بحيث 
الحدقت قراغاً سكائياً ربغواد: وللأسباب التى سيقت الأشنارة 
للجمطروبناء بصلى ذلك فإن الانتقال إلى سامراء لم يترك آثاراً 
سَتلَتيّة واسعة على النمو العمراني لبغداد. 

اذا كان شناس مساحة اللذينةحمن اهم اسن قياس التق 
العمراني لأية مدينةء فإنه لم ترد قياسات متعددة ليغداد حتى 
يمكن مقارنتها مع بعضها لفرض كشف معدلات التمو العمراني 
للمدينة. والقياس الوحيد الذي ورد بهذا الخصوص حصل في 
فترة إقامة الموفق في بغداد. وحسيما ورد في المصادر فإن مساحة 
بغداد بلغت في هذه الفترة 55,76٠‏ جريباً"“'' عدا رواية اتفرد 
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المؤرخ العربي ٠١١‏ 


بها ابن الخطيب وربما نقلها عن ابن الجوزي أيضاً تفيد أن 
مساحة ميقنداد كنانت وويتدو عق تلاق 
التدقيق في التفاصيلء أن هذه الاضافة سبيها السهو الحاصل 
في نقل الأرقام. 

ومن ناحية أخرى. فإنه يمكن التنبوء بأن بغداد شهدت في 
قيثاه القكرة يكن التمى العمسرائيء ينه الترئيس القجنية 
الواسعة التطاق الثى قام بها سكان مناطق عديدة من السواد 
إلى بغداد مستجيرين بها من معركة الزنج وما قامت به من 
اعمال تخريب واسعة ق عمو السواد فين المصرزة ويعنواولة). 
كما أن سليمان بن عبدالله بن طاهر استقدم معه من خراسان 
اعنذادا كبيرة من الحقه النذين: استضيوا فل يداد ل هذه 
الفترة”:". 

على أنه لايد من ابداء الملاحظات الآتبة بصدد هذا 
التوسع: 

وها كان هذا التوشع غبارة عن انض ]ء شعيية يليت من 
اونظ الراك الضغرة وق اطراق اللدينة؛ عند! الأثرياء الذين 
بامكاتهم شراء المساكن الجيدة داخل المدينة. ومثل هذا الأي< 
يحدث على الدوام عند قيام فجرات جماعية واسعة:, اذ لاجمكق 


0 جريب 


للمدينة الأصلية استيعايها بنفس وحدات السكن القائمة. وفسو 


؟ -ولما لم ترد أية إشارة في هذه الفترة حول استحداث مثل 
هذه الاحياء, فهذا يعني أن التوسع حصل على أطوافكا ل حئاء 
القديمة نقسهاء ومحسوياً عليها. 

؟ - وف مشل هذه الهجرة التي حدثت لأسبناب أنية؛ تكون 
المجرة ف في لحري أنية. اعد حلي أن يعود 0 
ومن له بقاء بعض الهاجرين ممن لا يمتهن الزراعة مثل 
بعض التجار والحرفيين الذين يمكنهم مزاولة نفس عملهم القديم 
:ف الديتة الحديدة: 


والخاصة4*". ولا كانت بقداد هي قلب المجتمع العباسي. ولا 
كانت الطبقة الخاصة الحاكمة قد انتقلت إلى سامراءء: فإن ما 
بقي في بغداد يمثل في الحقيقة طبقة العامة في أوسع شرائحها. 
مع نموذج مصغر للطبقة الخاصة ممثلة بأمير بغداد وبعض كبار 
القادة والموظفين. وعلى الرعم من أن الطبقة العامة انقسمت 
بدورها إلى عدة فئات حسب طبيعة عمل كل فئة؛ فكان هناك 
التجار بمختلف مستوياتهم وباعة صغار ومهنيون وجند وفئة 
عاطلة عن العمل. على أنه يبدو أن كل هذه الفئات كانت 
متضامنة ومتحالفة مع بعضهاء وهى مأ أظهره سير الأحداث في 
أوقات الأزمات11". 


أهم النشاطات والتيارات الاجتماعية 


وكان النشاط السياسي والاجتماعي لهذه الطبقة يتوزع علي 
نمطين: الآول: النشاط غير المنظم وبلا قيادة ويكون عفوياً 
ارتجالياً والشانيء تشاط منظم له قيادة تحمل مبادىء وأفكاراً 
مرسومة كس ونتها: وله افداف وغاينات مقروقة مدو 1 
وتواجد كلا النمطين في بغداد في هذه الفترة. على أن الأول منهما 
كي اكثر شيوعاً واتتضاراء لقاش الغانة بالغواطف والشاكعنات: 
حَيَى أنه في نهاية هذه الفترة أمر المعتضد المنجمين والقصاصين 
بعدم مزاولة عملهم هذا لما يسبيه من هيج عام. كما أنه حظر 
عن“الوراقين بيع كتب الفلسفة والجدل3*". ويشير هذا الأمر إلى 
طبيعة الصراع الفكري الحاد الذي ساد في بغداد. وشجع على 
ذلك)!اتساع) اللدينة وكشرة سكانها وتباين الأهواء والاتجاهات 
والميول فيها. بل ان صاحب الزنج في أول نشاطه أقام في بغداد 
سنة كاملة استطاع خلالها أن يكسب بعض الأتباء0*1. 


على أن أكثر الفئات الاجتماعية نشاطاً في هذه الفترة هم 
العيايون. فقذد كان من ابرز مظافر المدن :الث ظيرت عشنن اوائل 
القرن الثالث الهجري وفيما بعدء يروز دور «العامة» في الحياة 
العامة. ويصدق هذا بصورة خاصمة على العيارين والشطارا*" 
وكانت هذه الحركة جزءاً من عملية تحول اجتماعي عامة, مثلوا 
جانبها الثوري العنيفء في حين كانت جهود أهل الحرف والمهن 
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54) /ا ل كرات 


وتنظيماتهم تمثل الجانب السلمي منهاا”*". 

وإذا كان لعموم حركة العيارين والشطار أهدافها الاجتماعية 
والسياسية؛ فإنه ليس هنا مجال بحثها وتناولهاء بل إن الأمر 
مقصور على ما ظهر على مسرح الأحداث التاريخية في هذه 
الفترة. ولعل ما أكده الدوري من أن هذه الحركة تنشط في آدوار 
التخلخل السيايي”*) هه تاكن بشكل جدلء افظهروا مسرتين, 
الأولى في أيام المتوكل: عندما استخدمهم في جيشه الجديد1"", 
الذي كان ينوي مواجهة الأتراك به. والمرة الثانية كانوا فيها 
اكثى تميزاً ونخاطاًء عندما لجا المستعين إلى بغداد في عام 
0١‏ ه/ 410 مء فقد قرر محمد بن عبد الله ين ظافهر أمير 
يغداد, تجتويد هم في جيشه لمواجهة الأتراك. ففرض عليهم 
الفروضء ثم قسمهم مهم إل مجاميع جعل عل راس كل مجسوعة 
عريفاً يتولى أمرها, ثم سلحهم بأسلحتهم الخاصة”*"", وضم 
العيارون في صفوفهم غلماناً لم يبلغوا سن الحلم بعد”*". وقد 
اهرت الإشارة إلى دورهم البطؤل التمين ق.مواجهة الأتيراك. عقد 
حصارهم بغداد في عام 55١‏ هم كم ح. وعلى أية حال: يبدو 
أن حركة العيارين كانت منظمة وليست عفوية وارتجالية. وكان 
لكل مق تحائس يقد ان زعب للعيارين رتو لسر :5 

إن الأهداف السياسية للحركة والتى برزت في هذه النتك) 
كانت واضحة من خلال تحالفاتها السياسية: فقد دلوا 0 
خدمة المتوكل كسد الأكراك ودذايوا وق خدمة الس 
الأتراك أيضاً في أزمته مع المعتز. فاذا كان في جملة “الأهكداف 
السياسية للحركة معاداة السلطة: فان هذا العداء انام ماعنا 
هى واضح - على القوى الأجنبية التي دخلت في السلطة, ٠‏ ولم يكن 
موجهاً ضد الخلافة التي مثلت الجانب الشرعي في السلطة. 


وفشملاً عن حرقة العيارين» برز في بغداد في هذه الفترة تيسار 
دينى متشددء كان بمثابة رد فعل على تبنى الدولة لمذهب 


المعتزلة. وشكل هذا التيار غالبية أهل يغداد ولا سيما الحنابلة 
منهم!''''. وكان لهذا التيار حركات واسعة:؛ بعضها عفوي 
وارتحاق"". ويعضها التخ و متطم: مثل حدركة أحسة ين خصر 
الخزاعيء المار ذكرهاء والذي قتل على يد الواثق9٠".‏ كما أن 
لقان الغلوي مسساحة واسعة فى يداد هدو الآخرا": إن لم 
يظهن ل#تشاط سدامي واسع'طيلة هذه اافترة, عدا كثابنة يعض 
الشعارات المعادية للخلافة على جدران المساجد:0". 

وبالإضافة إلى هذين التيارين. كان هناك المالكية والأشعرية 
والعتزلة والشيهبة وتيارات أخري عديبد38*# ,إن اموز يخوان 
بهذه التعددية الكبيرة في المشارب والاتجافات السياسية 
والفكرية؛ يعود أساساً إلى التنوع السكاني الكبير للمدينة وكشرة 
عدد سكاتها, حتى غدت مجالاً خصباً لانتشار كل هذه 
الاتجاهات. 


أما الوجه الآخر للنشاط الاجتماعي. والذي كان أقل بروزاً 
من النشاطات السابقة: فيتمثل بالحرف والأصتاق. أما سيب 
ضعف هذا النشاط: فيعود يصورة رئيسة إلى افتقاره للغايات أو 
إلأهداف السياسية. في حين حملت النشاطات السابقة في ثناياها 
أفكافاً سياسية» مكنتها من لعب دور متميز على مسرح الأحداث 
الكسيأمية. لذا لم تبيرز أية أحداث كبيرة تخصٌ الحرف 
والأصناف. 

إن الأساس الذي قامت عيه الصرف والأصناف تمثل في 
تنظمم_أسواقٌ المدينة, فقد نظمت أسواق بغداد منذ تأسيسها 
عي أساس أن لكل تجارة سوقها الخاص. ولكل حصرفة وصنعة 
سوقها الخاض: آيضاً""©: وهذا ما سهل الأتصال نان اصحان 
كل حرفة وتجارة ومن ثم إمكان تنظيم العلاقات بين أفرادها. 
ولهذا تجد ايضاً سهولة التعاون والتضامن بين آأضحاب الخرفة 
الواحدة. وهى ما أشار إليه الجاحظء وقال إن هذا التعاون مفقود 
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المؤرخ العربي ٠١١‏ 


بين الكتاب ولكنه قائم بين أصحاب الحصرف3". كما أن مثاله 
مشهور ومعروف بتضامن القصابين فيما بينهم بتخليتهم السوق 
لأحدهم من أجل مساعدته اذا حل بأحدهم ضيق مالي0"8. 
وأشار الخطيب البغدادي إلى مثال 'آخر جسد هذا التضامن. 
فعندما توفي أحد المحدثين. وكان زاهداء ويبدو أنه من أصحاب 
السوقء غلقت الأسواق في بغداد. وخرج عامة أهل المدينة 
لتشييعه والصلاة عليه3". 

لقد كان المجتمع البغدادي حيوياً فاعلاً. يفيض بالحركة 
والنشاطة وكات ذلك ثمرة النشاط السيابى والاقتصادي والفكرى 
لهذا الجتمم: ١ ١ ١‏ 
خامساً: الأحوال الثقافية 

لم يكن انتقال الخلافة إلى سامراء ليمر دون أن يكرك آثاره 
على الحياة الثقافية في بغداد. فكبار الشعراء الباحثين عن المجد 
والشهرة يقصدون الخلفاء في العادة» يحدثوهم وينالون عطاياهم 
وجوائزهم. وكذا الحال مع كبار المؤدبين الذين يسعون إلى تأديب 
أولاد الخلفاء والوزراء. كما أن الخليفة يسعى دوساً لأن يرى في 
مجلسه كبار الأدياء والعلماء والفقهاء. كمأ أنه ببحث عن أمهر 
الأطباء وأحذق المنجمين والفلكيين. 

ولا يعني هذا أن سامراء لم تبق لبغداد شيئاً في هذه القدرة 
من كل هذا. بل إنه وكما سيتضح, فان بغداد بقيت قبلة ومناراً 
تجتذب رجال العلم والأدب والثقاقة من كل حدب وصوب» 
ورصديدها فق ذلك الستوات الطويلة السابفة مند ان جار هع 
ومن ناحية أخرى فإنه قد تهياً لبغداد من الأمراء من افتم 'تهذه 
النواحي وشجع رجال العلم والأدب والثقافة, ومنهم محمد بن 
عبد الله بن طاهرء الذي كان أديباً وشاعراً جمع حوله أهفل 
العلم والأدب7*". وكذلك فعل أبو أحمد الموفق. فكان يجزل 


.4[ ه)‎ 1١+85 الجاحظء ثلاث رسائل: تحقيق: يوشع فنكل (القاهرة:‎ )١171( 


(1154) الجاحظ. رسائل الجاحظ ؟/١٠57-١١5.,‏ 

(115) الخطيب البقدادي,. 8/65. 

)17) المصدر السابق. 518/5؛ ابن خلكان. 575/5. 

.١5١/٠5 ياقوت. معجم الأدياء.‎ ١ ابن أبي أصيبعة,‎ )١71( 
.؟5١6 المصدر السابق»‎ )١177( 

1 ياقوت. معجم الأدياء.‎ )١179( 

.410//5 المصدر السابق.‎ )١74( 


العطايا والأرزاق للأدباء والأطباء”"". ولم ينس بعض الخلفاء 
رجال العلم في يغدادء فكانوا يكرمونهم ويجزلون لهم العطاء"", 
وإذا كان هذا قد تحقق على المستوى الرسميء فإنه كان يحصل 
أيضا على مستوى العامة. اذ كانت تأتي المساعدات العينية 
والمالية من أرجاء الدولة. فأرسل أحدهم من خراسان حمل جمل 

من الورق لأحد العلماء يستعين به في عمله7"". وأرسل أحد تجار 
مصر ثلائة أآلاف دينار لثلاثة من رجال العلم في يغداد لكل منهم 
آلف دينارة"”". وكان لا بد لهذا الدعم أن يسد بعض الفراغ 
الذي أحدثه انتقال الخلافة إلى سامراء. 


وإذا حاولنا استعراض رجال العلم والثقافة والأدب في بغداد 
في هذه الفترة, لتبين لنا وجود مئات الأسماء التي لا يمكن 
حصرهقا في مثل هذا البحث المحدود النطاق. فقد ذكر الخطيب 
البغدادي في تاريخه هؤلاء. على أنه يمكن تصنيف هؤلاء إلى 
ثلاث جماعات هم: البغداديون"". الذين استقروا في بغداد في 
هذه الفترة0"" ثم الذين زاروا بغداد في هذه الفترة أيضاً!"". 
كما أشارت بقية كتب الطبقات والتراجم إلى الكشير من 
الشخصيات الأخرى التي لم يذكرها الخطيب البقدادي. 


ؤلعل) من الشخصيات المهمة التى اشتهرت في هذه الفترة في 
شتىإمجالات العلم والأدب: أحمد 7 حنبل الذي توفي في بغداد 
ف-خلافةالمتوكل”". وابو سليمان داؤد بن على الظاهرى الذي 
كان هو الآخن صاحب مذهن مستفل وله اتباع ككييون يعرقون 
بالظاهرية وعمرى بن بحر الجاحظ"", وممن زار يقداد من 
الكسنبا أبودأؤد صاحي السكن: اذ قرا كتابته عل أل يقداد 
ودونوه عنه7*') ومن فلاسفة بغداد في هذه الفترة الكندي. الذي 
كان غالاً بالطي والفنسفة والحسان والتطق والهتوسية 
والموسيقى والنجوم”*". ومن الأطباء يوحن بن بختيشوعء, وكان 
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4 المؤرخ العربي 


طبيباً متميزاً. ترجم العديد من الكتب من اليونانية إلى 
السريانية!”*. وثابت بن قرة؛ المشهور بالطب. وعمل بعض 
الأرصاد للشمسء وترجم من السريانية إلى العربية”*'. ومن 
تلامذته عيسى بن أسيدء الذي ترجم هو الآخر من السرياتية إلى 
العربية 0 أسا'ق عجالات اللغة والتكن فيتاك اب اسحاق 
الزجاجء صاحب المولفات الكثيرة”*". وابن دريد صاحب 
الاشتقاق وابن سعدان وابن السكيت وابو العياس ثعلب*". 
ومن أصحاب الأخبار والمؤرخين. الذين كانوا في بغداد أو 
زاروهاء أبى حنيفة الديتنوري والزبير بن بكار والبلاذري 
والطبري/"". وابن طيفور”", والمدائني الذي كان عالماً بالفتتوح 
والمغازى0". وابن قتيبة الذي اشتهر له المعارف وعيون الأخبار 
وآدب الكاتب7*". ومن الشعراء في بغداد: الشاعر الكيير ابن 
الرومي''", وسعيد بن حميد الكاتب”'". وعلي بن الجهم""". 
ومحمد بن عمرى الجماز"". ١‏ 


مراكز النشاط الثقاي 


أما يخصوص أوجه النشاط الثقاقي التى سادت بغداد في هذه 
الفترة فيمكن الإشارة إلى ثلاثة مراكز لهذ! النشاط وهي: 
المجالس وسوق الوراقين والكتاتيب. 


المجالس: وكانت واحدة من أشهر المراكز الثقلافية في 
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بغداد قاطبة. وكانت تعقد في الجوامع والمساجد والبيوت على حد 
سواء. وتناولت شتى فروع العلم والمعرفة والأدب آنذاك. ولم 
تقتطبر هده احالس عل علماء يقدانء يل إن علساء من ارجاء 
الدولة قصدوا بغداد ليعقدوا فيها مجالس لهم ولشتى 
الأغراض*'". ومن ناحية أخرى فإن بعض تلاميذ هذه المجالس 
حاءوا عن أرجاء الدولة أيضا للاستماع والإفادة من مجالس 
علماء وأدياء يغدانى 0" 

أما أهم أغراض هذه المجالس فهي: 

أ التدريس: اذ كان لمعظم علماء وأدياء يغداد مجالس 
للتدريس يقدمون فيها علومهم وأدابهم . وأهمها الفلسف ةذ" 
واللغة والنحواث''! والمغازي!'' والفقه والحديث! '". ولا بد أنها 
شملت غير ذلك من العلوم والآداب. وكان بعض أصحاب هذه 
المجالس يتقاضون الأجور من تلامذتهم' ". ولا بد من ملاحظة 
أن هذه المجالس الخاصة بالتدريس» ذات مستوى عال ولا 
غلاقة الها بالكقاقيب ومعلهي الضدفان: ّ 

ب مجالس المفاظرة والامتحان: وجرت هذه المناظرات» هي 
الأخرى. على مستوى عال بين كبار رجال العلم والثقافة والآدب 
#زموموعات مثل التحوا”" وعلم الكلام7؛ وغيرها"". وجاء 
البكض/من أرجاء الدولة البعيدة لعقد مناظرة مع أححد علماء 


المؤرخ العربي ٠١8‏ 


لاس مي سس 


يقد :© كنا أن بعض هده المجالس عقد لغرض الامتحان: ول 
سيما ما يتعلق بمنح الإجازة للبعض ف الرواية أو في أي علم من 
العلوه!"”". 

ج - مجالس الاملاء: وهى مجالس خاصة لاملاء الأحاديث 
النبوية الشريفة””". وبعضها الآخر لاملاء نصوص في النحو 
واللفة والأخبار ومعاني القرآن الكريم والشعر"". وبلغ من 
شغف حضور هذه المجالسء أن الحاضرين لم يكن يهمهم أن 
يجلسوا في الشمس بلا ظل بأيديهم أقلامهم ودفاترهمء يكتبون 
ماايسل علييولة:. 

د وآخيراً هناك مجالس أخرى عقدت لأغراض الوعظ: 
يعقدها النساك والزهاد والصوفية لمريديهم واتباعهم. يتناولون 
فيها منهجهم في الحياة('”". 

١‏ - سوق الوراقين: ويعد هو الآخر من مراكز الحياة 
الثقافية المهمة في تلك الفترة. وقد سبقت الإشارة إلى أن سوق 
الوراقين ضم أكثر من مئّة حانوت فهو قضلآ عن دوره في نشر 
الكتب وجعلها في متناول القراء والمهتمين. مؤدياً مهمة دور النشر 
الحالية. فلا بد أنه شهد عقد مجالس ومتاظرات في العلوم 
والآداب. إذ كان يلتقي فيه كبار رجال العلم والأدب. 
إن حركة التأليف في هذه الفترة كانت على قدر كبيز من 
النشاط والحيوية. وإن استعراض فهرست ابن النديم, مكلا 
يقوم شاهداً على ذلك. فقد استعرض الكثير من الكتب والرسائيل 
التي وضعت في بغداد في هذه الفترة. فكتب المبرد ورسيابَلهرتفة 
بالعشرات7'" وله وراقوه الخاصون به"". ومشال آخر هو ابن 
الراونديء كان له نحومن ١١4‏ كتاباً ورسالة في نواحي عدة7'". 
كما كان لثابت بن قرة عشرات الكتب والرسائل في الطب 


0) 
5 
١17 


.4١ اين النديم,‎ )٠١ 
.5١8/' ؟) الخطيب اليقدادري.‎ 

") المصدر السابق. 586/١‏ 55/5؛ ابن خلكان» ؟507/5. 
)٠١8(‏ ابن النديم, 5/؛ ياقوتء معجم الأدياء. .١55/4‏ 

.؟؟/١4 الخطيب البغدادي,‎ )2١5( 

(١55)المصدر‏ السايقء الاك اكاك اكاك 
(١١5؟)‏ ابن النديم,. 59. 

١ المصدر السايق,‎ )1١9( 
.51/١ ابن خلكان»‎ )؟١؟(‎ 
- 7914 ابن أبي أصييعة,‎ )؟١54(‎ 
.151١/1/ ابن النديم, ١5١؛ ياقوت: معجم الأدباء,‎ )1١5( 
0 السيوطي؛‎ 415٠ اين النديم.‎ )5١1( 

.550/17 الخطيب البغدادي,‎ )1١1( 

(14؟) السيوطي, 776. 


005 


(19) اليعقوبي, مشاكلة الناس لزمانهم» تحقيق: وليم ملورد (بيروت: 19357) 55. 


(20؟) الخطيب البغدادي. .417/٠١‏ 


المؤرخ العربي 


والفلسفة والفلك والهندسة''"". إن حركة التأليف الواسعة هز 
لا بد أن يواكبها سوق للوراقين قادر على متابعة هذه الحركة 
ومجاراة نشاطها. الأمر الذي يشير بدوره إلى اقبال الناس على 
القراءة وشراء الكتب. ومما يؤكد ذلك أن المروزي عندما توفي 
بالاحواز في عام 54 ه /4417 - 888 م فإن كتبه نقلت إلى 
بغداد وبيعت فيهاا"". 


” - الكتاتيب: وكانت الكتاتيب منتشرة في بغدادء وتهتم 
بتعليم الصييان ن ميادىء القراءة والحساب وحفظ القرآن الكريم 
وربما بعض الأمور الفكرية أحياناًل"". 


: - القصاصون: وهنا لا بد من الإشارة إلى أن القصاصين 
كان لهم نشاط محسوس وتأثير فكري واضح في أوساط العامة. 
فكانت للقصاصين مجالس خاصة في المساجد والطرقات العامة. 
وكانت أحاديثهم تهتم في أغلب الأحيان بالسير والمغازي: وكانت 
العامة هي التي تحضر هذه المجالس'"". وربما لعب هؤلاء دوراً 
في إثارة بعض النعرات المذهبية» ونشر بعض الأفكار التى لا 
تنسجم مع الاتجاه الفكري للخلاقة. الآمر الذي حدا بالمعتضد 
إن,منعهم من عقد مجالسهم. كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 


اخكاً لا بد من الإشارة إلى أن الدولة كانت تتدخل في بعض 
الأحيان ف الحياة الثقافية, وتسعى إلى نشر متهجها الفكري أو 
0 واتخذ ذلك أشكالاً وصيغاً مختلفة. فقد 
أمر المعتصم المعلمين بنشر يعض مفاهيم المعتزلة بين الصبيان, 
التي دمنتها الدولة!'". وأمر الوائق بامتحان العامة على مبسادىء 
المعتزلة!''". أما المتوكل فإنه عندما أبعد المعتزلة عن المسرح 
السياسي. وتخلى عن خطهم الفكري. أمر بعقد المجالس في يغداد 
لمناهضة المعتزلة وتفنيد أفكارهم!'". 


فف.. 


لقد كانت الحداة الثقافية في بغداد في هذه الفترة. ثرة وغذية 
قدمت الكثير من العطاء الذي أغنى تراث هذه الأمة بالكثير في 
شتى مجالاتٍ العلم والأدب. وهو ما يعبر عن ديمومة هذه الأمة 
وقدرتها المتواصلة على العطاء والإبداع تحت كل الظروف 
والأحوال. 


الخاتمة 

لقد تأكد في هذا البحث المتواضعمء أن الحياة الاقتصادية 
بالامتباعية والقفافية: يمكن لها أن #اسروة ودامس دون مظللة 
نئاسنة كبيرة. دانتفال القلاقة إلى سافراك. 131 كان هه لخدف 
فراغاً سياسياً وادارياً في بغدادء فإن ذلك لم ينعكس كثيراً على 
بقية مناحي الحياة. فاقتصادياً. بقيت بغداد المركز التجاري 


الأول فى الدولةواذا كان معضن التجان من الذين يقدمون 
بضاعة خاصة للخلفاء قد انتقلوا إلى سامراء» فإن بغداد بقيت 
من أنشط الأسواق لبقية البضائع التي تحتاجها العامة في 
حياتها اليومية. وكان ذلك محفزاً كبيراً لازدهار التجارة. 

واجتماعياً. فإن بغداد لم تعان من تخلخل سكاني بعد هذا 
الانتقال. فسكانها لم يهجروهاء بل إن بغداد بقيت مركز جذب 
سكانى مهمء كما مر بناء كما أن انتقال الخلافة إلى سامراءء 
فسح المجال لنشاط بعض الحركات الاجتماعية والسياسية. 

وثقافياً. بقيت بغداد مركز اشعاع فكري كبير في الدولة. حتى 
استطاعت أن تحذب اليها العديد من المفكرين والعلماء 
والمثقفين, على الرغم من أنها حرمت من بعض كبار الشعراء 
والمؤدبين الذين رافقوا الخلافة إلى سامراء. 


المؤرخ العربي ٠١‏ 


صسالك الدس الشعوبي في الحياة 
الاجتماعية والمثل الاخلاقية 


حرص العرب منذ فجر وعيهم الذاتيء على إقامة مجتمع 
سليم متماسك معبر عن هويتهم القومية وشخصيتهم الحضارية 
ونزعتهم الإنسانية, تجلى ذلك بروابطهم الإنسانية والاجتماعية, 
كشفت عمق جذورها وأصالتها سجاياهم الحميدة: وقيمهم 
النبيلة؛ ومثلهم الخلقية» التي أشتدت قنوافن :م اغراقاً وتقاليد 


مألوفة في الحياة العربية. حافظوا على تطبيقها في حياتهم. 


وعلاقاتهم الاجتماعية الخاصة منها والعامة. إذ اعتبر الخزوج 
عنها خروجاً عن المتعارف ال مألوق: يقول العدوي «لم بءلوف 
التاريخ مجتمعاً نش سليماً بفطرته, أبياً لكل مظهر سقيم مثّل 
المجتمع العربي. ذلك أن أبناء هذا المجتمع قد طويت نَفَكَسِيهم 
عل سمايا بو دلق قي جملتهع رتصدرن وقوه يكل ما كات 
لهم بشي ويقبلون بحماسة واستجابة صادقة كل ما يجلب لهم 
الخير والتقعء”' على مرّ العصور. 


قيم العرب ومُتلهم قبل الإسلام 

وأخلاق ومثل فاضلة, كالوفاء والكرم والأمانة والصدق والحلم 
والايثار والفروسية واقراء الضيف وحسن الجوار واحترام 
الجارء والمحاماة عن العشيرة. ومنع المستجير «فترى الوفاء 
مطبوعا في اشعارهم وأقوالهم وأمثالهم. يتجنى في عاداتهم 
وأخلاقهم وفي سائر أعمالهم وهى فيهم سجية وفي سواهم صناعة 
رتلف" يقول الأشيين هاسنا وفاء الخرب بالعيد ورفاية 
الذمم. فقد نقل فيه عنهم عجائب الوقائع» وغرائب البدائع؛ ما 


د. حسن فاضل رعين 
كلية التربية ‏ جامعة بغداد. 


يطرب السماعء ويشتف المسامع» كقضية حنظلة الطائي الذي 
وعد النعمان بن المنذر. ان يمهله لآخر النهار لكي يذهب فيوصي 
بأهله وأطفاله. ثم يعود لاستقبال الموت: فطلب النعمان من 
يضمنه. فضمنه شريك بن عديء فعاد حنظلة في الوقت المعين لا 
حْنِدَ”يقوده, ولا حارس يخفره: مما دفع النعمان إلى القول «والله 
م/زآيت/ أعجب منكماء فأمًا أنت يا طائى فما تركت لأحد في 
ألوفاء/ مقااً يقوم فيه ولا ذكراً يفتخر به, وأما أنت يا شريك فما 
تركت لكريم سماحة“يذكر بها في الكرماء»"". 


وللعرب في ,الجود والسخاء والكرم ومكارم الأخلاق: وقائع 
وحَكايابَ فحود 5 جعلتهم بحق مضرب الأمثال. فيذكر ابن عبد 
ربه «أن الذين انتهى إليهم الجود في عصر ما قبل الإسلام ثلاثه 
نفر. حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي. وهرم بن سنان المري؛ 
وكعب بن مامة الايادي ولكن المضروب به المثل حاتم وحدة؛ وهو 
القائل لقلامه يسارء وكان إذا اشتد اليرد وكلب الشتاء .أمر 
غلامه فأوقد ناراً في يفاع ‏ تل من الأرض لينظر إليها من 
أضل الطريق ليلا فيعمد نحوه. 
أوقد فإن الليل ليل قي 
والريح يا موقد ريح صر 
عسى يرى نارّك من يمي 0 
ان لبت ضيفاً فانت ُؤ". 
أما خصالهم وشمائلهم الأخرئ. فإنها عكست صورة صادقة 
لما كان عليه المجتمع العربي» أنذاك من قيم ومثل ميّزتهم عن 


[) المجتمع العربي ومناهضة الشعوبية. طبعة القاهرة 153١‏ م ص ". 


(') جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي 18/:4, شرارة: روح العروبة. ص .١431‏ 


(؟) المستطرف في كل فن مستظرف 7١0/١‏ -708. 


(؛) العقد الفريد 1417/١‏ وما بعدهاء انظر الأبشيهي: المستطرف .١95/١‏ 


المؤرخ العربي ١78‏ 


غيرهم من الناس, يقول جولدتسيهر عن مروءة العرب قبل 
الإسلام. بأنها كانت تقابل الدين في الإسلام. ثم قامت مقام مبدأ 
معنوي تدور عليه الأخلاق الكريمة؛ لأنها تجمع بين السحاء 
واقوقاء وحفظ الجوان. بي 

ويعتبر موقف النعمان بن المنذر ملك الحيرة 4١8 - 5٠0(‏ م) 
الذي جمع فضائل العرب وخصالهم وأخلاقهم وقيمهم 
الاجتماعية: في سياق رده الرائع على كسرى ابرويز حين نال 
بحقده الموروث وبمجلس عام: كل قيم العرب «ولم أرَ للعرب شيئًا 
من خصال الخير في أمر دين ولا دنياء ولا حزم ولا قوة. مع أن 
مما يدل على مهانتها وذلها وصغر همَتهاء . محلّتهم التي هم بها 

مع الوحوش الناقرة والطير الحائرة:.:00, مفخلا عليهم ساكن 
الأمم, من روم وهنود وصينيين ورك وخزرء؛ خير شاهد على 
اعتزاز العرب بقيمهم النبيلة» فقال «أيها الملك: فأي أمة تقرنها 
بالعرب إلا فضلتها بعزها ومنعتها وحسن وجوهها ويأسها 
وسخائها وحكمة السنتها وشدة عقولها وأنفتها ووفائها. فأما 
عزها ومنعتها فإنها لم تزل لم يطمع قيها طامعء ولم ينلهم نائل: 
حصموتهم ظهور خيلهم: ومهادهم الأرضء وسقوفهم السماء, 
وجنتهم السيوف وعدتهم الصبر... وأمًا أنسابها راحسه" 
فليست أمة من الأمم إلا وقد جهلت آباءها واصولها وكثيلا من 
أولها.. وليس أحد من العرب إلا يُسمي آباءه آباً فأبا |أحاظوا 
بذلك احسايهم, وحفظوا به انسابهم... وأما سخاؤلمافإن 
أدناهم رجلا الذي تكون عنده البكرة والناب' عليها بلاغة" في 
حموله وشبعه وريّهء فيطرقه الطارق فيعقرها له.. وَتساوهم ,أعفٍ 
النساء. ولباسهم أفضل اللباس... وأما وفاؤهاء فين شرج 
يلحظ اللحظة ويومىء الايماء فهي ولث' وعقدة لا يحلها إلا 
خروج نقسه.. وأن أحدهم لييبلقه أن رجلا استجار به وعسى أن 
يكون نائياً عن دارهء فيصابء, فلا يرضى حتى يُقني تلك القبيلة 
التي اصابته آى تفنى قبيلته..)61. 


قيم العرب ومثلهم في الإسلام 


إن الصقات الفريدة: والقيم النبيلة». والمثل الأصيلة, التي 
جبل عليها العرب في مرحلة ما قبل الإسلام أقلتهم بجدارة لان 
يكونوا بحق حملة رسالة السماءء وقادة الإنسانية في تلك الحقبة 
من التاريخ؛ لتزامن عظمة الرسالة مع عظمة الأمة العربية, 
فالعظماء وحدهم فقط هم الجديرون بهذا التشريف الإلهي. ولهذا 
خصهم سبحانه وتعالى بها دون سواهم من الناسء لأنه وجدهم 
اقدر الأمم وأفضلهم على حمل رسالته والتبشير بها «كنتم خير 
أمة أخرجت الناس1#'". 


وكان من الطبيعي أن يعزز الإسلام قيم العرب ويؤصل مثلهم 
الاجتماعية ويغنيها بمبادثه الإنسانية» ونظرته الشمولية للحياة, 
الهادفة إلى إقامة مجتمع فاضل يتحكم فيه وجود رأي فاضل 
يتعاون على الخير ودفع الشرء في إطار بيئة صالحة تسمى في ظلها 
الفضيلة. وتختفي من نورها الرذيلة «وتعاونوا على السر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان4"". «ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير. يأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر 
وأولثك هم المفلحون4"". وقوله كي هليس منا من لم يرحم 
صغيرناء ويوقر كبيرناء ويأمر بالمعروف وينه عن المذكر.»“". 

وتاجلى وصف الله تعالى لخلق قائّد الأمة يل ومعلمها بقوله 
«إوإتبك لعلى خلق عظيم74" مجسدأً في شخصية الرسول 
الكريم المثل الأعلى والقدوة الحسنة الواجب الاقتداء بها «لقد 
كان لكم في“'رسول الله أسوة حسنة4”". وقال يي عن ذاته 
الشريفة «أذبني ربي فأحسن تأديبي»", وقال يليد «إنما بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق» [انظر الهامش ]١4‏ وبديهي أن الذي بعث 
ليتمم مكارم الأخلاق: لا بد وأن يكون أتم الناس خلقاً. سَّئلكَ 
السيدة عائشة (رضي) عن خلقه فقالت «كان خلقه القرآن» يرضى 
برضاه ويسخط بسخطه». [انظر الهامش .]١١6‏ 


5 وبماأ بعدهاء 05/5 وما بعدها عن مناقب العرب. 
اللدلهة آل عمران» أية .1١٠١‏ 
(؟6١)‏ المائدة, أية ؟. 
)١(‏ آل عمران: آية 6 .١٠١‏ 
)١4(‏ الترمذي: سفن 584/15 
)٠١(‏ القلم: آية 6. 
(11) الأحزاب: آية ١؟.‏ 
)١1(‏ محمد رضأ: محمد رسول الله ص .]٠١‏ 


5 المؤرخ العربي 


(5) المروءة والدين 25١/١‏ انظر عمر الدسوقي: الفتوة عند العرب. ص7١‏ - 
(1) أبن عيد ربه: وقفود العرب. ص28. 

() الناب: الناقة المسنة. 

(4) البلاغ: الكفاية. 

(9) الولث: العهد. 
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)٠‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد. ص4 ١5‏ انظر العدوي: المجتمع العربي ومناهضة الشعوبية, ص5١,‏ جرجي زيدن: تاريخ التمدن الإسلامي 


فالأخلاقء مبدا عظيم وهو أصل لكل الفضائل والمكارم؛ جاء 
في الحديث الشريف «خياركم أحاسنكم أخلاقا» [انظر الهسامش 
171 ويؤثر عن عائشة أم المؤمنين (رض) قولها «مكارم الأخلاق 
عشرة: صدق الحديث. وصدق اللسانء وأداء الأمانة. وصلة 
الرحم, والمكافأة بالصنيع» وبل المعروف, وحفظ الدمام للجار, 
وحفظ الناء للصاصيء وقري اليف وراسيق الحيناء: [انظر 
الهامش .]١7‏ «لكل دين خلقء وخلق الإسلام الحياء,»"". 

لقد جسّد الرسول الكريم في شخصيته الفذة وسيرته العطرة, 
جوف الرسالة الإسلايية: ومشاضتي] الآخلاقنة السامية: 
وأهداقها الإنسانية النبيلة:» إذ ان القرآن الكريم لم يذكر أية 
قيمة من القيم الأخلاقية إلا وكان لها مكاتها في شخصيته 26. 
سأله علي بن أبي طالب (رض) عن سنته فأجابه بقوله «المعرفة 
رأس ماليء والعقل أصل ديقيء والح أساني» والشوق عركبي؛ 
وذكر الله أنيسي. والثقة كنزي, والعلم سلاحيء والصبر ردائي» 
والرضا غنيمتي, والزهد حرفتي, واليقين قوتيء والصدق 
شفيعيء. والطاعة حسبيء والجهاد خلقيء وقسرة عيني في 
الصلاة»". 

كتالصسذة: والأسانة: والسرفة: والسيوء والعقق: والتفق 
والرضاء والحلم؛ والطاعة وغيرهاء قائمة من القيم الأخلاقية 
والاتسافية الكنامة متكت عسيدا مكايل الشخصمة الرشادل 
الكريم, والتي أثرت تأثيراً بالغاً في بناء صرح الأمة. ومن عمق 
واقعهاء أقام جَيدِ المجتمع المدني الأمثل, الذي تلاحمت فيه مثيل 
وقيم العروبة والإسلام, والتي حملها العرب في أوسع انتشجاو 
انساني تشهده المجتمعات البشرية لهم لانقاذها من الظلم 
والطغيان. 


موقف الفرس من قيم العروبة والإسلام 
لقد وقف الفرس من قيم العربء ومثلهم العلياء التي شذيها 


وأصلها الإسلام بمبادئه السامية» موققاً سلبياً لأنهم وجدوا في 
هذه المثل وتلك القيم خطراً يتهدد أصولهم ومعتقداتهم المستمدة 
من أصول خارجة عن أصول المجتمع العربي ومنطلقاته 
الإنسانيةء يقول اليعقوبي «إن الفرس يدّعون أن زرادشت 
نبيهم: وأنهم كانوا يعظمون النيران ويتكحون الأمهات والأخوات 
والبنات9: ويتك الطيري :واين الأثير وان أردشير ومن 'تتزوج 
ابنته خماني فأولدت دارا الأكبر فهي أخته وأمه»”". في حين 
ذكر اليعقوبي «ان شيرويه بن ابرويز تزوج بنساء أبيه بعد 
قتله»"". ويذكر الندوي «أن يزدجرد الثاني الذي حكم في القرن 
الخامس الميلادي تزوج ابنته ثم قتلهاء وأن بهرام جوبين الذي 
ملك في القرن السادس كان متزوخاً بأخته..7»2”", ذلك كما يذكر 
00 أن دعوة مزدك الزنديق التي اعتنقها كسرى قباد 
بت في المجتمع الفارسي؛ قامت على أساس اباة الحزمات 

الى الناس في أموالهم وأهليهم» » مطلقاً يذلك العنان للعهار 
قضاء نهمتهم! ", ومن صورها ما ذكره ابن الأثير «دأن أم أنو 
شروان كانت يوما بين يدي قبأذ فدخل عليه مزدك؛ فلما رأى أم 
أو شروان قال لقباذ ادفعها إليّ لأقضي حاجتي منهاء فقال: 
تونكها" 1 ١‏ 

ولغيل قي موقف كسرى ابرويز من دعوة الرسول (ص) خير 
دليل علي عنصرية الفرس وعدائهم للعرب, فالمصادر التاريخية 
تشجيماخ- الرسول (صّ) أرسل في السنة السادسة للهجرة رسالة 
إلى كسرى ابرويز بيد الصحابي عبد الله بن حذافة السهمي, 
يكرعههم الى الاسيلا كن فما كان من كسرى هذا إلا أن مرّق الرسالة 
وتهدد حاملها وقال بحق الرسول: كيف يكتب إليّ بهذا وهو 
عبد ". لأنيم كاتوا يرون «اتفسهم الأغران وغيرهم العبيب 0 
نوآن ملبوكيع أصل التسحل ويشنوع الذوء:"؟ وان :دماء الإلنه 
تجري في عروقهم, وأنه لا يجوز أن يطلق لفظة ملك على غيرهم 
من النامي. 


(14) حديث شريف ورد في السنن» انظر محمد أبو زهرة: محاضرات في المجتمع الإسلامي. ص .١٠١‏ 
315 القاضي عياض : الشفا ١/7١؟.‏ انظر: محمد عبد الواحد: دراسات في الحضارة الإسلامية: القيم الإسلامية. ص488. 
ةا تاريخ ١١7/١‏ -107. انظر البقدادي: مختصر كتاب القرق بين القرق ص :١75‏ ابن الجوزي. بَلبيس ابليس. ص .٠١6‏ كريستتسن: ايران في عهد 


الساسانيين. ص /١15‏ الحوقي: تيارات ثقافية. ص ./١‏ 
) تاريخ ,.018/١‏ الكامل .151//١‏ 

.15١/١ تاريخ‎ )"1( 
( 


(]1) تاريخ 45/5.: ابن الجوزيى: تلبيس ابليس. ص7 .1٠١‏ 
(9؟) الكامل .5550/١‏ 


ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. ص 4”. انظر محمد عبد الواحد: دراسات في الحضارة الإسلامية. ص؟57؟. 


[11) الطبري ؟/555, ابن حزم: الفصل ف الملل ؟/7١1.‏ ابن الأثير: الكامل ؟/ ١55‏ الشيخ محمد الخضري: فور اليقين. ص١‏ 15. 


(1") ابن حزم: الفصل في الملل .١١١/1‏ 
(14) المسعودي: مروج الذهب ١/١؟5.‏ 
[15) كريستنسن: ايران في عهد الساسانيين. ص57. 


المؤرخ العربي ١79‏ 


إن الخلفية الخلقية للآراء والأفكار والقيم والمعتقدات الدينية 
الموروثة التي شاعت في المجتمع الفارسي من زرادشتية ومانوية 
ومزدكية؛ وما زافقها من نظرة, استعلائية وصلت الى حد الانغلاق, 
والعدوانية, كونت الأنسجة الأولى للفكر الشعوبي الفارسي, الذي 
مايزح ان تنامن يشكل واشع ق الراحل: التاريكينة اللأنحفة: 
التي شهدت انتشار العربء وتأصيل قيم رسالتهم في المجتمع 
المت عن الضين كرفا إلى الحيظ غرباء يقول اين حزم بو الاضيل 
في أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام: أن الفرس كانوا 
مق.سفة اللك وعلى الين تل جميع الأمم وجلالة الخطر فق 
أنفسهم حتى أنهم كاتوا بن يسمون أنفسهم اللأحرار والأيتاء, 
وكانوا يغنون اتن الخاتن عبيدا لهم فلما امتحتوا بزوال الدولة 
عنهم على أيدي العربء وكانت العرب آقل الأمم عند الفسرس 
خطراء تعاظمهم الأمرء وتضاعفت لديهم الضيبة: وارنوا كيد 
الإسلام بالمحارية في أوقات شتىء ففي كل ذلك يظهر الله 
سيفاتة وتفاق الحق. .3 

آما الجاحظ فقد.وصسف هذه الطبقة الشعوبية يقوله دثم الم 
أنك لم ترّقوماً أشقى من هؤلاء الشعوبية. ولا أعدى على دينه 
وله اكه اسكهلةكا لعرفسه ولا اطول تضسا: .وله أقل ختما ذا 
أهل هذه النحلة. وقد شفى الصدور متهم طول جثوم الحبيك على 
أكبادهم وتوقد نار الشنآن في قلوبهم. وغليان تلك المراجتل 
القائرة: وتستن كك التيراة الشطرمة. ولن عرفو التلاق العلتكر 
ملةء وز آفل كل لغة وعللهم عل اختلاف شباراتهم والاتهم 
وشمائلهم وهيئاتهم؛ وما علة كل شيء من ذلك ولِمَراجَتَيوه كلم 
تكلفوه لأراحوا انفسهم, ولخفت مؤونتهم على من خالطهم»1. 
ويقول أيضاً «فإنما عامة من ارتاب بالإسلام إنما جاءه هذا عن 
طريق الشعوبية. فإذا أبغض شيئاً أبفض أهله. وإن أبغض تلك 
اللفة أبغض تلك الجزيرة. قلا تزال الحالات تنتقل به حتى 
يتسلخ من الإسلاي إذ كانت العرب هي التي بجناءت به فكنانوا 
السلف»”9". 


أساليب التسلل الشعوبي الى المجتمع العربي 


لما كانت الحركة الشعوبية حركة أعجمية شاملة؛ ذات طبيعة 
عدوانية ومنطلقات عنصرية موروثة. ارتبطت بالفرس ارتباطاً 


(0) الفصل ف الملل .١١١/١‏ 

(1؟) البيان والتبيين ؟/9؟  ٠١‏ وص .5١‏ 

(1؟) المصدر السايق ؟/ 15. انظر الخربوطلي: التاريخ 

(؟) ابن قتيبة: كتاب العرب. انظر قاروق عمر: الحركة الشعوبية. ص6١‏ . 
(4؟) انظر البيان والتبيين 557/59 5١‏ 

(5؟) الأمالي ١1/١‏ 

(1؟) الخلافة. ص86 ١ه‏ - 


6 المؤرخ العربي 


محكماً فكراً وأسلوباً ومنهجاً. هدفها تشويه قيم العروية 
والإسلام, وصولٌ لهدم أحدهما واحتواء الآخر بفكر فارسي 
شعوبيء كان مرورها يمراحل من التخطيط والاعداد أمراً د 
منه للوصول إلى أهدافها ومقاصدها, فيلاحظ من خلال باستقسراء 
نشأة الحركة وخط سيرها التاريخي واتخاذها طابعاً متدرجأً 

منظما واكب ظهور الدولة العربية واستمر معهاء انها مرت 
بمرحلتين مهمتين: أولاهما مهدت الطريق للأخرى وتزامنت معهاء 
وهنا 


أولا : مرحلة التستر والكتمان وهي المرحلة التمهيدية التي 
شملت صدر الإسلام والعصر الأموي تقريبا. 
ثانياً : مرحلة الجهر والاعلان: وهي مرحلة الظهور والممارسة 
وايتدأت أواخر العصر الأموي والعصر العباسي. وفي كلا 
المرحلتين لجأت الحركة إلى شتى صنوف التلون والتبرقع لإخفاء 
معالم شخصيتها واقكارها العدوانية وصنول :لدفع العرب عن كل 
فضيلة والحاق بهم كل رذيلة»"". 
ففى مرحتة التسكن والكتاج: اعتسدة السعوبية ق اقبانيا 
كُلىرأساليب مرحلية منظمة يأتي في مقدمتها: 
التظاهر بالإسلام للاحتماء والتستر به: لإيجاد موطأ قدم 
لنفلسها في المجتمع العربي الإسلامي. يكون أرضية تتطلق منها 
للعبث بقيمه ومثله العليا. يقول الجاحظ «ان الشعوبي يتخذ من 
الإسلام وسميلة لمحاربة العربي»“'". ويقول ال مرتضى «فقد نشأ 
بعد هؤّلاء جمناعة ممن يتستر بإظهار الإسلام ويحقن بإظهار 
شعاره والدخول في حملة أهله ودمه وماله زنادقة ملحدون وكفار 
مشركونء فمنعهم عز الإسلام عن المظاهرة والمجاهرة: والجاهم 
خورف القتل إلى المساترة: وبلية فؤلاء عل الإاسلام وآافله اعلم 
وأغلظء. لأنهم يدغلون في الدين:. ويموهون على المستضعفين, 
بجأش رابط؛ ورأي جامعء؛ فعل من ققد آمن الوحشة:. وونق 
بالأنسة بما يظهره من لباس الدين الذي هو منه على الحقيقة 
عارء وبأثوابه غير متوار»*. ويذكر ميور دان إسلام بعض أهالي 
فارس إنما كان إسلاماً ظاهرياً وانهم كانوا لا يزالون متمسكي 
بعقائدهم الحوسية القذيمة واتهم كاترا ينتهزون الفرضة المواتية 
ليرتدوا عن الإسلام» ويعودوا إلى دينهم القديمء5. ويقول كريمر 


خ الموحد للأمة العربية. ص57. 


5, انظر حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام ؟/ 4١١ء‏ عاطف شكري: الزندقة والزنادقة. ص8 3. 


«آن د بعض الموالي ظلوا مخلصين في قرارة نفوسهم لمعتقداتهم 
الدينية القديمة وقبلوا الإسلام ظاهرياً.. وأن معظمهم لم يعتنقوا 
الإسلام ايماناً بتعاليمه السامية وإنما تحقيقاً مصالح دنيوية»"" 
ارتبطت بأهداف الحركة ولا علاقة لها بالإسلام: فيذكر المرتضى 
«ان صالح بن عبد القدوس الزنديق رؤي يصلي صلاة تامة 
الركوع والسجود فقيل له: ما هذا ومذهيك معروف, قال: سئة 
البك: وعادة الجسب: وسلامة الآفل والولد»©. 
المنادأة بالمساواة وهو مبدا رسخ الإسلام مضاميته 
النبيلة في المجتمع. واستغلت الشعوبية التي عرفت «باسم أهل 
التسوية»7"" رفع شعاره للتستر به؛ لتبدوا دعواها تحت ستاره 
الديني مطلباً منطقياً مشروعاًء يوفر لها حماية تمكنها من ممارسة 
دورها في تشويه قيم المجتمع وهدم فضائله من الداخل متشيثة 
ببعض أآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية منها قوله تعالى: 
«يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا 
وقبائل لتعارقوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم74". 
ففي الوقت الذي ربطت فيه الآية الكريمة المفاضلة بالتقوى, 
فسرتها الشعوبية بقولها «ان الشعوب من الفرسء والقبائل من 
العري: واللتدع اق الآية _ أي الشعوفب افقبل هن المؤخر بيني 
القبائل»”)؛ مانحة لنفسها أفضلية ولدعوتها في التسوية أحقية 
وأسبقية على غيرها من فئات المجتمع. وهو رأي غريب وتفسير 
منكر لا يمت إلى الدين بصلة”". يقول ابن قتيبة «وأما أهل 
التسوية, فإن منهم قوماً أخذوا ظاهر بعض الكتابْ والحديث 
فقضوا به ولم يفتشوا عن معناه»”. وفي ذلك يقول الجاحظ ملم 
يِرَ كاتب شعوبى قط جعل القرآن سميرة» ولا علمه تفسيره؛: ولا 
التفقه في الدين شعارهء ولا الحفظ للسنن والآثار عمادو»ا', 
«فيكون أول بدوه الطعن على القرآن في تأليفه والقضاء عليه 
بتناقضه»!”». وجاء في تحديد الزبير بن بكار لمفهوم الشعوب 
والقبائل: دليل على بطلان تفسير الشعوبية فقال «طيقات العرب 
ست طبقات هى: الشعب والقبيلة, والعمارة؛ والبطن: والفخذ 


والقصيلة. فمضر شعبء وربيعة شعب ومذحج شعب وحمير 
شعب وأشباههم, وإنما سميت الشعوب لأن القبائل تشعبت 
منهاء وسمّيت القبائل لأن العمائر تقابلت عليهاء أسد قبيلة 
ودودان بن أسد عمارة» والشعب يجمع القبائلء والقبيلة تجمع 
العمائرء والعمارة تجمع البطونء والبطن تجمع الأفخاذء 
والأفخاذ تجمع الفصائل. كنانة قبيلة؛ وقريش عمارة. وقصي 
بطن, وهاشم فخذء والعباس فصيلة»7». مشيراً بذلك إلى أن 
الشعوب والقبائل وما يتفرع منها تقسيمات معروفة عند العرب 
قِ مجتمعهم أنذاك. 

ان رفع الشعوبية لشعار التسوية؛ يحمل في طياته أبعاداً 
ارتبطت باحياء نظمها الفارسية القديمة في المجتمع العربي, يقول 
جب ان الكثّاب الشعوبيين بوصفهم طبقة اجتماعية كانوا 
يهدفون إلى إعادة تشكيل نظم الدولة الاجتماعية والسياسية 
والروح الداخلية للثقافة الإسلامية على مثال النظم والقيم 
اللساسانية التي كانت تمشل في نظرهم ذروة الحكمة 
والسيالضة 0 

أما في مرحلة الجهر والاعلان. وهي مرحلة ميزها عن المرحلة 
التمييزية السابقة؛ تنظيمها الدقيق واعدادها المحكم. وممارستها 
الوكسعكر وفيها كشقت يوفسوح ملامح الشخصية الشعوبية 
-- أهدافها العدواتية في النيل من قيم المجتمع العربي, 

كحي نضائكه ومكلة العلياء سالكة رقا والساليب غاية ف 

ل والمكن والخداع. مستغلّة في ذلك كله الدين للتستر 
انمع كسوهطداواته المختلفة. 


الشعويية هما 

الظاهرة الأولي: تدويل المعركة. وذلك بنيابة الشعوبية في 
دفاعها عن كل شعوب وأمم الأرض ما عدا العرب”! بهدف نقل 
المعركة من محيطها المحلي إلى أوسع نطاق دولي لها. يقول ابن 


(1غ) انظر ابن رشيق: العمدة. ص١51١.‏ 
(51) دراسات في حضارة الإسلام. ص28. 


.١٠١١ص عاطف شكري: الزندقة,‎ "٠ 


(10) الحضارة العربية. ص:١,‏ انظر الليثي: الزندقة والشعومية. ص ه. العدوي: المجتمع العربي. ص١١‏ - 
(4؟) الأمالي ,.١51/١‏ انظر ابن المعتز: طبقات الشعراء. ص١31.‏ 

(5؟) الجاحظ: الدمان والتبيين 5/9 

(:غ) الحجراتء أية .١7‏ 

(41) انظر الدوري: الجذور التاريخية للشعويية. ص17. فاروق عمر: الشعويدة. ص7؟. 

5غ ابن كثير: تفسير ابن كثير ا الفيروزابادي: تنودر المقياس من تفسير ابن غياس. ص 14؟1؟. 

(45) انظر ابن عبد ربه: العقد القريد 08/1 الألوسي: بلوغ الأرب .١114/1١‏ 

(44) رسائل الجاحظ .١154/١‏ 

(44) المصدر السابق .155/١‏ 


(44) انظر المسعودي: مروج الذهب 55/7 5050. الألوسي: بلوغ الأرب ١141/١‏ وما بعدها. 
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ا سس 


قتيبة «ان الشعوبية قالت: لم تترك للأمم كلها من الأعاجم في كل 
شق من الأرض ملوك تجمعهاء ومدائن تضمهاء وأحكام تدين 
بها وفاسقة تنتجهناء وبداته تنتقها فى الآدوات والصتاعات:., 
ولم يكن للعرب ملك يجمسع سوادها. ويضم قواصيهاء ويقمع 
ظالمهاء وينهى سفيههاء ولا كان لها قط نتيجة في صناعة: ولا أثر 
في فلسفة, إلا ما كان من الشعر وقد شاركتها فيه العجم, وذلك 
أن الزؤع أشغارا عمبية قاتمة الررت والعروض» فما اندي تفخز 

به العرب على العجم, وإنما هي كالذئاب العادية؛ والوحوش 
النافرة. يأكل بعضها بعضاً ٠‏ ويغير بعضها على بعض» فرجالها 
موثوقون في حلق الأسر. ونساؤها سبايا مردفات على حقائب 
الإيل...0''' منطلقين بذلك من واقع نظرة عنصرية قائمة على 
الكره للعرب والمكابرة عليهم «فإذا أبقفض الشعوبي شيئًا أبيغفض 
افله: وان أيغضن كك اللفة أبغض طك الجزيرة: فلا تؤال 
الحالات تنتقل به حتى ينسلخ من الإسلام؛ إذ كانت العرب هي 
الكن يحاءت يه وكافوا السلفت 1" 


وف هذا الصدد يقول ابن قتيبة «وأعاذنا الله من فتنة 
العصبية وحمية الجاهلية» وتحامل الشعوبية» فإنها بفرط الحسد 
ونغل الصدر تدفع العرب عن كل فضيلة وتلحق بها كل رذئلة, 
وتغلو في القسول وتسرف في الذم وتبهت بالكذب وتكايِر 
بالعصيان»!”'' «فإذا فاخر الشعوبي افتخر بملوكه؛ فذكر 
التماردة والأكاسرة والقياصرة والاسكندر الكبير وملوك“الهحَنّ 
وإذا فاخروفم بالعلم والضتاعة والفاسيفة: تكرول لخدر ا لعيلة 
الشطرنجء ورمانة القبان والأسطرلاب وفخروا بفلسيفةاليوتان 
وأشعارهم وسائر علومهم' ٠‏ وعلوم الهند والفرس وغيرهم»''”' فهم 


يذلك .عمدوا إلى كل #ضيلة 0 
وشوهوها تشويهاًء وتنققصوا من أقدارهم في كشثير من شؤون 
الحباة. 


الظاهرة الثانية: اصطناع الولاء وادعاء النسب العربي ومن 
ثم التبرم به. والطعن فيه. ففي بداية الأمر. كانت حاجة 
الشعوبيين قائمة على اصطناع الولاء وادعاء النسب العربي» 
لاخفاء أضولهم الفارسية واكتساب الحماية: فحت ظل هذه 
القبيلة أو تلك ومن ثم الانطلاق في ممارسة فعلية تناولت الطعن 
في أنساب العربء وتأليب القبائل العربية بعضها على بعض من 


أجل أن تبدو هذه الظاهرة وكأنها تحمل طابعاً وروحاً عربية. 
تخفي في ثناياها أصول روادها الفرسء, فيشار بن برد العقيبي, 
مثلاً لم يكن عقيلياً وإنما كان موك لبني عقيل في البصرة. وإبان 
بن عبد الحميد اللاحقي كان مصولى لبني رقاشء ويوسف بن 
الحجاج الثقفي هو الآخر مولى لبني ثقيف ومعمر بن المثنى مولى 
لتيم قريش وغيرهم كثير””. 

لقد استغلّت الحركة لصالحها ظروف المرحلة التي انحصرت 
في أمرين: 

أولهما: اتساع نطاق المجتمع العربيء واتفتاحه على 
المجتمعات البشرية الأخرى, خاصة في العصر العباسي, الذي 
شهد نهضة حضارية شملت جميع مرافق الحياة. فاندفعت 
الشعوبية في استثمار هذا الانفتاح الانساني لتنفيذ مآربها فيه. 


ثانيهما: تسامح الدولة العربية وتهيئتها الأجواء الملائمة 
والفرص المناسية لكل عناصر المجتمع للمساهمة في البناء 
الحضاري والاجتماعي انطلاقاً من واقع رسالتهها السماوية 
ومبادئها الإنسانية. ان استغلال الشعوبية لهذا التسامح وذاك 
الانفتاح سهل لها التسلل إلى المجتمع العربيء والعبث بآدابه 
وفيّيه الاجتماعية. وأدى بنفس الوقت لظهور طبقة شعوبية 
مكتميرّة. من كتاب وأدباء وشعراء ممن حذقوا اللفة العربية 
وأدابها المختلفة. وجدت في العوائل الفارسية كالبرامكة وآل سهل 
آل طاهر حماية وتشجيعاً لممارسة أدوارها التخريبية بشكل 
متصاعدء يقول الجاحظ عن هذه الطبقة الشعوبية «فيكون أول 
بدوه الظغن غلى القرآن, وتأليفه والقضاء عليه بتناقضه ثم 
يظهر ظرفه بتكذيب الأخبارء وتهجين من نقل الآشار. فإن 
استرجح أحد عنده من أصحاب الرسول وكيد فتل عند ذكرهم 
شدقه. ولوى عند محاسنهم كشحه.ء وإن ذكر عنده شريح جرحه: 
وان نعت له الحسن استثقله. وإن وصف له الشعبى استحمقه, 
وإن قيل له ابن جبير استمهله, وإن قدم عننده النخعي 
استصغره. ثم يقطع ذلك من مجلسه سياسة اردشير بابكان: 
وتدبير أنوشروان واستقامة البلاد لآل ساسان»1'©. 


إن التحليل العلمي لواقع الحركة الشعوبية وطبيعة أهدافها 


واتجاهاتهاء يوضح عمق الروابط التي تربط واجهاتها وتياراتها 
المتشعية عنهاء ويكشف حقيقة هويتها القائمة على: 


(45) ابن عبد ربه: العقد الفريد ؟/ ١5‏ ,. الألوسي: بلوغ الآرب 177/١‏ 


(00) الجاحظ: البيان ؟/ 154: انظر الخريطولي: التاريخ الموحد للامة العربية. ص15. 


- 55/7 رسائل البلفاء: كتاب العرب. ص 550 انظر الجاحظ: البيان‎ )05١( 


(55) انظر: ابن عبد ربه: العقد الفريد ٠5/5‏ 4. جرجي زيدان 
الألوسي: بلوغ الأرب ١13/١‏ وما بعدها. 

(07) انظر الأصفهاني: الأغاني 017//5, 91/0/١5‏ 114/57 

(25) رسائل الجاحظ 1517/5 -؟15. 
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.5١ص الدوري: الجذور التاريخية للشعوبية.‎ ."١ 
- ١١ التمدن الإسلامي. 155/4, الحوقي: تيارات ثقافية. ص4‎ : 


نك د ولاحظ تفصيلات 


525, ابن قتيبة: المعارف. ص47 5. 


تسترها بالدين الإسلامى واتخاذه وسيلة لمحاربة كل مأ 
هى عربي. 
: - تحللها من كل القيم والآداب الاجتماعية المألوفة. 


أساليب الدس الشعوبي ا 


لقد اعتمدت الشعوبية على شتى الأسايب والطرق التمويهية 
للعيث بقيم المجتمع العربي وكوي باه العليا. وصولاً لتفتيت 
' تماسكه؛ وهدم أسس مرتكزاته الأصيلة. تمهيداً لخلق حالة من 
الفوضى والاضطراب الأخلاقي والقيمي فيهء تؤدي في النهاية إلى 
تفريفه من محتواه الانساني وإعادة بنائه وفق قيم شعوبية 
مستوحاة من نطاق خارج نطاقه وأصوله العربية الإسلامية. 
إن استقراء واقع الحركة يكشف أن الشعوبية قد أيقنت بأن 
تحقيق أهدافها والوصول إلى غاياتها في هدم قيم المجتمع 
تشويه مثله العليا لمك انرا سهلة ومسطنن | عن ع كقطيطا 
ا التكيت تتظيمين :فقيقت خلاليها أمحاليث وظرق شاعلة 
ومؤثرة في الحياة الاجتماعية, يأتي في مقدمتها: 
أولً: الطعن بالأنساب العربية: فالنسب كان - ولا يال - 
مثار اعتزاز العرب وعنايتهم. ومن حسناته أنه ساهم ف تتحقيق 
وحدة وألفة اجتماعية قوية؛ يقول الألوسي «وكان للعرب مزيد 
اعتناء يشبيطه: ومعرقتة, فزت الخد أمهات الألفة والتواميرم 
فحفظوا أنسابهم ليكونوا متظافرين به على خصومهم وفتنامصرين 
على من شاققهم وعاداهم: لأن تعاطف الأرحامء وحمية الأقارب 
يبعثان على التناصر والألفة. ويمنعان من التخاذل والفرقة, انفة 
من استعلاء الأباعد على الأقاربء وتوقيّاً من تسلّط الغرياء 
الأجانب وقد روي عن النبي كَل أنه قال: ان الرّحم إذا تماست 
تعاطفت. وقد يلغت بالغة الأنساب تناصرها على القوي, وتأيدت 
به. واستحكمت به ركن مجدها العلي»”". 
وقد أدرك الشعوبيون خطر هذا الاعتزاز وأبعاده القومية 
والحضارية على أصولهم الفارسية؛ فباشروا بتشويه الأنساب 
العربية والتنديد بهاء مقابل التمجيد بامناى وأمجادهم 
الفارسية. ومن أشهر من اضطلع بهذه المهمة شعراء الشعوبية 
منهم: 


الشاعر أسماعيل بن يسار دت. ١١١‏ ه» وهى مولى بنى تيم 
بن مرة, تيم قريش يقول عنه الأصفهاني «إنه كان يبيع النجد 
والفرش التي تتخذ للعراسء وأنه كان شعوبياً شديد التعصب 
للعجم؛ ونه شعر كثير يفخر فيه بالأعاجم»9, دخل على الخليفة 
هشام بن عبد الملك إيوماً وهى بالرصافة ‏ رصافة الشام غربي 
الرقة وكان جالساً على بركة له ف قصرة. فاستنشده وهويرى 
أنه بنشده مديحاً له. فأنشده قصيدته التي يفتخر فيها بالعجم 
ومنها قوله: 
أصلي كريم ومجدي لا يقاس به 
ولي لسان كحد السيقف مسموم 
جحاجح سادة بلج مرازية 
جرد عتاق مساميح مطاعيم 
من مثل كسرى وسابور الجنود معا 
والبسرمدوان لقشس أل لتعظيت نك" 


6 قخصب. هتسام, وقال له: أعليّ 3 تفحر وإياىي تنشد 5 قصيدة 
تمدح بها نقسك واعلاج قومك! غطوه في الماء. فغطوه في البركة 
هن وقته (8". 


دسا كد ماف ان ١‏ قصيدة ة طويلة فشر قدياً بالعجمل'" 
هذا ولم يكن لإسماعيل بن يسار. قصائد يفخر فيها بقومه 
العجمَّ فحسب؛ بل له قصائد يتهجم فيها على العرب في مجالسه 
الخاصة والعامة, منها قوله: 
فاتركي الفخر يا امام علينا 
واتركي الجور وانطقي بالصواب 
كيف كناني سالف الأحقاب 
إذ نربي بتاتنا وتدسي 
و عقافا يقاعنم فق القرات 
فقال له أشعب بن جبير وكان حاضراً المجلس. صدقت والله 
با أبا قائد, 0 القوم بناتهم لغير ما أردتموهن له ل 6 
ري فضحك القوم حتى استغريوا! أ 
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وفاخر يزيد بن ضبًة (ت ١١١‏ ه) وهو مولى ثقيف, بقومه 
الفرس في قصيدة جاء فيها: 
الم اشق ‏ آننا الما “وليه 
أموراً حُوّقت فوهت سيبددنا 
ولينا التاس أزماتاً طوالا 
دسستاهم ودسناهم وقدنا 
ألم تر من ولدنا كيف أشبى 
وأشبينا وما بهم قعدنا 
أشنا كنوام ا 
بحد المشرقية عنه دُدنالا'6 
أما بشار بن برد بن يرجوخ (ت 177 ه) الفارسي الأصل 
من موالي بني عقيل في البصرة"", فكان شديد الشغب والتعصب 
للعجم يقول عنه الأصقهاني «إنه كان شعوبياً, أعمى قد 
الناس عمى وأفظعه عنتظراً: وكان كارهاً للعرب كرفا شديد؟ 
معتداً بأصله الفارسيء والتعصب للعجم»"". 
قال في قصيدة يهجو فيها بعض العرب. ويمدح نفسه وقومه: 


وأتلد مجدتا 


فاحو ينا من راعينة وزام 
بدي الأحرار حسبك من خسارئكة0 

وندّد في قصيدة أخرى بالعرب وتبرم من ولائهم فقال: 
عول الخوي فكتلة تفبان ا 7 
سيحان مولاك الأجل الأكبرة" 


له بعشرة آلاف درهمء ثم مدحه ثانية فأعطاه ثلاثين ألف درهم. 
وخصص له خمسة آلاف درهم في كل وقادة9", تناول الخليفة 
المنصور العباسي بالهجاء. كما هجا بني سدوس في البصرة, 
ويزيد بن مزيد الشيباني» وروح بن حاتم المهلبي» وآخر هجائه 
كان في الخليفة المهدي العباسي فأمر بقتله7". 
وكشف الشاعر ابو نؤاس الحسن بن هاني (ت 4 ه) 
وهو فارسي الأصلء مولى الجراح بن عبد الله الحكمي”"", عن 
شعوبيته: بمكساركته في ذم العسرب والثيل متهم والعلغن 0 
فذم اليمن والنزارية وغيرهم"". 
قال في قصيدة يذم فيها العرب: 
عاج الشقسي على ربع يسائله 
وعجت أساأل عن خمارة البلد 
قنالوا فرت ديار الك من انيد 
لذن ذرقك شل ل سق يشو أبسدة 
ومن تميم ومن قيس وأخوتهم 
لمن الاعارين. غته' الله من الع 
يقول عنه ابن رشيق «إنه كان شعويي اللسان»”". ويقول 
عَنِهِ الأإصفهاني «إنه كان يمدح العجم ويذكرهم لأنه منهم فلذلك 
قال)فيهم ما قال»'" فقال قصيدة تفاخر بنسبه وقومه العجم 
وفيها: 
تراث أهي ساسان كسرى ولم يكن 
مواريث ما أبقت تميم ولا بكرا" 
وتناول الشاعر مسلم بن الوليد (ت 5١8‏ ه) وهو مولى 
الانصان ثم مول ابي آسامة اشع ين ززارة الخزرحي: رخال 
العرب وفرسانهم أمثال يزيد بن مزيد الشيباني» وسعيد بن 
سلمء وخزيمة بن خازم التميمي بالهجاء. حتى ان الخليفة 
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الرشيد العباسي» هدده بقطع لسانه إن هى سمعه يهجى يزيد بن 
مزيد ثانية'". فمال الى مدح الفضل بن يحيى القارسي», فكافأه 
بثمانين ألف درهه", ثم مداح الفضل بن سهل الفارسي» فولاه 
عجان 


وكشف الدار الع ابو يعقوٍ بن حسان بن قوهي 
معلناً ذم العرب قل قصيدة جادافيها: 


وان أبي ساسسان كسرى بن هرمصز 
وخاقان لي لى تعلمين نسيب 
ملكنا رقاب الناس في الشرك كلهم 
لنا تابع طوع القياد جنيب 
بماشاء منا مخطىء ومصيسب”" 
وندد الشاعر الأصفهاني أبو اسحق ايراهيم بن ممشاد الذي 
عاش في عصر الخليفة المتوكل بالعرب فذم بني هاشم,؛ وفاخر 
بقومه القرس فقال: 
اذا ابسن الأتسازم عن تشال جسم 


وحائز ارث ملوك العجكم 
ومحيي الذي ياد هن عزهم 
2 عفى عليه طوال القبدم 


فعوردوا إلى أرضكم بالحجاز 
لأكل الضياب ورعي الغتما" 
وأظهر الشاعر مهيار بن مرزويه الديلمي (ت 
بآبائه العجم فقال: 
قومي استولوا على الدهر مدى 
ومشوا فوق روؤوس 


/ا؛ ه) فخره 


الحقب 


عغمموا ا بالشمس هاماتهم 
وينوا أبياتهم بالشهب 
وآاأبى كسرى علا ايواته 


أين في الناس أب مشثل أبي 


وقال أيضاً: 
حسيكا. ان "مقلم : اللنك: اننا 
أذ عد اليجال اتذكياه 


بالقرس» عبرت الشعوبية عن هويتها ونزعتها العنصرية تجاه 
العريه 

ثانياً: تشويه الثقافة العربية, وهو لون آخر من الدس 
الذي تبنته الشعوبية وهو التشكيك بالثقافة العربية ومرتكزاتها 
0 وإشاعة ثقافة شارستة معتمدة قي ذلك عل كتابها 
وأديائها الذين وجدوا ف تاليف الكتب ميداناً رحياً فسيحاً يتسيع 
كا في “نفوسهم من حقد وكراهية للعرب» يقول الجاحظ عن سلوك 
هؤلاء وثم ان الناشىء فيهم إذا وطىء مقعد الرئاسة. وتورك 
وحفظ من الكلام فتيقه. ومن العلم مُلحهء روى لبزرجمهر أمثاله, 
ولأردشير عيهدد: ولعبد الحميد رسائله. ولابن المقفع أدبه. وصتر 
يظهر ظرفه بتكذيب الأخبارء وتهجين من نقل الآثار... ثم يقطع 
ذلك من مجلسه سياسة أردشير بابكان وتدبير انوشروان» 
واستقامة البلاد لآل ساسان»7». 

ووصف ابن قتيببية تهج هؤلاء بقوله «فإن هو أي الكاتب 
الشعوبي - عرف خيراً سترهء وإن ظهر حقرهء وإن احتمل 


التأويلات صرفه إلى أقيحهاء وان ستمع سوءا فشر وإن ن لم 
بسمعه نفر عنه. وإن لم يجده سخر منه»!'". 
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فبدأت هذه الطبقة الشعوبية, بتأليف الكتب في العرب 
ومثالبهم والعجم ومناقبهم؛ فألف علان الوراق الفارسي المعروف 
بعلان الشعوبي وبتشجيع من البرامكة الفرس «كتاب الميدان في 
المثالب» الذي يقول عنه ابن النديم «إنه هتك فيه العربء وأظهر 
متالبها ويحوي على مثالب قريشء ومثالب تميم بن مرة بن كعب 
وبني أسد بن عبد العزى وبني مخزوم وعبد الدار بن قصي 
وتميم وربيعة والأوس والخزرج وقضاعة وطي...»7". 


وبادر ابان بن عبد الحميد بن لاحق (ت "+٠‏ ه) وهو مولى 
لبني رقاش, في الترويج للثقافة الفارسية بشكل واسع. من خلال 
كتبه المنثورة, التي نقلها إلى الشعر المزدوجء ككتاب كليلة ودمنة 
وكتاب سيرة أردشيرء وكتاب سيرة أنوشروان: وقد وجدت هذه 
الكتب تشجيعاً من البرامكة» يقول الأربلي «إنه دح الفضل بن 
يحيى وعمل له كتاب كليلة ودمنة شعراًء فأعطاه يحيى بن خالد 
عشرة آلاف دينارء وأعطاه الفضل خمسة آلاف دينار»”". ولم 
يعطه جعفر شيئاً وقال له: ألا يكفيك أن أحفظه فأكون 
راويتك7'". 


وتناول أبو عبيدة معمر بن المثنى الفارسي (ت ١١‏ ه) وهو 
من أب يهودي ومولى لتيم قريش وبتشجيع من البرامكة ايضياً: 
طعن العرب والاشادة بفضائل قومه الفرس. فألف «كتاب فشمائل 
الفرس»7”. يقول عنه ابن قتيبة «إن أبا عبيدة كان ايبغض 
العرب» وألف في متثالبها كتابا»””, ويذكر المسعودي «ان له-كتابَ 
المثالب يذكر فيه أنساب العرب وفسادها ويرميهم يما سيء 
الناس ذكره ولا يحسن وصفهء"", ومن كتبه الأخضرئ مكتتات 
مثالب بأهله وكتاب أدعياء العرب. وكتاب لصوص العرب»1". 

واحتضن آل سهل الفرسء الهيثم بن عدي الفارسي 


زت ٠١17‏ ه) قشجعه الحسن بن سهل على تأليف الكتب للطعن 
بالعرب. فألّف «كتاب المثالب الصغيرء وكتاب المثالب الكبير وكتاب 


مثالب ربيعة وكتاب أسماء بغايا قريش في الجاهلية وأسماء من 
ولدن00:2ة, 


وآلف اسحق بن سلمة الفارسي كما يذكر ابن النديم «كتاب: 
فضل العجم على العرب»”' وسار على منواله سعيد بن حميد ين 
البختكان الفارسي (ت 558 ه) بتبأليفه عدة كتب تحامل فيها 
على العرب منها «كتاب فضل العجم على العرب وافتخارهاء'". 
وتناول أبو الحصين محمد بن علي الأصفهاني الديمرتي 46 
العرب فشتمهم ونال منهم, من خلال مؤلفاته «مثالب ثقيف 
وسائر العرب»"". 


وتلد الكاتب الفارسي محمد بن أحمد سن 0 الجيهاني» 
ا د انا حي 
اليرابيع والضباب والجرذان والحيات ويتعاورون ويتساورون 
ويتهاجون ويتفاحشون وكأنهم قد سلخموا من فضائل البشر 
ولبسوا أهب الخنازين»9". 


أما يونس 4 أبي فروة ال فيذكر الجاحظ والمرتضى «أنه 
الزوم/يأخذ منه مالأ.؛". 


وإلى جانب هذا النشاط الشعوبيء حاولت الشعوبية أيضاً 
ايآء الثقافة الفارسية؛ ويث الطابع الفارسي في المجتمع العربي 
مقابل التقليل من شأن الثقافة العربية والاستهانة بهاء «لدقع 
العرزب عن كل*فضيلة»*" من خلال الترجمة للكتب الفارسية 
لإشاعة ما فيها من معتقدات مجوسية وأداب وتقاليد فارسية 
خارجة عن تقاليد المجتمع العربي وآدابه «ككتاب مزدك» الذي 
ترجمه ابن المقفع روزبه بن داذويه الفارسي وأعاد ترجمته 
ابان بن عبد الحميد الفارسي, وتضمن الكتاب مثلاً اخلاقية 
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ابن المقفع أيضاً بترجمة كتاب «الايين نامة» ويعني المراسيم 
والتقاليد الساسائيةء وكتاب «الماج قِ سيرة أنو شروان» وكتاب 
«خد اينامة» أو سيرة ملوك الفرس. وكتاب «كليلة ودمنة» الذي 
أضاف إليه باباً جديداً هو باب برزويه للترويج للمعتقدات 
المانوية”". وترجم اسحق بن يزيد الفارسي كتاب «اختيار نامة» 
وهو سيرة الفرس 


هذا ولم يقتصر النشاط الشعوبي على هذه الأتماط والمسسالك 
بل تعداها الى عقد المجالس العلنية, التي كان ظاهرها النشاط 
الفكري والثقافي وباطنها تشويه الثقافة العربية والتنديد بروّادها 
العرب وصولاً لنشر ثقافة تعتمد في جوهرها على أصول فارسية 
لصرف أذهان الناشئة والشباب عن الثقافة العربية الإسلامية, 
فأشار الجاحظ الى بعضص مجالسهم هذه بقوله دكان الحاضرون 
لهذه المجالس يقرأون أمثال بزرجمهر وعهد أردشيرء ويصبح 
كتاب مزدك مرجعهم الأول» ولا يجدون خدرناً في «الطعن على 
القرآن الكريم. وأصحاب رسول الله كَلِ. ثم ينتقلون إلى الاشادة 
بسياسة أردشير بابكان» وتدبير أنوشروان» واسنقامة البلاد لآل 
ساسان »4 


ثالثاً: ذم القيم العربية وتشويههاء والإشادة بقيم لمأيالقها 
العرب في حياتهم الاجتماعية. فحسنوا القبيح» وقبحوا اللحسن, 
يقول التوحيدي عن هؤلاء الشعوييين «إنهم جاؤوا إلى وهي 
فرقعوه وإلى حرام بالعقل فأباحوه. وإلى خبيث بالطبع فازتكبوه, 
وإلى قبيح في العادة فاستحستوهء"". فالكرم وهى مالكل 
المحاسن كلها... وجميع خصال الخير من فروعه»! ' كان ولا 
يزال عند العرب طبع وسجية: اشتهروا به على مر العصور 
والأجيال: فحاول الشعوبيون مسخ هذه القيمة العربية الأصيلة 
وتشويههاء فتناولوه بالذم والاستهجانء مقابل مدحهم البخل 
الذي اشتهروا به فيذكر ابن النديم «أن سهل بن هارون بن 
راهبوني الفارسي (ت 5١5‏ ه) ألف رسالة يمدح فيها البخل 
تتحدياً لكرم العرب وأهداها للحسن بن سهل القارسي», فأجابه: 


زفلق 


وصلت رسالتك ووقفنا على نصيحتك وقد جعلت المكافأة عنها 
القبول منك والتصديق لك والسلام»1”". 


وعن سهل هذا يقول ياقوت الحموي «إنه كان شاعراً شعوبياً 
يتعصب للعجم على العرب شديدا في ذلك وكان مشهورا 
بالبخل»7””''! ومن بخله؛ ما رواه الأبشيهي عن لسان دعبل الذي 
قال: كنا عند سهل بن هارون فلن نبرح حتى يكاد يموت من 
الجوع. فقال ويلك يا غلام آتنا غذاءناء فأتى بقصعة فيها ديك 
مطبوخ تحته ثريد قليلء فتأمل الديك فرأه بغير رأس؛ فقال 
لغلامه وأين الرأسء فقال: رميته. فقال والله إنى لأكره من يرمي 
تكله كش نراسة ويحك انا علفت آن انرا رئيس 
الأعضاء. ومنه يصيح الديك.. وعينه التي يضرب بها المثل.. 
ودماغه عجيب لوجع الكلية: ولم ترّ عظماً أهش تحت الأآسنان 
من عظم رأسه. ومَبّْك ظننت أني لا آكله. أما قلت عنده من 
يأكله, انظر في أي مكان رميته فأتني بهء فقال والله لا أدري أين 
رميته. فقال لكني أنا أعرف أين رميتهء رميته في بطنك الله 
لحن ار 


إن تمجيد سهل بن هارون للبخلء: جاء معبراً عن صفة 
فايسية موروثة. وعن. شعوبية وكراهية شديدة للعرب الذين 
عرّفوا #الكرم والسخاء والجود» فقد نقل الجاحظ صوراً فريدة 
عن ابخل الفرس الشديدء فقال في إحداها «لم أرَ الديك في بلدة 
قط الاح زهو لاقط يأخذ الحية بمتقاره» ثم يلفظها قدام الدجاجة, 
إلا ديكة مرو فإني رأيت ديكة مرى تسلب الدجاج ما في مناقيرها 
مان “التحب,_فعليت أن بخلهم شيء من طبع البلاد»!؛:".- 


ويروي الأبشيهي صورة أخرى عن بخل الفرس. فيقول إن 
رجلاً مروزي اشتكى صدره من سعالء فوضعوا له سويق اللوز, 
فاستففل التققة وزاى الصير عل الوجع اخف عليه من الدواء: 
فبينما هو يماطل الأيامء ويدافع الآلام: إذ أتاه بعض أصدقائه 
قرصنف له ماف التخالة؛ وقال انه نولاق الصبون فاسر بالتفالة 
فطبخت له وشرب مِنْ مائها فجلا صدره ووجده يعصمء فلما 
حضر غذاءه أمر به, فرفع إلى العشاء. وقال لامرأته أطبخي لأهل 


(93) انظر صفحة ١‏ - 55 من الكتاب نشر مكتبة الهلال طبعة قديمة بدون تاريخ وانظر الدوري: الجذور التاريخية للشعوبية. ص58 و01, الحوقي: 


تيارات ثقافية بين العرب والفرس والترك. ص14. 
(49) أبن النديم: الفهرست. ص177., الدوري: الجذورء ص١5.‏ 
(44) رسائل الجاحظ 151/١‏ -؟19. 
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الامتاع والمؤانسة .5١/١‏ 
)٠‏ الأبشيهي: المستطرف .171/١‏ 


٠/١ الفهرست. ص177١؛ انظر رسالته التي أوردها ابن عبد ربه: العقد القريد‎ )٠١1( 


.71١1/١١ معجم الأدياء‎ 6١50) 
.188/١ المستطرف‎ )٠١؟(‎ 
.١7ص البخلاء.‎ )٠١:( 


.١؟ص انظر: الدجيلي: الشعوبية.‎ ."٠ 


المؤرخ العربي ١6‏ 


بيتنا النخالة فإني وجدت ماءها يعصم ‏ يشبع ‏ ويجلو 
الصدر»""", 


ويذكر الأصفهاني «أن حماد الراوية كان بخيلاً شديد اليخل 
حتى آصبح البخل صفة ملازمة له.7" في حين يذكر عن 

مسلم بن الوليد الفارسي (ت 5١8‏ ه) بأنه كان من أبخل الناس 
وصف بخله دعبل الخزاعي (ت 57> ه) فقال: رأيته يوماً وقد 
استقبل الرضا عن غلام له بعد موجدة فقال له: قد رضيت عنك 
وأمرت لك بدرهمء 0 

هذا ولم يكن الكرم هو القيمة الاجتماعية التي هاجمها 
الفرس؟ وإن كانت ق مقدمة ما تددوا يه يل فتاجموا العفنة 
فاظهروا الخلاعة ونَدّدوا بالأماتة والوفاء فأشاعوا القدر 
والخيانة» يقول التوحيدي «والعرب قد قدسها الله عن هذا الباب 
بأسره. وجبلها على أشرف الأخلاق بقدرته. ولهذا تجد أحدهم 
وهو في بت حافياً حاسراً يذكر الكرم. ويفتخر بالمحمدة, وينتحل 
النحدة؛ وتحتمل "الكل ويخنتك قل يجنة الشبرف ويسقيلهة 
بالبشر... ثم لا يقنع ببث العرف. وفعل الخير والصبر على 
النوائب حتى يحض الصغير والكبير على ذلك ويدعى إليهء 
ويستتهضه نحوهء ويكلفه مجهوده وعقوه.. والفارسي لا يحيشن 
هذا النمطء ولا يذوق هذا المعنى: ولا يحلم بهذه اللطيفة وؤكُذللك 
رومن خبيع العحييك ا 

إن دعوة الشعوبية وإسرافها في هذا اللون من القيم ومحاولة 
أشاعته. كان يخفي وراءه هدفاً ايقود إلى تجريد المكتمع العرّبي 
من قيمه الأصيلة؛ وجعله أسيراً لقيم وعادات فارسية غريتة عن 
مثله وقيمه التي عززها الإسلام ورغب فيها. 

رابعاً: المجاهرة بالخلاعة والمجونء وتزيّن مصارستها. 
لإغواء الشباب وجذبهم للسقوط في هاويتهاء تحت ستار الدعوة 
إلى التحضر والتحرر الاجتماعي. وصولا لهتك أستار الحشمة 


والوقار من المجتمع العربي» وتفكيك روابطه وقيمه الاجتماعية 
ليسهل هدمه وإعادة بنائه على أسس شعوبية فارسية. 

وأشهر من نهض بهذه المهمة رهط من الشعوبيين والزنادقة 
القرس الذنن أحقة اهن ممسعات البضرة والكوفة ويقتداذ 
مركزاً لنشاطهمء وقد ذكر بعضهم الجاحظ فقال «وكان حماد 
عجردء وحماد الراوية؛ وحماد بن الربرقان» ويونس بن هرون,. 
وعلي بن الخليل ويزيد ين الفيض وعبادة, وجميل بن محفوظ, 
وقاسم بن زنقطة؛ ومطيع بن اياسء ووالبة بن الحباب» وابان بن 
عبد الحميد؛ وعمارة بن حربية» يتواصلون وكأنهم نفس 
واحدةق!":0. وأضاف اليهم المرتضى «منقذ بن زيادء وبحيى بن 
زيادء وابن المقفع. وعمارة بن حمزة؛ وبشار بن برد... وكان 
هؤلاء يجتنمعون على الشرب وقول الشعرء ويهجو بعضهم 
بعضياً»”'" هرُلا وعمد]000. 


ويذكر ابن المعتز الحمّادين الثلاثة بقوله «وكان بالكوفة ثلاثة 
يقال لهم الحمادون: حماد عجرد. وحماد الراوية. وحماد ين 
الزيرقان يتنادمون على الشراب» ويتناشدون الأشعارء ويتعاشرون 
أجمل عشرة» كأنهم نفس واحدة وكانوا حسيع] يرمون 
زد قة, 0151 . 

اعلا ماد التزاوينة وقتو انين شونة القسارين 
تا ١65‏ ه)7”' فكان أول أمره يتشطر ويصحب الصعاليك 
واللصوص! ا ثم غدا متسلك) من الدين: زارياً على أهلة. 
نومت لشرب الخمر, وارتكاب الفجوبر'" آذ يستحي من 
ممارسِييًا را وعلانية7١)‏ ف حين اشتهر حماد بن الزيبرقان 
بالفجور والتهتك”'". 


بالزندقة. مشهوراً بشرب الخمر. اذا عق ١‏ لشفو الماجن الخليع 
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المؤرخ العربي 


مالا يحسن ذكرو1'". كما أظهر الشاعر بشار بن برد الأعمى 
الزنديق مولى بنى عقيل في البصرة (ت ١1717‏ ه) الخلاعة 
والحون: يتعرضه للتساف وفتكه أسكان العشسة ق هجتيم 
البصرةا""" إلى حد جعل واصل بن عطاء يقول «أما لهذ! الأعمى 
الملحد المشنف المكتنى بأبي معاذ من يقتله! أمّا والله لولا أن 
الغيلة سجية من سجايا الغاليّة لدسست إليه من يبعسج بطنه في 
جوف متزله على مضجعه»7'". أما مالك بن أبي دينار المحدث: 
فنقل عنه قوله «ماشيء أدعي لأهل هذه المدينة الى الفسق من 
أشعار هذا الأعمى الملحد»0"". 


لإفساد المجتمع وإشاعة الرذيلة فيهء فنهاه عن ذكر النساء 
والتشييب بهن" 


ومن مجونه وأستهتاره ما رواه اسماعيل الطائي» أن رجلا 
يقال له سهد الزنديق كان يتتدع بشاراً ف المجانة”*"©. فقال له 
فى يتانههاء ويشك دا آنا هعاذ )قد هعينا القانن الى الزضقة فيل 
لك أن تحج بنا حجة تنفي ذلك عنا؟ قال: نعم ما رأيت. فاشتريا 
بعيرا ومحملاً وركيا قلناامدا بزرارة - مدلة بالكيفة قال له: 
ويحك يا أبا معاذ! ثلاثمائة فرسخ متى نقطعها! مل بنا الى زرازة 
تتنعم فيهاء فإذا قفل الحاج عارضناهم بالقادسية. وجززناا 
رووسنا فلم يشك الناس أنا جئنا من الحج. فقال له بشار|؛ نعم 
ما رأيت: فمالا اليهاء فما زالا يشربان الخمر ويفسقان. فلما نزل 
الحاج بالقادسية راجعينء أخذا بعيراً ومحملاً وجرًا رَوُوسهما 
وآخْيّلا. وتلقاهما الناس يهنئونهماء"". وورد عن قلَة حَيَاسَه, 
وتفررضه للتساء روانات ميتولة لا مسق كرا" 


ي «أشدهم مجوناً وخلاعة وكان لا يغب الشرب 
واللعب والانهماك في الخسارة والتطرح في مواضع اللذات.. وكان 
ويحيى بن زياد وحماد عجرد وحماد الراوية لا يفترقون وكان 
جميعهم على منهاج واحد في الخلاعة وكلهم متهم بالزندقة72"". 

ويذكر الأصقهاني عنه «أنه كان ظريفاً خليعاً ماجناً متهمأ 
بالزندقة قة لا يصحبه أحد إلا افتضح به"", قال عنه التوقلي 
انه كان مابوناً»", روى الأصفهاني أن صديقاً له دخل عليه 
فوجده بين غلامين هو في وسطهما بأفحش صوره فأنكر عليه 
فحشه. وقال ما هذا يا أبا سلمىء فرد عليه: هذه اللذة 
المضاعفة!"". من غير استحياء أو خجل. ورُوي عنه أيضاً أنه 
مر يوماً ميخت دن زإناد وحماد الراوية وهما يتحدثان: فقال لهما: 
فيم أنتما؟ قالا: في قذف المحصنات. قال: أو في الأرض محصنة 
فتقذفانها“' 00 
ومن صور الخلاعة والمجون الأخرى. ما ذكره ابن المعتزء عن 
خلاعة الخاركي أحمد بن اسحقء التي بلغت حداً لا يوصف, 
جعل من أبي نؤاس يقول «ما مجنت ولا خلعت العذار حتى 
عاشرت الخاركي؛ فجاهر بذلك ولم يحتشم فامتلنا نحن ما أتى 
به وسيلكنا مسلكه, ونحن ومن يذهب مذهينا عيال عليه»("". 


كما يقول الشابشتي 


واشتهر عيسى بن زينت المراكبي مولى بني أمية. بالخلاعة 
والدعوة اليهاء فكان يجيد في الخمرء ويشربها ولا يفتر عنها وله 
قثنا وق الغزل والمجون قصائدا"". كنا اشتهسر الحسية ين 
الخنحاك (ت ع ه؟ ف) وفو سوق ياقلة: بالخلاعة: يقنول عنه 
يَاقوت «أما"الْحَسَين بن الضحاك المولى لولد سليمان بن ربيعة 
الباهلي فهو شاعر ماجن لقب بالخليع واشتهر به»2". 


في حين أشارت روايات أخرى إلى أن بعض هذه المجاميع 


.١؟7/١ و5615 و5537 - 5548 . انظر: المرتضى: الأمالي‎ 5١5/4 الأغاني‎ )1١14( 
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.5١7/17 الأغاني‎ )١79( 

(4؟١)‏ المصدر السابقء والمأبون: له رحم كرحم المرأة. 

.504/1١ الاغاني‎ )119( 

5١7/1١١ الأغاني‎ )١؟(‎ 

(1؟1) طبقات الشعراء. ص .5١‏ 

50717 المصدر السابق» ص‎ )١1>5( 

(5؟1) معجم الأدباء ,1/٠١‏ انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان .174/١‏ 


المؤرخ العربي ١‏ 


با ‏ ل _ __سيسييححسييسسسس سس ستثتثتثتثتثت_ 


الشعوبية الخليعة, عمدت الى اقامة حفلات الأنس والطرب. 
ومجالس الشرب واللهو والخلاعة؛ ليمارسوا فيها كل ما هو متكر 
وقبيح مئاف للأخلاق والآداب العامة استهتارا وتحديا لقيم 
المجتمع ومعتقداته2"", ٠‏ فيروي الأصفهاني أ ن اسماعيل بن 
معمر القراطيسي مولى الاشاعثة كان مالفاً للشعراءء. فكان أبو 
نؤاس وأبو العتاهية ومسلم بن الوليد الفارسيء» وطبقتهم 
يقصدون منزله, ويجتمعون عنده. ويقصفون ويسدعو لهم القيان 


القراطيسي 


ويذكر أن ابا تؤّاس وحسين الخليع وأبو العتاهية اجتمعوا في 
الحمام وهم مخمورون. ٠‏ فقالوا: أين تجتمع, وكان القراطيسي 


لقد أمسى رئيساً في الكشساحين!"0 


حاضراً فقال: 
وقينات من الحور كأمثال الطواويس"””') 


ولم يقف مجان الشعوبية وخلاعهم عند هذا الحد؛ بل اجبرت 
الناس بالقوة على ممارسة هذا الضرب من التهتك, فيذكر ابن 
المعتز بعض صوره فيقول: «أن قوماً من المجّان كانوا يسيكثون 
بمحلة العتاة بالبصرة؛ يكرهون كل من يمر بهم عا الفستق 
والفجور وشرب الخمرء فمر بهم أبو الفضة البصريء فأخذوه 
وأدخلوه داراء وجاؤوا بامرأة, فقالوا: لتباشرنها أو لنقتلنك: فقال 
لهم: يا قوم اتقوا الله فهذا شيء لا افعله ولا عهد في به “فحلقوا 
لئْن لم يفعل ليقتلنّه ٠‏ فلما رأى ذلك دخلء فإذا صبية ‏ 'صبيحة 
الوجه مليحة, وأغلقوا عليهما البابء فقال أبو الفضة للجارية: 
هل لك في خبر؟ قالت: وما هو؟ قال: أنت والله منية المتمني ولكني 
أكره أن أفتح على نفسي هذا البابء فتقربي إلى الله بأن 
تخلصيني من هؤلاء القوم وتقولي: إنه قد فعل. فقالت له: أيها 
الرجل أتأمرني أن أكذب في يوم جمعة."". 


ان استقراء وتقصي سلوك هذه الطبقة من المجان ودعاة 


جديدة: لم تكن معروفة في المجتممء ابتدعها هؤلاء وعسرفت 
«بظاهرة الظرف والظرفاء» التي آصبحت وصفاً ملاصقاً 

دون غيرهم من الناسء: يقول المرتضى «كان الناس إذا وصفوا 
إنساناً بالظرف. قالوا: هو أظرف من زنديق:*"". لآن الزندقة لم 
تمنع صاحيها من الاعتراف بالظرفء حتى سساد ذلك مثلا على 
قول الثعالبي في زمان كثر ظرفاؤه. كصالح بن عبد القدوس, 
وبشار وحماد ومطيع بن أياسء ويحيى بن زياد وعلي بن الخليل 
وأمشالهه"", يقول المنجد: وإذا لاحظت أن هؤّلاء كانوا من 
أصل فارسي علمت ان الفرس هم بدأوا بالظرف واخذوا 
بنشروط: 0 


لقد اعتير الشعوبيون والزنادقة, ظاهرة الظرف خير وسيلة 
تستر نشاطهم وتسهل لهم تنفيذه. متخذين من ظاهرها برقعاً 
لإغواء الشياب وتحبيب ممارستهم لهاء باعتبارها نوعا من 
التحرر الاجتماعي والتجدد الحضاريء فيقول المنجد «لقد 
أضحى الظرف على يد الفرس هواية العصر. فانطلقوا في العراق 
بنشرون ما اعتادوه من عادات وما ورثوه عن أسلافهم من سنن 
الحياة. فأطلقوا لأنفسهم العنان في اللهوء وجرّوا وراء اللذات 
#المسرات. .. لا يقيّدهم قيد موروث, ولا يأسرهم عرف معروف: ولا 
بُحوا/ بينهم وبين ما يشتهون)0"". 


خامساً: اشاعة التغزل بالمذكر والمؤنث, والاسفاف فيه الى 
الف(رس”””". 


فكان بشار بن برد بن يرجوخ,» أول شاعر فتح باب الخلاعة 
3 مصراعيه. قجهر بمأ لا يصح الجهر يه 0 هذا اللون 
والفضات على شعره إقبالٌ أنذر بالشر, يقول 0 النطاح «عهدي 
بالبصرة وليس فيها غَزلٌ ولا عَزالة الا يروي من شعر بشارء”"" 
الذي اختار له أيسر الألفاظ وأوسعها انتشاراً بين النساء وفتيات 
الهوى: حتى يتاثر بها سائر الناس كقوله: 


(174) الأغاني 55١/17‏ 5؟5, 737, 583, 41 5, 301 الشابشتي 
(175) الكشاحون: جمع كشاح وهو الديوث القواد الذي لا يغار على أهله. 
(173) الاغاني 504-77/97. 

(171) طبقات الشعراء. ص0١58.‏ 

.157/١ الأمالي‎ )١3( 


: الديارات. ص؟5١‏ - 134. 


(179) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب, ص177. انظر المنجد: الظرفاء والشحاذون, ص .١5‏ 
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الظرفاء والشحاذون. ص١ ».١‏ انظر: الحوقي: نيارات ثقافية. ص77١ ‏ 
الظرفاء والشحاذون. ص؟١١‏ - :.١5‏ انظر العدوي: الشعوبية, ص١1١7.‏ 
انظر الحوقي: تيارات ثقافية, ص١؟1١.‏ 

الاغاني 147/٠‏ 144,115 5550, ابن قتيبة: الشعر والشعراء. ص5١5.‏ 


خ العربي 


9 يوستك مخ حفياة قول تغلظه وان جرحها 


عدون والحسيت ين القسفاك: 00 بن اياس 26 


وكان من الطبيعي أن يقودهم مجونهم هذا. إلى التحليل 
والشذوذ الجنسيء فأظهروا من غير استحياء عشقهم الغلمان 
والعبث بهم جرياً على تقليد فارسي قديم, لآن الفرس كانوا 
يستكثرون من الغلمان في قصورهم ودورهمء وكان كل مانوي 
منهم يصطحب غلاما أمرد يستخدمه في جميع شؤونه»”''", قلا 
غمزابة في أن تستغل هذه الزمرة الشغوبية هذ! التقليد غير 
المألوف في المجتمع العربي» لإفساده وإشاعة الرذيلة فيه 
بواسطة غلمان من الفرس أيضاً أعدوهم وهيأوهم لهذا الغرض. 


فيروي الأصفهاني «ان الشاعر سلم الخاسر مولى بتي تميم 
رت 1481 ه) كان من غلمان بشار بالبصرة»'''! وأن أبا نؤاس 
الذي عرف بعشقه الغلمان الى حد التبذل قولا وفعلا. كان في 
صباه غلاماً لوالبة بن الحباب فهتك ستره»!©". 


وفي رواية لأبي سعيد الجهني عن أخيه مبرد البرّاء وكان 
يبري العود في السوق قوله: كان أخي صاحب غلمان ثم أقلتع 
وتاب وتزوج» وولد له أولاد,ء وكان في أيام فتوته له غلمان: أمو 
نؤّاس من جملتهم»'''" فلا عجب إذا ما عاتبه أب العتاهية تعدِئذ 
بقوله «قد بلغت من السن والعلم.. وأنت تجالس الفتيان وتلعب 
بالغلمان وتصيو صبوة الشبانء فرد عليه بقوله: 
أتراني يا عتاهي 2 تاركاً تلك الملاهي7") 


والصعب يمكن بعدما جمحا'؛" 


وقد نقل الأصفهاني صوراً فاحشة لتبذله واستهتاره فاقت 
جميع أقرانه من الشعوييين ممن مارس هذا اللون من الشذوذ 
كحماد الراوية وحماد عجرد. ومطيع بن اياس وجحشويه 
الفارسي ومحمد بن مناذر الفارسي وغيرهم”*". وكان بعض هؤلاء 
يدعى البعض الآخر لمجالس من هذا النوع؛ فيذكر الأصفهاني 
«ان عوف بن زياد الفارسي كتب يوماً الى مطيع بن اياس: أنا 
اليوم نشيط للشرب: قبن كنت فارغاً فسر إلَ» وإن كان عندك 
نبيذ طيب وغناء جيد جئتك, فجاءته رقعته وعنده حماد الراوية 
وحكم الوادي وقد دَعَوا غلاماً أمردء قكتب مطيع إليه: 


ان تشته فساداً فعتدتا فسياد 
أو تشتقه غلاما فعندنا زيالن 


فلما قرأ الرقعة صار اليهم؛ فأتم به يومه معهه""". 

أما حماد الراوية الفارسي مولى بني شيبان فكان يحب 
الغلمان ويعاشرهم9"". 

وعرف مطيع بن أياس الفارسي (ت ١737‏ ه) بشذوذه 
الجنسي فيذكر عنه الأصفهاني (أنه كان مافوتناً يحب الغلمان 
وَيْأَتَيَ الفاحشة المنكرة معهم سلباً وايجاباً من غير استحياء”") 
وسكار كي نهجه صالح بن عبد القدوس (ت ١7‏ ه)1"". 
واشتهر حماد عجرد (ت ١14‏ ه) باللواط وبحبه الغلمان فكان 
زنديفا-ماتجنا وهى أشهر الحمادين الذين سكنوا الكوفة وحاولوا 
افساد مجتمعها بإشاعة هذا اللون قيه0*". 

وَبْلَمَعن-شددةاولع محمد بن مناذر الفارسي بالغلمان خاصةً 
بعبد المجيد بن عبد الوهابء أنه شتم الأعراضء وأظهر البذاء. 
وقذف المحصنات وأعراض أهل البصرة» فنفي إلى الحجاز فمات 
فيها سنة 194 ه"". 


3784:5184 708/5 المصدر السايق‎ )١44( 
- المصدر السابق 74/59 و55‎ )١15( 


الشعويية, ص - 56 الحوقي: تثيارات: ص .5٠١ 9١‏ 


.5١ و4‎ ١7١١ انظر: الحوقى: تيارات ثقافية, ص‎ )١51( 
.541/15 الاغاني‎ )1١41( 
- 1١4/76 الأغاني‎ )١54( 


المصدر السابق .١٠١١/56‏ 
)١15١(‏ انظر الأغاني 5457-45٠9‏ 
الأغاني -5505/1١7‏ 7517 
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) المصدر السابق ؟١/504.‏ 
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( 

0 الأغاني ١؟/‏ 55. 
( ا ل 4 د 
( 


© و/» أبن المعتز طبقات الشهعراء. ص .5١37 7١5 .1١‏ تلكسن: تاريخ الأدب العباسي. ص1" و37, العدوي: 


5 ابن قتيبة: الشعر والشبفعراء. ص ؟: 2 وما بعدها. 


المؤرخ العربي ١١4‏ 


في حين جاهر يوسف بن الحجاج الفارسي مولى ثقيف 
(ت 7٠٠١‏ ه) في الكوفة. بالفسق واللواط بالغلمان وفاخر به على 
أنه دين للعجم فقال في قصيدة: 

ان هذا اللواط دين 

وهم فيه متصفقو 

وبلغ من قلة حياء جحشويه الفارسي أنه كان ينسب نفسه الى 
اليفغاء, ولشهرته فيه قال عنه ابن المعتز «دأنه كان من الوط الناس 
وأبعدهمء!"". 

وأظهر سعيد بن حميد الفارسي (ت "5٠‏ ه) عدم اكتراثه 
بنصيحة أبي العباس بن ثوايه حين عاتبه على شغفه بالغلمان 
المرد!”" وبلغ أيضاً من إسفاف أبي عبد الله الجماز الفارسي 
0 أن مر به جعفر بن القاسم الهاشمي ليلة يبعض 

حى البصرة فوجده في بعض سككهاأ ومعه غلام أمردء فقال 

7 0 عبد الله في مثل هذا الوقت وهذا الليل المدلهم أنت في 
غير منزلك؟ قم بنا حتى أردّك الى آهلك قال: اصلح الله الأصير, 
وأشار بيده إلى الغلام, ورآة أبو عتثمان المازني نوفا أثناء خروجه 
الى المصلى بالبصرة ومعه غلام أمرد, فقال له: يا أبا عبد اللي 
تصنع هاهنا؟ قال: يا بغيض أكتري سفينة1"". 


بودي 0 أن د ويعان مول تميم كان لوطي اده لبي 
و 0 


تراه الأساورة 
نْ د ٠.‏ 1 أنشرة 4" 


وكان طبيعياً ان يؤدي هذا الاتحراف الأخلاقي. واإنتلسدون 
الجقنى بالشعوينين إلى ظهور عادتين ق اوساطهم إحداها: 
المنافقسة فيعا بينهم غل غلماتهم وسحاولة كل متهم التقزين يغلام 
صاحبه فقادهم هذا لأن يهجو بعضهم البعض'". 

وثانيها: اهداء الغلمان الفرس قيما بينهم. فيذكر الأصفهاني 


أن مطيع بن أياس اهدى حماد عجرد غلاماً وكتب أليه: قد بعثت 
إليك بغلام تتعلم كظم الغيظا'*", في الوقت الذي أهدى حماد 
الراوية غلاماً لصديق شعوبي له. وكتب إليه قد بعت اليك غلاماً 
تتعلم عليه كظم الفيظ""", 

بهذة الضور الخلاغية؛ وفبة! التفط الفاحش من الممارسة, 
حاول الشعوبيون إفساد المجتمع وهدم مثله العليا. 


سادساً: الدعوة إلى التخنث واحتضان المخنشينء وهي 
دعوة شعوبية تتناق وكل معاني الفتوة العربية وقيمها الأخلاقية 
التي دعا إليها الإسلام ورسخ مفاهيمها في المجتمع حفاظاً 0 
سلامة أفراأده فكراً وسلوكاً . فيذكرٍ أبو داود في السنن ان 
الرسول د وقف من هذه الظاهرة موقفاً حاسما فلعن المخنثين 
بقوله «لّعن المخنثون من الرجال والمترجلات من النساءءا"", 
وآمر بإخراجهم ونفيهم فقال «واخرجوهم - أي المخنثين - 
بيوتكم»"", فيروى أنه و أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه 
بالحتاءء فقال: مايال هذا4 فقيل ذا رسول الله يتشبه بالنساء 
فأمر فنفي الى النقيع خارج المدينة المنورة»1". 


وإذا كان هدف الرسول وَل من اجرائه الحاسم هذا ابقاء 
الِجِتَكِع بعيداً عن كل مظاهر الميوعة والقسادء فإن الشعوبية 
كان هدفها الترويج لهذه العادات الموروثة عن أسلافها الفرس 
التتذيّن اعتادوا أن يملأوا قصورهم ودورهم بالغلمان... 
ويلبسونهم_ملايس الإناث ويحلونهم بحليهن ويستخدمونهم فيما 
تركيدون 220 

يقول الحوقي «ومن الغلمان طائفة مخنثة جاؤوا الى الكوفة في 
كسف القدرق الشات اليميرة دكتوا مواشظة اسحادف 
المانوية»"" ثم تواجدوا في بغداد حتى بلغ عددهم ٠٠١‏ في عمر 
ابن النديم (ت 78٠‏ ه)0"". 


الأغاني ؟8/7؟؟؛ والاساورة: قوم من العجم الفرس 
طبقات الشعراء. ص7828. 

1١1١/14 الأغاني‎ 

أبن المعتز: طبقات الشعراء. ص77 7. 

الأغاني 44/15. 

.51١/١4 الأغاني‎ 

الأغاني 4١/47؟.‏ 


الأغاني ت/كة 


سنن أبى داود 585/4؟. 
المصدر السابق 585/5. 


الحوقي: تيارات ثقافية. ص ١5١‏ . 
المصدر السايق» ص .١78‏ 
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البيرونى: الآثار الداقية. ص8 ."١‏ انظر الحوقيى: تيارات ثقافية. ص ١١0‏ و5 ,٠١‏ عطوان 


سئن أبي داود 585/58, انظر أبن حجر العسقلاني: مختصر الترغيب والترهيب, ص .5١٠١‏ 


: الزندقة والشعوبية. ص 55. 


ومما لا شك فيه أن بروز هذه الظاهرة في العصر العباسي» ٠‏ هي 
احدى بدع الشعوبيةء أدخلها الفرس رما على عاداتهم,. وظهرت 
في مدن: البصرةء والكوفة وغيرهما بمظهرين منافيين للأخلاق 
العربية. 

أولهما: التشبه بالنساء في الملبس والخضاب وتزجيح 
الخواجب والغيون واطالة الشعر والتحل بالذهب؟179. 


ويانيهما: تغنيهم بالشعر الفاجر المأجن في غير حرج أو 
استحياء من الناس". 


وبالإضاقة إلى هذين المظهرينء فقد تميز هؤلاء بحركاتهم 
وملابسهم الغريبةء فكانوا يتثنون في مشيتهم وحركاتهم: وكانوا 
يلبسون مصبغات الألوان من الملابس, التي قد يجعلونها 
مزركشة أحياتاً". 


وأنتكفين هذء الطيقة لحن وشبحها جمافة عن الشعريدية 
ممن عرف بالمجون والخلاعة من أمثال حماد عجرد وأبي نؤّاس» 
والحسين بن الضحاك الخليع: ووالبة بن الحباب وغيرهم*"". 

هذا واورد التؤحيدي يعن اسناء اكحنقن الذين اتكدوا لهم 
النماء مفنثة تدعو إل السكترية: افثال مشمشة المفيفة 
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وقد زاول بعض المخنثين الدعارة (الديوث) فيذكر التوحيدي 
ان بعض هؤلاء المخنثين كان في البيصرة. يجمع بين المتعاشقين 
لقضاء شهوتهمء ف مكان أعدّه لهذه الغاية""", 

ومن أشهر المخنثين. اين شادة المعروف بالمخنثء ذكره ابن 
العتز فقال: سالة جماغة عن الطبائع الأربع. فقال: فى أن تاكل 


وتشرب واثنتين فاحشتين يترقع الخلق عن ذكرهما!"". 


أما عبادة المخنث (ت 55١‏ ه) فكان كما يقول «الشابشتي 
رأساً في العيارة والخلاعة»!""., عاصر الخليفة المأمون, والمعتصم 


والوائق والمتوكلء الذي نفاه إلى الموصل «فكان يمضي الى دير 
الشياطين فيقرب فيه وام يكن يفارقه, فهوى غلاماً من الرهبان 
بالدير... فهام بهء وجنّ عليه. ولزم الدير من أجلهء ولم يزل 
يخدعه ويلاطفه ويعطيه إلى أن سلخ الراهب من الدير وخرج 
معهء وفطن رهيان الدير بعيّادة وما فعل من افساده الغلام, 
فأرادوا قتله بأن يرموه من أعلى الدير الى الوادي ففطن بهم 
وهرب فلم يعد الى الموضع»!* فلما عاد الى سامراء استدعاه 
المتوكل؛ وقال له: دع التخنث حتى أزوجكء: فقال: أنت خليفة أو 
لالة 40 , 


وقد أدرك الخليفة القاهر بالله العباسي (ت 514 ه) خطورة 
هذه الظاهرة والبوعة الفارسية واثارها السلسة فق الحتسمة إن 
هي أستمرت بدون اجراء يقطع دإبرقاء فأصدر أمرهء بنفي 
المخانيث وتديعهم» وتحريم القيان والخمر”؟"*". منطلقاً قي ذلك من 
واقع مسؤوليته الدينية والدنيوية في حماية المجتمع والمحافظة 
على سلامة بنياته. 

ان النظرة الشمولية الواعية سالك الدس الواسعة النطاق 
فذزه كشفت بوضوح أن الشعويية الفارسية قد أجادت أساليب 
الناقى تحت شتار الدعوة الى التجود العشناري والقدرر من 
؟آذفاء يحوخهاا الحقيقية الزافنة إلى هدن اس الحصيم 
العربي الإسلاميء ومرتكزاته الأخلاقية. 


أما موف الجتمع العربي الرافض لكل تلك المظاهر الغريية 
عن سياقه التاريخي والحضاري قجاء معبراً عن أصالة عغعريية 
ونزعة أخلاقية استمدت جذورها التاريخية والاجتماعية 
والمشبارية عن قيم الرسالة الإسدلامية ومتظها الإتسانية ومبادتها 
السامية التي حفظت للمجتمع العربي وحدته وأصالته وهويته 
القوسية: 


(1177) المصدر السابق ١175‏ و704. 

(185) المصدن السايق: ص 125 انظ الاغاتي +194 

لنفنة الحوقى: قيارات ثقافية. صةغ 2,5٠١‏ العدوي: الشعوبية. ص 60 .٠١‏ 
( 


وانظر ابن المعتر: طيقات الشعراء. ص/5, /الى, 154, 503,500 


انظر الأغاني 95/1 و4١/7١5‏ و5175 ٠١5/18‏ وما بعدهاء؟؟/505, ١5/55‏ وما بعدها. 


ياقوت الحموي: معجم الأدياء .1/٠١‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان .451/١‏ 


)١11(‏ الامتاع والمؤائسة 4/5 ولاه و05. 
(1719) المصدر السابق ؟7/؟61. 

(1104) طيقات الشعراء. ص١5؟7‏ -7177. 
(11075) الديارات. ص8١ 1١‏ 

(:14) الشابشتي: الديارات. ص١١ .1١84-‏ 
(141) المصدر السايق 119. 

[141) السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص587. 
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لحياة الاجتماعية كما وردت في 


كتاب البيان 


للف 


ن المغرب 


في اخبار الأتدلس والمغرب [ابن عذارىي 
المغربي المراكشي 


المقدمة 

يدنارق غذارى الخفريي اراهن من الذيفين الذين عدرفوا 
بقلة المؤلفات وربما يكون هذا السبب هوى الذي أدى إلى أن 
غالبية الكتاب والمؤرخين لم تذكر عنه شيئاً إلا القلة من بين 
القدامى والمحدثين وحتى هؤلاء كانت آقوالهم مختصرة ومخيلقة 
حول سنة الوفاة وستورد أقوال البعض منهم 

قال البغدادى في هدية العارفين". أب عبد الله بن عْلييَ 
الأندلسي ثم المراكشي المؤرخ المتوفي في حدود سنة 790 ه وله 
من الكتب (البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب). 

وقال خير الدين الزركلي في الأعلام"': «محمّد (أى أحمد بن 
محمد) المراكشي آبو عبد الله المعروف بابن عذارى.... مؤرخ 
أندلسي الأصل من أهل مراكش (بقي من كتبه البيان) ثلاثة 
أجزاء وهو من أعظم المراجع وأوثقها في موضوعه. 

وقال عن كحالة: انق عبد الله المعزوف (تابق عذاري) فؤرخ 
أندلسي الأصل من أهل مراكش/ توفي في حدود سنة 1560 
فدومن آثاره كتان [الياق لفون فى أخبار الأتدلس والكرب): 

وجاء في دائرة المعارف الاسلامية: (ت 196)». أبو عيد الله 
محمد أو أحمد ابن عذارى المراكشي الأندلسي الأصل مغربي 
الموطن مؤرخ وأديب ومن تأليفه (تأريخ المشرق) لم يعرف عنه 


كلية الآداب ‏ جامعة بغداد. 


شيء آما كتاب (البيان) فهو من المصادر الوثيقة والمراجع 
الأصلية في تاريخ القطرين. 

وجاء في الموسوعة العربية الميسرة”'' (أبو عبد الله محمد) ابن 
عُذَاوي مؤرخ وأديب مغربي الموطن من تأليفه (بيان المغرب في 
أكبار الأندلس والمغرب) نشر أجزاءه الأربعة محققون كثيرون. 

دائرة المعارف الاسلامية (باللغة الانكليزية)!: «مؤرخ عربي 
كتب-ع>“المغرب والأندلس. .. لا أعرف عنه شيئاً سوى أنه عاش 
ف نهاية القرن السابع الهجري, الثالث عشر الميلادي. كتابه 
البيان له أهمية' خاصة لأنه يتضمن أجزاء لتواريخ مفقودة ‏ أما 
كتابه تاريخ المشرقء: فنعرف اسمه فقط لكونه مفقودا. 

نستخلص من أقوال المؤرخين الذين ذكرناهم أن وفاته كانت 
بحدود 556 ه ولكن بعد الاطلاع على الجزء الرايع الخاص 
بالموحدين والذي بين أيدينا يكون مؤرخنا قد عاش نلك الفثرة 
وكانت وفاته في أوائل القرن الثامن. واسمه (أيو عبد الله محمد 
بن عذارى المغربي المراكش). 

أما لقبه الذي تم الاتفاق عليه فهو (عذارى) فإنه يرجع إلى 
كلمة عذار كما ورد في مجلة المجمع العلمي العراقي وربما يكون 
اسماً لجده". هذا ولم أجد أي اختلاف في كونه مغربياً مراكشياً 
صاحب الكتاب المشهور (البيان المغرب في أخبار الأندلس 


جاص 8؟1. 

ج 7 ص 5١4‏ الطبعة الثانية. 

ج ”اص ؟1. 

ج 7اص 516 البستاني. 

ضما 

مجلد ؟ ص 544. 

ص ٠١5‏ مقالة د. عبد الواحد ذنون. موارد ابن عذاري. 
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والمغرب) وآنه قد عاش في فترة بني مرين (114 ها كلام ه) 


اليسن */ا ١2‏ م). 

وقد تميز هذا العصر بازدهار الحضارة في المجالين الأدبي 
والعلمي وكان للدور الذي قام به حكام بني مرين من تشجيع 
للعلماء والعلم ومحاولة الاتصال بهم في كل مكان مع بناء مراكز 
التعليم كالمذارس والزواياء وبذل الأموال في هذ! الجانب. كل ذلك 
كا ن له أثر كبير على روا - ج الحركة العلمية في جميع مدن المغرب 
وعلى رأسها مدينة (فاس) عاصمة بني مرينء المركز الأول الذي 
بجمع ما بين السياسة والثقاقة؛ لذا أصبحت قيلة للعلماء ياتون 
إليها من المشرق والمغرب. 


وقد جرخ عدد كبيرمق العلماء قاطك الفمرة ق اقرب 
والاندلس ومن بينهم المؤرخ الكبير صاحب المقدمة ابن خلدون 
زت ت 6١8‏ ه) - (5١1١م)‏ الذي ألف كتايه في عهد المرينيين 
(العبر وتاريخ خ المبتداً والخير) والمؤرح لا ن الدين أبن أ لخطيب 


في دولة بني مرين) زت 1م هم/م ١5:١5:‏ م) وغيرهم كثيرون 


في مثل هذا الجى العلمي عاش مؤرخنا ابن عذارى وكان لا بد 
ان يكوق له قافن كير عل كير ونشاظيه هما دقعه إلى الي 
كتاب (البيان المفرب في تلخيص أخبار الأندلس والمشلرب) 
بأجزائه الأربعة التي بين أيدينا يعتبر من كتب التاريخ العام 
اعتمد أسلويبه على ترتيب الأحداث التأريخية وسردها, خم 
تعاقب السنين كما هو واضح في كتابه؛ وبعد قراءتنا له وحّداثا أن 
الناحية الاجتماعية التى وردت في هذا الكتاب بأجزائه الأريعة 
بالرغم من قلتهاء ذات أهمية لأنها تعطي صورة واضحة لجوانب 
اجتماعية كثيرة من المجتمع المغربي والأندلسي. كاللباس 
والعادات والمراسيم وغيرها كما أننا اخترنا الكتابة عن هذه 
الناحية الاجتماعية لكون غالبية المؤرخين والكتاب قد أسهموا في 
الكثابة غن الناحية السياسية غم العسكرية سواء كانت داخلية 
بين قبائل شمال أفريقيا والأندلس أم عن الغزوات ضد العدو 
الأجنبي خاصة في الأندلس مع الدويلات النصرانية الأجنبية, 
لذا سنتناول الجانب الاجتماعى معتمدين على ما جاء في كتاب 


البييان: 
الجزء الأول يبدأ مع تاريخ أفريقيا والمغرب (من الفتح إلى 
القرن الرابع الهجري. تحقيق ومراجعة ج. س. كولان وا. ليفي 


بروفنسالء. هذا الجزء يحتوي على أخبار أفريقيا منذ فتحها 
وأخبار أمرائها وولاة المروانيين ومن قام بأمر بني العباس من 


حتى استيلاء الموحدين وأخبار المدراريينء السجلما 
9 والزناديين والمغراويين واللتوبتين وغيرهم. 


الجزء الثاني تاريخ الأندلس من الفتم 1 القرن الرابع 
الهجري تحقيق ومراجعة ج. . سس كتولاق وبل يسوي را 
ويحتوي على فترة فتح مدن الأندلس على يد ولاة بني أمية ثم 
فترة الأغاية والخادفة الأموية واخبار الدولة العامرية, والحركير 
سنة 47 ه وختمها بقول الشاعر 0 
أثاره تنبيك ‏ عن أخكباره 
حتى كأنك بالعيون تراه 
الله ما مهلك الجحزيرة مثله 
حقما ولا قاد الجيوش سواه 
الجزء الثالث هو بين أيدينا عنى بنشره ليفي بروفنسالء سنة 
المنصور (المظفر) من سنة 547 ه ويتناول أيضاً بابينء الأول 
أخبار تداول الأمراء الأمويين والحجاب العامريين بقرطبة وأخبار 
الْكقنِةَ بالاندلس والتي انتهت بتغلب الثوار عليها. 


و/البافي الثاني فترة ملوك الطوائف في بلاد الأندلس حتى 
سيقا:١‏ 11 ه. 


وف نهاية الجزء أضيف إليه ذيل يشتمل على أوراق مبتورة 
لمؤلفِء مجهول الاسم والهوية (في أخبار دول ملوك الطوائف 
لجريرة الأندلس ويتكون من نصفين, الأول أخبار بنى حمود 
والثانية ذكر دولة بني خرزون» وينتهي بذكر دولة بني عباد ملوك 
أشييلية . 

الجزء الرابع هو بين أيدينا أيضاً (قطعة من تاريخ 
المرابطين) تحقيق د. احسان عباسء هذه القطعة تلقى الضوء 
كما يقول على الفترة التي فقدت في مصادرها الأصلية وعثر عليها 
ليفي بروفنسال ونشر منها الجزء الخاص باستيلاء السيد 
الكالكوى عق بلسي ثم قا الاسناذ بخويين مراقه ١‏ مر 
سائرها في مجلة (19موعء11) عام .151١‏ وقد قام الأستاذ احسان 
عباس بتنقيحها والتعليق على ما جاء فيها من أخبان يوسف بن 
تاشفين بين ني 41/4 458 ليه القبراغ. وعتون بالهزة 
الرابع [الطبعة 1477 دار الثقافة: بيروت]. وسنترك الجزء 
الخاص بالموحدين وهو تتمة الى الرايع في بحث خاص يلحق 
يبهذا البحث لطول الفترة وأهميتها. 


هذا ويعود الفضل الأول إلى العالم الهولندي آر. دويزي ينشر 


سير 


(4) ج5؟اص؟1. 
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لس سسا 0000 


الجزئين الأول والثاني في القرن الماضي كما جاء في المقدمة للجزء 
الثالث الذي بين أيدينا وفي دائرة المعارف وغيرهال". 

هذه هي الأجزاء الأربعة التى سنعتمد عليها في مقالتنا التي 
تنتهي بنهاية المرايطين عن الحياة الاجتماعية التي وردت في 
كتاب البيان لابن عذارى وسنتناولها كما يلي: 

١‏ قئات المجتمم 

ان كلاسن 

٠"‏ العادات والتقاليد 

5 المزاسيم والقواكب 


المرأة 

- البؤخ والتفقات. 
١‏ فثات المجتمع المغربي والأندلسي كما وردت قِ 
البيان 


لم يعط ابن عذارى اهتماماً كبيراً للتكوين الاجتماعي في 
كتابه البيان بأجزائه الأربعة. إذ كان اهتمامه منصياً على ذكر 
الحوالدك الشياسية بالضريحة الأول ولكن اومن ذلك 
استطعنا أن نستخلص من كتاب البيان أن هناك فئاتِيفي 
المجتمع أدت دوراً هاماً اجتماعياً وسياسياً بالرغم من قلة لديا 
بعضها وسنذكر أهم تلك الفئات مشفوعة بذكر حوادث تأ[يخية 
بغض النظر عن التقسيم الطبقي أو الديني أو العنصري[) 
أهل العدل والشورىء (؟) العلماء والآدباء والشفراءء (5*) 
العامة (4) البرغواطيون. 

أهل العدل والشورى 

وهم (القضاة. الفقهاء. الخطباءء العدول. أصحاب الصلاة 
الؤفقين... الخ): 

هذه المجموعات تشكل مجموعة واحدة ذأت صبغة دينية 
تشترك ف كثير من الأمور والاختصاصات والأعمال ولم يميز ابن 
غذاري سيق كرون التحواية: كنا سقيين ذلك 

أعطى ابن عذارى اهتماماً لهذه الفئة خاصة في عهد 
المرابطين للصبغة الدينية التى كانت تتصف بها الدولة ورئيسهم 
بوسف بن تاشفين (أمير المسلمين) وشيوخهم وزتمائهم: فالعلاقة 
بينهم وبين السلطة قوية وكثيراً ما كان يشترك أهل العدل 
والشورى مع السلطة في مختلف الاحتفالات كما كاتوا سنداً لهم 


4) 
(١‏ ج 4 ص 14 البيان. 
١‏ 
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أمام الرعية . ففي سنة لدلدك ه ترك علي بن يوسف بن تاشفين 
حاضرته مراكش متوجهاً إلى الأندلس لتآديب أعداء المسلمين 
فاستقيل استقبالا كرا وحافااً من الناس وعلى رأسهم هذه 
الفئة (القضاة. الفقهاء. .. وكان من بينهم قاضي قرطبة وقاضي 
أشبيلية وقاضي غرناطة ولفيف من المجاهدين الزعماء وتحرك ابن 
تاشفين مع هؤلاء جميعاً لغزو قلمورية (البرتغال خالياً) إن كتب 
نهم اللة الفصر غل الروج وعننوا كتييرا من الآصوال والأسرى 
ومدحه الشعراء ومما قاله أبو العباس التطيليء الشاعر 
لمعيف 1 
أركب إذا دارث رحافا واتزل 
وشل إذا ضيعم صدافا واففل 
حتى قال: ١‏ 
نيطت بك الآمال فأقطع وص ل 
وهذه الدنيا قول واعزل 

ومما يشير إل اهتنامة الشديد بالقكاة فقد وضع عسل بن 
يوسف بن تاشفين سنة 0١١‏ خطة القضاء في المدن الكبيرة 
كقرطبة وأشبيلية والمرية وغرناطة وغيرها بعد الانتهاء من الغزو 
ميايشرة7''! وذلك يتعيين قضاة جدد عليها وعلى بقية المدن. 

يكان/ابن تاشفين لا يعمل شيئاً مهما إلا بمشورتهم.والأخذ 
برأيهم والاستماع لفتاويهم وتنفيذ قراراتهم وهكذا فعل من جاء 
تن بعده من الحكاها"". 

هذا ولأهمكة هذا المنصب السامي لا يحق لأحد أن ينوب عن 
ليق" أو الحاكم الأعلى تفسه أو من ينوب عنه على 

خمكون متشلعاً شؤوخ القضباء ومقواقين الشريعة الاسبلافية 
0 الله بن محمد أشرف بنقسه على التحكيم بين الناس 
وكان متضلعاً بالشريعة والفقه زاهداً فك و ضما محف 0 
يستمع بنفسه إلى الشكاوى ولأقوال المتظلمين فكانت ترفع إليه 
الظلامات فصل إلية الكت مق باب بخدمدية اصلتفت بتصيضا 
لذلك)5". 

هذا وقد ساهمت هذه الفئة في الحياة السياسية؛ ففي (سنة 
ه أشترك قاضي الجماعة لقرطبة مع قضاة أشبيلية 
وغرناطة ورئيس الوفد السياسي الوزير والشاعر المعروف ابن 
زيدون المرسل من قبل ابن عباد لمقابلة يوسف بن تاشفين في 
مراكش لإقناعه بالعبور إلى الأندلس لمحاربة أعداء الإسلام. 
وكان توعظ القشاة: وخاصة (ايا بكر عييد اللتدين. أدهم) قاض 
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سم 


الجماعة لقرطبة أثر كبير إذ يعتبر من أعقل أهل زماته. مع 
دبلوماسية ابن زيدون الوزير أبرمت العقود السلطانية. وحقق 
الوفد نتائج جيدة أدت إلى إعلان ابن تاشفين الجهاد والعبور 
للأندلس!؟"). 


ومن الناحية العلمية الفقهية والفلسفية كانت تؤخذ مشورتهم' 


أيضاء فأمير المسلمين علي بن تاشفين أمر بإحراق كتاب الأحياء 
للعالم والفقيه الجليل (أبي حامد الغزالي) وذلك تنفيزاً لأوامر 
قضاة قرطبة وفقهائها فأحرق. ولما علم (أبو حامد الغزالي) بذلك, 
قال: (اللهم فرق ملكهم كما فرقوه واذهب دعوتهم كمأ 
أحرقوه)*". 

وفي مجالس الخلفاء والأمراء كانوا يتصدرون المجلس.... ذكر 
ابن عذارى في سنة 557 ه دخل الحاجب عبد املك لتهنكة 
الذليفة هشام بن الحكم وكان المجلس في حالة أبهة: وأول من 
وصل كبار قريش من بيت الخليفة المروانيون ثم القضاة والحكام 
والفقهاء وأهل العدل ثم وجوه الأرياض والأسواق من أهل 
قرطبة ثم الأدباء والشعراء.... الخلا". 

هذا وأحياناً يقوم أهل العدل والشورى, بالصلاة على الموتى 
من كيار رحالات الدولة. ففى سثنة له ه صللى القاضي الفقيه 
أبو القاسم بن حمدين على جتمان والي قرطبة. أو بالعكل قند 
يحضر أمير البلاد للصلاة على جثمان القاضي فيما إذا كان من 
القضاة الكبار. ففي سنة ١77‏ صلى والي أفريقية عل حَتْمَاتَ 
قاضي القيروان وقال فيه شعراً: 

يا كعب ماراح من قوم ولا ابتكروا 
ألا وللموت في أثارهم حاديا"" 

واحيائاً بتخة القاقي مهسة الخطي يوم المي لإلقاء 
خاصة في جامع القيروان. الجامع الكبير". وكانت تلقى أمام 
الخليفة أحياناً. 

كما فعل القاضي ابن الكومي أمام (المنصور بن آبي عامر)1". 

هذا وقد كان لكل منطقة قاض وحين يعزل أو يستقيل يعين 


بديل له. وأما لياسهم فلونه ما بين السواد والبياض وسنشير إلى 
ذلك عند الحديث عن الأليسة3". 

وبالرغم من احترام العامة للقضاة والرجوع إليهم لآخز 
الفتوى إلا أن القاضي لم يسلم من الاعتداء الذي قد يبلغ إلى 
حد القتل على يد العامة (السافلة) كما يسميهم ابن عذارى, 
كالذي حصل عندما قتل قاضي قرطبة [أحمد بن خلف التجيبى) 
على أيديهم وقاضي أشبيلية (أبي بكر ابن العربي)1". ْ 


ب الشعراء والآدياء والعلماء 


كان لطبقة الأدباء والشعراء والعلماء تأشير على المجتمع 
الأندلسي فكان من بينهم كبار رجالات الدولة كالخلفاء والوزراء 
والحجاب والأمراء ومن بينهم من هم من الطبقة الوسطى 
والطبقة العامة التي اتخذت من الشعر طريقاً للتكسب بالمديع ف 
المناسبات المفرحة لدى الحكام كالبيعة لولاية عهد أو منم ألقاى 
أو الفوز بغزوة أو استقبال وفود فتدفع لهم أموال نقدية وهدايا 
عيذية, قال الزبير بن بكار العالم بالأنساب والأخبار عمن حدثه 
من الشعراء أنه مدح يزيد بن حاتم عند توليته من قبل المنصور 
الكليفة العباسى إن قال: 
ا واحد.العرب الذي وانت له 
قحطان قاطبة وساد نزارة" 
فنافتع له يزيد (رزمتي ثياب وعشرة آلاف دينار). 
وهذا ابن يعبد ربه الأديب والشاعر الكبير صاحب كتاب العقد 
الْفْرِيّد بككع'موقبته الشعرية قال الشعر في مدح الناصر وهو 
راكب على فرسه ومن حوله الوزراء والحجاب والشخصيات 
الكبيرة فيقول: 
يَدرٌ بدا 
يحسد فيه المغرب 
لو يعلم الأيلق ساو و ا 
لكشا من موب بن اللي 
ومن الشعراء المتكسيين ما ذكره ابن بسسام صاحب كتاب 
الذخيرة أن الخليفة المستظهر بالله رفع إليه يوماً شاعر ببيتين 


01 لمم 
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سم ييحي سسسب 


من الشعر هنأه فيها ببيعته بالخلافة كتبها على رقّ مبشور بدأها 
بالاعتذار.. فقال: 
الرق مبشور وفيه بشارة 
ببقا الاسام القفافيل التطين 
ملك اعانَ املك غصنا شخصه 
وكذا يكون به طول الأدّر 
فأجزل له المستظهر بالله صلته ووقع له على ظهر رقعته بهذه 
الأبيات: 
قبلنا العذر في بَثْر الكتاب 
لما أحكَمْتَ من فضل الخطاب"" 


وكان للشعراء دور سياسي خصوضا عند توجه المسلمين 
للجهاد أو نجاح الغزوة فيشدون في تلك المناسية كما فعلوا عند 
وليس إلا دم الأعداء يرويهاة" 
قد راسلتك ملوك الروم صساغرة 
في السلم إن كادت الهيجاء تغنيها 


ومن الشعراء من لم يقل الشعر تكسباً بل للتعبير عما يجول 
في خاطره فهذا شاعر مجهول من شعراء قرطبة قال يرثي اهنا 
بغذ الححكة التى تغرشت لها من الأعداء: 
ابكِ على قرطبة الزين 
فقد دهتها نظرة 
الدهر يإسسلامه 
شم تقاضى حملة الدّين 
كنات عل الاي من حسنيا 
وعيشها المستعذب اللين 
وجاء في كتاب الييان أشعار أنشدها رجال السياسة وعلى 
راسهم الام الحكد بن عشاء.وكان شاعراً بليدا: فيو القائل: 
نانف كل السوهمال بعد اليفاد 


1 بين (50) 
انظَرّها 


العباد 


(4؟) نلم.ج ”ص .15١‏ 
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يفن فية تكائق الأحضاد 
وهذا المستعن بالله صاحب قرطبة مدحه ابن بسام بقوله: 
(المستعين رفعت له في الشعر راية ‏ مشى تحتها كشير من 
الشنعراء والأدباء وهو أحد من شرّف الشعر ياسمه؛. فمن شعره 
ما قاله معارضاً الخليفة هارون الرشيد: 
عجباً يهاب الليث حدّ سنان 
وأهاب لحظ فوائز الأجفان”") 
الأهوال لا متهيبا 
منها سوى الأعراض والهجران 
ومن شعر الأمراء ما قاله الأمير تاشفين!" 
بسعدك شنت في الأعادي لظى الحرب 
فجاءك ما تهوى من الشرق والغرب 
ومن شعر الحجاب والوزراء نختار منها ما قاله الحاجب جعفر 
بن عثمان المصحفي الذي أودعه المنصور بن أبي عامر في 
السجن سنة /5”"1, إذ كتب شعراً يشكو فيه الزمان: 
صبرت على الأيام لما تَولّت 
وألزْمْتٌ نفسي صبرها فاستمرت7”"! 


وأقارع 


وهو القائل: 
لتأتامننٌ مِنْ الزمانٍ تقلبا 
إنّ الزمان بأهله يتقلب 
هقد ! كر تصضاحب أشبيلية الشاعر المعروف ابن عباد. قوله: 
كأئما ياسميننا الغض 
كواكب في السماء تبيض"") 
الحمسر في جوانيه 


ككخد ‏ عذراء مسّه عض 


والطرق 


هذا وفي كتاب البيان أشعار قال أنشدتها للمرأة وسيأتي 
ذكرها في باب المرأة. 
العلماء: 

فئة قليلة العدد فيما لو قيست بالشعراء والفقهاء ولكنها أدت 


المؤرخ العربي ١١‏ 


دوراً في المجتمع الاسلامي العام في المشرق والمغرب» ومع هذا لم 
يعطها ابن عذارى نصيبها في بحثه خاصة العلماء من أطباء 
وفلاسفة وفروع أخرى, اللهم إلا بعض الاشارات ومنها ما ذكره 
عن الطبيب أبي العلاء ابن زهر (اشتفل بالطب وحظي بمنزلة 
لدى المرابطين) وكان شاعراً أيضاً ففي أحد الأيام مرض الطبيب 
فاستغرب قاضي اشبيلية ابن منظور من ذلك وقال (طبيب ماهر 
يمرض) فأجابه اين زهر: 
أن ابن متنظور تعجب ٠‏ هازلاً 
قد كان جسالينوس يمسرض دائماً 
فمن الفقيه المرتضى أكل الرشا"”" 
وهناك أيضاً فئة المنجمين جاء ذكرهم نادراً أيضاًء ففي سنة 
٠‏ ه أمر أمير المسلمين أب القاسم منجمه بتحقيق طالع 
الوقت والنظر فيه فكان الطالع ينذر المسلمين بالفشل والغلية 
للعدو وبعد أيام أمر الأمير منجمه مرة أخرى بأخذ طالع الوقت 
والنظر فيه فوجده أوفق طالع والنصر سيكون للمسلمين... وكانت 
النتيجة كما توقعء, هذه القصة تدل على أهمية المنجم في المغرب 
والمشرق أيضاً"". 
هناك عدد آخر من العلماء اكتفى اين عذارى بذكرإسنية 
وفاتهم وأشهر المؤلفات لا غير ومن بينهم الفقيه"'" القاضىي اسن 
رشد ات 0١4‏ صاحب كتاب (شرح المستخرجة) قأل عنه لم 
يسبقه أحد بمثل عدد الأجزاء التي تجاوزت المائة حرّء"؛ 
والقاق الشداس الطيل اندو يكين ابن القصيرة ك*سنة 
4 ها" 0 عثمان المصحفي وهو القائل”": 
وبين داس عسي التسجسوخ فنون 
لئن كان جسمي مخلقاً في يد الهوى 
فحبك عصيّ في الفؤاد مصون 


ج ‏ العامة 


لم يعط ابن عذارى اهتماماً كبيراً للعامة كما أعطى للطبقة 


الحاكمة والحياة السياسية:, ولكن مع قلة ما ورد فقد أعطى 
صورة واضحة عن دور العامة في المجتمع المغربي والاتولس 
يكن يغفن المواتي السلبية فيها والانجابية: وستوضتع يعقيا 
من تلك الجوانب التى جاءت في كتاب البيان بأجزائه الأربعة. 

العامة فئة تضم جماعات متباينة من حيث الثروة والثقافة 
فمن بينهم الأغنياء وهم القلة والطبقة الوسطى والعامة. وهم 
غالبية رعايا المجتمع. . كما تضم عدداً من المثقفين من علماء 
وأدباء وشعراء وهم قلة أيضاً, أما الباقون وهم الأكثر عدراً 
والأخطر على سلامة المجتمع فيدخل من ضمنهم أصحاب الحرف 
والمهن والكسبة... الخ. هذا ولم يوضح ابن عذارى العنصر 
الذي تنتمي إليه هذه الفئة هل هم جميعا من العربء أم ان 
متاك عذامر الخو ورد 5كبيفا ق الكتنات كفتضين المسودان 
والبرير والعبيد... الغ وعلى الأغلب يرجع انتماؤهم إلى مختلف 
العتاضر. 

نعت ابن عذارى العامة بنعوت سيئة من قبيل ارذال الناس 
وسفلة القوم ولصوص وأهل الشر والفساد... الخ وجاء ذلك عند 
تبيرده لحوادت مهمة.... قال (سنة 65 هه ثارت السفلة من 
العامة على قاضي قرطبة إذ قتل على أيديهم وهو يصلي في المسجد 
الكإمع »كما أشار إلى ثورتهم على قاضي اشبيلية لكونه يعاقب 
الجنلاة"أ". ومن ذلك أنه وصفهم (بأراذل القوم وذلك عند 
كتتتاهمتهم باختيار شخص شبيه يهشام سنة 555 ه وتنصيبه 
خليفة. وقصيد بذلك حسب قوله أصحاب المهن كالجزارين 
والحجامين-5الكتافين والزبالين'') وأشار إلى مهنة اللصوصية 
(ففى سنة 757 ه كان قد سرق بيت المال الذي بداخل المسجد 
الجامع بقرطبة على يد لص كبير معروف لديهم)”) ونعتهم بأهل 
الشر والفساد لمهاجمتهم الناس في طليطلة سنة ؟١5‏ ه على يد 
رئيسهم (الملقب بالضراب)”', هذا ولم يقصد ابن عذارى جميع 
العامة بل كان يشير باستمرار إلى أن مجموعة من بينهم قامت 
يذلك. 


هذا وطاما ثارت العامة على اليهود لوقوفهم مع آعداء الاسلام 
الروم ففي سنة أدى شخص يهودي دوراً كان من صالح الأعداء 


(5؟) ننماج 4 ص 5غ. 
(5؟) ننماج 6 ص 33. 
(58) نلماج (اص غل. 
(5؟) نمم ج 6 ص 74. 
(55) نماج اص 23١‏ 
59) ن.م.اج ”اص 500. 
(4؟) نم.اج اص 375 
(59) ن.ماج * ص كلا. 
(غ) نماج اص 5931, 
)4١(‏ نماعج “اص 45 


4 المؤرخ العربي 


إذ طلب من المسلمين المحاصرين من قبل الروم دفع سيعمائثة 
ألف متقال تعويضياً لسلامة أرواحهم فجعلها اليهودي ماندسي 
ألف'”'؛ مثقال بالتفاوض مع الرومء بهذا أعطى فكرة أن العامة 
لم تكن لها ثقة باليهود وقد ثارت عليهم مراراً (ففي سنة 555 
ثارت العامة ونهبت بيوتهم وقتلت أعداداً منهم بسبب قتل وجد 
بين اضهرهم)!"" 

وبالرغم من ذلك كانت للعامة مواقف ايجابية مشرفة فهي 
الطبقة الكبيرة 'الأوسع انتشاراً 5 المجتمع كما كانت تشترك 
اشتراكا فعليا في الحروب خسف الأغواء وكانت كتممل شبسات 
المانى والعذاي اكناء الحروب ويعدفا. 

وي سنوات عديدة كانت قد تعرضت إلى الموت بسيب قلة 
المياه والأمطار التي أدت إلى قلة الغذاء وزيادة الأسعار. فقد 
وصل:رطل القمع | ليمتقال وتعتف والقصير تقال ومكنة ا يقية 
النواب السذانية وق يفش السنوات تضاعف الفلاء وشمل 
الفقراء والأغنياء على السواء حتى أنهم أكلوا لحوم الفئران 
واليشر وأخذ الناس يسقطون موتى من الجوع““ا. 

وفي كتاب البيان اشارات كثيرة تدل على حدوث مثل ذلك يفا 


سنوات عديدة. 


د - البرغواطيون 


ذكرهم ابن عذارى في كتاب البيان في الجزء الأول وتحدث 
بايجاز عن عقائدهم الدينية ومصدر ديانتهم وأتبافهم وهم ما 
حاء فيها: أن هذه الفكة آى الجماعة شريية ق تقاليدها وعاذاتها 
فهم يتبعون قرآن صالح بن طريق المتكون من ثمانين سورة 
أغلبها منسوبة إلى أسماء الأنبياء ويكونون لهذا مختلفين 
اككلاقاً جودرياً عن الأسلاع فمن شمائرهم الدينية العجلاة 
خمس مرات في اليوم وفي الليل ومع الوضوء إلى درجة الغسل 
الكامل والسموف ثلاث سسجة اك مخصلات عت الصاكة ويسرتهوة 
وجوههم وأيديهم مقدار شبر عن الأرض فقط إلى... الخ. ومن 
اذائيم فى الطعام تخريم أكل الحم النديقه والبيض والمجاج 
فكروه إلا عند الشرورة التمنوى: :وآما الدية فبلا تفل عن مناكة 
راس من البقر وكان لهم اهتمامات كبيرة بالنجوم وعلم التنجيم 
وهم أكثر عداوة للبرير إد قتلوا متهم أعداداً كبسيرة حتى 


أجبروهم على الخضوع لدينهها”' 
؟ - الملايس 


الملايس في المغرب والأندلس كما ورد ذكرها في كتاب البيان 
بأجزائه الأريعة لم تكن كثيرة التنوع بالصورة التي كانت عليها 
في المشرق العربي خاصة في فترة العصور العباسية. وبالرغم من 
قلتها استطعنا أن تسرف يعض أزياء السرأس والجسم د 
الاقدام والتي لم يرد ذكرها. 


لباس الرأس 

)١(‏ العمامة: لباس معروف وشائع آنذاك في شمال أقريقيا 
والأتدلس ومن أوضافها البارزة اول غالياً ما تكوخ ميكباء اللوخ 
وفي فقرات تتحول إلى اللون الأسود (ففى سنة ١١9‏ اه 
اسقبدلت العنائم السوواء بالبيكساء) تبعاً لرايطة اقرب 
والأندلس بالدولة العباسية. وبأمر من الأمير عبد الرحمن 
الداكل طلب أن متو السواد والرجوع إك النيان وفد! عد 
اختلافه مع الخليقة العباسي (أبوجعفر المنصور) وقال أن السواد 
الك رأهل النار في النار) وكان قد صعد المنبر ونادى (الصلاة 
جأكبعة)/فاجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ونادى بعدها بتزع 
السؤاد. اهذ1 مم الغلم أن الأمير غيك الرحمن لم بلس السنواد 
حتى عند تأبيده لأبي جعفر قيل اختلافه معها), 


والليزة الثاقية انها كبيزة ونلزيلة تقل اظرافها مل الكتفين 
(فالمغيث مولى عبد الملك بن مروان الذي أرسله طارق ين زياد 
لفتح قرطبة نزع عمامته بتناوله طرفها لأصحابه حتى يصعد 
السور وأوثقوا بها حتى كثروا بسور قرطبة عند محاصرته المدينة 
وكان فيها أربعمائة فارس فقط من الأعداء”». ودليل آخر ذكر 
أن الأمير أبا جعفر عند تعيينه على اشبيلية بعد عزل أبي مردان 
الذي أجير على القاء عمامته في عثقه وجِرٌ بها إلى السمن 240. 


كتة وق بننة 54 ف لحرت جسيع الطوائف من دوي 
الهيئات من آفل الدمة يلجس العمائة: غابى الطرف عي الزيمطن 
ابن أبي عامر أمر رجال المملكة إثر ولايته للعهد برح قلانسهم 
الطوال المرقشة الملونة والانتقال إلى العمائم التي ألبسوها غير 
وآضين عل ذلك فدخلوا بهاقصي الزهراء في يوم الجمعة لأزيسم 


(45) نمم.ج ةا ص .5١‏ 

(45) نلم.اج اص 57. 

(44) نما ج اص 58/ 55. 
ا يي ا ليس ييا 
(47) ن.م.اجِ اص 57. 

17 ننم. ج ؟"ا ص .٠١‏ 

(54) نمم ج غاص 335. 
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عشرة ليلة خلت من جمادى الأول (فكانوا بها أقبح منظر وأهجن 
زى وملبس لمخالفة العادة)9. 

)١(‏ القلنسوة: كان أهل الأندلس خاصة يتباهون بلبس 
القلانس الطوال المرقشة الملونة ويعتبرونها تيجاناً يباهون بها 
طبقات الرعية وأهل المملكة. وقد لبسها الأمراء والقادة إضافة 
إلى العامة. فالحاجب عبد الرحمن الملقب بشنجول لبسها طيلة 
حياته حتى يوم إعدامه”“. 


على خلع العمائم وليس القلافس. 


(؟) التاج: : لم يعرف هذا النوع من لباس الرأس عند ملوك 
المسلمين بل كان معروفاً عند ملوك النصارى إذ وجدوا عند فتح 
مدينة طليطلة آربعة وعشرين تاجاً على عدد الملوك الذين 
حكموهم”".. إلا أن الوالي عيد العزيز بن موسى بن نصير 
بتحريض من زوجته المسيحية (أم عاصم) وهي امرأة 0 
سابقاً. قالت له يوماً (إن الملوك إذا لم يتوجوا فلا ملك لهم: فلو 
عملت لك مما بقي عندي من الجواهر والذهب تاجاً) فقال لها 
(ليس ذلك من ديننا) فقالت له (ومن آأين يعرف أهل دينك ما 
ألت فيه في خلوتك). فبقيت تلح عليه حتى وضع التاج على برأسه 
فعرف بعد ذلك أمره لجنده فقالوا (إنه تنصر) فهجموا| عليه 
وقتلوه. وهناك من لم يؤيد هذه القصة بل يعزى قتله بأمومن 
الخليفة سليمان”'! كما يقول أبن عذارى. 


(8) البيضة الحديدية: لياس وضعه الحاجب عبد أكلك 
المظفر على رأسه في الموكب الذي دخل قيه مدينة الزاهرة سنة 
65 ه وهو عبارة عن خوذة على شكل بيضة حديد مثمنة 
الشكل مذهبة شديدة الشعاع لم ير مثلهاا'". 

(5) اللثام: استعملته مجموعة من سكان شمال أفريقيا (ذُكر 
أن أصل هؤلاء القوم من حمير بن سب وهم أصحاب (خيل وإبل 
وشاة) يسكنون الصحارى الجنوبية وينتقلون من ماء إلى ماء 
كالعرب الرحل وبيوتهم من الشعر والوبر. وأول من قادهم إلى 


(ة؛) نن.م. ج "اص 14. 
(60) ننم. ج ؟ا ص 428. 
)21١(‏ نمم ج “اص 35, 
(55) ن.مم.اج اص 17. 
(55) نم.اج اص 37. 
(غ2) نمم. ج #اص 04. 
(00) ننم. ج غ ص ,١ 2١‏ 
(51) ن.م. ج غ ص 255. 
(010) نمم. جاص . 

(548) نم.ج اص /28. 
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تلك البلاد وحرضهم على القتال (عيد الله بن ياسين الفقيه), 
وهم قوم يتلثمون لا يكشفون وجوههم ما عدا العيون وسموا 
بالمرابطين. هذا اللثام استعمل لغرضينء الأول (الوقاية من شدة 
الحر صيفاً والبرد شتاء) والغرض الثاني الاختفاء عن الأعداء 
عند هجومهم على دورهم وبيوتهم.... وقد البسوه للمرأة تشيها 
بالرجل للحماية من المكاره والأذى الذي تتعرض له عند ون 
الأعداء... ووصف هذا اللباس على لسان الشعراء وهذا قول 
أحدهم: 
قوم لهمدرك العلا من حمببر 
وأن انتموا أضهاجه فهمهم 
لما حووا أحواز كل فضيلة 
علي الحجاء عابي اقلت 11م 
(1) الكرزية الصوفية: من لياس الرأس لأهل المقرب 
الأقصى, وذكر أن الشيخ الفقيه الكبير أبا حامد الغزالي (رض) 
كان في السجم حين دخل عليه كبح واتجبه إليّه فقال له (مخلت 
شبرابة؟) قال كهم: فقال من اهل اللصري ابه إذ عدرفة مق 
(0 مطرف: نوع من العمائم الملونة لها ذؤايتان على الجانبين 
تدفم خلّف الأذن شبيهة بالضفائر"". 


لبابتن الجسم 
بتميز لباس, الجسم كما في كتاب البيان بميزتين واضحتين 
هما البسآطة خاصة لدى الدولة المرابطية لصبغتهم الدينية 
فهذا بوسف بن تاشفين أمير المسلمين كان مولعاً بالاختصار في 
ملبسه وبالبساطة فقيل فيه شعر: 
ملك الملوك وما تتركتَ لعامل 
عملاً من التقوى يشاركُ فيه" 
حتى يقول: متواضعاً لله تظهر دينه 
في كل ما تبديه أو تخفيه 


والثاني, اللون يتراوح ما بين البياض غالباً والسواد في فترات 


متقطعة لما للسياسة من دور في ذلك» ففي سنة 5175 ه كان 
لياس السواد بالقيروان يتماثى سياسياً مع بني العباس والدعساء 
لهم في عهد المعز بن باديس الذي أمر بإحضار جماعة من 
الصباغين وأخرج لهم ثياباً بيضاً من فندق الكتان وأمرهم أن 
يصيغوها سواداً فصيغوها بأحلك السواد وجمع الخياطين 
فقطعوها أشواباً ثم جمع الفقهاء والقضاة والخطياء والموؤّذنين 
وكساهم ذلك, ثم صعد الخطيب المنير بالسواد وأوضح لهم 


سبب ذلك!"ةا. 
أنواع اللباس: 
إل االنيرةة», 

(؟) البرئس: فيا الغالب هو لباس الجواري ومع / ذلك ليسه 
1 500 في قصور الك 
الخليفة. فلبس البرئّس كما تفعل الجواري:6. 

وجاهق كتان البياق: الجزم الزائع» قضة فشي إل إن اليه 
من أغماث بعد خلعه لنفسه عن الملك وتسليمه إلى يوسفت>كن 
تاشفين فتقابلا في منتصف الطريق وفرش لهمابرنسباً عملي 
الأرض وجلسا عليه وسمي ذلك المكان (يفحص البكرنس حجتى 
الآن)"", 

(؟) غلالة ورداء: لبستها العامة والأمراء على حد السسواء 
فالأمير الياس بن حبيب لبسها وهو وال على تونس7”". 

(:) الدروع والبنود: لباس الجند في طيلة الفترات وهم 
يمثلون مختلف الطبقات9". 


جواريه في حدائق 


(5)الفروة:*" لياس المجاهدين وهي من الصوف توضع على 
الأكتاف. 

(5) الجلود والحطى :9" لباس الفقراء من العامة أثناء 
القحط. 

() كدية الجلد"": لباس الفقراء وهو كساء من الجلد. 

(4) الكسوة الخلافية: جاء ذكرها وتعنى ما يلبسه الخليفة 
من عمامة وقباء ورداء ق.. الخ. 

() الظران:"» الغياب :الف طرزت بالدواج يفي من الحتوير 
عادة إن وكتب. آسماء السلاطين والملوك عليها وهى ثمينة. 

: 0 السروال والقميص""!: لياس المعحدوم يليس قبل تنفيذ 

)١١(‏ الجباب الصوف:": لبسها الأشخاص الذين سيقوا 
إلى الاعدام سنة ١817‏ بعد أن حلقت رؤوسهم وكان ذلك في عهد 
الأمترعيد الرحمق الداخل: 
أنكملته نساء المرابطين تحفظاً فن تعرضهم للعسدوا) وقد 
سيقت الإأشارة إليه. 

الللباس الأقدام قلا ذكر له... هذا كل التذي استطعنا أن 
نستخلمه من كل ما ورد في كتاب البيان بأجزائه الأريعة. 


9ك التعادات و التقاليد 


قليل من العادات والتقاليد جاء ذكرها في كتاب البيان وذلك 
عند سرده للحوادث السياسية خاصة وقد وجدنا أن العادات في 
المغرب العربي شبيهة إلى حد كبير بالعادات والتقاليد التي كانت 
متبعة في المشؤق الغربي مما يدل على آنها انتقلت بانتقال العرب 
الى شمال افريقية والأتدلس.... وذة العادات حتهنا عنادات 


6 نن.م. اج أاص 3١‏ 
)٠‏ ن.ماجِ أخاص ١07‏ 
)1١‏ نل.ماج "اص .1١‏ 
؟١)‏ ن.ماج اص 50 
؟1) ن.م.ج اص 514. 

) نماج ؟ص 45-44. 

) نمم.ج ”اص 724 .١‏ 

) نلم.ج 57+ ص1357. 
610) ن.نم. ج ١اص‏ 5. 

) نماج “*اص7؟١.‏ 

) ن.م.اج "اص ؟الا. 

) ننم.ءج “*تص 205. 

) ننم.ج اص ١58‏ . 
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وتقاليد عربية قبلية وجدت قيل الاسلام واستمرت خلاله: ومنها 
ما استحدث في الفترة الاسلامية طبقاً للتغيرات في المجتمع 
الاسلامي إثر نشر الدين الجديد بتعاليمه وشرائعه وقوانينه. 
وكذلك الفتوحات الاسلامية التي امتدت إلى حدود الصين شرقاً 
والمحيط الأطلسي غرباً (جنوب فرنسا) فاختلط العرب يعتاصر 
أجنبية كثيرة كان من جراء ذلك أن استحدثت عادات وتقاليد 
لسذوات وفترات طويلة ماايزال الكقر متها نتيعاً لخد الآن. آنا 
الذي استخلصناه من كتاب البيان من العادات والتقاليد فهو ما 
جلي: 


1- العادات التي لها صبغة دينية 


)١(‏ الاحتفال بختمة القرآن في شهر رمضان المبارك, وكان 
يتم في الليلة السابعة والعشرين منه ويحتفل بهذه المناسية 
الحاكم الأعلى والرعية (ففى سنة 5515 ه صعد تاشفين إلى 
الرباط ليحضر الختم مع جماعة يسيرة من خواصه)7”". 

() النداء: جرت العادة أن يخرج شخص يتمتع يصوت 
جهوري ينادي بالافطار في الشوارع خلال شهر رمضان المبارك. 

(؟) الاستسقاء والدعاء: عند حدوث مشكلة عصيية يتعريض 
لها المجتمع بكامله إلى الهلاك والمخاطر التي لا قدرة للإنسار عل 
حدة والصبيان على حدة وكذلك جميع البهائم مع أصيتافها فسكق 
الجميع وصاحت اليهائم وأقاموا حتى منتصف الليل)”" 'تحتى 

وكثيراً ما يحدث وفي كل مكان حيث يتوجه العامة ورجال 
السلطة إلى مكان ديني (المصلى) وذلك عند انقطاع المطر وشحة 
المياه (ففى عهد الخليفة الناصر في سنة 711 ه تعرض الناس 
بجامع قرطبة وفي مصبلى الريض ومصلى المصارة في وقت واحد 
هذا وقد يقوم بالاستسقاء أيضاً صاحب الصلاة1". 


الغلاء فتوجه محمد بن عمر ين لبابة صاحب الصلاة إلى مصلى 
الربض واستسقى بالناس خمس مرات في أيام مختلقة فلم تجد 
نفعا حتى برز أحمد بن أحمد بن زياد يوم الاثنين لثلاث عشرة 
ليلة خلت من شوال (فنزل رذاذ تماسسك به بعض الزرع...)", 
وأنشد الشعراء قٍ الاستسقاء ومن هنا ما قاله أحدهم: 
سَحَابٌ يَمورٌ 3 لشفت فيها ودئضة 
دماءٌ العدى تهمى بها وتفور" 
خا فاك فنا واعنان سين الذينا 
ولكن ذا رحِينٌ وذاك طَهُورٌ 
(4) العتق: اتبعت طبقاً لا جاء في الشريعة الاسلامية التي 
تشجع السادة على تحرير عبيدهم وطاعة الله تهالى ورغبة في 
كسب الأجر. وتجري عملية العتق بحضور رجال من الفقهاء 
وأهل الشورى وشهادتهم... وأغلب من يمتلك العبيد هم أصحاب 
السلطة (فالخليفة الحكم أعتق ق دفعة واحدة نحوأ من مائة رقية 
من عبيده.ء ووقع أبى الوليد هشام اين د والفقهاء. وأهل 
العدل والشورى وثيقة"" الشهادة على ذلك 


تَِ كت عادات اجتماعندة 


(/إ) مجالات الحزن 

عند_فقدان عزيز فاللباس الأسود يتخذ شعاراً للحزن لدى 
الطبقة الحاكمة والعامة على البسراء وتادرا ما يتخذ البياض 
لياساً في هذه المناسية لدى بعض الفرق المذهبية .. وقد يذهب 
س٠‏ الحان إل عن يويك الوكة انفسا (ففي سنة 
؟5؛ ه عند تعرض مدينة القيروان للهجوم من الاعراب خرجت 
البنات وهن مسودات وجوههن وقد حلقن رؤوسهن حزناً على 
أبائهن وأخوانهن)". 

ومن مظاهر الحزن لدى الطبقة الغنية كثرة التفقات على 
الجنازة ومجلس الفاتحة (ففي سئة 5١7‏ بلغ كفن السيدة زوجة 
نصير الدولة أمواي طائلة.. إذ جعلت في تابوت من عود هندي قد 
رصع بالجوهر حتى أن مسامير التابوت بلغت ألفي دينار)1". 


وذكر ابن عذارى أيضاً أن (المنصور) محمد بن أبي عامر 


() ن.م. ج 5 ص0؟١.‏ 
(75) ننمم. اج ؟اص 15. 
(4) ننم. ج 5 ص 199. 
(5) ن.لم.اج 7 ص 137. 


(73) ن.ماج ”اص 157. 
(90/ا) ننم. اج ”ا ص 148؟. 
(4) ن.م. اج اص ؟5؟ 
(5) نامج اص 507١‏ 
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كفن سعيد بن خزرون أحد أصحابه المقربين الأعزاء سبعين ثوياً 
تقديرا له1:". 

أما الصلاة على الجننازة فهي عادة يشترك فيها جميع 
الطبقاتء الأغنياء والفقراء رجالا ونسائءً. 
أخرى لدى الطبقة الحاكمة (إذ يستصحب الجتنازة استعمال 
البنوه والطيول والهمازناك آنا االجلوين 3 مجالين القاكصة ققد 
تششرك نساء الطيقة الحاكفة ياسقبالين العؤين فق 
قصورهن)0". 

)١(‏ حالات الفرح 

- عادة الذبح: جرت العادة ولا تزال متبعة ومقبولة في 
المجتمع الاسلامي في المشرق والمغرب أن تنحر الجمال على 
الأغلب عند الوصول بالسلامة (فموسى بن نصير عند خروجه من 
مصر إلى فلسطين في سنة 40 ه تلقاه أهلها بالأفراح ونحروا 
تحت أقدامه جمالا)”"... كما يجري ذلك عند السلامة من 
التعرض للمخاطر من مرض أو موت أو.... الخ وقد توزع اللحوم 
على الفقراء والمحبينء وأحياناً توزع الكسى والنقود ومواد أخرى 
تبعا للا يمتلكه الفرد من أموال وقد بلغ التوزيع إلى درجة توزيع 
الوصائف والوصفان7©. 

4| ضرب الطبول: وهي مقصورة على السلطة الحاكمة‎ - ١ 
تضرب عند سماع أخيار سازة في حالة الانتصار على الأعسداءع‎ 
والرجوع من غزوة محملين بالغنائم التقدية منها والعينية. قفي‎ 
سنة ”5 ه وردت رسل المعزين باديس إلى القيروّان وَفَقي‎ 
منتصرة حاملة معها كثيراً من الغنائم فقال أحد الشعراء:‎ 

باليُمئن والسعد عد وبالظفر 
مُوفق الوردٍ غانِمٌ الصدر 
*_دعادة سل الندين: تسل اليدان ساء الووف قي حالة 
إزالة الوحشة والكراهية بين مجموعتين (ففي سنة 447 اصطلح 
أهل القيروان وأهل سوسة وقد كانت قد جرت بينهم وحشة 
فصنع القيروانيون للسوسيين دعوات غسلت فيها الأيدي يبماء 
الورد وسلمت بمناديل الشربي)8*". 


.. وقد تتخذ صورة 


- عادة التزيين: استعملت عملية تخضيب الشعر واللحية 
بالحناء والكتم وربما قام بها النساء والرجال... وذكر ابن 
عذارى هذه القصة الظريفة؛ قال: دخل رسل إلى موسى يوماً 
فرأوا رجلا أبيض الرأس واللحية فكلموه بما لم يوافقهم عليه 
ولم يرضه فرجعوا عنه ولم يعقدوا شيئاً ثم عاودوه يوماً آخر 
فألقوه قد حمر رأسه بالحناء. فعجيوا منه وراعهم ما رأوهء ولم 
يتم لهم أمرء ثم عادوا إليه في اليوم الثالث وذلك يوم عيد الفطرء 
فألقوه قد سوّد رأسه ولحيته؛ فرجعوا إلى المدينة وقالوا لمن فيها 
(ويحكم إنما تقاتلون أنبياء يَتَشَبَبُون بعد المشيبء قد عاد ملكهم 
حدثا بعد أن كان شيخا)”"... (وذكر أن الأمير المنذر بن محمد 
بن عبد الرحمن بن الحكم كان يستعمل الحناء والكتم أيضا) "ا 
ولم يذكر غيرهم وهذا لا يعني أن الآخرين من كبار رجالات 
الدولة لم يخضبوا شعرهم أو يتزينوا... بل على العكس كانت 
الزينة للرجال والنساء لدى هذه الطيقة بالذات واردة... 


ج - عادات قبلية 


- الدية: وهي عادة وتقليد قبلي عربي استمر بعد الاسلام 
لرى الكثير من القبائل... ومارسها حتى رجحال السلطة: فالأمبر 
قِشامرين عبد الرحمن دفع الدية عن رجل جاءه شاكياً من ظلم 
وقمٌ عليه من أحد أعوانه ويعد أن علم الأمير بحقيقة المشتكي 
طلبا أن تدفع الدية عنه وعن قومه)01. 
د عادات صحية 

الفط -اعتبر الفصد ضرورياً بغفض النظر عن ما ينجم 
عنه من الأخطار أحياناً (ففى سنة 550١‏ ه أمر الحاجب 
المنصور خادمه محمد وآميته على نفسه أن يقوم بفصده وكان 
محمد خادمه في السجن أنذاك فسأخرج منه وأرجع مرة أخرى 
بعد اجراء العملية)9». 

هذا وقد أوضح ابن عذارئ أن عملية الفصد قد يُساء 
الذي فصد به بتحريض من أآخيه الأمير عبد الله ين محمد) 
تلخلصا مثه: 


(480) ن.م.اج 03ص 55ك. 
(41) ن.م.اج اص 3077. 
(465) نن.م.ج 5ص 13. 
(85) ن.ماج ”اص 15. 
(44) ننماج اص 395. 
(45) نن.م. ج أاص إلا . 
(43) ننم. ج 25اص 1١5‏ 
(490) ن.م. ج ؟ ص 1١75‏ و9١72‏ 1. 
(84) اننماج ”اص 37. 
(45) نلماج كا ص 550 


المؤرخ العربي ١15‏ 


ه - تقبيل اليد 

عادة ما زالت حتى اليوم منتشرة في المشرق والمغرب ولها 
دلائل كثيرة إذ قد تشير إلى الاحترام الذي يكنه الشخص إلى 
شخص آخر أكبر منه سناً أو منزلة ومكانة فتستعمل عند السلام 
عليه أى قد تحدث ف الأعياد أو بعد طول لقاء أو عند السفر 
والعودة منه.. الخ)!''. فالحاجب المنصور (محمد بن أبي عامر) 
عند منحه لقب المنصور قام كل من دخل عليه بالتهنئة من وزراء 
وحجاب وقادة وغيرهم بتقبيل آياديه احتراماً لتلك المناسبة 
المهمة)60". 


هذ! وقد تدل أحياناً على الخوف من سطوة المتسلط حتى 
تصل إلى تقبيل الأرض بين يديه... وهذا يعتير من باب 
الإهانة... فالحاجب عبد الرحمن الملقب بشنجول قيل الآأرض 
وحوافر فرس الحاجب عبد الملك المظفر. وكان قد اتهم بخيانته 
فقام بذلك خوفاً على حياته وفعلا لم يشفع له ذلك إن قتل)7".... 
وقد يعتبر تقبيل الأرض والاقدام اظهاراً للطاعة والاحترام لا غير 
خاصة إذا كان من الأبناء إلى آبائهم وأجدادهم (فتميم بن 
المعز عندما ترك المنصورية متوجهاً إلى المهدية في سنة 455 ها 
فلما دنا منها خرج إليه والده ومن معه من الرجال وقيل الإثن 
الأرض بين يدي والده)57". 


و التداء قِ الشوارع 

في طرقات المدن المهمة بما يطلب منه... ففي سنة 09+ ه خرج 
من المنادي أن ينادي (بالأمان وبراءة ذمة الأحمر والأسود دون 
تمييز فكان لهذا النداء وقع عظيم على نفوس الناس وراحتها 
واطمئتانها)"". 

: - المراسيم والاحتفالات والمواكب 


)١(‏ مراسيم البيعة: تجري مراسيم واحتفالات كبيرة خاصة 


بالخليفة أو الأمراء وحاشيتهم ونادراً ما تشترك العامة بذلك.... 
وقد تجري هذه المراسيم في القصور كما حدث في سنة ٠٠١‏ هم 
عندما استخلف الإمام الناصر لدين الله جلس في محراب المجلس 
الكامل بقصر قرطبة وأعطى البيعة. تولى آخذها له على الخاصة 
والعامة مولاه بدر بن أحمد وموسى بن محمد صاحب المدينة 
وحضر أعمامه وأعمام أبيه وطبقات قريش وصنوف الموالي وعامة 
الثاس شبايعوه وعيه بالكتاب إلى الكون والاطرا 6 

أو قد تؤحد أمام أعلام الناس والرؤساء فقط كما حجرى عند 
بيعة ابن تاشفين لولده علي بن يوسف سنة 581 ه حيث 
اجتمع أعلام المرابطين والرؤساء من الأندلسيين وحضر العهر 
عبد الملك ابن المستعين بن هود وأخرون من كبار حكام 
الأتدلس(0). 

أو قد تؤخذ بعد مشورة أهل الحل والعقد وهم القضاة 
والفقهاء كان ذلك عندما سلم الأمير (ولاية العهد) إلى سسير بن 
تاشفين فجمع والده إلى جانب القضاة والفقهاء أبناء عمومته 
واخوته وشهد الشهود بذلك وكملت البيعة له وأرسلت الكتب إلى 
سائر الأقطار وكان ذلك سنة 7؟ه ه"". 

أو“قدٍ توؤخذ البيعة في المسجد الجامع (ففي سنة 5177 ه 
عند/وفاة ولي العهد سير بن علي بن يوسف بن تاشفين أراد 
والده أن يعين من يخلفه بهذا المنصب وكانت والدته تحبذ 
تشيح إسحاق أخيه الصغير من أم متوفاة لأنها كانت مشرفة 
على تربيته بينما أراد علي يوسف بن تاشفين زوجها ترشيح أبنه 
الأكبر ناشَقتنَ 'فتوجه إلى المسجد الكبير بالسقاية بمراكش وجمع 
الناس للتشاون فاشتير تاشقين بإرادة الناس دون تدخل من 
الأسرة الحاكمة أو زوجته فعقد له ونقش اسمه ساعتها على 
الدنانير والدراهم مع اسم والده ثم كتب إلى الأقطار الأخرى في 
المغرب والأندلس8". 

(؟) مراسيم منح الألقساب: تقام هذه المراسيم في مجلس 
الخليفة الخاص بقصره عادة وربما في اللسجد الجامع وكانت 
تعتبر من أكثر المراسم انفاقأ وبذخا وتشمل عملية منح الألقاب 
الخلفاء وأبناءهم والوزراء والحجاب والقادة العسكريين وتادراً 


(6) ننم.اج ”اص ؟529. 
(١ة)‏ نم.اج اص 3لا؟. 
(55) .ماج ك0غص372؟. 
(59) نن.م. ج اص 554. 
(2؟) ننم.ج ”اص .50١‏ 
0( ننم. ج اص 108. 
(1؟) نم.اج غاص 45. 
(590) ن.م.ج غاص 4هلا. 
(54) ننم.ج ص 37. 


المؤرخ العربي 


لنساء القصر. وسنورد أمثلة مما ورد في كتاب البيان بأجزائه 
الأربعة عن هذه المراسيم والاحتفالات. 

)١(‏ القاب الخليفة أو الحاكم الأعلى: منح لقب أمير 
المسلمين أبي يعقوب يوسف ين تاشفين. وذلك في سنة 455 ه 
حيث اجتمع أشياخ القبائل على الأمير أبي يعقوب يوسف بن 
تاشفين وقالوا له: «أنت خليفة الله في المغرب وحقك أكبر من أن 
تدعى بالأمير امير المؤمنينء فقال لهم (حاشا الله أن أتسمى. 
بهذا الاسم إنما يتسمى به الخلفاء وأنا رجل الخليفة العباسي 
والقائم بدعوته في بلاد المغرب. فقالوا له (لا بد من اسم تمتاز 
به) فقال لهم (يكون أمير المسلمين). فقيل إنه هو الذي اختاره 
لنفسه فأمر الكتاب أن يكتبوا بهذا الاسم إذا كتبوا عنه أو 
إلبه»("". 


(ب) لقب الملك: (وجدت فقط لقبأ منح إلى ملك (شنتمرية) في 
كورة شنتمرين في الثغر الأوسط وكان يلقب عند وفاتة بذي 
الرياستين حسام الدولة)1:". ١‏ 

(ج) لقب أبناء الخليفة: منحت لهم ألقاب (فمحمد ابن أبي 
عامر منح لقب ذي الوزارتين من قبل أبيه ليكون أعلى مرتية من 
بقية الوزراء وأن يكنى بأبي عامر وهي كنية جده.... أقام 
احتفالا كبيراً بهذه المناسبة إن جلس في قصر الزقتراء وارشل 
خلف حاجبه وجرت المراسيم بحضور كيار رجالات الدولة ثم أمن 
بالكتب إلى الآفاق بالعمل بها)”"'' وهكذا فعل الآخرون. 

(د) القاب الحجاب: مراسيم واحتفالات أقيمت عشّد متنم 
الخليفة القاباً للحجاب وقد كانت مراسيم هذه المناسبة أكثر 
سيم أخرى وهذا دليل على قوة نفوذ الحاجب... 
(فعبد الملك بن أبي عامر بعد أن أثبت جدارة ونال صيتاً وسمعة 
كبيرة بين الناس وهابه الأعداء فطلب منحه هذ! اللقب السلطاني 
(المظفر) من الخليفة بعد رجوعه من غزوة انتصر فيها فمنح بهذا 
اللقب وكني (بأبي مروان)7”". 

هذا وقد نال عبد الملك ألقاباً أخرى... إذ منح لقبين وهو أول 
من نال مثل هذا التشريف فأخذ يكتب (الحاجب المظفر وسيف 
الدولة)7”'! وسلك من جاء من بعده نفس الطريق بمنحهم اكثر 


بذخاً من أية مراسيم 


من لقب. وقد أنشد الشعراء للقب المظفر ومما قاله الشاعر 
مروان الطليق: 
في الدنا وأفخر فمثلك يفخر 
فأبوك منصور وأنت مظفر1"" 


(ه) ألقاب الوزراء: لقد كان للوزارة في عهد بني جهور كما 
ذكر ذلك ابن عذارى نفوذ واسع بحيث منح الوزير لقباً أعطي له 
بإجراء مراسيم واحتنفالات شبيه بألقاب الخليفة والحجابء ففى 
سنة 45١‏ ه سمى الوزير أب الوليد بن جهور تفسه بذى 
السيادتين (المنصور بالله والظافر بفضل الله) وجرت مراسيم 
المنح بإعلانه ذلك على المنابر ليسمعه الناس جميعاً وهذا اللقب 
لم يعط لأحد من قيبله كوالده أو جده الوزيرين السابقين. إن لم 
ينتقلا كما يقول ابن عذارى عن رسم الوزارة حتى جاء الحفيد 
أبو الوليد فمنحت له الألقاب تحت طلبه وقال الشاعر المعروف 
أبن زيدون في ذلك: 

لولاا بيني جهور ما أشرقست بهم 
عند السوالف في أجيادها تلمع" 
أبكي الوليد قد استوفى مناقبهم 
فللتفاريق منها فيه مجتصع 

(3) ألقاب القادة العسكريين: نادراً ما ذكرت لهم القاب في 
كتاب البيان. وبما جاء لقب سيف الدولة الذي منح للقائد عباد 
ين مروان”*""ولقتٍ (ذي السيفين منح للقائد في عهد الدولة 
العامرية وكذلك ذي المجدين ولم يشر إلى نوعية المراسيم أو 
الاحتفالات التى أقيمت بهذه المناسبة. 

(؟) مراسيم الأعياد: يحتفل المسلمون في جميع أرجاء العالم 
الاسلامي بالأعياد الدينية الكبرى (عيد الفطر وعيد الأضحى) 
يشترك في ذلك رجال الحكم والعامة. وبالرغم من قلة ما يورده 
أبن عذارى في كتابه هذا عن تلك المراسيم والمواكب في الأعياد 
التي اقتصرها على رجال السلطة فقط دون العامة, إلا اننا 
استطعنا أن نستخلص صورة عن تلك المراسيم في المغفرب 
والأندلس ونبين أنها كبيرة الشبه بمراسيم الأعياد في المشرق 


(5ة) ماج غاص 50/ 58. 
(١٠٠)نم.ج‏ ص 65#9. 
(1١٠)نم.‏ جص ٠.‏ 

(؟١٠)نم.‏ ج لاص 1/١١‏ 13. 
(5١٠0)ن.ماج‏ لاص 7 
(4١٠)ن.م‏ ج لاص 18. 
(8١٠)نلماج‏ ”اص 757. 
(7١٠)ن.مااج‏ ثاص 73031. 


المؤرخ العربي ١71‏ 


العربى خاصة لدى بني العباس. 

كان لهذه المراسيم قواعد اتبعت من قبل الخلفاء والوزراء 
والحجاب وبقية كبار رجالات الدولة عند الاحتفال في مناسية 
حلول العيد ومن هذه القواعد التي يراعى اتباعها: 

0( اعلان موعد العدد: يخرج المنادي إلى الشوارع فتن 
ونقال العيد نينا أمااد الثاسن حضيقاً هذا 5 الفطر كذلك 
الحال في عيد الأضحى"". 


(ب) خروج المواكب: في صباح يوم العيد يخرج الموكب حيث 
يركب الخليقة ثم الأمير ويقية كبار رجالات الدولة على سرج مطل 
بالدر والياقوت وني أحسن زي ويخرج عادة من خلفهم أعداد 
غفيرة من العامة" متوجهين إلى المصلى وأحياناً يستغرق الموكب 
ثلاثة آيام أو أريعة ففي عيد الفطر سنة ”557 ها" ركب 
الحاجب عبد الملك المظفر مع العسكر من أرض برشلونة في اليوم 
الأول بعد أن تقبل التهاني وأقام الصلاة ثم ركب فرسه وتقدمت 
إليه طبقة الأجناد الواحدة تلى الأخرى وأقاموا الصلاة في 
الطريق حتى أدركوا قرطبة من قبل أهلها داعين مهنئين حدئخ 
دخل على الخليفة هشام بن الحكم. 

أما موكب نصير الدولة سنة 41؟ ه فقد كان غربياً: ففي 
يوم العيد خرج إلى المصلى بزى جليل وهيئة حسنة وبين يديّة 
(الفيل وزرافتان وحمل أبيض ساطع البياض) لم تر الناس متليه 
قط“ 

(ج) قواعد الجلوس: يجلس الخليفة عادة على مكان عال 
يستقبل المهنئين وعلى الجانبين في مكان أوطأا يجلس الناس 
حسب مراتبهم» الأول كبار قريش من بيت الخليقة المروانيء ثم 
القضاة الحكام الفقهاء أهل العدل ثم وجوه أرياض والأسواق 

من أهل قرطبة ثم الشعراء والأدباء ‏ هكذا فعل هشام في سنة 
50 ه وهكذ! ان قعل الآخروت57, 


(د) قواعد الصلاة: في الأعياد يؤدي الخليفة أو الحاكم 


الكل الصلاة 00 المسجد الجامم وجرت العادة أن يدخل لطبا 
صلاتهم خارحها أي في ساحة المسجد الجامع"©. 


هذا ولأول مرة يخالف وزير من سبقه من الوزراء بقعوده 
ناصلاة فق القصورة: مضل الخلفاء وكان ذلك الوزين آنا الولين 
ابن عبد الملك ابن جهور سنة 44١‏ ه فاستاء الناس من ذلك 
استياء شديداً. 


(ه) تقددل الأبادي: تعتير من القواعد والمراسيم المهمة أن 
يقبل الداخلون يد الخليفة عند دخولهم عليه حتى ولو كانوا من 
كيار رجالات الدولة والقادة مسلمين مهنئين داعين لننة بالصحة 
والدواه"'". 

(و) تقديم الهدايا: ومن القواعد المتبعة تقديم الهدايا كل على 
قن ما يملكه والليحة أن الخناكم الأعل هن اول من يقذع سكل 
ذلك بمناسبة العيد للماشية ولرجال الحكم بمختلف مراتبهم 
السياسية ‏ والهدايا تشمل عادة مجوهرات وأدوات ذهبية وفضية 
وبصيوفا وكسوة كدينة إلى كرد إلى تقديم 
الكليفة هشام ندأنا شفيكة إل برجال حكسة من الشخصيات 
الكبيةا؟0. 

لما بأوسف بن تاشفين قفي ليلة عيد الفطر قام بتفريق الهدايا 
على_طبقات المرابطين جميعهم"". 

فقاو يتبائل كيان التخصصاك البدايا قينا ينتيل اسه 
حَكامَ إولاية-ألخوىء فأحمد بن هود قدم هدية ثمينة جدا إلى أبن 
هون02, 


(ز) انشاد الشعراء: في الأعياد يساهم الشعراء بتقديم ما 
للحاجب أو لقائد من القواد.. الخ. 


3 وأشار أبن عذارى 


وينشد عادة الشعراء من مختلف قئات الناس وقد يساهم 
الفقهاء أيضاً (ففى سنة 05١‏ ه في عيد الفطر أنشد الفقيه 


(١٠)ن.م.‏ ج 75ص 7١‏ 13, 
(4١٠)ن.ماج‏ ”اص 550. 
(5١٠)ن.م.‏ ج ”اص ١17‏ ., 
)11١(‏ ماج اص 585. 
(111)نم.اج اص 6. 
(7١11)ن.ما‏ جع اص 3727 
(؟١1)ن.ماج‏ اص 5. 
(4١١)ن.ماج‏ ؟ ص 4. 
(110)نماج ؟اص 45. 
(113)نمماج اص 147. 


7 المؤرخ العربي 


الكبير (أبى بكر يحيى بن محمد ابن يوسف) امام تاشفين شعراً 
جاء فيه : 
عرفت والليمل مزور على الأفق 
خفى عسراك ف الظلمساء والعدق يدم 
يسابانةٌ كلما اقثر الصباع لقا 
القتى السيم عابي تكن سقية 
(:) مراسيم التشريف والاستقبال وقراءة السجلات: 
اهتمت السلطات العليا اهتماماً كبيراً بإقامة مراسيم فخمة 
أنفقت عليها أموال كثيرة عند التشريف باستقيال الوقود 
الخارجية . وقد رافق تلك المناسية صدور كتب سلطانية تقرأ في 
حضرة الحاكم الأغلى مع تبادق هدايا ثميئة تدل عل علو مدزلة 
الضيف. 


فقي بنئغة ١‏ ه ورد على المعز بن باديس أبو القاسم بن 
حؤية وسبول عق الماك إليه خاملا نفه يفا مكلا نفس 
الجوهر وخلعه من لباس لم ير الناس مثله فلقيه شرف الدولة 
المعز في اجمل زي وأكمل هيئة ثم (قرىء عليه سجل فيه من 
التشريف ما لم يصل لأحد قبله فسر بذلك)'". 

وفي سنة 5١5‏ ه وصل محمد بن عبد العزيز من قبل الظاهر 
اير مم يوققرنقف عظيم شرك الدولنة (فقرات لة ملافا يثنا 
وصل قبلها مثلها أجل حالاً ولا أعلى مقالا). ثم زاده لقباً إلى لقبه 
فسماه شرف الدولة وعضدها. 

كما أرسل إليه هدايا منها ثلاث أفراس من خيمل ركويية 
بسروج جليلة وخلهة نفيسة منسوجين بالذهب على قصب فضة 
قيل ما دخل أفريقية مثلها قط وعشرين بندا مذهبة ومفضضة. 
وبعد قراءة السجلات بين يديه في جامع القيروانء أمر بنسخها 
وانفذت إلى الآفاق7"'!. ومهما بلغت الحفاوة عند التشريف لم 
تصل إلى ما وصلت إليه عند استقبال الخليفة هشام بن الحكم 
للحاجب عبد الرحمن الملقب بشنجولء, ففي سنة 558 ه أمر 
الخليفة باستقياله مع أهله وجواريه في قصور الملك بالحضرة 
فأعدت الجند والقلمان بالركوب مع الحاجب عند دخوله قصر 
الخليفة :.. فحلاه الخليفة آنذاك بالتسمية (المامون مفسافاً إلى 
ايه الأول (تاضر الدولة واخرج الآمن ]لق عافة البلكة 


الأندلسية)1:”". 
(11ا)ن.ماع اص 555 
(119)ن.لما ع اص ١لا‏ 
(05)نلم. ج 17ص 4١-40‏ 
(151)ن.ماج ا05لص 5١7١7‏ 
(56١)ننلماج‏ 815 ص 5١52‏ 
(؟؟ا)ن.ماج 85 ص 51١2‏ 
(4؟1١)ن.م.ج‏ 5 ص 2 


بل عقد لنفسه ولاية عهد المسلمين على الخليفة هشام بن الحكم 
فأصدر الخليفة كتابين نسختين كان أول ا لو 
الجماعة أحمد بن عبد الله بن ن ذكوان ويليه الينياء أسماء 

أهل الخدمة ومن الحكام والقضاة وغ عيرهم وهذا الإجراء 07 55 
من قبله ولا من بعذده أحد "0 , 


واحيانا قنام مراسيد استقبال' لا ترافعيدا عدايا ا قراءة 
السجلات بل عبارة عن زيارة ضيوف إلى الحاكم الأعلى ففي 
بسنة 754 هد جلفن الخليفة: الخاسي وامكقيل اذريى ين عييد 
الله العلوي احسن استقبال مع أهله وأقاربه؟".. 


آنا مراسيم اللوس عد الانتتقال شكون تطروقة خاضة..: 
فالحاكم الأعنى يجلس على سرير الملك وعلى يمينه ابته الأكبر 
وعلى يساره بقية أولاده والوزراء والحجاب إذ يأخذون أماكنهم 
صفوقاً منتظمة ويكون الاستقبال عادة مصخويا بالعدد والأجتاد 
هكذا فعل الناصر عند استقباله سنة 554 ه وفد الروم الذي 
خبط معه كتاباً من قسطتطين مصيوغاً بلون سساوى ومكتوياً 
يَالرَ شب" 


هذاا وجرت العادة أن بيجلس الخليفة مع طبقات أهل الحضوة 
إنشاء كات الرسائل. 


(5) مرأسيم المواكب العسكرية: جرت العادة أن تضرب 
الطبول عند توجه الجيش وعلى رأسه القائد الأعلى رئيس الدولة 
لمقايلة الأعداء ففي سنة 0١١‏ قاد أمير المسلمين علي بن يوسف 
ابن تاشفين ملك المغرب بعد وصوله للأندلس لقتال ملك جلينية 
وكانت هذه أول غزوة غزاها المرايطون في الأندلس''''! فضريبت 
لذلك الطيول متقدمة الموكب العسكري. 

وعند قيادة المعركة يكون الموكب العسكري على الشكل التالي: 
القلب في الوسط (القائد الأعلى) وعليه البنود البيض الباسقات 
مكتويه بالآيات وفي الجانبين كفاة الدولة وحماة الدعوة من أيطال 
الأندلس عليهم الرايات بالصور الهائلات وي الجانيين من أهل 
الثغر وذوي الجلادة والصير) وفي المقدمة ايضاً لفيف الرايات 


المؤرخ العرني ويفا 


المصتفة والأعلام المنيقة.. وقد يسأهم الشعراء قْ وصف الغزوة 
ونجاحها فهذا أحد الشعراء ينشد لابن تاشفين قوله: 
فالروم تمدق ياطياك تنريي ا 
تمضي سيوفك قُُ العدى ويردها 


ومن مراسيم ومواكب عقد الألوية للغزاة على عادة أمراء 
الأندلس أن يتجه الموكب إلى المسجد الجامع (قفي سنة 
59 ها" ركب الحاجب عبد الملك بن أبي عامر لولاية هشام 
ابن الحكم إلى المسجد الجامع بحضرة قرطبة وخرج على باب 
الفتح الشرقي من أبواب مدينة الزاهرة واجتمع الناس لرؤيته. 
فخرج الحاجب عليهم شاكي السلاح في درع جديدة سابغة وعلى 
رأسه بيضة حديد مثمنة الشكل مذهية شديدة الشعاع. 
واصطفت القواد والموالي والغلمان الخاصة ويقية المرافقين إلى 
المسحد الجامع في أحسن تعيثة وساروا أمامة وقد تكتفه الوزراء 
الغازون هذا. 

وقد انضمت إليهم أعداد غفيرة من عامة الناس عند دخولهة 
إلى المدن الواحدة تلو الأخرى كطليطلة وسالم حتّق من 
التصارى الروم وكان موكباً حافلاً دام لأيام عديدة. 


(1) مراسيم ضرب الأسماء على الخواتم ‏ الراياتت 
النقود: من مراسيم التولية أن تضرب أآيات قرأنية ؤأنسماء على 
النقود والخواتم والرايات أيضاًء ففي سنة 54١‏ م أيادلك 
أسماء بني عبيد من على النقود والرايات بآيات قرانية كريمة 
(ومن يتبع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين). 

وفي الوجه الثاني (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وكان ذلك 
في عهد المعز بن باديس وبأمر منه وضرب منها دنانير كثيرة كما 
قطعت أسماؤهم من الرايات والبنود"". 


أما النقش على الخواتم فيعتير عادة من مراسيم تولي الحكم 
فأول عمل يقوم به المرشح للحكم ينقش اسمه الجديد على الخاتم 
ويكون أ أحياناً عدر بايات ت قرآنية أو 0 دينية, كيضام 


(655١)نماج‏ ؟ ص 5ث8. 
١)‏ نما اج “اص 50. 

(51١)ن.ماج‏ لص 4لا؟. 
(124)ن.م. اج ”اص .3١‏ 
(155)ن.ماج اص ١4ل‏ 
(١١)ن.م.‏ ج أ ص 11., 
(71١)نماج‏ لاص ١ك‏ 


4 المؤرخ العربي 


دق عبده هشام ويه يعتصم)3""/, ثم أضاف (يقضاء الل 
راض). 

أما عبد الرحمن بن الحكم بن هشام فنقش على خاتمه بيتين 
من شعر الشمر الشاعرة"): 


حاتم للملك أضحى 
حُكممَه في الناس> 2 ماضي 

عايد الرحمسن فيه 
ْ بقشساء الله راضي 


ومن الكتابة على الدراهم ذكر ابن عذارى أن أبا يعقوب0"7 
كتنب على ديناره في إحدى صفحتيه: 

لا إله إلا الله محمد رسول الله 

وتحت ذلك (آمير المسلمين يوسف ين كاشفين) وف حاشية 
(ومن يتبع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه) وفي الصفحة الأخرى 
(اسم أمير المؤمنين العباسي). 

هذا وف العادة يعطى الخاتم والأمر لمن يأخذ منصب الخلافة 
فالأمير عبد الرحمن بن معاوية لما حضرته الوفاة طلب أن يعطي 
ابكاتّم والأمر للأمير الأول الذي يصل إلى حضررته وكان له ثلاثة 
أؤلاد يعيدون عنه أولهم في طليطلة والآخر في بلنسية والآخر في 
مارادة. فوصل هشام أولاً فسلم عليه أخوه عبد الله ودقع إليه 
الخاتم وأدخل إلى القصر وأصبح بيده الأمر""". 


وفركتاييكالبيان اشارات أخرى قليلة مع ما لضرب الخاتم من 
أنه ستنايشية , 


المرأة في المغرب العربي 


لم يتطرق ابن عذارى إلى المرأة ودورها في المجتمع إلا نادرأ 
وحتى هذه الندرة لم يوضح فيها موقف المرأة ومنزلتها في المغرب 
والأندلس إلا بذكر بعض النساء المشهورات من كلتا الفئتين 
الأحرار والجواري.... فالفئة الأولى التى ذكرها ابن عذارى هن 
نساء القصور أمهات وزوجات رجال الحكم خلفاء وأمراء 
وحجاباً... البعض منهن ينحدرن إلى دم غير عربي وإلى دين 
غير الاسلام أنقماً ولكن كان لهن دور في الحياة السياسية 
والاجتماعيه والأدبية وسنوضحها كما ذكرها ابن عذارى أما 


١‏ نسح سي سا سيي_ سي سي سيية ميم ممه 


الفئة الثانية فهي الجواري ودورهن الأدبي بالدرجة الأولى طبقاً 
نا جاء في كتاب البيان: 
0 نساء القصور 

0 المرأة الحرة العربية النسب ابنة الإمام عيد الله حد 
الخليفة الناصر توفيت سنة 5١9‏ ه في قرطبة وصلت إلى منزلة 
رفيعة ومكانة مرموقة لدى الناصر. إذ كان يستمع لكلامها ويأخذ 
بمشورتها بالرغم من كونها كان لها موقف معاد قبل خلافته"". 

(؟) زينب النفراوية: زوجة يوسف بن تاشفين وأم ولده 
الفضل... كانت أحب ما لديه (امرأة غالية عليه): ليس... ولا 
كان 'آمن الا أسرها وكبان يقنول لبني عمه إذا خلا بهم وورن 
ذكرها: إنما فتح (البلاد برأيها)””". 

(؟) السيدة الذلقاء والدة الحاجب عبد الله المظفر: كانت 
موضع ثقة كبيرة لدى ولدها الحاجب عبد الملك يصل إليها من 
وراء حجاب وكانت الدافع الأول والمؤثر على ابنها بتنفيذ عملية 
قثل الوزير عسى بن سعيد الذي اتهم بالتآمر ضصدهة؟””) 
سنة 7595 ه. 

(؛) السيدة الشريفة بنت العزيز بالله: كان من علي 
مكانتها أن صلى عليها الظاهر وكانت قد ضيطت المملكة وقومك 
الأمور يحسن رأي وتدبير يعد أن كانت السبب في قتل الوزير 
عمار الذي فوضت إليه الآمر في النظر في الدواوين والأموال 
والكتابة أثناء الوزارة1"؟". 


(0) أم ملال بنت عدة العزيز بالله: لها منزلة مرمّوقة 
ومحتثرمة في المجتمع فالأمبر شرف الدولة أمر رجاله وعبيده 
بالدخول عليها أثناء مرضها للاستفسار عتها وأكثر من ذلك عند 
وفاتها صنى على جنازتها بالبنود والطبول والعماريات وذكر أن 
السيدتين الجليلتين الوالدة والأخت كانتا بحال من التشريف 
لهذه الجنازة لم ير لملك ولا لسوقة مثظهاا"". 

(1) السيدة صبح أم الخليقة هشام: كان لها دور فعال في 
0 الوفمرن: البها كسان امقناماً حلكت جتن 


وماله وأصبح مؤسس الدولة العامرية والتي دامت من 
531 ه - 5995 م سن 


) ؟) السيدة قمر أم سير بن أمير المسلمين علي بن يوسف 
بن تاشفين : وكان ولي للعهد وعد يا سعت أصضه لدى ل 
هي على تربيته ويبعد الأخ ار ا واد كان يحظى 
بتأييد من والده. ولكن محاولاتها فشلت بعرض زوجها الترشيح 
على الناس في الممسحجد الجامع وبعد مشاوراتهم معهم اختير 
تاشفين ولياً للعهد سنة ع5 هة", 

(4) والدة الحاجب عبد الرحمن بن ابي عامر: النصرانية 
الدين... أصبحت أم ولد إذ لقبت ولدها بشنجول اعتزازاً ياسم 
جده الملك النصراني يي شانجة اندها . هذا لكك أم الخليقفة 


()الأميرة أيلة: زوجة عبد العزيز بن موسى بن تصير حاكم 
اشبيلية: نصرانية. امرأة لذريق كانت السبب في تعرضه القتل 
جاء في كتاب البيان أن هذه المرأة طلبت من زوجها أن يضع تاجاً 
علىَرأيسيه» إذ قالت له (أن الملوك إذا لم يتوجوا فلا ملك لهم قلى 
عفلت/أك مما بقي عندي من الجوهر والذهب تاجاً) فقال لها 
(ليس فإ ديننا) فقالت له: (ومن أين يعرف أهل دينك ما أنت فيه 
فدخلهتك) ام تزل به حتى فعل... وعندما عرف خيار الجند 
ذلكء قالوا (قدا تتصر) كم هجموا عليه فقتاوة: هذه القضصمة يعقن 
عليه اين عذارى فيقول ان كثيراً من الناس من يعزو قتله إلى 
'صدور مر من سليمان بقتله انتقاماً لنكبه والده)1'". 

أمامن التاحية الأدبية فكدان للمراة الضرة والجارية دون ىق 
هذا المضمار وكان للجواري دور أوسع للحرية التي تتمتع بها 
هذه الفئة يعكى المرآة الخرة اكتمسكة بالتقاليد وبالقيون 
الاجتماعية. هذا وقد أكنان ابن غذارى إلى قلة من النساء 
الأحزاز وغل راسهن الشاعرة الحزة جنواء اللمقوتية بنت :سير بن 
ابي بكر والي اشبيلية قال عنها انها شاعزة آديية جليلة ماهرة 
وكانت تحضئ مجلس الكتبة والشعراء وتصاضرهم ففى إحدى 
الجلسات انشد الشاعن المرضى هندن بيت د يقرلةه ١‏ 2 


(71١)نماج‏ اص 505. 
(17١)ن.م.‏ اج غ ص .5١‏ 
(54١)ن.ماج‏ #اص ؟7. 
(؟١)ن.م.اج‏ قص ١0؟.‏ 
(51١)ن.م.اج‏ 0ص 3072. 
(157)ن.ماج غاص .54١0‏ 
(4؟1)ن.م. ج 4 ص 59. 
(5؟١)ن.م.‏ ج ”اص 538. 
(:4١)ن.م.‏ ج كص 56. 


المؤرخ العربي ١١5‏ 


أنا لليدر الخ.... ولم يجزه أحد حتى أقبلت الحرة فآجازت البيت 
بردها عليه (على ذا سننح) فتعجب الحاضرون من براعتها في 
الشعرة؛"2. 

أما طبقة الجواري فهن من يمتلكن موهبة بالأدب والشعر 
والموسيقى والجمال وكان ثمنها يرتقع أو ينخفض طبقاً للا تمتلكه 
من هذه المواهب» ففى مضمار الشعر والموسيقى سيفى قى. ذكر ابن 
عذارى أن احدى جواري زياد الله أخذت العود ووضعته على 
صدرها وغنت: 


وفيا 3ق وعنا عبد 
وقولها والركاب سائرة 

تتركنا سيدي وتنطلق 
استودع الله ظبية جزعت 


للبين والبين فيه له حرق" 
وجارية أخرى غنت: 
فهكذا مضت 
فرح وحرن مده 
وجاء في كتاب البيان أن كبار الشخصيات كانوا يمتلكون 
أعداداً كثيرة من الجواري فالخليفة الحاكم له خمس جوار 
متميزات واين عبد الجبار يمتلك ثلاث عشرة جإرَبَةوهكذا 
الحاجب عبد الرحمن وغيرهم كثيرون. 
هذا وقد بلغ سعر الجارية ميلغاً خيالياً إذ بيعت بأثمان 
نافظة فحارية الظنيب ابن عبد الله لمات بيعت بكلاقة آلاف 


ديفان إن كانت بارعة ق الغداء والأدن والقط والكتاية15!, 


الده 04 


وهذه الجارية قمر جيء بها من بغداد ودفع لذلك الأمير أبىو 
أاسحاق بن ابراهيم الحجاج أمواك طائلة إلى المشرف على 
ابتياعها. واستقرت في دار مملكته اشبيلية وكانت كاليدر المنير 
ذات بيان وفصاحة ومعرفة بالألحان والغناء. فمن قولها: 


قالوا أنت قمر ني زي أه أطمارا يق 


تمسي على وجل 1 

تشق أمصار أرضٍ يعد أمصّار 
لاآحرّة هي من حصان سوضسهها 

ولا لها غير ترسيل وأشعار 


البذخ والنفقات 


أكثر ما وجدت في باب البذخ والنفقات ما كان على تشييد 
المذن والمساجد والجوامع كذلك انفقت آموال طائلة على بتاء 
القصور التي زينت بالذهب والفضة والفسيفساء7'".... ففي 
سنة 758 ه قد اكتمل بناء أكبر جامع في العالم الاسلامي 
(جامع قرطبة) من حيث السعة والهيكل وقد عرف بأعمدته التي 
جاوزت الألف وأريعمائة عمود. وإلى جانبه صومعته العظيمة 
المشهورة... سيق أن هدمت فأعاد بناءها الناصر سنة ٠١4؟‏ ه 
وزينها برمانات ذهب وفضة زنة كل رماتة قنطار واحيد وأضاف 
إليها أشكالا هندسية فننة راتحة وانشق الشعراء فق وضفيا 
ققال أحدهم: 
وأبرز في ذات الاله ووجهه 
ثمانين ألفاً من أُجين وعشجد 
لانتكتيهها ق.مسفت أشن التقس 
ومتهجه دين النيبي محمد 
أمبا تتديتة الزاهرة فقد شيدها المنصور (محمد بن أبى عامر) 
على نهر قرطبة الأعظم وشيد فيها القصور والأسواق سنة 
4 ه وانتقل إليها مع حاشيته وتفنن في تزيينها وزخرفتها 
وقال الشاعرا“": 
يا أيها الملكٌ المنصور من يمن 
والنتتى تنبا شر الذى اتققيي] 
حتى يقول: / 
تمفولا يز فقون اليك زلهننة 
قد أورقت فضة إن أثمرت ذهبا 


(141)ن.م.اج اص 47. 
(55١)ننم.اج‏ (خص 157. 
(147١)ن.ماج‏ اص 147. 
(44١)نماجٍ‏ اص 114. 
(45١)نماج‏ ”اص 155-158 
(143)نماج *اص 58١‏ 
(183)ن.م. ج ”اص 3071. 
(54١)ن.م.ج‏ ”اص 350 
(45١)ن.ماج‏ ”اص 7ل" 


المؤرخ العربي 


هذا وقد أشار ابن عذارى إلى ما كان يمتلكه المنصور من 
فصور وبساتين ودواب وحيوانات وأراض ... الخ هذا وقد بالغ 
المنصور بن أبي عامر في نفقات الزخرفة والفسيفساء والذهب 
والفضة على قصوره ودورهة ويصورة عامة على هياكل اليناء قْ 
المدن والمساجد والجوامع التي شيدها(*". 

أما أبواب البذخ والنفقات الأخرى فقد جاء ذكرها نادراً: 
فابن عذارى ذكر القليل عن ما كان ينفق على حفلات الزواج أو 
الهدايا التي كانت تقدم لرؤسياء دول أجنبية أو للأمراء والحكام 
المحليين... وأكثر ما كان ينفق على الشعراء الذين سيق أن 
ذكرناهم. 
أ اليذخ في حفلات الزواج 


لم يذكر ابن عذارى عن هذه الحفلات إلا نادراً. فذكر في 
سنة 5١5‏ عن زواج أم العلو بنت نصير الدولة. في هذه المناسية 
(قال زين الايوان) المعظم للسيدة الجليلة أم العلى ودخل الناس 
خاصة وعامة فنظروا من صنوف الجوهر والأسلاك والأمتعة 
النفيسة وأواني الذهب والفضة ما لم يعمل مثله ولا سمع لأحد 
من الملوك قبله حتى قال.... حمل المهر في عشرة أحمال على أبل 
على كل حمل جارية حسناء وجميلة ومائة ألف دينال 
عَتَيًا.... الخ. 


ب - نفقات الشعراء 


هبق آن الغرنا إلى موخسوع الهدايا الث قزمت يللو 
والآغراء ومن بينها للشعراء والداحين وبالرعم عن فلة ما ذكره 
أبن هذاري ق هذ1 العدد نشي إل عا مل: كان الأمين التذر عن 
الامراء الذين اجزلوا العطاء لشعرائهم وكان من شتعرائه أحمد 
اين عبد ربه والشاعر العكي وغيرهم وكان للشاعر العكي الحظ 


(160) نامج ”اص 54؟ - 500 
(١18)ن.م.اج‏ اص ؟55؟. 
(155)ن.م. ج اص 110 
(؟18)نماج (قص١17.‏ 
(185) ننم.اج ”اص 134. 


الأوفر في مدح المنذر فمن أقواله: 
نزل الحّيا المحيى وطايّت أنفس 
إذ كان سشُوء الظن فيها يَهُحْس 
ملك الملوك تقدّمت أسماؤةُ 
الحُسنى وعرّ جلائه المتقدس 
ومنها قوله / 
يالمنذر الميمون طاب زمانتا 
وبطيب دَوْلته تطيبٌ الأنفس 


ومما قاله الأريب والشاعر اين عبد ريه في مداح سيرة خلافة 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم قوله”*": 
خلافة عبد الله حج عنى الورى 
فلا رقث في عَضره وفسّوق 
تجلّت دياجي الحيف عن تور عدله 
كما ذرّ في جَنْح الظلام شروق 
ومن مديحه للخليفة الناصرء. قوله: 
قد أوضح الله للإسلام منهاجاً 
والثانن قد دخلوا ف الدين أفواية" 
حي يقول: 
إن الخلافة لن تَرْضي ولا ضيّت 
حت غقدت ليا ةراسك الها 
وسيق أن أشترنا إلى ما كان ينفقه المنصور ابن أبي عامر على 
شعهات /وفكذ) كان شأن الآخرين ومهما بلغت النفقات على 
السواء فق العرب العربي إل أنثى وحدتيا اقرف المشرق 
العربي (في عهد الدولة العباسية) خاصة في عهد الرشيد 
والمتوكل والمقتدر). 


المؤرخ العربي ١١0‏ 


المراجع 


ابن عذاري محمد بن أحمد المراكشي. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. 
البقدادي. اسماعيل باشا هدية العارفين. استنبول 1550. 

البستاني فؤاد افرام دائرة المعارف الاسلامية بيروت 1510. 

دوزي مادة ابن عذارى دائرة المعارف الانكليزية ج ؟ ص 584 ليدن 1517. 

الزركليء خير الدين الاعلام ج *. 

طه: عبد الواحد ذئونء موارد أين عذارى (مجلة الجمع العلمى العراقي) المجلد السادس والثلاثون. 
كحالة عمر معجم المؤلفين. دمشق ١58-0(‏ ه/ ١53١1م).‏ 


الموسوعة العربية الميسرة تحقيق - محمد شفيق غربال. 


8 المؤرخ العربي 


المقدمة 

تميز التاريخ العربي الاسلامي في عصوره المتعاقبة بسيطرة 
الأسر على الحكمء عن طريق الكيانات السياسية التى انتشرت في 
أرجاء العالم الاسلامى بعد خلافة الراشدين. مثل: الأمويين 
والعباسيين والفاطميين والحمدانيين والعقيليين... الخ. ومثليذا 
توارقت .الخلافة اسر معينة. كذلك توارثت الوزارة أسر أخارئ؛: 

ففي أوائل العصر العباسي برز من هذه الأسر: آل برمك وآل إسهل 

الربيع» وفي أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي 
ظهرت أسر أخرى توارثت ذلك المنصب وازداد نفوذكهآا أكشر م 
سالفتهاء واستمر ذلك في القرن الرابع الهجري/ لتاشم 
الميلاديء ومن بين تلك الأسر: بنو خاقان وبنو الفرات وبنو 
الجراح ويذو مقلة وبنو المهلبي والبريديون وغيرهم. 

تركزت الدراسات الحديئثة حول الأسر الحاكمة التى أقامت 
كيانات سياسية في أرجاء العالم الاسلامي, فأبرز المؤلفون 
المحدثون دورها وتظمها وسياستها وعلاقاتهاء أما دراسة الأسر 
الشهيرة التى تولت الوزارة لمدة طويلة وبرز دورها في المجالين 
السياسي والاداريء فانها لم تنل عناية المؤلفين المحدثين بصورة 
كافية, وإنما ظهرت دراسات عن الوزارة بصورة عامة وخلال 
عصور مختلفة . وتعتقد أن العناية بتلك الأسر ودراستها دراسة 
مسهية وعميقة, يعتبر منهجاً سليماً في دراسة التاروغ 
الاسلامي, لأنه يحاول التوفيق بسين سس الأفراد والتيارات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقكرية الفاعلة في العصر 
الذي عاش فيه هؤلاء الأفراد. 


د. محمد كريم ابراهيم 
مركز دراسات الخليج العربي ‏ جامعة البصرة. 


أن البحث الذي نقدمه يتركز حول أسرة بنى المغريىء وهى 
أسرة قولت السوزارة ومخاضصب اكسرئ ق الجيش والدارة 
(الدواوين والكتابة) لعدد من الكيانات السياسية خلال القرنين 
الرابع والخامس الهجريين؛ وكان لتلك الأسرة دور فعال ومؤثر في 
اهلقان السياسية بين تلك الكيانات خلال تلك الممدة؛: وهذه 
الأسثرة مبحدودة العدد. ولم تكن قبيلة كبيرة ومشهورةء وإنما كان 
أفرادها معدودين ومغمورينء رغم بروز رجال منهم كان لهم دور 
مققيّر في السياسة والادارة والفكر خلال القرنين الرايع 
والخامس الهجريين. 


بنذو المغربي: أصلهم وتسميتهم 

أ- أصلهم 

تتصف الأصول التاريخية الأوإى لنشأة هذه الأسرة وظهورها 
بالغفموضء بسبب قلة المعلومات المتوفرة عنهم في المصادر العربية 
التاريخية وغيرها إلى حد الندرة. وبصورة خاصة فيما يتعلق 
ببدء نفوذهم السياسي في العراق. 

وقبل البدء بدراسة أصل ونشأة أسرة بني المغربيء: نجد من 
المناسب رسم شجرة نسب خاصة بأبرز رجالها'؛ كى نعتمدها في 
دراستنا عنها. 
العديم'", وذلك في الرسالة التي كتيها الوزير المغربي االحسين د بن 
علي" إلى الخليفة العياسي القادر بال 585١(‏ - 5:55 ه/ 551١‏ 


)١‏ زامباور. معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي, ص"؟؛ وقد أضفنا وغيرنا في هذه الشجرة استتاداً إلى مصادر الدراسة. 


! 
)١(‏ بغية الطلب في تاريخ حلب (مخطوط). مجلد ؛ ورقة 177 ١75‏ 
١‏ 


0 هو الحسين بن علي بن الحسين بن على بن محمد المغريبي المتوق سنة مداغ هش ويعد من أشهر رجال بني المغربي في السياسة والادارة والأدبء: ويشتهر 


بالوزير المغربي» أنظر عنه: شجرة ة النسب في البحث: د 


بتو المقربي ص ١87‏ 84. 


المؤرخ العربي ١14‏ 


يوسف بن بحر 
ابو الحسن علي 07 (سميت الأسرة به) 


بو القاسم الحسين (كاتب سيف الدورة الحمداتي) 
ت: 66" هار كلكم 


٠ 


أبو عبدالله محمد 
إقتله الحاكم بأمر الله الفاطمي, 


سمنة 408 ه) 


أبى الحسين علي (قتله الحاكم 
بأمر الله القاطمي سنة <٠1ه])‏ 


! ! 


محمد علي المحسن ابو القاسم الحسسين 
[قتله الحاكم بأمر الله (قتله الحاكم بأمر الله (الوزير المغربي] 
الفاطمي سنة 4:00 ه) الفاطمي سنة 40١‏ ه| تاما1اه 
0 أبو يحبى عبد الحميد 
أبو الفرج محمد 
تن خلا هف 


٠١‏ م) في بغداد وذلك سنة 5١١0‏ ه/ ٠١515‏ مء وقد أوإضيح 
قيهنا صلة اسركه بالسراق واصلته وعلاقة آهله باقط وا" 
السياسية. إذ يقول: :... كان أصلي من البصرة. وانتقل سلقيَ 
عنها في فتنة البريدي إلى بغداد...»0). ويتضح لنا كن هذ القص 
الذي كتبه أحد أفراد آسرة المغربي أن أصلهم من البِصرّةَىوانَ 
الس أقواة الآسرة مق اجداذة قد اتتفتل مذها إلى يقنداه إقشر 
الفتنة التي وقعت فيها من قبل أبي عبدالله أحمد بن محمد بن 


الذي انتقل من البصرة إلى يغداد هى أبوالحسن علي بن محمر 
المغربي الذي سميت الأسرة به في الأعم الأرجح. 


وقد نقل مؤرخون أخرون أن أصل أسرة المقربي من البصرة 
وأيدوا ما دونه ابن العديم تقلا عن الوزير المغربي في رسالته 
المشار إليها سابقاً. ويأتي في مقدمة هؤلاء المؤرخين شمس الدين 
الذهبي”. ففي ترجمته للوزير المغربي ذكر أن جد أسرة 
المغربي بصري الأصلء كما نقل المقريزي'" نص رسالة الوزير 
المغربي إلى الخليقة القادر بال العباسي كاملة؛ (في حين اختصرها 
ابن العديم): وذكنفيهنا أن أصل الوزين القربي عن البضرة 
واتتقلت: أسرته متها إل يغدااد: راكد ذلك فى هزاف آخر 141 ييا 
نقل آخنرون2. ان أجداد الوزير المغربي من البصرةء وبذلك يكاد 
أجماع هؤلاء المؤرخين يتفق بأن أصل هذه الأسرة من البصرة, 
ومما يؤكد ذلك انهم نقلوا هذا الأمر عن أنهد أقرادها وهو الوزير 
المغربى ف الرنفالة الثى كتيها إلى الخليفة العباسي القادر باق 
ويذلك سقال عل أن هذه الأسرة ش.اتفةت من البصرة اصلاً 
لها وموطناً استقرت فيه في بدء حياتها ونشأتها في السراق» لكن 
هنكم المصادر لا توضح لنا طبيعة عمل أفراد هذه الاسرة في 
البّصرة/ودورهم - ان كان لهم دور في الحياة السياسية. خلال 
مدة اللتشرارهم فييا: كنا اننا لا تسرف بالفسط شارية 
احص ارهن الصرة ويعفل أن يون ذلك ف القدرن الازل 
الهجري/ السابع الميلادي أو بعدهء إذ أن استيطان السكان في 
افمت لكك القرن بد تمصير الدينة واسقسلام شكانها 
س غير العرب للفاتحين العرب المسلمين وانضوائهم تحت 
قيادتهم في القتال لنشر الاسلام والدفاع عن العقيدة". 


غ( البريدي لقب لثلاث أخوة, كان على رأسهم أبي عبد لله أحمد بن محمد بن يعقوب سن اسحاق واخواه أبويوسف يعقوب وأبوالحسين عبد الله» وكانوا قِ 


وكانت الفتنة بين آبي عبدالل البريدي وأبي بكر محمد بن رائق أمير الأمراء في البصرة سنة 570 ه/ 555 مء ولها أسباب عديدة قذم البريدي ابن 
رائق أمام أهل البصرة, ولما وصله الخبر استاء كثيراً» وكان مشغولاً بحرب ابي طاهر القرمطي الذي وصل الكوفة ثم انسحب بسبب عدم اتفاقه مع ابن 
رائق: فعاد الأخير إلى واسطء ولما عرف البريدي بعودته. أمر عسكره بدخول البصرة وقتال من يقاومه؛ فوقعت معركة بين قوات البريدي وقوات ابن رائق 
التي كان يقودها محمد بن يزداد قائده في البصرة, وكانت المعركة على نهر الأميرء وانتهت بانتصار قوات البريدي واتهزام ابن يزداد إلى الكوفة؛ وكان 
أهل البصرة إلى جانب البريدي, لأنهم كانوا متذمرين من ابن يزداد الذي كان سيء السيرة معهمء وكان ابن رائق قد كتب إلى البريدي يتهدده ويطلب 
منه أن يعيد أصحابه إلى البصرة, لكن البريدي رفض مطالبه. انظر: مسكويه. تجارب الأمم ج 7717/١‏ 07؟, ابن الأثير. الكامل ج 555/48 - 215714 


.104-114 ,85-86 :22 رمتلكفظ رعندط3[ تلط رأزدأ8 


(5) تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام (مخطوط). مجلد ١١‏ قسم ؟. ورقة 187, سير أعلام النبلاء (مخطوط)؛ مجلد ١١‏ ورقة 41. 


(1) المقفى ف تراجم آهل مصر والواردين عليها (مخطوط)ء ج .١‏ ورقة 741. 


(10) المقريزي. المواعظ والاعتبار ج" ص1517١.‏ 


(4) الأقنديء عبداش. رياض العلماء وحياض الفضلاء (مخطوط) ج " قسم ؟ ورقة ١1١‏ محسن الأمين. أعيان الشيعة ج ا ص 4: د. فيصل 
السامر. الدولة الحمدانية في الموصل وحلب ج ١‏ ص 757, ج 7 ص 5702 
(9) أنظر عن استيطان العرب وغيرهم البصيرة: د. صالح العلي. التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري. ص 59 24١‏ 


١م‏ وما بعدها. 


٠‏ المؤرخ العربي 


أصل مغمورء برز منه حال ذا ذوى ا بحر وشهرة. والواقع 

أن كثيراً 00 0 أصل مغمور, ا 
العصر من ل يفعل الجرأة والفوضى الشاملة. أي أنهم 
استخدموا القوة والسيف في الوصول إلى مآريهمء لكننا نعتقد أن 
بتى القرنى ظهووا ‏ يفل ها اتصقراييه من كقانة سيياسشية 
وادارية اضافة الى قابلياكهم الشتخصية واتصيلوا بالفدين مت 
الكيانات السياسية وقدموا لها الخدمات في المجالين السياسي 


وكان الوزير المغربي الحسين بن علي بن الحسسين ين محمد» 
المتوفي سنة 5١8‏ ه/ ٠١77‏ م, ينتسب إلى العرب؛ ففي 
رواأية"" انه كان ينتسب إلى الأزد”", ويتعصب لقحطان على 
عدنان وللأنصار على قريشء وله في ذلك قصيدة توضح تعصبه 
هذاء إذ يقول ‏ وهو يذكر النبي (ص) - ف مطلعها: 


كحصن فين ونم امتمار كلم سم 
فينا وأصبح قُْ أعن جوار 


وهي قصيدة في 17" بيتاًا''1, يقال انه نظمها في خلافة القادن 
بالله العباسي. وقيل” أن ذلك الشعر منسوب إلى الوزير المغربي. 
وربما وضعت تلك القصيدة نكاية به. وكذريعة لإبعاد م تحجة 
تعصيه للأنصار ولقحطان عامة على عدنان. 


ذكر ابن أبي الحديد”" ان الوزير المغربي كان ينتمي إلى أزد 
شنوءة01, وأورد له قصيدة يفتخر بها بيقحطان» إذ يقول!*": 


أن الذي أرسى دعائّم أحمد وعلا يدعوته على كيوان 
أبناء قيلة”") وارثى شرف العلى ‏ وعراعر الأقيال من قحطان 

ويمكننا أن نعلل انتساب الوزير المغربي إلى الأزد. بكثرة 
وشهرة هذه القبيلة, ذكر القلقشندي”" أن الأزد يعني: الذعر, 
ويقال فيهم: الأسد؛ ووصفهم بآنهم أعظم الأحياء وأكثرها مظوناً 
وأمدها فروعاً, وهم شلاثة أقسام: أزد شنوءة:, أزد السراة: أزد 
عُصان» ونعتقد أن كثرتهم وقوة شكيمتهم كانت هي السيب في 
انتساب الوزير المغربي إليهم» فأصبح أزدياً بالانتتسابء وكان 
ذلك أمراً تقتضيه المصلحة الشخصية للقفرد أو أسرته, فالناس 
يتقربون إلى ذوي القوة والسلطان سواء كانوا أفراداً أم قبائل: 
ويلحقون نسبهم به أو بها أو يدعون القرابة منهاء وكان ذلك 
الأمر سائداً في مراحل عديدة من تاريخنا العربي الاسلامي. 
حيث تغيرت اتساب الكثيرمن الناس تيعاً لضالحهم أو مضالم 
أسرقع ٠‏ وانتسبوا إلى قيائل وأسر أخرى. يهدف التقرب منها 
غيل الحظوة والمكانة لديها إبان سيطرتها وقوة نفوذهاء أو لأجل 
التْحَقَايةٍ والاعتزاز بقوة تلك القبيلة وشهرتها. 

ويتضح لنا ان الوزير المغربي كان يعتز بانتسابه للأزد, فقد 
ورد-ذكرها في أحد مؤلفاته'". إذ يزكر أن الأزد: دراء بوزن 
قتال: ويقال قيه: الأسد. 

رقفل الزسركو ا" هن مؤلف. الكو اللودين لمعي ما كوه عن 
الأؤده إن يكول؛ <... قال الوزير في كتاب الالحاق بالاشتقاق انه 


.5550 ص‎ ١ الدولة الحمدانية ج‎ )١ 
١ 


) ابن ابي الحديد. شرح نهج البلاغة ج 
إليه ص47 


١ص]‎ 


١15‏ أنظر أيضاً: محسن الآمين. أعيان الشيعة ج 4١‏ ص١7١‏ - 177ء الراجكوتي. ابو العلاء وما 


)1١(‏ وهم بنو الأزد بن الغوث بن بنت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباء فهم حي من كهلان من قبائل العرب القحطانية والنسبة إليها: الازدي. السمعاني. 


١‏ القلقشندي. قلائد الجمان ص١4.:‏ نهاية الآرب ص47. 


)6 ابن أبى الحديد. شرح تهج الدلاغة جَ ٠‏ ص 148404: وذكر الراجكوتي 
القصيدة 53 يمكن الاعتماد عليه: لأنه ليس بمأمون. أبى العلاء ص 488. 


)١1(‏ شرح نهج البلاغة ج ١؟‏ ص18060. 


١8١ص‎ ١ هو أزد بن الغوث بن بنت بن مالك بن كهلان بن سياً: السمعاني. الأنساب ج‎ )١1( 


(14) 
(١؟)‏ أدب الخواص ج 


ان النقيب أبا جعفر يحيئ بن محمد بن زيد العلوي نقيب البصيرة الذي نقل تلك 


- ١148ء‏ وذكر الفلقشندي أنهم بنو تنصر بن الأزدء وشنوءة 


تتكون القصيدة من خمسة أبيات. شرح ج 5٠‏ ص 860 1, وأورد الرااجكوتى هذين البيتين فقط. أو العلاء ص /ا4. 


الأزد: دراء ككتاب. الزبيدي. تاج العروس مجلد ؟" ص 585 مادة (ازد). 


الآن). 


المؤرخ العربي ١1‏ 


اشتقاق لا يصح عند أهل النظر... قال :.عسد والأسد والأزد هذه 
الشلاث الكلمات معناها كلها القتل. قال: والأزد أيضاً يكون 
بمعنئ العزدء وهو النكاح». 

ن هذه الأدلة التي أوردناها عن انتساب الوزير المغربي إلى 
و تؤكد لنا أن أسرة بني المغربي عربية في أصلها وانتسابها 
وولائها وفكرهاء ونفهم مما سيق أن الوزير المغربي لم يكن عربياً 
من الأز:.وإتمنا انكس اليهم: فكان حول من موالبيمة: 
ولم نجد في المصادر الأخرى ما يشير إلى أنه عربي أزدي أو أنه 

ينتمى إقى قبيلة غريية الخرى: وكان ذلك أممراً شاتسا أن يدق 
حل مي بالعرب فيصبح من مواليهم. 

ان الرأي الذي نحتمله ان أسرة المغربي كانت تنتسب إلى 
الأزد أثناء إقامتها بالبصرة في القرن الثاني للهجرة/ الشامن 
الميلادى: إن كانت الأزد من القبائل العربية التى فتحت البصرة 
واستقرت فيها منذ القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي” 
فأظهر الوزير المغربي انتسابه إليها في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي. ولذلك يمكننا ترجيح الرأي بأن هذه 
الأسرة عربية في ولائتها وفكرها وبيتتهاء إذ انتسبت إلى قبيلة 
الأزد العربية ودخلت في ولائهاء وألف رجالها المؤلفات. العديدة فا 
العربية وفي علم العربية وللدفاع عن العربية, كما أنها عربية إذ 
نشأت وبدآت أصولها في مدينة البصرةء وبذلك كانت البيئة التى 
ظهرت فيها بيئّة عربية. كما تعتبر هذه الأسرة عراقية الأصل من 
حيث موطتهاء إ3 حلا يعن رجالا أن البصية وعدم الآكن 
في بيغداد, في مرحلة كانت موزعة في استقرارها بتكن التصضرة 
ويغددادء ولهذ! فو تعد النرة غراقية: الوله والتشات عربية 
الثقافة والولاء والاتجاه الفكريء إن أن استقرارها في العراق 
ودخول افزادها فق الدين الاسلامي: كان له آئرة في قاثرفا 
بالثقافة العربية. ومن ثم خدمة التاريخ العربي الاسلامي بعد 
انصهارهم في بوتقة المجتمع وتأثرهم بأصوله وتقاليده» وشعورهم 


العلي . التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة ص64؟* 


بأنهم أبناء ذلك المجتمع العربي الاسلامي الذي عاشوا فيه مدة 
من حياتهم. 

ب - تسميتهم 

اختلفت المصادر حول تسمية هذه الأسرة ب : «المقربى», 
وظهرت ثلاثة أراء حولهاء وهي: 


رأي يرجع التسمية بسبب تولي علي بن محمد بن يوسف 

ابن بحر على ديوان المغرب'" بيغدادء وتأتى أقدم إشارة لهذا 
الرأي في رسالة الوزير المغربي التي بعثها إلى الخليفة العباسي 
القادر بالله ‏ كما ذكرنا » إن يقول: «... وكان جد أبى وهو 
أبوالحسن علي بن محمد يخلف على ديوان المغرب فنسب به إلى 
المغربي»”", وقد أيد مؤرخون أخبرون!”" هذا الرأي عند 
ترجمتهم للوزير المغربي وغيره من بني المغربي. 

واختلف السخاوي مع أولئك المؤرخين في تحديد اسم المغربى 
الذي كان على ديوان المغربء إذ يذكر أنه محمد بن يوسف بن 
بحن الصرى"". الذي كان إليه نظر ديوان الغسرب فقيل له 
#لهربى: ونعتقك أن .ها ذكره السخاوي لا يمكن الاعتماد علية, 
أت يكالِف معظم المؤرخين الذين سبقوه في تحديد اسم المغربي 
هزاء كما أن وصفه لمحمد بن يوسف بأنه (المصري) يمكن أن 
يكون تصاحيفاً لكلمة المغربي. فقد ورد ذلك عتد الذهبي”" 
أتقماً. 


.هنالك راي ثان ذهب مؤرخون أخرون فيه إلى أن سيب 
التسكنة يرهم إلى أن عل ين محمددين بوسفا ين مجو كانت له 
ولانة اق الحانب. الكرني ببغداد وكان يقان له العربيء قتاطاقت 
عليهم هذه التسميةء أو هذه النسية9"". ١‏ 


والولاية المقصودة هنا ليست الولاية بمعناها العامء أي 


المدينة, بل أنها تعنى: القضاءء الحسبة, الشرظة وكل ما يتفرع 


يخ الموصل. ٠‏ تحقيق: اك . علي حبيية. صا -8لاد . صالح أحمد 


556 الللحق الثاني: : عشائر البصرة. 


(4؟) هو آحد الدواوين العباسية المستحدثة في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. وطور في القرن الرابع» وهو جزء من ديوان الخدراج الذي ضم إلى 
ديوان الدار في خلافة المعتضد بالله العباسي. للتفصيل انظر: د. محمد كريم ابراهيم. بنى المغربي ص07 5614. 

(5؟) أبن العديم. بغية الطلب مج ؛ ورقة +1١7‏ 17, المقريزي. المقفى ج ١‏ ورقة ؟751. 

(51) ابن العديم. بغية الطلب مج : ورقة ,١4‏ 174 الذهبي. تاريخ الاسلام مج ١١‏ ق7 ورقة 87١,ء‏ سير أعلام النبلاء مج ١١‏ ورقة 47, المقريزي. 
الخطط ج ١‏ ص01١.‏ الأفندي. رياض العلماء ج ؟ ق ؟ ورقة ,١18١‏ محسن الأمين. اعيان الشيعة ب ١‏ ص 8 السامر. الدولة الحمدانية ج ١‏ 


ص577, ج 7 ص771. 
(7") السخاوي. الألقاب والكنى والنسية ورقة 186. 
(8؟) سير اعلام النيلاء مج ١١‏ ورقة '4(7م. 


(9؟) ابن خلكان. وفيات الأعيان ج ؟ صس71١,‏ الصفدي. الوافي بالوفيات ج ١١‏ ورقة 54, مجهول المؤلف, مختار وفيات الاعيان ورقة 4/, القمى. الكنى 


والآلقاب ج 
بغداد. روضات الجنات ج ؟ ص3١‏ -/1317. 


؟ المؤرخ العربي 


' ص 786 د. سامي مكي العاني.هامش دمية القصر للباخرزي ج ١‏ ص176. وذكر الخوانساري أن المغربي نسية إلى الجهة الغربية من 


عن ان السلطان أو المي ا وقد وو الدكتور سامي 
أفراد بني التي ادي على ولاية نوات المغرب بيغداد. وعرف 
بمخصبه وبسمي بة فد عي : (المغربي)» وخلفه أولاده فحملوا لقب 
أبيهم . 

ادذعب فريق فلك إلى ان شنيمية بتي القويي ترجع إل ايلاد 
الغوب التي ينسب إليها كثير من العلماء ٠"‏ 

يأتي ابن خلكان!'" في مقدمة من ذكر نسية الوزير المغربي 
الحسين بن علي عند ترجمته له إلى يلاد المغرب» رعم أنه ذكر 


أو أن سيب التسمية يرجع إلى ولاية علي بن محمد المغفربي قي 


الجانب الغربي من بغداد. وقد وقع في تناقض حين ذكر أن 
الوزير لم يكن مغربياً. ثم ذكر أنه رجع إلى كتاب الوزير المغربي 
«أدب الخواص» فوجد في أوله قوله: «وقد قال المتنبي وإخواننا 
المغاربة يسمونه المتنبه. فأحسنوا... فهذا يدل على أنه مغربي 
حقيقة والله أعلم». 

ان هذا الاستدلال الذي توصل إليه ابن خلكان حول كون 
الزؤين مقربياً لأ يمكن قبولهه فقن على الأستاذ الجايرة" عليه 
وأكد انه استدلال في غير موضعه. فكثيراً ما يقول المرء إخوانخاء 
قاصداً الأخوة في الدين أو الجوار وغيرهماء واستشهد الجال رج 
دعماً لرأيه هذا بقول الوزير المغربي نفسه في كتابه أدب 
الخواض هن 9/5 |3 يقول فييه» دوقال حغضنى. عنامة يلدت 
الحلبيين في قصة له...», فالأخوة هنا تعني أبناء البلدَة الواجيّة 
أنكساً: ولس ا ان استعمال كلمة إخواتنا تعزئ/بايمات 
ان القائل يجب ان ينتمي إلى نفس البلاد التي تحدث عنها. 


وإذا ما استعملنا النقد الداخي لرواية ايبن خلكان هذه., 
أدركنا ضعفها وعدم الاعتماد عليهاء إن أنها تنتهي بعبارة: «والله 
أعلم» دليلاً على عدم تأكد وقناعة ناقل الرواية بصحتها. هذا 
إضافة إلى أن ابن خلكان نفسه ذكر عدة روايات حول تسمية 
بني المغربي, ولم تكن هذه روايته الوحيدة بصددها.ء مما يدل 
على أنه كان ينقل تلك الروايات على اختلافها وتعددها ولا يجزم 
باعثفاف: روانا. مديقة ينها. 


وقد وقع الصفدي"' في نفس التناقض الذي وقع فيه ابن 
خلكان: :لكنه اقن أن الضيمية تسية إلى بلاه: المغرب» إن ذكن ق 
تيحية الشمي من على الوزين القبروي أن القنسية شنبية إن 
ولاية علي بن محمد في الجانب الغربي ببغداد. وليس ذلك بشيء 
قانة شال في ادي الخواضص وقد ذكر التنيى وإشواتنا القارة 
سشفوته التثنة,نها دل عل أق الصتفدى يزكد اق الشيعبة 
نسبة إلى بلاد المغرب. 


وقد ذكر بعض المؤلفين المحدثين'' ان الوزير الحسين بن علي 
المغربي, 00 0 ا سرعان 


اعُقَماد أيهم ف اتحديق بيب القسسية: 


ذكر الأستاذ علي الفلال”' ان الحسين بن علي الوزير مغربي 
الأصل على أصح الروايات, لكنه لا يوضح لنا الدلائل التي تثيت 
ذلك: وييقى هها الأمن ضبعن القبول: لآن الاين القى اطاعنا 
عَليها ودرمتتاها لم تسعفنا بثشيء من ذلك ولم تجزم على تحديد 
سيب التسمية هذا 


الله الولاية تشعر بالندبير والقدرة والفعل» » ومأ لم يجتمع ذلك فيها لم ينطلق عليه أسم الوالي. أبن سيد ه: ولي الشيء وولي عليه ولاية وولاية, وقيل: الولاية 
الخطة كالإمارة والنقابة» الولاية (يالكسر): السلطانء والولاية والوّلاية النصرة, والؤلاية بالفتع) المصدر, والولاية بالكسر الاسم كالامارة والنقابة. ابن 


منظور. لسان العرب مج ١٠١‏ ص .*٠‏ الزبيدي. تاج العروس مج ٠‏ 
(١؟)‏ قدماء ومعاصرون ص57. 
(5*) ابن الأثير. اللداب في تهذيب الأنساب ج ” ص١‏ 55 - 
تحرير الأنساب ص 559. 


عبد الله المغربي الأموي: اللياب ج ؟ ص .51١‏ 
(5؟) وفيات الاعيان ج ' ص/7١.‏ 
(4:؟) أدب الخواص. مجلة العرب. 7/ا15, ج ؟ ص77 .١‏ 
(5؟) الوافي بالوفيات ج ١١‏ ورقة 148. 
(51) 


القمي. الكنى والألقاب ج 7 ص 147, د. مكي لحني (محقق). دمية القصر للباخرزي ج ١‏ ص76١‏ هامش. السامر. الدولة الحمدانية ج ١‏ 


وذكر الدكتور ا لدان أن ا أفراد بني الخرين د 
أولادة فحملوا لقب بيهم يذغرا ب 


بع ل ا ديوان المغقرب ببقداد, ؛ ورف بمنصيه وسمي به قدعي (المغربي) وخلفه 
3 «الخارية ديام ومعاضرون صن باه ونفى الدكتور الدهان أن يكون الوزير الحسين ين علي من يلاد المغرب العربي, 


علي علي الفلال. براضة تحليلية للشتدر مهيال الديلمي ص .4١‏ وذكر د. محسن جمال الدين أن الوزير المغربي شخصية مغريية الأصل عربية النسب. 
الوزير المغربي. مجلة البحث العلمي, العدد (51)» (الرياطء 151/1),: ص/57١.‏ 


المؤرخ العربي ١79"‏ 


نرجح ان التسمية جاءت يسيب تولي علي بن محمد بن يوسف 
على ديوان المغرب ببغدادء وندعم رأينا هذا بعدة أدلة, وهي: 

2 ان سيب التسمية هذ! ورد على لسأن أحد أفراد أ لأسرة. 
وهو الحسين بن علي الوزير المغربيء في الرسالة التي بعتها إلى 
الخليقة العياس القاد رياه شنة 41514 ها 12177 م ان التي 
ندياتها وتاريع أشممن رجانها والاغمال: التي تولوها لخدصة 
الذولة العباسية بالعراق, 


داق دوواق اكقرت الذئ تقو الوزن المقري قي وتنالحه 
بالل (9لا؟ - 585 هم 505-51 م). وقد اتولاه بعد فتنة 
هذا الديوات 3 القصف الأرل دن القون النواجن المتشرق/ 
العاشر الميلادي. 


- ان ما ذكره بعض المؤّرخين حول التسمية إلى بلاد المغؤزب, 
جاءت غير مؤكدة ومتناقضة:؛ فقد ناقض ابن خلكان نفسه| عندما 
ذكر ان التسمية ترجع إلى ولاية علي بن محمد في الجانب الغربي 
يبغدان, كما آن استدلاله من غبارة الوؤيير المغرمي «اخواننا 
المغارية» كان أستد لال غير موفق. إضافة إلى ضعف روائته الى 
أنهاها بعبارة موال أعلمه: كذلك تاقض الصفدي نفس ميمه 
هذا الرأي ضعيفا وغير جازم بخصوص التسمية ولا يعول عليه. 


4 أبدى بعض المؤلفين'”' مؤرخين وغيرهم شكّكه أن يكون 
الحسين بن علي مغربياً كما أننا لم نجد أي صلة لأحد أفراد 
هذه الأسرة ببلاد المغرب العربىء مما يجعلنا نرفض سيب هذه 
المية إليها رفضاً بكاد يكون مطلقاً. كما اثنا ذكونا إن أضل 
هذه الأسرة من العراق: وكانت موزعة بين اليصرة وبغداد في 
استقرارها فهي أسرة عراقية الأصل والنشأة. 

مذا سق تستطيع القول ان الشسعية جات شين قل عبن 
ابن محمد على ديوان المغربء رغم اختلاف المصادر في تحديد 
دوره في ذلك الديوان. فقد أوضحنا ان الولاية هي القيام بأعمال 


تتفرع عن اختصاص الأمير أو السلطان كالقضاء والحسية 
والشرطة:؛ وكان المغربي على ولاية ديوان المغرب ببغدادء. وقيل 
كان كاتبا على ديوان المفرب"", لذلك يمكننا اعتماد الدمج بين 
هذين الرأيين أي أنه كان على ولاية ديوان المغرب بيغداد, أو أنه 
كان على نظر ذلك الديوان7'", كما ذكرنا أنه كان لأحد أفراد بني 
المغربي ولاية في الجانب الغربي من بغدادء. كل هذه التسميات 

تجعلنا نميل إلى الأخذ يرواية التسمية هذه نسبة إلى تولي علي 
ابن محمد بن يوسف المغربي على ديوان ن المغرب ييغداد أو أن له 

ولاية في الجانب الغربي من بغداد أو إليه نظر أو كتابة ديوان 

المغرب بيغداد» ولا نأخذ مطلقاً برواية ان بني المغربي يرجعون 
إلى يلاد المغرب العربي لعدم وجود دليل واحد يدعم هذه 
الروانة + هجا يجعلنا قيض هذا ولا لهذ يها تواكنا: 


ج - بدء نفوذ بني المغريي في العراق 


لا مستطيع بالقبيطا تين البح ولة الفكزة الى استغرت 
فيها اسرة الخوسي ني العراق» 1[ آن. الصاون الشاريفية الأولية 
التي وققنا عليها لا تحدد ذلك, لكن الاشارات الأولى لاستقرار 
ةد الآسرة في العراق حددت مكان استقرارها في اليصرةء وقد 
أوضكنا هذا الموضوع تفصيلاً عند دراستنا لأصل بني 
المغلربي, وذكرنا أيضاً أن أحد أفرادها انتقل من اليصرة إلى 
معد امم أسرته في فتنة البريدى سنة 556 هم 5151 مء وريما 
انتقل في السنة التي بعدها. 


وال الأداة الجاهرا"» أن يومقب بن يكن الدذى يكتير 
اعل الأسماء الغربية قي فين الغربي» قد دشل الاسلام أو 
سيقه في ذلك أبوه, والذي ينيغي أن يكون من أهل القرن الثاني 
الفجرى / القادس الليلادي» وتستتئ من :ذلك أن الحاس الفكفل 
أن يكون استقرار هذه الأسرة في العراق ودخولها الاسلام في ذلك 
القين: واسقدل غل ذلك:من الأسماء الغربية الت تمي ديا 
قراف كلك الأسرة: وكتان اقرعها يوسف بن بحس وييقى رأئ 
الأستاذ الجاسر حول أشهر من دل من أفراد هذه الأسرة في 
الاسلام وفترة دخوله واستقرار الأسرة في العراق مجرد توقع 
واحقبال قائلن الثفيج عل طبو» اللويات الحديدة الكى نكن 
أن تظهر في مصادر ومخطوطات جديدة ربما تظهر فيما بعد, 
فتوضح هذه الأمور بجلاء وتزيل ما يحيط بها من غموض. 


وفيات الاعيان ج ١‏ ورقة 4/, الدهان. قدماء ومعاصرون ص /07. القمي. الكنى والالقاب ج ” ص287: د. سامي مكي العاني (محقق). دمية 


(40) السخاوي. الألقاب والكنى ورقة .١80‏ 
(41) أدب الخواص.ء مجلة العرب؛ 1577 م, ج ؟ ص177. 


4 المؤرخ العربي 


ولايضاح نفوذ ومكانة أقراد أسرة المغربى في العراق سنوضح 
دود كل منهم وبدء نفوذه السياسي يصورة خاصة. 


(١)علي‏ بن محمد بن يوسف المغربي: يعد علي بن محمد بن 
يوسف بن بحر من أوائل رجال هذه الأسرة الذين ورد ذكرهم في 
المصادر التاريخية وبدآ دورهم في الحياة العامة بيغداد خلال 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء فقد ورد ذكره في رسالة 
الحسين بن علي الوزير المغربي» وهي أقدم إشارة توضح دور 
هذا الرجلء إذ يقول الوزير المغربي: 


«وكان جد أبي وهو أبو الحسن علي بن محمد يخلف على 
ديوان المقفرب فنسب به إلى المفريى»'", وذكرت مصادر 
أخرى”2 انه كانت له ولاية في الجانب الغربى ببغداد: وكان يقال 
له: المغربيء ثم أطلقت هذه النسبة على بقية أفراد أسرته. 


القول أن هذا الرجل يعد في طليعة رجال بني المغربي الذي 
اشتهرت وعرفت الأسرة به. وكان له دور ونغوذ سياسي واضح قُِ 
بغداد من خلال توليه مسؤولية ديوان المغرب بيغداد. 

وعلى الرغم من أهمية هذا الرجل تجاه أسرته وشهرتهاء واكونه 
أول رجالها الذين هدارا يشكرن طريتهم فق الدياة السبيالبي؟ 
والاجتماعية في بغدادء إلا أن المصادر التاريخية ل 5 :ءاسم 
شيئًأً عن حياته الأولى من حيث: سنة ولادته: مكان البولامق, 
والاجتماعيء, وبيدوقو أنه كان رجلا فقيرا ومغموراء لكنه كان 
يتصف بطموح وحيوية وجدء وكان يمني نفسه معالي الأمور, 


أؤمل | نفسي ‏ لا أؤمل | غيرها 1 


من الناسٍ أو يأتي الغنى وفوق ذو صغرك'') 


ونستنتج من شعره هذا إضافة إلى طموحه وعزة نفسه - 
انه كان رجلا أديباً له قسط وافر من الثقافة. ففى رواية*" انه 


كان يحفظ القرآن الكريم, ووصفت حاله., فقيل: «كان له من 
الدواب حظ وافر» ‏ 


لم نستطع التعرف على نشأة علي بن محمد الأولى؛ وطبيعة 
حياته. سوى ما دلتنا عليه هذه الروايات القليلة, لكننا نستطيع 
القول بأن هذا الرجل استطاع بفعل ذكائه وقابلياته الشخصية 
أن يُبِرّز أسرته في بغداد, ويُكوّن لها مكانة لائقة بها؛ بعد خدمته 
في ديوان المغرب خلال النصف الأول من القرن الرابع الهجري, 
وذلك لأنه استطاع الاتصال بكبار الساسسة والقادة في يقداد, 
فذاعت شهرة أسرته. ونستدل من توليته على ديوان المغربء على 
أنه كان رجلا مثقفا, إن أن أمثال هذه الوظائف الادارية 
والكتابية» لا تمنح إلا لمن له حظ موفور من الثقافة والعلم, وله 
كذلك مواصفات تدل على قوة شخصيته وذكائه وأمانته, كى 
تعهد له مثل هذه الأمور في تلك المرحلة. 


وكما هو الحال في عدم وقوفنا على معلومات وافية بخصوص 
حياة على بن محمد المغربى الأولى» من حيث: ولادته ونشأته. 
انها كذلك حجيل عقن حراته» فليست لديا سكاوناتك عن زواهه 
سح زوجه وتاريخ ذلك الزواجء غير أن الوزير المغربي ذكر في 
زُميالية', أن جده الحسين بن على بن محمد ولد بيقداد: مما 
جعلئا نرجح ان علي بن محمد قد تزوج في بغداد. وولد له ولده 
(الحلمين) فيهاء كذلك فاننا نجهل تاريخ وفاته؛ وكم كان عمره 
خحين تونيء إذ لى عرفنا ذلك نستطيع أن نقدر تاريخ ولادته 
بصورة نتقريبية: والواقع أن المصادر التي وقفنا عليها على 
الستية ةي كنا يمعلومات أو إشازات يخضوصن هذه الأصور 
المهمة. 

(؟) الحسين بن على بن محمد المفربي: 6 دوه هم/ 
0٠‏ س55وم استمر الحسين بن علي الوزير المغربي في سرد 
اخياز اسرته من :خلال رسالته التى بغخها الخليفة العباسي القادر 
ماك كنا ذكونا -فبحة أن ذكر انتفال منلقه هن البصرة إلى 
بغداد في فتنة البريدي سنة 65 هم/ 151 مء ذكر أن جد أبيه 
(علىي بن محمد المغربي), كان يخلف على ديوان المغرب بيقداد» 
الفريس. وأضساقف. .يقولة": 
راسد له [عسل بن محمد ] جسدي الأدتن بتسداك فق سوق 


المغربى في الصفحات السابقة. 


الاعيان ج ١‏ ورقة 1/4 


(44) الوزير المغربي. أدب الخواص ج ١‏ ص”١٠.‏ حمد الجاسر. مجلة العرب, 191/4, ج 5, ٠١‏ ص787. 
(44) الأقندى. رياض العلماء, ج " ق ” ورقة ١7١‏ 
(4) تفس المصدرين السابقين. 


المؤرخ العربي ١5‏ 


العطش»9). ونستدل مما ورد في رسالة الوزير المقربي 
أن جد أبيه علي بن محمد المغربي قد تزوج في بغدادء أو ريما 
كان متزوهاً قبل انتقاله إلى بغداد واستقراره فيها وخدمته على 
ديوآن المغرب» وولد له ولده (الحسين) هذا في بغداد في محلة 
سوق العطشء لكننا نجهل كل شيء عن زواجه: من حيث: 
تاريخه, اسم زوجه والقبيلة أو الأسرة التي تنتمي إليهاء وليست 
للامنا معلوياه كاقنة وو اضيحة فق هذه الأمون ركن ما رفس ان 
ولده الحسنين ولق ق يخو اك دون تصديك السنة التى ولد قييا وق 
ترجم ابن العديه"» للحسين هذا وذكر أن مولده ونشأته في 
بغدادء دون إعطاء المزيد من التفصيل عن بقية حماته الأولى 


اتصاله بمحمد بن ياقوت: نشاً الحسين بن على بن محمد 
المغريى بيغدأد. واتصل بكبار الساسة والقادة فيها. وييدو أنه 
رجل سياسي بارع استطاع استغلال الأوضاع المضطربة في 
بغداد أيام خلافة المقتدر يال (596 75١‏ ه/ 1717-9017 
م): وقد ذكر الوزير المغربي في رسالته عند حديته عن جدده 
الحسين بن علي المغربي ما يدلل على ذلك إذ يقول عنه:”,: ا 
وتقلد أعمالاً كثيرة منها تدبير محمد بن ياقوت”*! عند استيلاثة 


عل اتن الطلكة :“2 والواقع أن محعه دن راقو اللاي نكم ين 
14 ++ ها 545 106ه بي لم يستول. على اآمر المملكة لى 
المولة بسيعها بول أقه كول القرطة والسسة منقهاد» وذلة مين 
8 هم 515١‏ م, وقد قوي أمره وضم إلى جانبه رجالاً قويت 
بهم شوكته”؛ ولم تذكر لنا المصادر أبرز رجاله؛ ومن المحتمل 
أن يكون الحسين بن علي ضمن أولئك الرجال» وقد تقلد أعماب 
كثيرة لابن ياقوتء؛ ونستدل من سياق الحوادث أن محمد بن 
كان إلى جانب الخليقة العياسي المقتدر بالله. لكنه لقى 
معارضة من مقربي الخليفة الذين أقنعوه بايعاد ابن ياقوت عن 
ااي ترا الما كمه 
المغريي الذي كان من أصحاب محمد ين ياقوت: ولعله أيعد عن 


يقدأن يعد إيبعاد سيده. 


ياقوت 


كان للتدريةا راهة 
لتدري أطال اليل لي أم تقوضا 
مُتشلَعِجتُ بليلٍ بسن مُشْرّقٍ ومغقرّب 
يقاس بشن كيف يرجى الهانقضا”*" 


(44) يقع سوق العطش في الجانب الشرقي من بغداد بين الرصافة ونهر كن وكان- كين مَّخَلَةَ فيهاء بناه سعيد الحرشي صاحب شرطة الخليفة المهدي العباسي 
ببغداد. وحَوّل إليه التجار ليخرب الكرخ» وقد أمره المهدي أن يسمي تلك المحلة ب : سوق الريء فغلب عليها سوق العطشء وأوله يتصل بسويقة الحرشي 
وداره والاقطاعات التي أقطعها له المهدي هناك. وقيل اندسومَ الْعْطْشة كان كينبابالشماسية 'والرصافة تتصل بمسناة معز الدولة البويهى. 


(45) بغية الطلب مج ؛ ورقة ١١.وممن‏ ذكر ولادته ببغداد, دون تحديد تاريخ ولادته: المقريزيء الخطط ج ” ص1517١,‏ السامر الدولة الحمدانية ج ١‏ 


ص؟57, ج > ص777. 


(00) ابن العديم. بغية الطلب مج ؛ ورقة .١21 1١7‏ المقريزي. المقفى ج ١‏ ورقة 751. 

(51) قائد عسكري برز في خلافة المقتدر, إذ قلده الشرطة سنة 5١4‏ هء وساهم في إخماد فتنة الفرسان والرجالة المصافية ومن سساندهم من السودان وتمكن 
من القضاء عليهم. وفي سنة 5١4‏ ه قوي أمره إن قلد الحسبة إضافة إلى الشرطة. وضم إليه رجالا قويت بهم شوكته. فطالب مؤنس الخادم الخليفة 
المقتدر بصرفه عن الحسبة» فأجابه المقتدر وتم ابعاد محمد عن الحسبة والشرطة وابيه ياقوت عن الحجبة» وقلد المقتدر ياقوتاً اعمال الخراج والمعاون 
بفارسء وقلد ابنه المظفر أصبهان, وقلد أبا بكر محمد بن ياقوت سجستان: وتقلد الحسبة والشرطة ابراهيم ومحمد إبنا رائق مكان ياقوت وولده. وأقام 


يأقوت يشيران. عريب». صلة تاريخ الطبري ص ,٠ ١55‏ مسكويه . تجارب الأمم ج ص55 


اي 012 
في سنة ؟77 ه خلع الخليفة الراضي 


ياقوت قد تغلي على ند بير الأموى ونظر في جباية الأموال وكان أصحاب ل وانقرد نما تعمل الوزراء, توق سيد 0 
؟ 3335 ضيه في دار الخليفة الراضي بالله» وكان مسجوناً مع أخيه الملفر, وكان موته ينفث الدم. الصولي. أخبار الراضي بالله ص 114 7ع ؛ مسكوية . تجارب 


الأمم ج ١‏ ص 184ل 55٠‏ 
(05) كان محمد بن ياقوت مدير أمر المملكة, والمدبر هو الذي ينظر في الأمور 
السلطنة» والفسة إلية: المديري. ابن منطور. السان العر 
وذكر المقريزي تدبير الحسين بن علي المغربي 
(55) مسكويه. تجارب الأمم ج 


5117-711١ ابن الأثير. الكامل ج 4 ص5437,‎ ,"5١ 

؛ أي أنه فاعل التدييرء ومن ألفاظه: مدبر الممالك؛ مدير الجيوش؛ ومدير أور 
مج 4 ص 5/١‏ مادة (دير) . القلقشندي. . صبح الاعشى ج تآخص 57 15 

لمحمد ين ياقوتء عند استيلاته على أمر الدولة يبقداد. الخطط ج ؟ ص ا١١.‏ 

١ص "١5‏ ابن الأثير. الكامل ج / ص5”14؟. 


أنظر: عريب. صلة ص ١909‏ ل ,»٠‏ مسكويه. تجارب الأمم ج اص 55 


(05) ابن العديم. بغية الطلب مج ؛ ورقة 4؟7١.‏ 


195 المؤرخ العربي 


ابن الأثير. الكامل ج 4 ص 551 - 5509 


مصاهرته للأوارجي: كان لولادة الحسين بن علي المغربي في 
بغداد ونشأته فيهاء ومشاركته في حياته السياسية: أثرها في 
توثيق صلاته مع أهلهاء والتي كان من مسيم مض اهرك بسر 
أبي علي هارون بن عبدالعزيز الأوارجي1'” ٠‏ إذ تزوج الحسين 
المغربي آخت الأوارجيء والتي لا تذكر المصادر اسمها. 

وتعود أقدم إشارة إلى علاقة المصاهرة بين الأوارجى 
والمغربي في ررسالة الوزير المغربيء الذي ذكر أن خال أبيه (علي 


بن الحسين بن علي بن محمد المغربي) هو شارون بن عبدالعزيز 


الأوارجيء» ويتضح لنا بل ويتأكد أن الحسين بن على بن محمد 
المغربي جد الوزير المغربي قد تزوج من أخت الأوارجي: فهو 
خال علي المغربي والد الوزير المغربي. وليس خال الوزير المغربي 
كما ظن البعضء أي أنه صهر علي المغربي والد الوزير المفربي, 
وقد نبه ابن خلكان”' لهذا الموضوع, وأكد ان الأوارجي خال 
علي بن الحسين المغربيء أني ؛ أنه صهدر الحسين بن عي بن 


محمد . 


ويخصوص زواج ج الحسين هذا من أخت الأوارجي» لا توضح 
لنا الصنادو هيخا عنة عن حي شاريقة: أسم زوجه وكل مأ 


نعرفة أنها أخث الأوارجي فقط. 
اشتكتهر الأوارجى قي المصادرة) يلقب الكناتب, وي 
الشون م + الكاض 00 وتعتقك أن هنذا اللقن بلتبط 


الخاصة بها. فقد ذكر أيضاً بأنه: خازن الكتبء وكان مسؤوبٌ 
عن استلام ضرائب الأرض في بعض المدن المهمة". 


وفي رواية”" أن أبا علي الأوارجي كان يتقلد أردبيل!", 
كان يقسط الأموال على أهلها بالستاري أي أنه كان 00 
استلام الأموال دفعة واحدة ويجعلها أقساطاً للتخفيف على 
السكان عند استلامه أموال الخراج في ديوان الخراج 


وقد أكد الأستاذ الجاسر"" أن أصل أسرة بني المغربي من 
العراق, وذلك لصلة رجالها ببعض العراقيين. ٠‏ ومنهم الأوارجي» 
ونحن نتفق معه كلياً في كون الأوارجي عراقياً: ونستدل ان 
علإتتار مع لسن نين عل ين قطي ل ري ودر نه ل تجن 
إلى علاقة بينهما نستطيع أن نرجح ان تلك العلاقة ترجع إلى 
تولي والده علي بن محمد على ديوان المشرب, وهو الديوان 
المخصص للاشراف والادارة على الأراضي الزراعية الواقعة غرب 
نهر دجلةء ولعل ولده الحسين خلفه في عمله على هذا الديوان, 
فاتصل بالأوارجي الكاتب الأنباري العراقي, الذي نستدل من 
لقيه أنه يرجع إلى مدينة الأنيار المشهورة والني تتم مل دود 
دثوان المغرب, فتوثقت العلاقة بينهما وانتهت هذه النهاية الموفقة 
بالمتشاهرة بينهما. وهكذا يتأكد لنا أن أصل أسرة بينى المغربى 
هن السرلق: إن وزعت ق استقرارهنا بسين البضرة ويقداد, 
واستمرت في ذلك حتى وقوع فتنة اليريدي في اليصرة سنة 5575 
ه5715 مء فانتقل أقرادها بعد ذلك من البصرة إلى يقداد. 


كان الأوارجي شخصية معروفة قي عصيعرة : وقد وصف» 


(01) ذكر الصولي انه كاتب محمد بن علي بن مقاتل. أخبار الراضي ص ,”7”١‏ وذكر كذلك أنه كان على إدارة الدواوين سنة 75٠‏ ه// 55١‏ م, وقد قلده إياها 


كان الأوارجي من أصحاب محمد بن رائق أمير الأمراء 7# 


7٠‏ هه كما يتضح من رسالة الوزير المغربي التي بعثها الخليفة القادر بالله العباسي. 


أما لقب الأوارجي فكان يطلق على من يعمل كاتياً في ديوان ن الخراج: وفي حسساب الدحل والخرج ٠‏ والتاريخ والأوايرحة من كتب أصحاب الدواوين ف 
الغراج ونحوه» ركني الناقل. 0 جريدة ارايت وهي عدة أوارجات. ان و جه اا 


0 


(04) ذكر الصولي انه كاتب محمد بن علي بن مقاتل. أخيار الراضي ص .17١‏ أما المصادر التي ذكرته بلقب: الكاتب: فهي 


: الزبيدي. طيقات التحويين 


واللغويين ص ,10١ 175 11 10 ,/١‏ 117,360 1748 النجاثي. الرجال ص47 1. مجهول المؤلف. العيون والحدائق ج ؛ ق ١‏ ص5١‏ 


(تحقيق نبيلة عبدالمنعم داود). 
(059) التنوخي. نشوار المحاضرة 


6 نسبة إلى الأنبار, ٠‏ وشي مدينة على الفرات بينها وبين يغداد عشرة فرا 


ج ١‏ ص6 - ,8١‏ مسكويه. تجارب الأمم ج ١‏ ص7 الخطيب البقدادي 
البلدان ج ١‏ ص577, هافش جملة تارب الطبري لعريب ص87 - 44. 


يي ٠‏ تاربخ بغداد, ج 8 ص ؟١١,‏ الحموي. معجم 


سخ (الفرسغ - ؟ أميال. الحموي . معجم البلدان ج ١‏ ص6؟): سميت الأنبار 


لاتخاذ أنابير الطعام فيها والني تسميها العرب: الأهراءء أي الموضع الذي يجمع فيه الطعام. السمعاني. الانساب 3 ١‏ ص 1ر8 الحموي. 


الشابشتى. الديارات ص .5١1١ - ١55‏ 


(1 .710 .كامم أمه) 455 .8 


رلإعقضمناعا8 امعتطمدعع810 حفوطلتتلقطعا هل .عغمداة عل ماعن ,عدكذة .8 


( 
, ٍِ ( 

لله أردبيل: من أشهر مدن أذربيجان» وهي مدينة كبيرة جدا. الحموي. معجم البلدان ج ١‏ ص16١.‏ 
( 
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النجاشى”" بقوله: «كان وجهاً في زمانه, مدحه المتنبي». 


مع أمير الأمراء محمد بن رائق: وكان من أصحاية'". 


سنة 5١48‏ شل فتقلدها مكمدلد بن باقوت”"", وفيٍ سئة 5١55‏ هشه 
تقلد إبنا رائق محمد وابراهيم أعمال البصرة(""'!. 

وفي سنة 8؟١‏ هم 8 مه راسل | لخليفة الراضي بالل 
العباسى أحمد بن المقتدر (559- ارون هع ؟الاة 42-٠‏ 6 
محمد بن رائق وكان بواسط. يعرض عليه إجابته للقيام بالنفقات 
وأرذاق الجند ببغداد, ولا وصل رسول الد لخليقة لابن رائق فرح 
كثيراً. واستعد للتوجه إلى بقدال. فقلده الراضي عند وصوله 
إمارة الجيش وجعله الل الا كما جعله له ممسؤولا عن تديسر 
المملكة و: قتن اك5*1. 


استمر ابن رائق على هذه الحال حتى سنة 5؟1؟ ه/ /151؟ مء 
بغدالن0", 


تولى اين رائق أمرة الأمراء ثانية سنة 89”؟؟ ه/ 38٠‏ مء 
وذلك بعد عودته من الشام في ظل ظروف مواتية ساعدته على 
ذلك"": ويتضح لنا انه كان قائداً عسكرياً شجاعا وقد وويمه 
الصفدي”" بأنه جواد ممدح وقائد كفوء. 


(14) الرجال ص47؟. 

(17) ابن العديم. بغية الطلب مج 4 ورقة 157017 المقريزي. المقفى ج ١‏ ورقة 597, الخطط ج ؟ ص .١57‏ 

(11) عريب. صلة ص .١147 ١440‏ مسكويه. تجارب الأمم ج ١‏ ص”١5:‏ ابن الأثير. الكامل ج 4 ص؟517. 577. 

(14) عريب. صلة ص586١.‏ 

(19) مسكويه. تجارب الامم ج ١‏ ص 76١‏ 557, ابن الأثير. الكامل ج 4 ص ؟؟ 7‏ 577. 

.554- ص؟55 -551: أبن الأثير. الكامل ج 4 ص71‎ ١ تولى إمرة الأمراء في هذه السنة. يحكم. مسكويه. تجارب ج‎ )7١( 
اين الآثير. الكامل ج 8 ص70 - 505 ولم يحصل على لقب أمير الأمراء.‎ 405 - 5١ ص/7‎ ١ مسكويه. تجارب ج‎ )1( 
7/ا7.‎ - ١/5 ابن الأثير. الكامل ج 8 ص‎ 5١ ١9ص‎ 7 (؟7) مسكويه. تجارب ج‎ 

(75) الوافي بالوفيات ج 7 ص35. 

(74) قتل ابن رائق على يد أبومحمد الحسن بن عبدالله بن حمدان الذي أرسل إلى الخليفة العباسي المتقي يخبره أن ابن رائق 


قبل تنفيذ خطته. ٠‏ قسسر الخليفة بذلك وخلع عليه. ولقبه ناصر الدولة وجعله أمير الأمراءء وكان مقتل ابن رائق في شهر رجب من سنة 5٠‏ هده أنظر 
للتفصيل: مسكويه. تجارب الأمم ج ؟' ص77 - 78, ابن الأثير. الكامل ج 4 ص 587 - 587 الصفدي. الوافي بالوفيات ج 7 ص515. 


(75) الصولي. أخيار الراضي. ص ,57١‏ وقد قلده إياها محمد بن أحمد الاسكافي في وزارته الأولى سنة *52؟ ه. 

(13) ابن العديم. بغية الطلب مج 5 ورقة ,١51 1١1‏ المقريزىي, المقفى ج ١‏ ورقة 557, الخطط ج " ص/١١.‏ 

(7) العيون والحدائق ج ؛ ق ١‏ ص١١111-1.‏ 

(4) ابن العديم. بغية الطلب مج ؛ ورقة ١71717717‏ المقريزي. المقفى ج ١‏ ورقة 5417. الخطط ج ” ص67١.‏ 
(05) قدماء ومعاصرون. ص/ا5. 
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١‏ 5 6 وولده أبو منصور معه؛". 


وكان الخليقة العباسي المتقى ش (9؟5 - 7517 هم/ 1٠‏ 


وكان الأوارجي تبينة 5 ه على إدارة الدواوينت"”اء ولما كان 

من أصحاب محمد يبن رائق: فقد غادر يغدال إلى الشام: وكان 

يصحجديتة صهرهة الحسين بن على بن محمد المغربي!'', ونستدل 
اك 
رائق 


أن خلافاً وقع بين ابن رائق وناصر 

الحمداني, على 
اعتراف ابن رائق بذلك الخلاف والجفاء ورغبته في تسويته مع 

نامس الدولة, كذللك روق الأوانجن أيقبا كيو مقت فكفة ين 
زاكق 1 


ونقهم مما رواه الأوارجي 


بعد مقتل محمد بن رائق أمير الأمراء في الموصل سينة١‏ "اه 
انتقل الك بح ل عدم الخبريى وصهيهره الأوارجي 
ب#طفج الأخشيد. الذى كان يحكم البلاد من قبل الخليفة 
العيِاسَ) المتقي لله ابراهيم بن المقتدرء ثم انتقل المغربي وأسرته 
مير وأقامت الجماعة هناك مدة ثم انتقلوا جميعا إلى حلب1". 


دك الذكفى الذهاية" ان الحسين قربي كان يعسلل ول 
الأمن مِم اتقبجاشيين,. ويدبر أمورهم الخطيرة, ثم انقلب عليهم 


ق أراد أن يغتاله. لذا فانه قتله 


وسار إلى الأخشيديين ثم انقلب عليهم ليكون مع الحمدانيسين, 
هذا الجد جد الوزير المغربي] مع العباسيين... وشعاره الحيل 
واعداد الخطط والمناورات فتعلم ابنه على سياأستة وخطته , وني 
اعتقادنا أن التلون في الولاء السياسي كان أمراً اقتضته الظروف 
التى صساحيت نشوء تلك الدول والامارات التى خدم الحسين 
المغفربي فيها. إضافة إلى المنافسة الشديدة بينهأ. وتميل إلى أن 
الأسياب التي جعلت هؤلاء الحكام يشعرون بفائدته وحاجتهم 
إلى خدماته. فعمل لدول وامارات كانت علاقاتها عدائية. 

لقد عرف الحسين المغربي كيف يثبت وجوده ويعمل من أجل 
تحقيق مصالحه: مستغلاً قايلياته السياسية والادارية وما امتاذ 
به من ذكاء وخبرة في هذين المجالين. واستطاع ان يشغل 


3 1 ال - ا حي 1 اليه 
والأزمات بالعزم والدهاء وابتداع الحيلء مهاجماً الخور 
والتواكل» ونفهم من هذه الأبيات أنه مستعد لسلوك أي سبيل 
ينقذه من المشاكل. 


ان الدور السياسي لأسرة بني المغربي في العراق انتهئ 
بانتقال الحسين بن علي بن محمد المغربي من العراق إلى بلاد 
الشام: لكننا تابعنا وصوله مع أسرته إلى الشام واتصاله مع 
ضهوه عارون الأراريس بحاكيها تحود طفع الاككديي ثم 
ره إلى فصر وعووكه منثها الملا الشام حيث اليتقورا ف 
بويكة حلت عاصمة السبدانين: وفزترا عنه يميف الدولة 
الفنداتى فق يدع نشي الدولة الحنداتية: التى وظد سيف الدولة 
سيطرته عليها؛ وبقي بتو المغربي في خدمته طيلة حياته"". 


(40) ابن العديم. بفية الطلب مج ؛ ورقة .١57‏ 


توفي ا لحسين المغربي في حياة سيف الدولة سنة 555 هم 
الدولة الحمدانية في حلب67. 


خاتمة البحث 


يتضح من دراستنا لأسرة المغربي أنها أسرة عراقية الأصل 
والنشأة. توزعت في استقرارها بين البصرة ويفدادء وهى أسرة 
عربية في ولائها وفكرها وبيئتها. ْ 

استقرت هذه الأسرة في العراق منذ القرن الثاني الهجري/ 
الثامن الميلادي في الأعم الأرجح, واتخذت البصرة موطناً لها. ثم 
انتقل بعض أفرادها من سكتة اليصرة إلى يغداد بعد فتنة 
البريدي بالبصرة سنة 6؟7؟ ه/ 573 م. 

وفي بغداد برز من رجالها علي بن محمد بن يوسف المغربي, 
الذي عاصر الحوادث المضطربة أيام الخليفتين المقتدر والقاهر 
العباسيين, فعاش حياة بغداد في تلك الظروف. واستطاع أن 
نخدم على ديوان المقرب قيهاء بقضل كفاءته وقدوته: لذا سمى 
ف > الكريى بوعرفت الأسرة و اشكيرت ميةه الشسهية ريما يوك هذه 
الفريمية ورودا عل لسسان احد أقراد الآسرة. وهو 
اكهزير/المغربي الحسين بن علي المتوق سنة 4١8‏ ه/ ٠١77‏ م, 
في بإسالته التي بعثها إلى الخليفة العباسي القادر بال سنة 6١4‏ 
وك ٠١‏ م أو التي بعدهاء. كما وردت أسباب أخرى لتسمية, 
هذه الأسرة, .منها أنها ترجع إلى بلاد المغرب العربي؛ لكننا لم 
تعتئيدها لعدام' استنادها إلى أدلة علمية كافية. 


وقد ولد لعلي بن محمد المغربي بيغداد ولده الحسين في محلة 
موق العطقن. واتفيل الحسين يأفل يقد اه وكوكثقد علاقناتة 
معهم. فعاش حياتهاء وتزوج أخت هارون بن عبدالعزيز 
الأوارجي» الذي كان من ذوي النفودن وقتذاك وعمل على إدارة 
الدواوين: لأاسيما دواوين التراج في عده .مخ المدخ المهمة؛ وقد 
أدت تلك المصاهرة إلى مشاركة الحسين المقفربى صهره 
الأوازيكى فق السياسة والأدارة وخاصية بع سيطرة محمد ين 
ياقوت على الأمور ببغداد سنة ١5‏ ه/ 317١‏ م. 

وكان الحسين المغربي وصهره الأوارجي من أصحاب أمير 
الأمراء كنك ين رائق بيد اده وكا كتن الأخرق اوهل شق 
5٠‏ ه/ 5541١‏ مء غادر الأوارجي وصهره الحسين المغربي 
العراق إلى بلاد الشام. 


(41) ابن العديم. بغية الطلب مج ؛ ورقة ,١7‏ 151/.174, المقريزي. المقفى ج ١‏ ورقة +54, الخطط ج ؟ ص51١.‏ 
(485) ابن الغديم. بغية الطلب مج : ورقة .١١7‏ وقد انفرد ابن العديم (ورقة ١51-11١5‏ )) بايراد نص له يدل على براعته الأدبية بعنوان: «قول في 
النخلة». نشرناه وحققناه على صفحات مجلة المؤرخ العربىء العدد: (71), 1946, ص١١1117-5.‏ 
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أبن خلدون وعلاقته بالأوضاع السياسية 
بالمشرق الاسلامي في العحر المملوكي 


تمهيد 

إن العلاقات بين المغرب الإاسلامى ومشرقه قديمة منذ فجر 
الإسلام. وظلت تلك العلاقات قائمة رغم اختلاف الدول وتعدد 
الحكام. فإذا ألم بالمشرق الإسلامي خطر.ء بادر المفغارية إلى 
نجدته وتقديم العون والمساعدة إليهء وكذا فعل المشارقنة 
وخصوصاً في العصر المملوكيء فقد كان البحارة المغارية عنراً 
قاعلاً في أسطولهم. ١‏ 

وستركز هذه الدراسة على العلاقات التي كانت قائمة بَينَ 
السلطان الظاهر برقوق وإبنه فرج وملوك المغرب» وفتي. الفترة 
التى عاصرها ابن خلدون. فهو يتحدث عن علاقات أكماليتك 
بالموحدين بأفريقية قائَلاً: «ولم تزل ملوك المغرب على القدم. 
ولهذا العهد يعرفون لملوك الترك بمصر حقهم. ويوجبون لهم 
الفضل والمزية. بما خصهم الله من ضخامة الملك, وشرف الولاية 
بالمساجد المعظمة وخدمة الحرمين؛ وكانت المهاداة بينهم تتصل 
بعض الأحيان» ثم تنقطع بما يعرض في الدولتين هن الأحوال»". 
فالعلاقات كانت قائمة بين الملوك والحكام. ويظهر ذلك في مواسم 
الحج. حيث يجتمع في القاهرة حجاج المغرب والأندلسء ثم 
يسيرون بصحبة الركب المصري إلى الديار المقدسة. وفي أحيان 
كان يحضر مع الحاج المغربي كبار رجال الدولة مصطحبين معهم 
الهدايا النفيسة للسلاطين المماليكء, فيستقبلهم السلاطين 
استقبالاً حسناً ويقدمون إليهم كل التسهيلات الممكنة لآداء 


د. بوسف حسن غوائمة 


كلية الآداب جامعة اليرموك. 


مهمتهم. وعند عودتهم يرسلون معهم الهدايا الثمينة للملوكهم 
ويود عونهم بكل حفاوة وتكريم". ومثل هذه الزيارات والهدايا 
كان من شانها استعكاع عقذة الودة مين الحكام شرن 
والسلاطين: ولع تكن هذه العلاقات قاصرة حال اغيان الدولة 
وككامها. بل كان للأهالي وللقبائل العربية وزعمائها في المغرب 
أكثربم/ علاقاتهم الشخصية مع السلاطين المماليك: الذين كانوا 
يتلقبونهم بالحفاوة والتكريم وخصوصاً في مواسم الحج. ففي 
وتتسههاا ى (/41؟1 م) واثناء وجود ابن خلدون ف القاهرة, 
قدم للحج كبير العرب من هلال وهى يعقوب بن علي بن أحمد أمير 
باح القاطنين؛ يضواحي قسنطينة ويجاية والزابء. في وفد من 
ني وأقربائه, والأمير عون بن يحيى من الكموب أحد شعوب 
سليم, القاطنين بضواحي تونس والقيروان والجريدء فتلقاهم 
السلطان الظاهر برقوق بالتكريم» وقدم لهم كل عونء: وبعد أن 
قضوا فرضهم, عادوا إلى بلادهم مكرمين معززين". 

وكان للعلاقات العلمية والثقافية بين المشرق والمغرب, أثر كبير 
في رفد الحركة العلمية والثقافية وتكاملها بين شطري عالمنا 
العربي. مما يدلل على وحدته الوطنية والدينية والثقافية 
والقومية. فالعلماء والطلاب كانوا يرحلون إلى المشرق لطلب العلم 
أو للإتصال بكبار رجال الحلم هناك وخدسة ليؤلاء الطلاب فقند 
وجد في مدينة دمشق وقف للطلاب المغارية يصرف ريعه على 
القادمين منهم إلى دمشق طلباً للعلم'». ووجد في بيت المقدس 


)١(‏ ابن خلدونء كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. طيعة دار الكتاب اللبناني. 


ديروت كم5١1‏ مء مجلد ٠ص 1٠١535‏ 
(؟) ابن خلدونء المصدر نفسه. ج ٠١‏ ص 58 .١٠١‏ 
0( ابن خلدون, المصدر نقسه؛. ج :.٠١‏ ص 15ل 


أ ابن حبر الرحلة. دار ومكتية الهلال, عبروت» ذمة١‏ م ص 5 ا ويقول ابن جبير: (فمن شاء القلاح من نشأة مغرينا فليرحل إلى هذه البلادء 
ويتغرب في طلب العلم؛ فيجد الأمور المعينات كثيرة» فأولها فراغ البال من أمر المعيشة, وهو أكبر الأعوان وأهمها.... وإنما المخاطب كل ذي همة يحول 


المؤرخ العربي ١4١‏ 


«حارة المغاربة». وسميت كذلك لكونها موقوفة عليهم وسكنهم 
فيها"'. وقد كان لعلماء المفرب احترامهم وتقديرهم» حتى أن ابن 
خلدون كان معروفاً في المشرق الاسلامي قبل أن يستقر في مدينة 
القاهرة سنة 84 ه (؟8١١‏ م) فحال وصوله إليها تسامع به 
طلاب العلم: فوفدوا إليه ينهلون من علمه. فجلس للتدريس في 
الجامع الأزهرل". 
ابن خلدون في مدينة القاهرة 

ركب ابن خلدون اليحر من تونس في منتصف شعبان 
84 ه (1787 م) متجهاً إلى الإسكندرية في طريقه إلى الحجاز 
لأداء فريضة الحج", فوصل الإسكندرية يعد أريفين توضاً: 
وكان سلطان مصير آنذاك الملك الظاهر برقوق؛ وله عشثرة أيام في 
دست السلطنة”". وقد أخذ ابن خلدون يمدينة القاهرة. قوصفها 
بقوله: (فرأيت حضرة الدنياء ويستان العالمء. ومحشر الأمم, 
البهي وانوان الإستاقي ركريي الللس ين اثلر 


وقد اتصل ابن خلدون بالسلطان برقوقء فأكرمه وقدمه. وفي 
ذلك يقول ابن خلدون: (فآبر اللقاء. وأنس الغربة. ووفر الجراية 
من صدقاته؛ شأنه مع أهل العلم)”". ثم عينه في سنة 41/اه< 
١784(‏ م) قاضي قضاة المالكية. فجلس للحكم في المدلاسة 
الصالحية بين القصرين'', ولكنه استعفى منهاء فأعفاة 
السلطان سنة 7817 ه ١١85(‏ م).» أخذاً بعين الاعتبار ظووفة 
النفسية والمعاناة التى كان يعأنى متهاء بسبب غرق أهله وأولاده 
في البحر في طريقهم إلى الإسكندرية للإلتحاق به وي بنبتّة 
5 ه (87؟١‏ م) طلب الإذن في أداء فريضة الحجء فَأدْنَ له 
السلطان» فغادر القاهرة إلى الحجاز عن طريق اليحرة"''!. ويبعد 
عودته كانت فتنة الناصريء, أحد الأمراء الكبار الذي ثار في حلب 
ضد السلطان برقوقء فانضم إليه بعض تواب بلاد الشام» 


ومدرج الذر من 


فتمكن من الاستيلاء على يلاد الشام ومصر ونفى السلطا* ن إلى 
الكرك؛ وذلك سنة 5١‏ ه ١784(‏ م)7. ولكن الظاهر برقو 
تمكن بمساعدة من أهالي الكرك. وعرب الضاحية من بني عقبة 
وغيرهم!', وبعض الأمراء واكماليك: ل ملك الشام» من أن يفير 
سيطرته على الأمور في دمشق وبلاد الاي راق وام 0 
إلى القاهرة. فدخلها في صفر 55لا ه ١١5*(‏ م):؛ وتقلر 
السلطنة وعاد إلى سريره”'. وبقي ابن خلدون أثناء هذه الفتن 
والثورات منعزلا عاكفاً على العلم والقراءة والتدريس» حتى رجع 
السلطان يوقوق إلى فلكهء فاعاد إليه ما كان قل الجسراة اليه من 
رعاية وعطف. وفي سنة 8١١‏ ه ١598(‏ م) قلده قضاء المالكية 
مره قانية 1" ولكت الفياة لم تطل بالسلطاق ركوج فتون ‏ 
شوال من نفس السنة؛ فبويع ابنه فرج بالسلطنة من بعده". 
وقد ارتبط ابن خلدون بالسلطان فرج وشاركه في رحلاته 
وتنقلاته, فهو شاهد عيان لتطورات الأحداث الداخلية والخارجية 
في مصر والشام منذ قدومه إلى مصر سنة 84/ ه (817؟1 م), 
ولحين وفاته فيها سنة 4ه ١18١5(‏ م). 


ابن خلدون فى مدينة دمشق 


تعرضت بلاد الشام في أواخر القرن السابع الهجري (الثالث 
عشي الميلادي) إلى الغزو التتاري بقيادة هولاكوء وقد جبن الملوك 
التيجوطا أنذاك؛ ولم يقفوا في مواجهة تلك القوات. بل إن املك 
الناصر يوسف صاحب دمشق سار بقواته إلى مصر بنية'الالتجاء 
إليها تاركاً_عااصمته دون حماية؛ فتعرضت دمشق وأهلها لأسوأ 
كارثة في تاريخها الوسيط. ولكن السلطان قطز صاحب مصر 
تمكن من ايقاف مدهم بعد معركة عين جالوت سنة 158اه 
(0؟١‏ م), فانحسر هذا المد ليستقر التتار خلف القرات: 
وليكونوا حتى بعد دخولهم الإسلام شوكة تقض مضاجع 


الكرك: : بفتح الكاف والراء وكاف أخرئى: اسم لدينة وقلعة مشهورة قِ طرف الشام من نواحى 


8 2 ص 51) «والمدينة إلآن تقع قُْ حنوب الأردن)». 


.١٠١ 47 ص‎ .٠١ ابن خلدونء المصدر نفسه, ج‎ )١54( 
.١٠١ 5١ ص‎ .,3٠١ ابن خلدونء المصدر نقسه, ج‎ )١5( 
.١١178/ ص‎ ,١4 (ة1) ابن خلدون. المصدر نفسه؛, ج‎ 
١١0/8 ص‎ ١5 أبن خلدون:ء المصدر نفسه؛, ج‎ )١1( 
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(5) الحنبليء الآنس الجليل بتاريخ القدس والخليلء مكتية المحتسب عمان ‏ الأردن, 19177, ج اء ص 09. 
(1) ابن خلدونء المصدر تفسه.ء المجلد 2١5‏ ص .٠١1-‏ 

)2 ابن خلدون: المصدر نفسهء جج .١5‏ ص .١١87‏ 

(4) المصدر نفسه والجزء. ص .٠١9/8‏ 

(9) المصدر نفسه والجزء. ص ١١58‏ 

.١١50 المصدر نفسه والجزء. ص‎ )٠١( 

(11) ابن خلدونء, المصدر نفسه. ص .١١517‏ 

(؟١)‏ ابن خلدونء المصدر نفسه, ص 8 .١١‏ 

(؟1) ابن خلدونء المصدر نفسه, ج .٠١‏ ص 87 .٠١‏ 


ي البلقاء من ناحية جبال الشراد(ياقوت. معجم البلدان» 


ْ 


المماليك في بلاد الشام ومصر. لذا عمد الظاهر بيبرس إلى بناء 
خط من الدفاعات المتمثلة بالقلاع والحصون على حدود البلاد 
بن شاحية الفسرات::وربط تلك التحصينآكت بشبكة ضائلنة من 
الاتصالات والمواصلات تمثلت بالمناور والبريد الطائر والسطحي, 
بحي إذا خرج الخين من قاطع القرات صباخاً يصل القاهرة 
مساءء. وإذا خرج مساء يصل القاهرة صباحاً. فأي حركة تتارية 
كانت القاهرة تعلم بها بسرعة فتستعد لهاء وترسل قواتها لصدها 
والايساع بهاء وقد .حاول التقان اكش من ميرة اجتياح البلاد 
الشامية؛ ولكن الدولة المملوكية كانت تقف لهم بالمرصاد*". 


وفي عام ؟١8‏ ه ١1٠١(‏ م) تقدمت قوات التتار بقيادة 
تيمور لنك نحو بلاد الشام. فاجتاحوا حلب وحماه وحمص 
ويطك فخزيوا وسموا رتقدهيوا إلى مديتة دسفي فلما وضبل 
الكير إلى السلطان قرع من يرقرق ق القافرة؛ خرع في عساكره 
سايقاً القوات التتارية. كي لا يمكنهم من دخولها وليصدهم 
عنهاء فوصل قبل وصول قوات تيمور لنك؛ فحدثت مناوشات بين 
الطرقين وكانت حريهما شجالة"" .وق فده الأثناء تمى إلى اسنساء 
السلطان فرج أن يعفن الأسراء المماليك يخططونَ للعودة إلى 
نضير للثورة فيها ضد. السلطان» هما ابطر 'السلطان العردة إلى 
مغر لقف فق سؤاجهة اعدائة, شركي التاس كلف السايلاا د 
ياتجاة الذوان المصرية تاركن ومشق ضير حورل (واصيدا 34 
دمشق :نتسارين قد عميت علبيه الاناء )101 


وهنا يتدخل العلماء والفقهاء, وأهل الرأي لإنقان مديفتهم تمن 
الدمار والسبي والنهب. فابن خلدون شاهد عيان لتلك_"الأيدام 
العصيبة من تاريخ مدينة دمشق فهو يقول: «وجاءنى القضاة 
والفقهاء. واجتمعت بمدرسة العادلية؛ واتفق رأيهم على طلب 
الأمان من الأمير تمر على بيوتهم وحرمهم...'", ثم يستطرد 
فاكلا تكرحت إلنه (تنسوى لنك) من شق وحعقرت نجلسة: 
وقابلني بخس واقتضيت منه الأمان لأهل دمشقء وأقمت عنده 
كمسا وكلذتين يويا2: وكتك تيمور لتك للقضناة الرقا ع بالافان:» 
واتفقوا على فتح المدينةء وأن يتولى المدينة من قبله الأمير شاه 
ملك أحد رجاله ‏ وأن يملك أمرهم بعز وولاية”". ثم جاء الخبر 
بفتح باب المدينةء فسار تيمور لنك بحاشيته نحو دمشقء؛ وجلس 


(14) ابن خلدون, اللصدر نفسهء ج ١4‏ ص ١7؟١.‏ 
(19) ابن خلدون: المصدر نفسهء ص .77١١‏ 

,١١١ 5 اين خلدونء المصدر نفسهء ص‎ )"١( 

(1") أبن خلدون: المصدر نفسه؛ ج 2١5‏ ص 2.17١:‏ 
(15) المصدر نفسهء ص .777١‏ 

(9؟) المصدر نفسه.ء ص 5 .3١١‏ 

(4؟) المصدر نفسه, ص .١7١١‏ 

(55؟) المصدر نقفسه., ص ١١؟7١.‏ 

(53) ابن خلدون. المصدر نفسه؛ ج :١5‏ ص .1151١‏ 


عند ياب الجابية «دود خل إليه القضاة وأعيان اليلد. ودخلت قِ 
جملتهم, فأشار إليهم بالانصرافء وإلى شاه ملك نائبه أن يخلع 
عليهم في وظائفهم. وأشار أليّ بالجلوس فجلست بين يديه""». 


ولكن تيمور لنك نقض الأمان الذي أعطاه لدمشق وقضاتها, 
فهدم القلعة وطمس معالمهاء وصادر أهل دمشق على قناطير من 
الأموال استولى عليها. ولم يكتف بذلك. بل أطلق أيدي النهابة 
على بيوت أهل المدينة. فاستوعبوا أناسيهاء وأمتعتهاء وأضرموا 
النار فيهاء فلم تزل تتوقد إلى أن اتصلت بالجامع الأموي. 
فارتفعت إلى سقفه. فسال رصاصه. وتهدمت سقفه وحوائطه 
«وكان أمراً بلغ مبالغه من الشناعة والقبح»"". وعانت دمشق 
عناء ما بعده عناء. واحترق في واقعة تيمور لنك هذه العديد من 
الكتب والمؤلفات: وكانت خسارة دمشق الثقافية والعلمية 
والعمرانية تضاهي خسارة بقداد على يد هولاكو قبل قرن 
ونصف تقريبا. 
انطياعات ابن خلدون عن أوضاع الدولة المملوكية 
أولاً: الداخلية 


قش أبق بكلدون ق كتف الدولة المملركية تدة أرنم وعفرية 

سكلة (84لا 000 6 هما)ء وتولى قضاء المالكية أكثر من مرة:ء 
والتدزيس في عدة مدارسء وكان مقرباً من السلطان برقوق وابنه 
فددج متحبوباً من بعض أمراء الدولة وأعيانهاء له طلابه 
ومريدوث. وخيلال أقامته قِ مصر والشام, سخجل ابن خلدون 
اككف ]سم الوضاع الداخلية في الدولة المملوكية نذكر منها ما 

أ-الصراع على السلطة: ينفرد ابن خلدون في اعطائنا 
صورة أكثر وضوحا عن قيام الدولة المملوكية؛ لم يذكرها جمهرة 
واستقلآليته: ف اراي والفك.. قالصراع عل السلطة الذي 
اتتشرى فق أواحن الدولة الأيوبية دفع اللك الصائع ذهم الدين 
أيبوب «الاستكتثار من العصاية لحماية الدولة. وإقامة رمسوم 
الملكء وأن ذلك يحصل باتخاذ المماليك, والاكثار منهم»!". 
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الجندية.: واسكنهم في طباق خاصة: بعد أن علمهم الآداب 
الدينية والخلقية. وأصبح لهؤلاء نفوذهم وقوتهم في الدولة. وبعد 
موت الملك الصالح نجم الدين أيوب أثناء مقارعته للحملة 
الصليبية السايعة بقيادة لويس التاسع ملك فرتساء استدعت 
وشجرة الدرزوجة الملك الصالح ابنه تورانشاه لاستلام السلطة. 
فوصل من حصن كيفا (شمالي حلب): ومعه عدد من مماليكه, 
فقريهم منه. واختص بهم دون بقية الأمراء المماليك الذين كانوا 
قائمين بالدولة من عهد أبيه منهم: أقطاي وآيبكء وقلاوون 
«فأنفوا من تصرفات مماليك تورانشاهء واستعلائهم بالحط من 
اللمقطان» وشخط وهم وسشخطوة واجمسوا قتله تقتلنوه 
واستحدثوا هذه الدولة التركية»'"! وذلك في محرم 744 ه (مايو 
(أبار) ١١٠١‏ م). وهذ! يدلل على أن قتل تورانشاهء كان نتيجة 
خطة مدروسة من قبل الأمراء الكباروكتخرة الدرء للاستكثار 
بالسلطة وإقامة دولة جديدة. وهذا ما تغاضى عنه المؤْرحون 
الآخرون كأبي الفداءء وابن أيبك: والمقريزيء وأبي المحاسن 
وغيرهم. ونحن بدورنا نقر رأي أبن خلدون وتؤيده. 


ثم إن الأمراء المماليك لم يكوهوا ليؤمتوا بحيد1 الوراشة على 
العرشء, بل كانوا ينظرون إلى بعضهم بعضاً على أسياشل 
الخشداشية لمم ٠‏ دإن مق 7 كل متهم أن يصبح مللطقاً, 
المماليك استغلاظلاً لشوكتي. واكتناقاً لتصسيين وطلباً ذ) 0 
بسبب سطوتهم, وقوتهم. فوفروا الاقطاعات لمن يسيتخدمون, 
سواهه"". ولم يكدفوا بذلك بل راحوا ينصيون السلاطين 
(الأطقال) ٠‏ كي يستيدوا بهمء ويصيحوا نحت وطأة سيطرتهم. 
وتنافسوا على الملك. وطفقوا يقتلون بعضهم بعضاًلة", فانتشرت 
الفوضى في البلاد. وانعكس ذلك سلياً عبى كل مقدرات الدولة 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعسكرية. 


في مصر ويلاد الشام. فقامت ثورات عديدة في: دمشق» وحلب 


(1؟) المصدر نفسه. ج ..١5‏ ص .1١473‏ 

(54) ابن خلدونء المصدر نقسه. ج ٠١‏ ص ؟:١١5, 1١١5‏ 

(9؟) ابن خلدون, المصدر نفسه. ج .١5‏ ص .1١1١50©‏ 

.1 165 ص‎ .1١5 ج‎ ,٠٠١5 ص‎ ,٠١ اين خلدونء المصدر نفسه, ج‎ )٠١( 
.١1١39 ص‎ .,١14 (1؟) ابن خلدونء المصدر نفسه. ج‎ 


الشوبك: بالفتح ثم السكون ثم الباء الموحدة المفتوحة وآخره كاف. قلعة حصينة في أطراف الشام بين عمّان وأيلة قرب الكرك (البغدادي؛ مراصد 


(؟؟) ابن خلدون: المصدر نفسه؛ ج ,١5‏ ص 1144. 
)55 إبن خلدون. المصدر نقفسه والجزء. ص ١3‏ 


الخوائق: أماكن انشاها الموسرون لإقامة الفقراء من الضوفية: وللخوائق وظيفة تعليعية بجاتب وظيفتها التعيدية: ولهذة الخوائق اوقاف يضرف ريغها 
ص .)١١58‏ 


على طلبة العلم والصوفيين المقيمين فيها. (ابن خلدون؛ ج ,١164‏ 
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والكرك: قادها السلاطن والأآمراء الكيان اكتوت البلاك ينارها 
ولع يقت ذاك. عل طبقة امالك يل دقفو العافة المشاركة و 
فلك القتن والشورات» واطلفرة لوم العشان ق: تيب ممتلكزان 
خصومهمء فينهبونها ويخربونها''''. ثم إنهم أجبروا الققهاء 
والعلماء على إصدار الفتاوى ضد خصومهم, كما فعلوا مع 
الظاهر برقوق: إذ أكرهوا العلماء على إصدار فتوى تجيز قتال, 
لأنه سور بعددد مق تصناري الشويك القثال خصو 

الظلم الاجتماعي: رغم أن ابن خلدون عاش في كنف 
در الشركة مكرما مضززاء إلا انه كان صادقا فق سد 
أحداثها كما شاهدها وعاينها, ؛ بعين ثاقية. ناقدة مجرية. فيذكر 
أن هذه الدولة كانت قوية مرهوبة الجانب في عهد الظاهر بيبرس, 
وقلاوون؛ وأبنائه الأشوف خليل والناصر محمدء لأن «الترف لم 
يأخذ منهمء والشدة والشكيمة موجودة فيهم, والبأس والرجولة 
شعار لهم»"'"'. وظل هذا الأمر حتى نهاية عهد الناصر محمد بن 
قلاوون؛ الذي طالت أيام ملكه. فاستكشر من المماليك الذين هم 
عصيبته, ورتب للدولة المراتب, وزاد في اقطاعات الأمراء المماليك, 
وأوسع لهم في العطاء. فزادت أرزاقهم,. واتسعت بالترف 
أحوالهم. وعم الأمن والاطمئنان البلاد. فرحل التجار إلى مصر 
ؤإلتُفيام؛ فارتقت وتقدمت امكانيات الدولة الاقتصادية. وتنافس 
الأمراتم على اتخاذ المدارس والريط والخواتق والبيمارستانات, 
وعم البرخاء البلاد,؛ وأصبحت هذه الدولة ؛غرة في الزمان: 
5إاأسطة في الدول»””. وبعد موت الناصر محمد بيدأ الضعف 
والانحلال ينخر في جسم الدولة بسبب تنافس الأمراء على 
الشملجلة سوق ل طعضهم بعضاً. واتعكس ذلك على الأحوال العامة 
في البلاد. وبدأت الدولة بالتراجع. ولكي يبقوا على مخايل العز 
والنعم في المساكن والجياد والمماليك والزينة, عمدوا إلى جمع 
الأموال بطرق غير مشروعة. فزادوا في الضرائبء واستكثروا 
منهاء واشتطوا في طلبها. كل ذلك كان على حساب المواطنين 
والأهالي. الذين عانوا من الجور والظلم والعسفء. حتى أن 
العديد من الفلاحين هجروا الأرضء وامتهنوا الرعى وحياة 
البادية, مما كان له أثره السلبي على العطاء الحضاري في 
البلاد. 


رلقلد أدك هذه السياسة: من كقبرة الضرائي التى تعبيينا 
الدولة وقعودها إلى شهب الشركمان والعرب» قزرو عليهنا: 
ويمتنعون عن أدائها «لما عندهم من الاعتزان»'". وكانت نقمة 
الدولة شديدة عليهمء. فيقتلون ويفتكون بهم*'. وقد استنزقت 
هذه الفتن والثورات مقدرات الدولة العسكرية والمالية, فعجرّت 
الدولة عن تمشية أحوالها. كما أن الطواعين والأوبئة التي 
أصابت البلاد. كانت عاملاً هاماً في إضعاف الدولة. وتدني 
اقتصادياتهاء وتغير في البنية الاجتماعية فيهاء فملك الاقطاعات 
من ليس كفؤاً لها. بسبب انحلالها بموت أصحابها. بالإضافة 
إلى ضعف العسكرية المملوكية يموت أعداد كبيرة من الجنود, 
مما دفع السلاطين إلى جلب مجموعات جديدة منهم, لم يكونوا 
بنفس المواصفات التي كانت تفرضها النظم المملوكية في أول 
عهدها. فاستقدموا المماليك الكبار في السن (الأجلاب)., والذين 
كانوا عنصر شغب وفساد في البلادء فكثيراً ما كانوا يعمدون إلى 
نهب المتاجر في القاهرة ودمشق وحلبء ويعتدون على حرم الناس 
وأموالهم ٠‏ وأساؤوا إلى المؤسسة العسكرية المملوكية التي قامت 
صل مل نظلا الفروسية 3 العضور الوسنط.. ونيد تذلك 
أصبح المواطنون العرب من أهالي مصر ويلاد الششامء مواطنين 
من الدرجة الثانية؛ فالمماليك كانوا هم الطبقة المتميزة في الدولة” 
بيدهم كل الوظائف العليا في الدولة. ولم يكن من حق المواطنلين؛ 
تقلد أي منصب عسكري أو إداري كبير فالمماليك كانوا طيقة 
متعزلة عوضائنة الخاد همهم بسع الأسوال: والاستسواد 
بمقدرات الوطن والمواطنين. 


ج - فساد الحكم والقضصاء: يصور ابن خلدون الحسالة 
السيئة التي وصل إليها الحكم والقضاء في الدولة المملوكية: 
فيذكر أن الحكام الذين يصلون إلى تلك المناصبء هم أولئك 
الذين رضي عنهم الأمراء وكبار رجال الدولة. وكان يعمد هؤلاء 
إلى التلبيس والخداع في الأحكامء بسبب اعتصامهم بأهل 
الشوكة: فغالبهم مختلطون بالأمراء. معلمون للقرآن: وأئمة في 
الصلوات. فيخد عونهم بالعدالة. فيظنون فيهم الخير. ويزكونهم 
عد القضاأة: فيتولون نحناضي الحكم يطرق غير مشروعة: هما 
كان سبياً في تفشي المفاسد بالتزوير والتدليس بين الناس. بل إن 
الفشان اتسحتن عل كتانب دواوين القفماة: والرقعيةة والشهيوذ 
العدول فكثيراً ما كان هؤلاء الكتاب يسجلون العقود بالصيفة 


والشروط التي يريدها الأصير أى صاحب الشأن. وهم بذلك 
يموهون على القضاة بجاههم؛ ويتصرفون كذلك: معتمدين على 
حماية أولي الأمرلهم. ووصل الآمر يبعضهم أن تسلطوا عل 
العقود المحكمة. فيوجدون السييل إلى حلها بوجه فقهي أو كتابي 
«ويبادر إلى ذلك متى دعا إليه داعي جاه؛ أو منحة, وخصوصاً 
في الأوقاف32"") فتعرضت الأوقاف إلى الاعتداء,. عن طريق 
الامتلاك أى البيع. متخذين اختلاف المذاهب المنصوبة للحكم, 
وسيلة لتحقيق ذلك”". فالقضاء في العصر المملوكى كان على 
المذاهب الأزبعة: واكل مذهب قاهى قضياة دقفا ف ذلك الخور 
ف الأوقافء وطرق الغرر (الخطر) في العقود والأملاك",. 

أما مناصب الافتاء والتدريس. فتقلدها من هم ليسوا أهلاً 
لهذا المنصبء فتسربت الرشوة والقساد إلى كل مناصب الحكم 
والقضاء والتدريين قل الدولة النموكية: واستشرى هذا اللرشى 
واستحكم آمرهء فلم تقلد هذه التاصب الشخص الكفء. وتمكن 
من الوصول إليها المنتحلون وضعاف النفوسء ووصل الأمر إلى 
درجة أن بعض الحكام والقضاة كانوا يشترون وظائفهم من 
السلطان نظير مبالغ كبيرة من المال. ولكي يبقى القاضي في 
مننصكيه. كان لا بد له من «مرضاة الأكايرء ومراعاة الأعيسان, 
والقضاء/للجاه بالصور الظاهرة. أو دفع الخصوم إذا تعذرت, 
بِناءًأعلى ]أن الحاكم لا يتعين عليه الحكم مع وجود غيرهء وهم 
لمجم قد تمالأوا عليه»"”. وقد عانى ابن خلدون كثيراً من 
ذلكء قتالي الجميع ضدهء بعدما رفض السير والاتجراف في 
رعلوم والح تيخرضهم. 

وهكذا فالصورة التى نقلها ابن خلدون في سفره عن 
انطباعاته عن أوضاع الدولة المملوكية الداخلية؛ توّكد اطلاعه 
الدقيق على خبايا تلك الدولة. وهي صورة قاتمة انعكست سلباً 
على الدولة المملوكية بخاصة: وعلى المجتمع الشامي والمصري 
بعامة. فزادته تفككاً واتهياراً. 


ثائياً: الخارجية 
أ علاقات الدولة المملوكية بالمغرب الإسسلامي: يؤكد ابن 
خلدون أن من أسياب توطيد أواصر الصداقة وتمتين العلاقات 


بين الدول كسادل الهدابا والسقراء. فى صرآيه منص سام مخ 
عناصر السياسة يحتاجها كل ملك أو سلطان!'“). وقد أوضحنا 


ابن خلدون. ج علص 4١٠٠ااج‏ ,ص لفك ادك 
المصدر نقسه؛, ج ,٠١‏ ص ١٠١9‏ 
اين خلدونء: المصدر نفسه. ج ١4‏ ص ٠58‏ 
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المؤرخ العربي 1١40‏ 


وعسكرية. ويذكر ابن جبير أن المغارية قدموا مساعداتهم 


لنور الدين زنكي في حريه ضد الفرنجء وأنجدوه بعدد من 
المقاظين'», وبذلك امتزجت دماء المسلمين من المشرق والمغرب 
على أرض فلسطين. 

وقد عرف المغاربة بقدرتهم على ركوب البحر. ومهارتهم في 
الأساطيل الأوروبية ردحا من الزمن. وحمت وجودهم في غرب 
البحر اللتوسط: ثم امتد هذا النشاط إلى شرق البحر المتوسط: 
فصلاح الدين الأيوبى» هادئ يعقوب المنصور ملك المغرب من 
بنى عبد المؤمنء واستجاش به بأسطوله في قطع مدد الفرنج عن 
نسواحل الشام»"!. وكان صلاح الدين قد رتب سفسارة إلى 
الموحدين في تونس على رأسها ررسوله عبد الرحمن بن نجم الدولة 
اين منقذ أحد أمراء شدزر؟". ولكن هذه السفارة لم نكمء بسيب 
الخلاف الذئ كان قائماً بين الخلافتين العباسية والموحدية. 
ويذكر ابن خلدون أن ملوك تونس من الموحدينء كانوا يتهادون 
ملوك مصر من المماليك بالهدية في الأوقات"». 


وعندما دهمت حملة لويس التاسع ملك فرنسا تونس إستية 
1975م سارع الث الظافو يمري إلى لجر" 
المستنصر بالله أبى عبد الله محمد الحفصي الموحدي» وكتب إلية 
يخبره عن عزمه في مساعدته ونجدته. وبادر إلى كفز الآباريقٍ 
الصحراء الغربية» ليعتمد عليها الجند في طريقهم إلى تونسُ» كما 
كتب إلى عربان برقة بأن يسارعوا إلى نجدة تونسء ولكن قوات 
بييرس لم تصل تونسء, يسبب فشل حملة لويس التاسع 
ومصرعه هناك”1. 


(؟5) ابن خلدون, المصدر نفسه والجزء. ص .١١584‏ 


شيرْر: قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة, بينها وبين حماه يومء وينسب إليها أمراء بني منقذ وكانوا ملوكها (ياقوت: معجم البلدان. ج ”. طبعة 


دار صادرء يببروت» ص 47؟). 


(54) ابن خلدونء المصدر نفسه. ج ١4‏ ص .١١58‏ 
)05 

(51) ابن خلدونء المصدر السابق: ج .١6‏ ص .١١16‏ 
(417) ابن خلدونء المصدر نفسه؛, ج .,١5‏ ص .١١73‏ 
(54) ابن خلدون» المصدر نفسه والجزء. ص .١1717‏ 
(5غ) ابن خلدون؛ المصدر نفسه. ص .١١18‏ 

(050) ابن خلدون, المصدر نقسهء ص .١1559‏ 
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سعيد عاشورء الظاهر بيبرس. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر, القاهرة. 19577 م ص الاء لالا, 311, 115. 


سلاطينهمء طلباً في تمتين أواصر الصداقة والمحبة» ولتسهيل 
مهمة الحجاج المغاربة في طريقهم إلى بلاد الحجازا"''. من ذلك ما 
هادى به يوسف بن يعقوب ين عبد الحق ثالث ملوك بني مرين, 
السلطان الناصر محمد ين قلاوون سنة لاه(-١15ام),‏ 
وقد رد الناصر محمد بن قلاوون في سنة 5-لاه (5١١١م)/,‏ 
على هذه الهدية بهدية عظيمةء جمعت طرائف بلاد المشرقء مما 
يُستغرب جنسه وشكله؛ وأرسلها مع أميرين من أمرائّه"). وني 
سنة 58لا ها ١71‏ 06 أرسل السلطان أبو الحسن ملك 
المقرب هدية للناصر محمد بن قلاوون: تحدث يها الناس دهراً 
وبقي شأن هذه الهدية حديثاً يتجاراه الناس في مجالسهم 
وأسمارهم»!*'). وبالمقابل بعث الملك الناصر محمد لسلطان بنى 
مرين هدية:» بالغة القيمة. وبقي التعجب من تلك الهدية دهرا على 
الألسنة'"). 


ولعب ابن خلدون دوراً له أهميته في تمتين العلاقات السياسية 
بين الملك الظاهر برقوق وملوك تونسء فبعث للك تونس رسالة 
يطلب منه أن يهدي صاحب مصر عدد! من الخيول المغريية: لا 
فيها من تحمل الشدة والصير على المتاعب. فيعث ملك تونس إلى 
#ظافر مرقوق خمسة جيك انتقافا من مراكيه الخاصةة), كذك 
مش لكالظاهر برقوق هدية إلى الملك آبي العياس أحمد بن أبي 
سالم من ملوك بني مسرين بقاس مع شيخ الأعراب يالمغرب 
يوستف_ين على بن غانم: ومعه رسالة طلب فيها شفاعة للشيخ 
الشقناعة واكيار» إل متزلعة"©. وبالقابل اتتقن مباحب قاين 
ااتصصرل الرائمة لمهاداة الك الظافن برقوق: ولكثة شوق قبل 
إرسالهاء فأرسلها أخوه أيو عامر صحبة يوسف بن علي. ثم إن 
العتلاقات السياسية كاتنت جيدة متواضلة بين سلطان ممير 
الظاهر برقوق. وكلا من: أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن أبي حفص الموحدي سلطان تونس؛ وسلطان تلمسان من 
بني عبد الواد؛ وبسلطان فاس والمغرب من بني مرين. ففي سنة 


يرقوق» , وبعثوا معه الهدايا النفيسة"©. ويعلق ابن خلدون على 


جميل» 0 الباقية 
على الأبد. فحمدت الله على ذلك»”". وهكذا فقد كان ابن خلدون 
حبر سفقير لبلادة لدى البلاط المملوكى, فعمل أثناء وجوده في 
مصر على تقوية العلاقات السياسية بين المغرب الإسلامي 
ومشرقه؛ واستمرار بقائها. ولم يكتف بذلك بل عمل على تقو 
وتطوير العلاقات السياسية بين الدولة المملوكية, ودولة بني 
الأحمر في غرناطة. ففي سنة ١5لا‏ ه (848؟١‏ م) تسلم ابن 
خلدون كتاباً من أبي عبد الله رَمْرك 0 ابي 
الأحمر في غرناطة, فيه شعر ونثرء ويسأل في كتابه عن ابن 
خلدون ويذكره بعهود الصحبة بينهماء وأرفق معه فصلا عن 
أخبار الأندلس''". 


كما أرسل مع هذا الكتاب قصيدة في مدح الملك الظاهر برقوق 
سلطان مصرء وطلب منه أن يعيد كتابتها بالخط المشرقى ويقدمها 
للسلطان: ويقول ابق. خلدون؛ «ورقعت الفسخة والأصضل 
للسلطان؛ وقرأها كاتب سره عليه»”"). فإين خلدون كثان 
دبلوماسياً وسياسياً محنكاً. له صلاته القوية مع حكام المشرق 
والمغرب على حد سواء. وقد ساعدته تلك الصلات في تمأسِيد 
العلاقات بين الطرفين وتقويتها. 


ب - علاقات الدولة المملوكية بالتتار: يتحدث ابن خلدونَ 
عن الخلاف الذي حدث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم: 
وأدى في نهاية الأمر إلى تشعب المذاهب. فانساق مذهب من 
مذاهبهم إلى محمد بن علي بن عبد الله ابن عياسء فظهرت 
الدعوة العباسية بالمشرق» وهم الذين انتزعوا الملك من بني أمية, 


مكونين الدولة العياسية”'. واتسعت أملاك هذه الدولة. وعظمت 
الأمة العربية والإسلامية في عصرهاء من جميسع النواحى 
السياسية ٠‏ والفكرية. والعلمية» والثقافية:, والاقتصادية. ولكن 
خامر هذه الدولة, ما يخامر الدول عادة من الترف والراحة؛ فبدأ 
أمرها في النكوصء وكثر المنازعون للعباسيين من بني علي 
وغيرهم. فظهرت دولة لبني جعفر الصادق بالمغرب وهم العبيديون 
في سنة 557؟ ه 5١8(‏ م).ء المنتسبون إلى عبد الله المهدى بن 
محمدء بمساعدة من قبائّل كتامة؛ وقبائل البربر, وتمكنوا من 
الاستيلاء على المغرب ومصر"". ومثل هذا الصراع حدث في 
المشرق الإسلاميء فغلب البويهيون على بغداد. وحجروا على 
الخليفة العباسي: واستبدوا في الملك”. وبقى الأمر كذلك حتى 
ظهرت قوة جديدة من الأتراك من بني سلجوق, فتقدموا إلى 
خراسان بزعامة طغرلبك؛ فملكوها وملكوا طبرستان من يد 
الديلم» ثم أصبهان؛ وفارس من أيدي بني بويه. وأخيراً تقدم 
او ه ١٠١550(‏ م) إلى بغداد, فغلب عليها من يد 
بني معز الدولة بن بويه المستبدين على الخليفة العباسي القائم 
بأمر الله"''. فحجر طغرلبك على الخليفة واستبد بالأمور دونه, ثم 
ام سلطانه إلى بلاد البحرين: وعمان, وبلاد الشام. وجزء من 
الأَنأضكولٍ (واستوعب على ممالك الإسلام كلها. فأصارها في 
ملكها/ ل . 


ويرى ابن خلدون أن النفوذ العربي في الدولة العربية 
الإببسلامية #الشرق الامسلامى انتهى مشذ منتضصف القسرن 
الكامس الهجري (الحادي عشر الميلادي), فتسلم الأتراك 
السلطة في العراق والشام. وتسلمها من بعدهم أولتك الذين ربوا 
في كنفهمء وتحت رعايتهمء كالزنكيين, والأيوبيين. ثم المماليك. 
ويعلق ابن خلدون على ذلك بقوله: «وانقبضت العرب راجعة إلى 
الحجاز: مسلوية من الملك: كأن لم يكن لهم فيه نصيب""». 


(01) ابن خلدونء المصدر نفسه والجزء. ص 1١1/05 ,31١1/1 37710١‏ 

(517) المصدر نقسه والجزء. ص ١١37/7‏ 

(04) المصدر نقسه والجزء.ء ص ١١85 ,١٠١75‏ 

(54) المصدر نفسه والجزء. ص .١١88‏ 

(051) المصدر ثقسه والجزء.ء ص .١١85‏ 

(07) المصدر نفسه والجزء. ص .١184‏ 

(54) المصدر نفسه والجزء. ص .١١9-‏ 

(55) ابن القلانسي, ذيل تاربخ دمشقء مطبعة الآباء اليسوعيين, بيروت. ١5048‏ مء ص 47. 


طبرستان: بلدان واسعة تقع بين الري وقومس والبحر وبلاد الديلم والجيل. وهي كشيرة المياه والأاشجار والفواكه. والنسبة إليها (الطبري) (ياقوت, 


معجم البلدان. ج 4 ص .)١15١‏ 


المعرقة. بيروت» غ14 ماج اص 407). 
)6 ابن خلدون, المصدر نفسه. ج ١5‏ ص >؟5١١.‏ 
)1١(‏ ابن خلدونء المصدر نقسه, ج ١5‏ ص .١1١9317‏ 


المؤرخ العربي /ا ١‏ 


أما في الجناح الغربي من الأمة العربية الإسلامية, فقد خرج 
الافرنج على بقايا بني أمية وانتزعوا الملك من أيديهم. واستولوا 
على حواضر الأندلس وأمصارها. وف المغرب الإسلامي اقتطع 
ملوك صنهاجة أفريقيةء واستقل الملثمون المرايطون بالمغرب 
الأقصى والأوسط: ومن يعدهم الصامدة الموحدون": وق فصر 
ضيق الأتراك السلاجقة على الدولة الفاطمية. وأخذوا يزاحمونهم 
في بلاد الشام. ونشبت الصراعات عنيفة بين الطرفين .واكتوت 
بأتونها الديار الشامية:؛ فزادتها قرفا وتفثتاً: ٠‏ وقضت على 
مقذراكيا الاتتصادية. قأضابها الخون والكذ لان » ولم تقو عل 
الصمود أمام أول هجمة فرنجية من الغرب الأوروبيء فتمكنت 
تلك الحملة من احتلال الساحل الشامي وتوجت تلك الفتوحات 
باختلال بيث المقدس سئة 447 ه (1<55اع) مكوتين مملكة 
بيت المقدس اللآتينية . .ولكن اليقظة العربية الاسلامية تظهبر غل 
بيد عماد الدين زنكي ومن يعده نور الدين.محمود الذي تمكن 
أيغنا من إسقاط الدولة القناضية فق مض ستنة 0517 هه 
(11ام) إيذاناً بمولد دولة جديدة. بقيادة صلاح الدين 
الأيوبى هى الدولة الأيوبية» والتى امتد نفوذها إلى مصر وبلاد 
الشام والحجاز واليمن. ١‏ 


إلا أن دولة السلاجقة فشلت واختلت بسبب صراعاتهنا 
الداخلية :لتحي 'الطريق لاون قوة التسار بزعيانة جتكيا خا 
ومن بعده هولاكوء .فلم تقو الدولة السلنجوقية الوقوف أمام ها 
المد. فاجتاحت قوات هولاكو يغداد سنة 151 ه-(/55١‏ م), 
وقتل الخليفة المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين' ثم دشرت 
قواته بغداد وتقدمت نحو بلاد الشام وعاثت فيها فسادا"". ولي 
خضم هذه الأحداث ظهرت دولة جديدة في مصر من مماليك 
الأبوييين: وتمكن سلطانهم قطز من الانتصار على التتار في 
معركة عين جالوت في رمضان 158 ه (سيتميسر (الول) 
٠‏ م). وتمكن المماليك من إيقاف الزحف التتاري واضطرهم 
للتراجع إلى المناطق الكائنة خلف نهر القرات في شمال الشام: 


وكان لهذا الانتصسان أثزه في نوص المواطنين في مضر والشنام, 
فاعترفوا بهذه الدولة الجديدة, دولة 3 تحميهم من الأخطار 
الخارجية التقازية والفرنجية معاً. وفع أن قنسسماً كبيراً من التخار 
دخلوا في الإسلام. إلا أن علاقاتهم بالدولة المملوكية: كانت 
عنلاقات عدازة وكات وجاينيا اكخد من هرة احتينا يلار 
العام ولكن الماليق كاتو؟ لهم بالمترضان" ولع يكتف التتار 
بذلك بل سعوا إلى عقد تحالف مع الفرنجة في الساحل الشامي 
لخرب المماليك, وأرسلوا سفاراتهم إلى البابا في روما لهذه الغاية, 
وتلقى ملوكهم سفارات فرنجية وبابوية” ». وأخيراً اعتلى عرش 
التقان تزموز لتك الذى كان معامسرا لانن بخلدون» وقد استول 
تيمور لنك على بلاد ماوراء النهر. مثل سمرقند. وبخارى, 
وخوارزمء ثم تقدمت قواته إلى طبرستان» وخراسان: وأصبهان 
تملكها حميعا : والكيرا وحف إل بكدان كانتزعها فن .يق مساحريا 
أحصد بن أويسء الذي استجار بالللك الظاهر برقوق سلطان 
مصرء فأجاره ووعده بالمساعدة. وعندما حاول تيمور لنك التقدم 
نهو الذيار الشادية كان الظاهر سرذوق يقت وجيت فلم 
بحر #تمون لنك عل القدادا"؟ ويعد..وقاة برقوق تقيم تيمتود لنك 
تحرو بلاد القسام: فاجتان القرات: وتقدمت قواته إلى حلي: 
فحاصكرها. واقتحم التتار المدينة من كل ناحية «ووقع فيها من 
العكق وللذهب والضباازة: وانقامة المع ها يميه النان 
مثله»"'!. ووصل الخبر إلى مصرء فخرج السلطان الناصر فرج 
تقواته لملاقاة القوات التتارية وللمدافعة عن الديار الشامية 
والمصرية معاً 

وقد شارك أبن خلدون في هذه الحملة. فهو والحالة هذه شاهد 
عبان لكل الأحداث التي جرت في بلاد الشامء سواء بين المماليك 
أنفسهم, أو تلك التي حدثت بين المماليك والتتار» أى بين التتار 
وأهالي مدينة دمشقء وما فعله التتار بهم. 


وهنا نود الحديث عن انطياعات ابن خلدون عن التشسار من 


نا 
15 


المصدر نقفسه والجزء. ص ١156‏ 


م 
11 


سعيد عاشورء الظاهر يديرس. ص 5. 


0 
05 
(14) يوسف غوانمة, التاريخ السياسي لشرقي الاردن في العصر المملوكيء وزارة الثقافة والشباب؛ عمان, الأردن: 1515 م ص 1١91‏ 1715. 
)0 
الكل 


سمرقند: مدينة تقع فيما وراء النهرء وهي مدينة نزهة؛ طيبة؛ تحيط بها الرياض الجميلة والمياه الغزيرة, والمنسوب إليها يسمى (السمرقندي) (ياقوت: 


ج اص 1407). 
بخارى: من أعظم مدن ما 
(البغداديء مراصد الاطلاع. ج 1١‏ ص .)١2١5‏ 


وراء النهر وأجلهاء وبينها وبين نهر جيحون يوصانء. وهي مدينة قديمة نزهة اليساتين وبينها وبين سمرقند سبعة أيام 


خوارزم: اسم لناحية كبيرة عظيمة قصيتها الجرجانية, وهي ولاية متصلة العمارة. متقاربة القرى كثيرة البيوت والقصور. أكثر ضياعها مدن ذات أسواق 


(11) ابن خلدونء المصدر نقسه, ج ,١54‏ ص 1195. 


8 المؤرخ العربي 


000 وكانت له منزلة خاصة لديه . ورغم ما فعله تيمور لنك 
مشق خاصة ويلاد الشام عامة: إلا أن ابن خلدون لم يكن 
نسا ف تقد دلي ٠‏ فكل ما كتبه عن أعمالهم في دمشق ق وغيرها 
لا يتجاوز سطوراً قليلة, فما هي العوامل التي دعت ابن خلدون 
لأن يتصرف مثل هذا التصرف؟. قد يكون للعامل النفسي أثره, 
فاين خلدون أبعد عن الحكم أكثر من مرة: بسبب مؤامرات 
الأمراء المماليك, وتدخلهم في شؤون الحكم والقضاء وتصريف 
الأحكام حسب أهوائهم» وهذا ما رفضه ابن خلدون. حتى عشند 
كروجه إل الشنام لميظليه السلطان قري للضي ف معتكة ولكن 
الذي قدم إليه هو الأمير يشبسك الشعياني الدوادار الكبير 
السلطان فرجء طالباً منه السفر في ركاب السلطان إلى الشامء: 
فرفض أبن خلدون بادىء الأمر ثم قبل فهو يقول: «ثم أظهر 
العزم عل بلين القول» وجزيل الأنعام. فأصخيتء وسافرت معهم 
منتصف. تون الكولد الكريم عن سننة كلآث: (يتمائماكة )881 فإين 
خلدون لم يكن مرتاحا من هذه الرحلة؛ يسيب إقصائًه عن 
الحكم؛ فهو يسير في ركاب السلطانء: كإنسان عادي. وهذا يتناق 
مع طموحات ابن خلدون, الذي تطلع دوماً للسلطة والحكم, 
سواء في المغرب أو في المشرق. 
ثم إن تصرف المماليك في دمشق لم يعجب ابن خلدون: فقاموا 
بفتنة ومؤامرة ضد السلطان فرج بينما كانوا يواجهون قوات 


(14) ابن خلدون؛ المصدر نفسهء ج .١8‏ ص .١5١١‏ 


تيمور لنك ورحل قسم منهم عائداً إلى القاهرة لإتمام ما خططوا 
له. مما اضطر السلطان للعودة إلى القاهرة خشية على ملكه. 
فإين خلدون يقول: «ثم نمي إلى السلطان وأكابر أمرائه أن بعض 
الأمراء المنغمسين في الفتنة. يحاولون الهرب إلى مصر للثورة بها, 
فأجمع رأيهم للرجوع إلى مصر خشية من انتقاض الناس وراءهم 
واختلال الدولة بذاك كم, 


ولم يرتح ابن خلدون لتصرف المماليك غير المسؤولء فالمماليك 
ام يشتروا يانتماء حقيقي لوده الديار التي يعيشون فيها, وإِلا 

لما تركوا دمشق وأهلها لقمة سائغة للقوات التتارية؛ لا لشيء إلا 
بسبب صراعاتهم, وأطماعهم الشخصية في السلطة والحكمء 
وقتل بعضهم بعضاً. وإن جاز لنا أن نلتمس العذر لإبن خلدون 
لعدم قسوته في نقد التتار الذين أكرموه وأكرموا العلماء الآخرين 
معه. فسبب ذلك انطباعاته السيئة عن الدولة المملوكية: وعن 
الأمراء الذين تصرفوا ذلك التصرف المشين. ولم يكن بمقدور ابن 
خلدون نقد المماليك وتجريحهم في تاريخه. لأنه كان يعيش في 
كنفهم وتحت رعايتهمء وكان يخشى فتكهم بهء لذا عندما كتب عن 
تيمور لنك؛ كتب عنه بإسهاب ذاكراً مجالسه؛ وتقديره للعلم 
والعلماء. والمناقشات التي كانت تدور في حضرته' ”'. ولا شك أن 
لك كيان رداً خفياً قدا لاذعاً للمماليك, ؛ لتقاعسهم عن تحدة 
دمكشق/وبلاد الشام والدفاع عنها. 


الدوادارية: وظيفة من وظائف أرياب السيوف ف الدولة المملوكية. وموضوعها تيليغ الرسل عن السلطان وإبلاغ عامة الأمور. وتقديم القصص إليه 
والمشورة فيمن يحضر لمقابلته. ووجدت وظيفة الدوادار في كل النيابات تقريبا في مصر والشام (القلقشنديء. صبح الأعشى. ج ؛. ص 415: يوسف 
غوائمة: تاريخ نيابة بيت المقدس في العصر المملوكي, دار الحياة. ١545‏ مص 5؟, .)١5‏ 


(15) ابن حلدون: المصدر نفسه والجزء. ص 80 
)0080 ابن خلدون:ء المصدر نفسه والجزء. ص ١5١5-١١١7‏ 


ومع ذلك فزبن خلدون يصف التتار قاشلاً: (والقوم في عدد لا يسعه الاحصاء. وإن قدرت ألف ألف فغير كثيره ولا تقول أنقصء وإن خيموا في الأرض 


ملأوا الساح 
الأعراب) ج .١54‏ ص .١752‏ 


055 وهم ف الغارة والنهب والفتك بأهل العمر ان» وابتلائهم بأنواع العذاب, على مأ يحصلوته من فئاتهم آية عغجحبء: وعلى عادة يوادي 


المؤرخ العربي ١414‏ 


ادارة مكة قبل الاسلام 


تقع مكة في واد غير ذي زرعء وذلك لأن مناخها حار جداً في 
الضيقف: وامظازها شتوية قليلة, قد لا تسقط لسنين متعاقية؛ له 
كفي للزواعة كلذل كان اعتان اعلي) اسد: حاجتهم من الوا 
الزراعية على الخارج وخاصة من الطائف واليمامة ويلاد الشابي 
وقد ذكر القرآن الكريم حاجة مكة الاقتصادية على لسان ابواهيم 
دعليه السلام» «رب اجعل هذا البلد آمناً وارزق املد ) 
الثمرات» [البقرة/ 7؟١].‏ 

لهذا اتجه أهل مكة نحو التجارة وساعدهم على ذلك وقوعها 
على الطريق البري التجاري الذي يربط اليمن من جهة,ؤالقراق 
وبلاد الشام ومصر من جهة أخرى وأشار القرآن الكريم إلى هذه 
التجارة «لإيلاف قريش ايلافهم رحلة الشتاء والصيف» [قريش/ 

1]:واشتيسس الكون بالتجارة» وومن لم يكن لجرا من 
قريش فليس عندهم بشيء»". 

ان تنظيم القوافل التجارية وعقد الاتفاقيات”» جعل الرحلات 
أمينة» كما استطاع هاشم واشوته يتجاء أن يوسعوا التجارة 
وان يشارك الأغنياء والفقراء في القوافل. وصارت القوافل 
مقن عات مشتركة: فاذا حارف قاكن وازسل'قافلة خاضة فان 
التحار الآخرين يشتركون معه في استكثمار اموالهم في 'القافلة1!. 


د. خالد صالح العسلي 


كلية الآداب ‏ جامعة بغداد. 


لقد اهتم هاشم بالمحتاجين من أهل مكة حتى أصبح مبداً 
اجتماعياً فيذكر الديار بكري رواية عن ابن عباس يصف قريشاً 
«أنهم كانوا في ضر ومجاعة شديدة جمعهم حتى هاشم على 
الرحلتين يعني في الّشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام وكانوا 
يقسكيون ربحهم بين الفقير والغني حتى كان فقيرهم كغنيهم»!". 
أمكبا محمد بن حبيب فيذكر عن أصحاب الايلاف من قريش 
الذين وضع الله نهم قريشا ونعش فقراءهالث"ا. كما يعبر ذلك 
الطبري عن هشام بن محمد «فجبر الله بهم قريشاً. فسموا 
الفسريةواظ كنا ان القن يطسوز وعى: أفتل مكة الاحتمافي 
وَالأَقيَصَاائي وتغنايتهم بالفقراء بقوله «وكانت قريش يتفحصون 
عن حالة الفقراء ويسدون خلة المحاويج»”ويذكر الديار بكري 
بيت شعر يوضح التعاون الاجتماعي والاقتصادي لأهل مكة: 
والخالطون فقيرهم بغنيهم 

حتى يكون فقيرهم كالكافيا" 

أن اتساع روح المساعدة للفقراء أذدَّى إلى زيادة الترابط بين 
سكان مكةء كما أدَّى إلى الاستقرار والمصالح المشتركة وإلى 
تكيف الناس إل الجسم الفذيد: وخاضة ق أوفاك الشواكد 
حيث سادت الوحدة والشورى بين سكان مكة 


.58 ص‎ ١ أبن سعيد الناس: عيون الأثر ج‎ )١( 
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المؤرخ العربي 16١‏ 


إن معلوماتخنا عن مكة وادارتها قبل مجيء قصي إليها قليلة 
بصورة عامة؛ ومنذ مجيء قصي إلى مكة «أصيحت له الحجاية 
والسقاية والرفادة والندوة واللواء. فحاز شرف مكة كله وقطع 
مكة ل ا ا 
التي أصبحوا عليها"... 


ويظهر أن الوظائف التي أحدثها قصي أورثها لابنه الأكبر 
عبدالدار من دون اخوته وريما حفظاً لبقائها بيد شخص واحد 
واتها 9 كدشاع ف «دارتيا احذاك إلى اكثر من شخص: ولكن 
تزايد أحفاد قصي أذّى إلى أن يجتمع أولاد عبد مناف ين قصيء 
وهم عبد شمس وهاشم والمطلب وبنو أسد بن عبد العزِّى بن 
قصي على أن يأخذوا ما بأيدي بني عبدالدار بن قصي من 
الوظائف وادعوا انهم آول يذلك متهم فتفرقت عند ذلك قريش: 
فكانت طائفة مع ينى عبد مناف على رأيهم يرون أنهم أحق من 
بني عبدالدارء وكانت طائفة مع بني عبدالدار يرون أن لا ينزع 
منهم ما كان قصي جعل لهم. ومن الجدير بالذكر أن كافة أحفاد 
قصي عدا أبناء عبد الدار كانوا عدا واحداة ضحد أبناء ع عمهم بنى 
عبد الدارء واستطاع كل فريق أن , يكسب إلى جانبه بعض قبائل 
قريشء, فعقد كل قوم على أمرهم حلفاً يؤكد على أن لا بيتخاذلوا 
ولا يسلم بعضهم بعضاً. كما ساعدت قبائل من غير قريش حلا 
الجانيرف". 


وقد سمي حلف بنى عبد متناف «حلقف المطييين» وحلف بني 
عبدالدار «الأحلاف» وقبل أن تبدأ المعركة تم التفاوض»والتتشكاور 
لتفادي الدساءء وتم عقد الصلح. على أن يتخازل د لرصيعلام 9 
لبني عبد مناف عن وظيفتي السقاية والرفادة. وان تبقى 
الوظائف الأخرى التي كانت في الأصل لبني عبدالدار في أيديهم, 
وهذه الوظائف هي الحجابة واللواء والندوة. فرضي كل واحد من 
الفريقين بذلك وتحاجز الناس عن الحرب وثبت كل قوم على من 
غالقوا, 

وععلى الرغم من سكوت المصادر عن كيفية المفاوضات 
والمشاورات التي جرت والتي مهدت للحل الذي رضى به الطرفان 


وتتجلى الشورى قي «دآأر الندوة» لحل المشساكل الدا خُلد 1 
والشارجية والأموى التمارية والشاكل الالجتماعية: 


ان دار الندوة هي الدار التي بناها قصيء وكانت قريبة من 
المسجد الحرام من ناحية الجهة الشمالية من جهة الكعبة؛ وقد 
جعل يابها إلى الكعية ليكسيها قدسيةها. والغرقن من يناء هذى 
الدار هو جعلها محل ادارة مكة أو شيه مجمع لاجتماع قريش 
«وائما سميت دار الندوة لأن قريشاً ينتدون فيهاء أي يجتمعون 
للخير والشر. والندى مجمع القوم اذا اجتمعوا"'" لابرام أمرهم 
وتشاورهها""!. 

ومع أن دار الندوة كان يدخلها كثير من أهل مكة. إلا أنها لم 
تكن من الأبنية العامة. إذ كانت من أملاك قصي توارثها أحفانة 
من ابنه عبدالدار وبقيت إلى مجيء الاسلام ملكا خاصاً 3 
عبد الدار. اذ يذكر اين الكلبي أنها كانت لعكرمة بن عامر بن 
قتاشم الذي باعها للخليفة معاوية بن أبي سفيان فجعلها دار 
الإمارةا''ايينما يذكر مصعب الزبيري إت 551 ه] أن منصور 
بن تعامن بن هشام كانت له دار الندوة فاشتراها منه حكيم بن 
حزاخ_قيل الإسلاما''. فباعها لمعاوية يمائة ألف درهم وجعلها 
ذاراً للامارة بمكة"". ويظهر أن معاوية لم يدفع بها هذا المبلغ 
الكبير, إلا لشترفها ومكانتها قبل الإسلام. وقد عبر معاوية عن 
دلك-بقوله لَحكيّم «بعت مكرمة آبائك وشرفهم»3". 

ويظهر أن الدار بيعت لحكيم في الإسلام بعد أن فقدت 
مكانتها الادارية», إن أن الأزرقي يؤكد «فلم تزل بنو عبد متناف 
بن عبد الدار يلون الندوة دون ولد عبدالدار فكانت قريش اذا 
أرادت أن تتشاور في أمر فتحها لهم عامر ين هاشم بن عبد 
مناف بن عبد الدار أى بعض ولده أو ولد أحيه"". 


ومن النص أعلاه يظهر أيضاً أن الاجتماعات في هذه الدار لم 


م 
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التقوئ يا ابن أخي...». 
الأنرقي: ج ١‏ ص 55. 
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المؤرخ العربي 


المصعب الزبيري: نسب قرئيشس ص + وأنظر البلاذري: انساب ج ص 5١7‏ 
محمد بن حييب: المثنمق ص 2003 البلاذري ج ٠ص‏ “55 ؛ ياقوت ج دص 4 
ياقوت ج ” ص 515 ؛ وأنظر الزبير بن بكار ج ١‏ ص 504 إذ يذكر أن عبدالله ين الزبير قال لحكيم «بعت مكرمة قريش: فقال حكيم: ذهيت المكارم الا 


سد لطا طشلا 


تكن يومية بل تعقد عندما يداهم قريشاً أمر ما يتطلب المشورة 
وإن بني عبد مناف بن عبد الدار كانوا مسؤولين عن فتح الدار 
واعدادها للاجتماع. 

إك القرهن الأماتى_ مق اكقا كه الكدان فى تسيا مدل 
ادارة مكة أو شبه مجمع لاجتماع رجالات مكة البارزين «ففيها 
كان يكون أمر قريش كله وما أرادوا من نكاح أو حرب أو مشورة 
فيما ينوبهم» حتى إن كانت الجارية تبلغ أن تدرّع فما يشق 
درعها إلا فيهاء ثم ينطلق بها إلى أهلهاء ولا يعقدون لواء حرب 
لهم ولا من قوم غيرهم إلا في دار الندوة يعقده لهم قصيء ولا 
يعذر لهم غلام وام او ا ا 
فيرحلون إلا منهاء ولا يقدمون إلا نزلوا فيها تشريفاً له أو تيمناً 
برأيه ومعرفة بفضله»7". 

يظهر من النص أعلاه أن أهم الأمور التي تناقش فيها هي 
المشورة في الحرب والسلم والاعلان عن بلوغ الفتاةء وبلسوغ 
الرجل أي بلوغ سن الزواج بالنسبة للفتاة وبلوغ سن المواطنة 
بالنسبة للرجل. وفيها كانت تنظم القوافل التجارية» وريما تعقد 
نيها الأتفاقيات التمارية» وتتظليم الشركات:ي. القافلة التواحدة: 
فالقافلة التي باغتها المسلمون في ذي قرد بلغ خمسها عشرينْ 
ألفاً"", أي أن قيمة القافلة مابّة ألف, كما أن القافلة٠التئ‏ 
باغتها المسلمون في بواط كانت مكونة من ألفين وخمسمائة 
بعيرا”', والقافلة التي أراد المسلمون مهاجمتها قبل بدر لم يكن 
من قريش بيت إلا وله فيها شيء!'". 

إن اهتمام أهل مكة بالتجارة والمشاركة في القوافل يدَل“عَلى 
فذى القفاية فنعا منتيع والشوة لكتكلم التضازة واللحافظ: 
عل ارشحاء مكة الاقتصادي: 

أما الأشخاص المسموح لهم في دخول دار الندوة والمناقشة في 
القضايا المطروحة فينقل الأزرقي عن جريع وابن اسدق بأثه لم 
يكن يدخلها من قريش غير ولد قصي إلا ابن أربعين ستة 
للمشورة. وكان يدخلها ولد قصي كلهم اجمعون وحلفاؤّهم"". 
ويظهر أن نص الأزرقي كان ن ينطبق على زمن قصي أو بعده بسنين 
قليلة. ان كان عدد أولاده وأحفاده معدوداً ولا يمكن أن ينطيق 
على أيام ظهور الإسلام حين ازداد عدد أحفاد قصي وأصيح 


(14) ابن سعد: ج' ص ١؛‏ ابن اسحق: ج ١‏ ص 550١؛‏ الأزرقي ج ١‏ ص 14. 
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عددهم كبيراً لذا أصبح شرط العمر هو السائّد. أي بلوغ سن 
الأربعين» إن هذا السن يعد سن اكتمال التنضوج عند العرب 
قبل الإسلام؛ وهو السن الذي يخول صاحبه ابداء المشورة؛ وقد 
أقره الأسلام بقوله تغالكى فَوَوصِيّنَا الإِنْسَانٌ بَوَالدَيّه الحسَاناً 
حَمَلنه أَمهُ كُزْهاً ووضَعَنُهُ كُرْهاً وحَملُةُ وفصَالَه تَلانُون شَهْراً حَتَى 
إِذَا َع أشْدَّهُ وَبَلَعْ أَربعين بسنة قال رب اوَرْعَنِي أن اين 
التي أَنْعَمتَ عي وغل والِدَيّ وأنْ أتمَل صَالِحاً ترضَاهُ وَأاصْلح لي 
ف ذرّيتي إني دَبْتَ اليك وإني من المسّلمين» [الأحقاف/ .]١٠١‏ 


ومع أن سن الأريعين هو السائد إلا أن حكيم بن حزام 
دخلها وعمره خمس عشرة سنة”" ودخلها أبو جهل وعمره 
ثلاثون سنة لجودة رأيه'). وريما هناك أشخاص دخلوها دون 
الأربعين من العمر ولم تشر اليهم مصادرنا. 

ولاتخيرنا الفادن ياسماء كل الاأشخاض الذين انوا 
يحضرون دار الندوة إلا أنه يمكن أن نعرف من رواية لابن 
اسحاق أسماء من حضر دار الندوة عندما اجتمعوا لينظروا في 
أمر الرسول (55ة) عندما قررت قريش قتله. 

وقد اجتمع فيها اشراف قريش كلهمء من كل قبيلة» من بني 
عبث/, شمئس شيبة وعتبة أبن ربيعة؛: وأبو سفيان بن حرب» ومن 
بني توفل بن عبد مناف طعيمة بن عدي وجبير ين مطعم 
والعتارت بن عامر بن نوفل. ومن بني عيدالدار بن قصي النضر 
بن الحارث بن كلده ومن بني أسد عبد العزى أبى البختري بن 
مشينام وزمعة بن الأسود بن المطلب وحكيم بن حزامء ومن بني 
مخزوم أبو جهل بن هشام ومن بني سهم نبيه ومتنيه ابثنا 
الحجاج: ومن بني جمح أمية بن خلف ومن كان معهم وغيرهم 
مما لا يُعْدَ من قريش*"». 

ومن الأسماء الواردة في النص أعلاه يظهر أنه حضر دار 
الندوة من كل قبيلة من قبائل قريش بين الواحد والثلاثة وان 
أهم قبائل قريش قد شاركت الحضور وكذلك عدد من حلفائهاء 
عدا قبائل حلف الفضول. 

كما يذكر محمد بن حبيب في كتابه المكمق قائمة برئاسات 
قريشء نستدل منها أنهم أصحاب الشورى والرأي في مكة وريما 


المؤرخ العربي ١68‏ 


يمثلون أهم شخصيات قبائل مكة أو عوائلهاء ونص ابن حبيب 
«ثم صارت الرئاسة لعبد المطلب وفي كل قريش رؤساء غير أنهم 
كانوا يعرقون لعيد المطلب فضله وتقدمه وشرفه.ء فلما مأت عبد 
الطلي عبادك: الركاسة اقعرى تق أفية يق عه شمسى فلنا نات 
حرب تفرقت الرئاسات والشرف في بني عبد مناف وغيرهم من 
قريشء فكان في بني هاشم الزبير وأبي طالب والعباس وحمزة بن 
عبد المطلب, وفي بني عبد المطلب يزيد بن هاشم بن عيد المطلب 
وهو المحض لا قذى فيهء وفي بني أمية لأبي أصيحة سعيد بن 
العاص بن أمية. وكان في بني نوفل بن عبد مناف للمطعم بن 
عدي بن نوفلء؛ وكان في بني أسد بن عبد العزى لخويلد بن أسد 
وعثمان ين الحويرث بن أسدء ولبني عبدالدار عكرمة ين هشام 
بن عبذ مناف بن عيد الدار وليني زهرة محزمة بن نوفل بن أهيب 
بن عبد مناف ين زهرة: ولتيم بن مرة عبدالله بن جدعان بن 
عمريء ولبني مخزوم هشام بن المغيرة وكان شريقا عظيم القدر في 
قريش حتى جعلوا موته تأريخا ولبني عدي بن كعب عمرى بن 
نفيل ين عبد العزىء ولبني سهم العاص بن وائل ولبني جمع 
أمية بن خلف, ولبني عامر بن لوي عمرو بن عبد شمس زيد 
سهيل الأعلم ولبني محارب بن فهر خرار بن الخطاب بن 
مرداسء وليني الحارث بن فهر عبدالله بن الجراح أبى عييية*بن 
الجراح»0. ١‏ 


ويظهر أن هؤلاء كانوا زعماء قبائلهم أو عوائلهم ومظتاعين 
فيهم وهم في الوقت نفسه يمثلونهم في مجلس الشورى في مكة 
[دار الندوة] فهشام بن المغيرة كان سيدا في قومه”", وَابّجَدْتَ 
قريش موته تاريخاً وله يقول بجير بن عبدالله بن عامر بن سلمة 
فأصبح بطن مكة مقشعراً افصل العجز 
العجز عن الصدر كأن الأرض ليس بها 
وكان لهشام ونديه صيت في مكة وذكر عال"". 
أما عبدالله بن جدعان التيمي فهو سيد قريش في زمانه وفي 
ينه عقف بخلف الفضدول 1 
ويذكر محمد بن حبيب أيضاً أسماء الحكام من قريش «من 
بني هاشم عبد المطلب بن هاشم والزبير وأبو طالب أبنا عبد 


المطلب». ومن يني أمية حرب بن أمية وأبو سفيان صخر بن 
حرب؛ ومن بني زهرة بن كلاب العلاء بن جارية الثقفي حليف 
بني زهرة: ومن بني مخزوم العدل وهو الوليد بن المفيرة بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم؛ ومن بني سهم قيس بن عدي بن 
سعد بن سهم والعاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم 
ومن عدي بن كعب نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبدالله بن 
قرض بن رزاح بن عدي بن كعب'". كما يذكر محمد بن حبيب 
ايضاً قائمة باسماء «ازواد الركب من قريش: وكانوا اذا سافروا 
لم يختبز معهم أحد ولم يطبخ”""» ويظهر أن كافية هذه 
الشخصيات اللامعة كانت تدخل دار الندوة وان كان النص لا 
نش إل ذلك كراحة, وتشكدل عل خيلهم دار الندؤة والشارة 
فيها على خدماتهم السياسية والاجتماعية في مكة. 

وقد يقلن الأسر مفافسة شؤوح عشميرة والحدة لأسرها 
فيحضر رجالاتها البارزون في دار الندوة لوحدهم دون سواهم من 
رجالات العشائر. الأخرى فيفتح لهم المسؤول عن دار الندوة 
بابها للسماح لهم بالتشاور في أمورهم وهذا ما نستدل عليه من 
رواية محمد بن حبيب حيث يقول: «إن أناسا من بني قصي 
دتقلوا دار الندوة لبعض أمرهم فأاراد عبدالله بن الزيعري أن 
ييخ ل”يعهم فيسمع من مشورتهمء فمنعوه فكتب شعراً على باب 
الندوة مما يلي الكعبة فلما خرجت بنو قصي أذ هم بالكتاب فقرأوه 
فأ |-فسها: 

الهى قصِياً عن المجد الأساطير 

ورشوة مثلما ترثى 
توارثوا في نصاب اللوم أولهم 
فلا بعد لهم مجد ولا خير 


فقال رجل من قصي: انطلقوا بنا إلى الحبيب حتى نواخذه على 
سيئته. فقال بعض القوم: لا تفعلوا! لكن ارسلوا إلى قومه فان 
قبلوكم بما تريدون فسبيل ذلك وإلا رأيتم رأيكم وكنتم قد 
اعذرتم فيما بينكم وبينهم. وكان الذي قال هذا القول الأخير أب 
طالب بن عبد المطلب. وكانت بنو سهم رهطأ لهم حرمة وأهل عز 
وجد وبأس ومنعة؛ وكانوا يعدون لبني عبد مناف: قاطبة إذ كان 
بين المطيبين والأحلاف وحشة أو تنازع أو اختلاف, فأرسل 


51) المنمق: ص 50١4؛‏ وأنظر محمد بن حديب: المحير ص ك١‏ ه1١‏ 


)) محمد بين حبيب: المحير ص 5؟١؛‏ أبن قتيبه: المعارف ص ٠١‏ ؛ أبن دريد ص .١15١‏ 


) 
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4 المؤرخ العربي 


القوم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس إلى بني سهم في هجاء ابن 
الزبعري أياهم الذي قد هجاهم في غير جرم اجترموه إليه وقد 
بلغهم خبر ابن الزبعري قبل أن يأتيهم عتبة. فقال عتبة: إن كان 
منع ما صنع عن رأيكم فبئس الرأي رأيكم: وان كان فعل ما 
فعل عن غير رأي منكم فأدفعوا إليهم هذا السفيه, فقال القوم: 
نبرأ إلى الله أن يكون هذا عن رأينا ولا محيتنا ولا علمناء قال: 
فأسلموه إلينا ؛ فقال القهم إن شنتم خعلنا حل 1ن 0 هاج 
أن ا امطاب قاض بالطاكف. 0 5 
لهذا الأمر ولم أكن أجعل الزبير حظراً لابن الزبعري, فقال رجل 
من القوم٠‏ أيها القوم! ادفعوه إِلِيْهم فلعمري أن لكم مثل ما 
عليكم فكشر الكلام... فلما رأئ العاص بن وائل كشرة الكلام 
واللفظ دعا برمة فأوثق بها ابن الزيعري ثم دفعه إلى عتبة بن 
ربيعة فأقبل به مربوطاً حتى أتى به قومهء فأقاموه عند الحجر 
الأسود...2/9, 

وهكذا نرى أن دار الندوة يمكن أن تجتمع فيها عشيرة 
واحدةء كما يستدل من الخنص أعلاه للشورى بين أقراد تلك 
العشيرة, وكما يوضح النص أعلاه أيضاً الطريقة التي تحل بها 
الخلافات بين العشائر واتباع الطرق السلمية والشورى والجمةٍ 
والتعقل. 

وقد تجتمع عشائر وتتشاور فيما بينها لحل المشكلات_وعقد 
المعاهدات في غير دار الندوة فقد اجتمعت قريش حينما شاهدوا 
من التغالب والتجاذب ما لم يكفهم عن سلطان قَاهرَفْعَقدوً! 
صلحاً على رد المظالم» وإنصاف المظلوم من الظالم وهذا ما”تطلق 
عليه مصادرنا العربية ب «حلف الفضول» الذي يقول عنه محمد 
بن حبيب+ دوكان من شان حلقف الفضول آته كان حلقا لم يسمع 
الناس يحلف قط كان أكرم منه ولا أقضل منهه وبدؤه أن رجلا 
من بني زبيد جاء بتجارة له مكة فاشتراها منه العاص بن وائل 
بن هشام بن سعد بن سهم. فمطله بحقه وأكثر الزبيدي 
الاختلاف إليه فلم يعطه شيئا فتمهل الزبيدي حتى اذا جلست 
قريش مجالسها وقامت أسواقها قام على أبي قيس فنادى بأعبى 
صوبنه: 

يا آل فهر لظلوم بضاعته 

ببطن مكة نائي الأهل والنفر 


ومحرم شعث لم يقض عمرته 

يا آل فهر وبين الحجر والحجر 
هل مخفر من بني سهم مخفرته 
اع اذاعنن..ق فسلال. مدال معفسق 
لمن تمت حرامته 
ول خراف أقوي لاسي اللشور 


إن الحرام 


تبقل واعظيك تريش ما قال بوتا فكل: ف خسوا العقويتة 
وتكامت قريش في ذلك المجلس ثم أن بذي هاشم .وبي غيسد 
المطلب وبني زهرة وبني تيم اجتمعوا في دار عبد الله بن 
جدعان؛ فصنع لهم طعاماً وتحالفوا بينهم أن لا يظلم بمكة أحد 
إلا كنا حميعاً مع الظلوم عل الظالم حتى ناكد له مطللفة» مفن 
ظلمه شريف أو وضيع منا أو من غيرناء ثم خرجوا وكان سول 
الله ويهِ ممن حضر ذلك الحلف ودخل فيه قبل أن يوحى إليه 
بخمس سنين, فكان يقول وهو بالمدينة: لقد حضرت في دار 
عبد الله بن جدعان حلفا من حلف القضول ما أحب انى نقضته: 
وان لي حمر النعم؛ ولو دعيت إليه اليوم لأجبت... فاتطلقوا إلى 
ا#طص.ين واكل ققالوا: واللنه لأ تقارقك حتى تود اليه حقة: 
اط كرالرول حقه: فنكنوا كذليك لا يظكم احد يمقة إلا الخذوا 
له. كان) عتبة بن ربيعة بن عبد شمس يقول: لو أن رجلاً خرجٍ 
من-قومه لكنت أخرج من بني عبد شمس حتى أدخل في حلف 
الفضول وليست عبد شمس يقول: لو أن رجلا خرج من قومه 
لكنت أخرج من بيني عبد شمس في حلف الفضول!*». 

وَيمكن أن نستدل أيضا على الشورى في حكم مكة من توزيع 
المناصب الادارية بين عشائرها المختلفة وعدم حدوث خلافات 
جوهرية حول هذه المناصب بين العشائر المختلقة على الأقل. 
فالسقاية والرفادة كانت بيد عبدالدار ثم انتقلت إلى أولاد هاشم 
بعد أن اجتمع ينو عبد مناف بن قصيء وهم عبد شمس وهاشم 
والمطلب ونوفل على أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار بن قصي, 
من اتحجاية واللواء والسقاية والرفادة كما أشرنا سابقاً ومن 
الصراع بين قبائل قريش حول الوظائف التي كانت لبني 
عبد الدار وانتصار بني هاشم «حلف المطيبين» وأخذهم السقاية 
والرفادة يؤكد لنا أهمية هاتين الوظيفتين”' لما كانتا تدران على 
استعابها مق هوارة مالنة طليية1. علما يان انوظلائف الأخرى 


(19) المنمق ص 457 - 19 


(4؟) المثمق ص 45 - 87؛ وأنظر محمد بن حبيب: المحير ص 1517., الآلوسي ج ١‏ ص 557 

 )©5(‏ يظهر أن السقانة وخلط الاء بعصر الزبيب او السمل كات عادة معروفة في مكة يشارك فيها اكثر هن :راحم ول تتتسر حي يفي هاشم إذ :يدض ان آيا 
أميمة بن المغيرة المخزومي. وأبا أم سلمة زوج النبي (ىة): وسويد بن هرمة كانوأ يسقون العسل يمكة [محمد بن حبيب: المحبر ص ,]١!/‏ كما أن 
عدي ين خرفل من اعيق متاق خازع عيذ الطلي: ف ستايته :«القي بالشعرين» بين الصفا والروة»,.وزقيه الستاية يحض مموء الإنبسلام وقذا ادركينا سفيد 
بن سالم القداح أحد شيوخ الشافعي. حيث قال: «أدركت السقاية عدي هذهء يسقي عليها اللبن والعسل؛ مصعب الزبيري ص 1517. 


(7؟) إن وظيفة السقاية كانت تدر على أصحابها واردات. مما جعل الرسول يقر هذه الوظيفة للعباس أنظر الأزرقي ج ١‏ ص ٠١١-55‏ 


المؤرخ العربي ١6‏ 


والتي احتفظ بها بنى عبدالدار أكثر آهمية لأنها وظائف سياسية 
وشرفية لها تأثيرها الكبير في الحياة العامة في مكة وفي كافة 
المجالات الاجتماعية: مثل الحجابة» والسياسية والادارية: مثل 
الندوة. والعسكرية: مثل اللواء. 

وقد صارت الرفادة والسقاية إلى هاشم ومن يعده إلى ابنسه 
المطلب ومن ثم إلى أخيه عبد المطلب ثم جاء الإسلام وهي بيد 
العباس بن عبد المطلب”". 


ومن الوظائف الأخرى في مكة الأشناق [الديات] وهي من 
الوظائف الهامة اذ كان صاحيها اذا احتمل شيثاً فسال فيه 
قريشا صدقوه.ء وكانت الديات في يد تيم بن مرة وكانت عند 
مجيء الإسلام عند أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) «فكان إذ 
العتمل كديا اقامت :فيه قريش وصيدقية وأمضيو ا خسالقة 0 
من قام معه وأن احتملها غيره خذلوه ولم بصد قووطة2. 

أما وظيفة السفارة فكان صاحبها مسؤولاً عن البت في شؤون 
الصلح بعد الحرب أو الخلافات التي تقوم بين قريش والقبائل 
الأخرى أو بيينهم وبين الأجانب: وكان يقوم على هذا المنصب عند 
مجيء الإسلام عمر بن الخطاب”" (رضي الله عنه)؛ من يت 
عدي. 

أما اللواء فهو العلم الذي يحمل في المعارك وتدو[ ح رّكي) 
المعركة وكانت من جملة الوظائف التى سيطر عليهتا"قصي 
وأعطاها لابنه عبدالدار واستمرت في أيدي بني"عبد اليد ان كلهم 
يليه منهم ذوى السن والشرف في الجاهلية؛ حتى'كان” يسوم الثد 
فقتل عليه من قتل منهم!».. 

أما القيادة فوليها من بني عبد مناف عبد شمس بن عبد 
مناف ثم وليها من بعده أمية بن عبد شمس ثم من بعده حرب 


بن أمية؛ فقاد الناس يوم عكاظا'*. ثم كان أبى سفيان بن حري 
يقود قريشاً بعد أبيه حتى كان يوم بدر ققاد الناس عتبة بن 
ربيعة بن شمسء وكان أبو سفيان بن حرب في العير يقود الناس, 
فلما كان يوم أحد قاد الناس أبى سفيان بن حرب وقاد الناس 
يوم الأحزاب وكانت آخر وقعة لقريش وحرب حتى جاء الله تعالى 
بالاسلام وفتح مكة"». 


والأعنة: وهي وظيفة يذكرها ابن عبد ربه يقوله: «وآما الأعنة 
فانه كان على خيل قريش في الحرب7”"» وكانت هذه الوظيفة عند 
ظهور الاسلام بيد خالد بن الوليد المخزومي. 

آما آلقية «ناتهم يفريونا ثم ميشتعون اليهناما يجهزوة به 
الحيشن» وكانت هذء الوظيفة أارضاً الاك بن الوليد المخزومي'". 
وعمارة المسجد الحرام التي ذكرها القرآن الكريم «أجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القرم 
الظالمين» | التوية ]١5‏ فقد كانت بيد العياس بن عبد المطلب «فهو 
أن لا يتكلم أحد في المسجد الحرام بهجر ولا يرفع فيه صوته, 
كان العباس ينهاهم عن ذلك»*". 

أنها الحكومة: فهي الأموال التي يسمونها لآلهتهم وكانت عند 
فيو الاسلام عند الحارك بن فيس السهعي :"ا دوكائف اليه 
الحكومة والأموال المجمرة التي سموها لآلهتهم»”". 

والأيسار: هي الأزلام: وكانت عند ظهور الاسلام عند صفوان 
نِنَ أمعيةك_بن خلف الجمحي «فكان لا يسبق بأمر عام حتى يكون 
يجري يسره على يديهء وكان أحد المطعمين: وكان يقال له سسداد 
البطحاء.!"». 


وكذلك شتناك وظيفة دبنية لها مسساس بموعد الحج: وهي 


الحنفية وابن عباس في السقاية فقال ابن عباس «مالك ولها نحن أولى بها في الجاهلية والإسلام. وقد كان أبوك [علي بن أبي طالب] تكلم فيها فأقمت 
البينة طلحة بن عبيد الله وعامر بن ربيعة وأزهر بن عبد عوف ومخرمة بن نوقل أن العباس كان يليها في الجاهلية بعد عبد المطلب وجدك أبو طالب في 


ابله في باديته بعرنه وإن رسول الله (يَكٍ 
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المؤرخ العربي 


الوظيفة التي يعلن فيها المسؤول عليها الأشهر الحرم. ويظهر أن 
عملية تحديد الأشهر الحرم كان يحدث فيها تلاعب من قبل 
القائمين بها حيث يقدمون أو يؤخرون الأشهر الحره”'". 

ولهذا السبب حرمها الاسلام بقوله تعالى «انما النسيء زيادة 
في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً 
ليوطئوا عدة ما حرم الله...» [التوبة/ /ا؟]. 

وهكذا نجد أن ادارة مكة تختلف اختلافاً جوهرياً عن ادارة 
وحكم القبيلة ان أن الوظائف الادارية والدينية كانت موزعة بين 
قبائلها المختلفة» ويمثل كل قبيلة في العادة شخص تكاملت فيه 
صفات أهّلته لكي يكون مسؤولاً عن عمله وتطيعه عشيرته وتأخذ 


| برأيه وتعترف بكل ما يقوله عند اجتماع الملاً. 


ويلاحظ أن قرارات الملا اختيارية ويطبقها من صادق ووافق 
عليها ولا تسري أحكامها على من عارضهاء حيث نجد أن حلف 
الفضول بقى مقتصراً على من شارك فيه من القبائلء وكذلك 
الفال فق حرن القحتارة". كنا أن هن مارك ق اتقان ران 
مقاطعة بني هاشم كان ملزماً على من وافق عليه والشيء نفسه 
يمكن ان يقال عن قرار بعض قبائل قريش لقتل النبي (كك) قبل 
الفجرة: 

وهكذا تلاحظ آنّ آدارة عكة لم يكن جمهورية كما ذهب ألين 
لامانس''*), بل كانت شورى يشارك فيها مجموعة عشائر مكة 
وتتقاسغ :هده اللتشائر الوظائقف المهفة ق:مكة لتقوم بادازتيا إما 
المنمائل: الجوهرية التي :تسى مضالع مكة فكنان بصا اخ لي 
بالرجهوع إلى الملآ والاجتفاع فى دان الندوة لحلها. 


انظر عن النسيء: 
الأصفهاني: الأغاني ج 6ض 82. 


المنمق ص غ6 


( 

( 

( 

) ابن اسحق: ج ١‏ ص الح 
( 

( الأصفهاني: الأغاني ج 


0 ص 1021 


وححات وان القورة ق نكية التخصسن فق كل نتساقني) 
بصورة عامة يظهر أنه كان لكل عشيرة ناديها الذى تعقد فيه 
استماعاتيا الخاصة لحل مشاكلها وتحتتخ فنه ق الحالي يوفيا: 
وتجخة القرارات. التعلفة يكتؤون القبيلة: وريما كو القواق 
المتخذ في هذه الأندية مخالقاً نالقاً لرأي بعض أفراد القبيلة. كما 
حدث عند قيام أبي طالب حين رأى قريشاً يصنعون ما يصنعون 
في بني هاشم وبني المطلب. فدعاهم إلى ما هو عليه: من منع 
رسول الله (ي). والقيام دونه فاجتمعوا إليهء وقاموا معه 
وأجابوه إلى ما دعاهم إليهء إلا ما كان من أبى لهب عدو الله 
الملعون»7”. ويذكر محمد بن حبيب أن بني سهم كانوا يجتمعون 
في ناديهه””: 


وقد أشنان القترآن الكريم إى الخوادى يقوكه كفال+ ليدع 
ناديه سندع الزيانية» [سورة العلق/ .]١8- ١17‏ ومن المحتمل 
أن القرآن الكريم اأشار إلى الأندية الخاصة التي كان يجتصع 
فيها مجان قريش لمجرد الأنس وتنشيط الأنفس وذكر ما سلف 
لوعن الحروب والوقائع ومشاكين القنيلةبوتناشه الشيفس 
والقريض ونحو ذلك من الكلام الذي تبتهج له النفوس وقد يؤدي 
أنض انال المهاترات واحياء الحزازات بين قبائل مكة: وقد بقيت 
آثارها في القرن الأول للهجرة. اذ يذكر الأصقفهاني: : «كان عيد 
الحكم بن) عمرو بن عيد الله بن صفوان الجمحي قد اتخذ بيتاً 
فقجعل فيه شطرنجات ونردات وقرتات ودفاتر فيها من كل علم 
وجعل .في الجداي أوتاداً. فمن جاء علق ثيابه على وتد منهاء ثم جر 
دَكتوا فقرأة: أو بعض ما يلعب به فلعب به مع بعضههم2”")». 


16 ./ا.5.آ1.ظ ب - ك4 .مم ,وععء 84 غه لفاسمسقطم81 .854 :11011 
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تاربخ الإندلس 


مقدمة 


يستمد المؤرخ معلوماته عن تاريخ العرب في الأندلس من عدة 
أنواع من المصادر يمكن أن تلخص على النحو الآتي: 

أولاً: المصادر التاريخية العربية العامة التي تتطرق إلى 
تاريخ الاندلسء باعتباره احدى الدول العربية الإسلامية. ذا 
النوع من المصادر لا يولي إلا اهتماماً ضئيلاً بالتاريخ الأندلسي, 
إذ آن اهتمام المؤرخين العرب كان منصباً بالدرجة الأولى أجسب 
بغداد حاضرة الخلافة العباسية. ولذلك فإن المادة التاريخية 
التى ترد في المصادر هذه يمكن أن تعد جزئية: إلا أتنه يمن 
الملاحظ أن هنالك اهتماماً أكبر بالتاريخ العربي الأندلسي لدئ 
مؤرخي التاريخ العام فيما بعد أمثال ابن الأشير والنويري وابن 
كثير وابن خلدون. 

ثانياً: المصادر العربية المتخصصة في تاريخ الأندلس: 
ومن أمثال هذه المصادر مؤلفات الرازي وابن القوطية واين 
حيان والأمير عبدالله بن بلقين, ولسان الدين ابن الخطيب 
والمقري. 

ثالثاً: المصادر العربية المتخصصة في تاريخ المغرب 
والاندسس. وبصورة خاصة تلك المصادر التي تكلمت عن أخبار 
الفتح وتاريخ المرابطين والموحدين مثل الرفيق القيرواني وابن 
عذارى وعبد الواحد المراكشي وابن صاحب الصلاة. 

رابعاً: كتب التراجم والطبقات: ومن المصادر التاريخية 
العربية لدراسة تاريخ الأندلس, كتب التراجم والطبقات سواء 
أكانت هذه الكتب لمؤلقين اتدلسيين أو غير اتدلسيين مقل: ابق 


د تقي الدين عارف الدوري. 


قسم التاريخ ‏ كلية 
التربية للمنات . جامعة نغداد. 


الفرضي والحميدي وابن بشكوال وابن الابار وابن بسام والفتح 
بن حاقان ولسان الدين أبن الخطيب وابن خلكان. 

خامساً: المصادر الاسبانية المتاثرة بالمصادر العربية: من 
اللضادر التى تفيد أيضا في دراسة تاريخ الأندلس المصادر 
التاريكية الاسبانية (الحوليات الاسبانية) المتأثرة بالمصادر 
التاريلخية/العربية. 

ساديبياً: المصادر الاسبانية الأخرى: إن مصادر معلوماتنا 
من مفاوضات, وومماهدة التسليم, وذيولها موحودة 5 مصادر 
اسبايية ايك مح إن أن لمان العربية المعاصرة لا تعطي 

وفيما يلي أهم المصادر التاريخية العريية المشرقية لدراسة 
ابن عبد الحكم المتوى عام /اه” هم الام 5( 


ومن أوائل الكتب العربية التي وصلتنا عن تاريخ الأندلس 
الكتاب المعنون «فتوح مصر والمغرب والأندلس» الذي كتيه 
المؤرخ عبد الرحمن ابن عبد الحكم. 

وقد عاش ابن عبد الحكم في الفسطاط في القرن الثشالث 
الهجري. وخصص الجزء الخامس من الكتاب حسب تقسيمه 
لفتح المغرب والأندلس ويشمل (ص 5517 - 7 )5١‏ من طبعة عيد 
المنعم عامرء وكتابه يعد من أحسن ما كتب في فتح الأتدلس 
وأبعدها عن الأساطيرء لهذا انتشر في الأندلس وأخذ عنه كثير من 
المؤرخين الأندلسيين المتأخرين أمثال ابن الفرضي في كتابه 


)1١(‏ نشر الكتاب ست مرات منها بتحقيق عبد المنعم نصسر في القاهرة سنة ١51١‏ ويتحقيق عبد الله أنيس الطباع, بيروت. ١5314‏ بعنوان «فتوح افريقيا 


والأندلس». 
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«تاريخ عتلماء الأندلس» والحميدي في.«جذوة المقتيس» واين خير 
فل فورستة وقيرهاا. 

تاريخ الرسل والملوك للطبري (ت 
م" 


هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحل في سبيل العلم 
ودرس على علماء عصره في مختلف الأماكن وخاصة بغداد التي 
استوطن بها واستقر إلى حين وفأته فيها سنة 5٠١‏ ه/ 557م. 

ويسمّى كتابه أيضاً ب «تاريخ الأمم والملوك» أو «تاريخ 
الرسل والأنبياء والملوك والخلفاع». وقد أنهى كتابته سنسة 
٠١7‏ ه. وهو موسوعة تاريخية عامة, وأول تاريخ كامل باللغة 
العربية منذ بدء الخلق حتى عصره وينتهي بنهاية سنة 
5605 ها“). وقد وصف بأنه «أصح التواريخ وأثيتهاءة", وقال 
ابن الأثير عن الطيري «إذ كان أوثق من نقل التاريخ» فان الناس 
قد حشوا تواريخهم بمقتضى أهوائهم»". 

وينهج الطبري في كتابه اعتباراً من تاريخ الهجرة النبوية 
الشريفة طريقة كتابة التاريخ حسب السنين أي طريقة السنويات 
أو الحوليات, وليس حسب الموضوعات أو العهود”". 

وقد اتبع في رواياته التاريخية نفس طريقة رواية اللحديث 
النسوي الشريف؛ وهي طريق الاسناد: قال أو روى فلان عن 
0 5 

والكتاب آشيه بخزانة من المعلومات التاريخية غم ورالْنُظمُةة 
حشدها المؤلف دون نقد أو تأويل لدرجة أنه أحياناً يذكر عدة 
روايات لحادثة واحدة. فتاريخ الطبري عيارة عن شروة تاريخية 
طائلة نقلها الطبري عن أصول ضاع معظمها وهذا هو السر في 


اهمنة الكتاب: 


م/مهاملا٠١‎ 


والدارس للتاريخ العربي الإسلامي إذا تناول هذه المادة 
التاريخية الخام بالبحث والدراسة التحليلية المقارنة؛ استطاء 
أن يخرج منها يقائدة علمية كبيرة©. 

ومن العجيب أنه رغم ضخامة هذا الكتاب فإن الطبري يقول 
بأنه اختصار لكتاب أضخم من ذلك بكثيرء وأنه جعله يتكون من 
ثلاثة آلاف د بدلا من ن كلاقين ألفاً: راكد بعل أن وجد د الناس 


خ الطبري باعتياره أهم مصادر دراسة 
تاريخ الدولة العباسية. فإن أهميته في دراسة تاريخ الأندلس 
تنحصر قيما أورد فيه من يعض اللمحات الخاطفة السريعة 
لأحداث الأندلسء وما عداها فإنه أهمل الأحداث التفصيلية 
للأندلس والمقرب. وذلك لأن اهتمامات المؤرخين العرب المسلمين 
في المشرق كانت موجهة إلى بغداد بالدرجة الأولى لكونها مركز 
الخلافة العباسية, لذلك فين المعلومات التي تقدمها كتبهم عن 
الأندلس والمغرب هي معلومات جزئية. 

وقد أشار ابن الأثير فيما بعد إلى ذلك بقوله ان المؤرخ 
ررس فق المشرق قد أهميل ذكن اتحداث الأقولس والمغريب, 
وايلؤر المغربي أو الأندلسي أهمل أحوال الشرقء لذلك رأى ابن 
الأتبير أن يشرع بتأليف كتاب تاريخي جامع لأخبار العالم 
الإشيلاهي بشرقه وغربه, وهو ما قام به في كتايه الكامل في 
التارييةة 

هذه الأخبار المتفرقة عن الأندلس في كتاب تاريخ الطبري 
تبدآ منذ سنة /1؟ ه في عهد الخليقة عثمان عندما كانت هنالك 
محاولة لفتحها'". ثم أخبار القتح العربي للأندلس على يد موسى 
بن نصير وطارق بن زياد”"'. ويتكلم عن دخول عبد الرحمن 
الال إلى الأكدلين بصورة مختضة جيدا فقول دوق هذه 


وإذا تركنا آهمية تاريخ 


3( أنظر أبن عبد الحكم, ٠‏ فتوح مصر والمغرب, القاهرة. ؛ مقدمة المحقق: أحمد مكتار العبادي» من التراث العريبي, » ص ١غ‏ 


(؟) طبع تاريخ الطبري في ليدن: عام ١819/5‏ 


1 ام ١)‏ حزءا . وأعيد طبع طبعة ليدن بالأوفست عنام 556 15١‏ مجلداً إضافة إلى مجلد يحتوي على 


كناب صلة الطبري الذي كان قد طبع في ليدن أيشاً عام كما . وطبع في المطبعة الحسيتية, القاهرة, 15-5 ؟١‏ جزءا في 1١‏ مجلدات . وطبع في دار 


القاموس» » بعروت. 1538 ١17‏ جوءا ف ١‏ مجلدات. . ثم حققه محمد أبو الفضل أبراهيم, دار المعارف» القاهرة. 


(4) ياقوتء معجم الأدياء, ج ١8‏ ص 1٠١‏ - 45. 

() ابن خلكان. وفيات الأعيان؛ م 4؛. ص .19١‏ 

(3) ابن الأثيرء الكامل. طبعة دار صادر. ح ". ص 5717. 
فيه 0 3 2م 
(4) 
)05 


التاريخ العياسي والاندلسي, ص 37 .7١‏ 
)٠١(‏ ابن الأثير, الكامل, ج ١١‏ طبعة مصرء ص ه. 
)١١(‏ الطبريء قاريخ, ج 5 ص ؟7١55,‏ 7306, 
)١5(‏ المصدر نقسه, ج 7 ص 4758:5954 441 4597, 4951 0519 
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5 ٠ف ٠‏ أجزاء. 


الخطيب ا ا بل 0 حم 1 200 الطبري. تارمق ا 0 ا مختار العباديء في 


ظ 


السنة سار عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 

مروان إلى الأندلس, فملّكه أهلها أمرهم. فولده ولاتها إلى 
ايه 

اليوم” '. 


المسعودي (ت 45“ ه/ ل/اه؟ة م)؟") 


هو علي بن الحسين بن علي المسعودي كونته من ذرية 
الصحابي عيدالله دن مسعود. وقسد وهم اين النديم حين جعله 
من أهل المغرب. 

ولد المسعودي (بتاريخ غير معروف) في إقليم بابل في العراق 
كما ذكر ذلك في كتابه مروج الذهبء وعد من اليغداديين». وقد 
أقامء كما يقول السبكي. زمناً في بغداد» وكان اخبارياً علامة. 


وبدأ رحلته الطويلة حيث زار فارس والهند والمحيط الهندي 
وسيلان وبلاد الشام ومصس وشرق افريقية ومتاطق الخزر والبحر 
الأسود وبلاد التبت. وشاهد كثيرا من عجائب البلدان 
والأمصارء وسجل ذلك في كتبه. كما أطلع خلال رحلاته تلك على 
كشير من الآثار والكتب. ولقي كثيراً من علماء الأمة العربية 
الإسلامية ومن علماء الديانات والفقائك. غير الاسلامية. واخيراً 
استقر في مصر حيث توفي في الفسطاط في جمادى الآخرة يشة 
06 ه أو سنة 7153 ه. 


ألف المسعودي كثيراً من ن الكتب القي تناول فيوحا 
موضوعات تاريخية وجغرافية وعقائدية. وقد ضاع معظم تلك 
الكتب ولم يبق منها ما هو صحيح النسبة إليه إلا كتابَآنَ .هصّا: 
مروج الذهب والتنبيه والإشراف. 

ذكر المسعودي الأندلس ف عدة مواضع ف كتابه مروج 
الذهب وأول ذكر لها كان ما ذكره عن صاحب الأندلس وان 
اسمة لوذريق وهو ملك «الاشبان* ثم ذكر بصورة سريعة فتع 
العرب المسلمين لها ثم تحدث عن مدينة طليطظة. ثم عن القنطرة 
العجيبة التي على نهر تاجه. ثم ذكر قرطبة وأهميتها. وكان 
حديثه عن الأندلس عامة سنة 555 ه وأميرها «عبد الرحمن يبن 
مسف ين غبو الله كر كد نوك الأتدلس عتة ابام عد 


القدلة المصدر نقسه. جح لاء ص 000 


الوق :الدالقل إلى انام نعم الريجمن التامعر وأشام يدك آبقه 
الحكم الذي وصفه بأنه «أحسن الناس سبرة وأحملهم عدلا» ثم 
استعرض تاريخ الأندلس وذكر غزوات المجوس (النورمان)9" 

وقي الجزء ء الثاني من مروج الذهب؛ 0 يتكلم عن العلاقات 
العربية الأندلسية مع دولة فرنسة معتمدآ على كتاب قاريخي ألفه 
باللغة العربية أسقف مدينة جرنده (جيرونه) وأهداه سنة 
4ه إلى ولي العهد الحكم بن الخليفة عبد الرحمن الناصر, 
وقد وجد المسعودي الكتاب التاريخي المذكور قي مدينة القسطاط 

أما في كتاب التنبيه والإشراف فيذكر عن سيب تملك عبد 
الرحمن بن معاوية على بلاد الأندلس وولده حتى سنة 559 هم 
مستعرضاً بقية الأمراء بعد عبد الرحمن. ثم يذكر نقلاً عن كتاب 
عنوانه «البراهين في إمامة الأمويين» وجده المسعودي في طبرية 
بيكة 194 هم آذ عروان ين محمد أخر خلقاء الانويين بالقاء 
قد عهد بالأمر بعده إلى عبد الرحمن (الداخل) بن معاوية"". 


صورة الأرض لابن حوقل (ت بعد 850 هل/ 
ا/اة ه) ذا 


بيطلاتها. وهو واحد من آوائك. التجار الرحالة اللثقفين الذي اتخذ 
التحارة وسيلة اتفيع خضاتكى الأقالن وطائم الغسوت» 

طاف أبن يحوقل ف أقاليم كثيرة قِ الوطن العربي وخارجه:. 
و#صل إلى الأندلس, وكتب كتايه «صورة الأرض» و«دالمسالك 
والممالك» وهما مسودتان لكتاب واحد. 

وتيرز أهمية الكتاب فيما يخص الأتدلس أنه أعطانا صورة 
للحالة التي كانت عليها الأندلس آنذاك رغم التحامل الذي ذكره 
ومقدار.ميؤانية الدولة الأعومة ف الأتدلين قياساً إلى الديلة 
الحمدانية فيقول «وقرطية وإن ن لم تك كأحد جانبي بغداد فهي 
قريبة من ذلك ولاحقة يهة»!"'! ويقول أيضاً أن مقدار ميزانية عيد 


4)) طبع كتاباه مروج الذهب و التنبيه والإشراف طبعات كثيرة» فمروج الذهب طبع سبع طبعات منها بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد في القاهرة, 
4 :»: وتحقيق يوسف أسعد داغرء بيروت. ,١5715‏ وتحقيق شارل بلا, بيروت. 19536 9لا15. 
أما التنبيه والإشراف فقد طبع ثلاث مرات في ليدن سنة ١844‏ وق القاهرة 15748 تحقيق عبد الله اسماعيل الصاويء وطبعة دار التراث بيروت. 1534. 
واعادت نشر طبعة الضازف مكقية المثنى ببقداد, ١574‏ وأعادت مكتبة خياط ببيروت نشر طبعة ليدن, 3956 000 
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اين حوقل. صورة الأرض,: ص .١١8‏ 


0) 

5 )11) 

00 أنظر: التنبيه والإشرافء طبعة دار التراث. بيروت. ص 5805 .551١‏ 
(14) 

)05( 


>2 1١د‏ تحقيق يوسيف أسعد داغنرء ج أيص خا آ6آخا. 
كن ٠‏ تحقيق يوسقه أسعد داغر. ج ”. ص تت 


طبع الكتاب بعنوان المسالك والممالك في ليدن. 187. وبعنوان صمورة الأرض في ليدن, 1578. وفي مكتبة الحياة في بيروت. 15174. 


المؤرخ العربي 1١١51‏ 


-ب#ب# ل صححححححححيبيِِييييجِجٍي يبي محٍِحٍح9 9999 مي سٍ9ٍٍِِِِ يحب 


الرحمن الناصر عشرين مليون دينار وإن ذلك امال في وقته لا 
يوجد في بلد إسلامي إلا عند الدولة الحمدانية في العراق زمن 
أميرها الغضنفر أبى تغلب وهو خمسين مليون ديتارل:2. 

ياقوت البغدادي الحموي (ت 575 ه/ 1١179‏ م) 


ياقوت بن عبدالله البغدادي الحموي الملقب بشهاب الدين, 
أسر من بلاد الروم صغيراً, واشتراه في بغداد رجل تاجر اسمه 
عسكر بن ابراهيم الحمويء لذلك لقب ياقوت بالحموى نسبة إلى 
لقب هذا التاجر الساكن بغداد الذي اشتراه. ولم ينل هذا 
التاجر حظاً وافراً من التعليم, فأراد أن يوفره لياقوت ليتخذه 
كاتا ساعده فى افحالة التجازية. ولنا كين ورين الخصى واللنة 
العربية في بغداد على يد أساتذة لغويين مشهورين منهم العكبري 
(ت 11 هل حلي 6 وابن يعيش زت 1517 هم تفيل م). 
وقد بعثه التاجر بأسفار من أجل تجارته وخاصة إلى منطقة 
الخليج العربي وبالذات إلى جزيرة قيس أو كيش (أنظر عن هذه 
الجزيرة؛ ياقوتء معجم البلدان. ج'؛. ص 57١5‏ 1١5؟)‏ وعمان. 
وقد ساعدت رحلاته العديدة إلى جزيرة فقيس (كيش) في توسيع 
أفقه الجغرافيء تلك الجزيرة التي كانت لعهد ياقوت مركزاً من 
مراكز التجارة الخارجية للوطن العربي. وفقي سنة 557 هذ 
65 م حدثت جفوة بين التاجر وياقوتء. فأيعده عنه. فالخترف 
ياقوت: حينئذ مهنة استنساخ الكتب وبيعها في يغداد) وقد 
استفاد من كثرة المطالعة والنسخ. ثم عاد التاجر الحموي إليه 
وأعطاه أموال وسفره في تجارة إلى جزيرة قيس (كيش) ,أدظماً. 
فلما عاد ياقوت إلى بغداد وجد التاجر الحموي قد مثاتء 'فاعطئ 
لأولاده وزوجته ما أرضاهم بهء وما بقي عنده جعله اراس ماله في 
تجارته التي كان بعضها كتباً. 


ورحل ياقوت إلى عدة مدن متها دمشق وحلب والموصل وأريل 
وخراسان ومرو ونسا وخوارزم: وصادف وهو يخوارزم وصول 
أنباء الزحف التتري المفولي عام 517 ه واستيلائهم على 
بخارى وسمرقندء فهرب ياقوت إلى الموصل عن طريق أربل عام 
لاأكاهم + اع شد لها فقيرا باتساء ثم ]تتفل إل ستجار. 
وارتحل منها إلى حلب. حيث عطف عليه الوزير ابن القفطي وزير 
الظاهر بن صلاح الدين الأيوبي» وبقي هناك إلى أن توفي عام 
5 ها 1915 م وقد وقف موّلفاته وكتيهة على مسد يدرب 


دينار بيقداد: وكلف مسد بقه المؤرخ الكبير ابن الأثير صاحص. 
كتاب الكامل في التاريخ, بحمل الوصية إلى هناك. فنقذ ابن الأثر 
الوصية”". 

آلف ياقوت شروة من الكتب في مجال الجغرافية والادي 
والتاريخ منها: 

5 معجم اليلدان. 

؟ معجم الأدرياء. 

*- المشترك وضعاً واللفترق صقعاً. 

4د أخبان الشعراء المكلخرين والقدماء, 

ب «الميدآ والمال» في التاريخ. 

5 -كتاب الدول: 


4 - عنوان كتاب الأغاني. 


1 - الخبان التتي: 
وقد أوصلتنا الكتب الثلاثة الأولى: 


-معجم البلدان”": هو دائرة معارف في الجغرافية 
والتاريخ واللغة والأدبء بدأ تبييضة ١5؟‏ مجرم عنام 155 ه, 
وقد كل افوا عنه في مقدمة الكتاب «أما بعد فهذا كتاب في 
أسماء البلسدان والجبال والأودية والقيعان والقرى والمحال 
والأوطان والبحار والأنهار والغدران والأصنام والأبداد 
والأوثان...9", 


اعتمد ياقوت على كثير من المؤلفات الجغرافية وخاصة كتب 
المسالك والممالك مثل: ابن خروادبةه (ت 5٠١‏ هم/؟5١ؤمم)‏ 
واليعقوبي (ت 584 ه/ 457 م) والبلخي (ت 572 ه/ 
+ م) وابن الفقيه (ت 585 هم ؟50م) والجيهاني 
(ت 56107 ه/ /الاذ م) واين حوقل (ت بعد 5117 ه/ /الا1 م 
والمقدسي زت ها هم 46وم) والمهلبي زت هم 
6 م) وأبق عون اسحاق بن علي البغدادي صاحب الزيجا" 


يي الب ب ب؟سس يسيج ؟يسييي سي يشش 


اي جو ات 


(١ك)‏ خلكان, ٠‏ وفيات الأعبان, تحقيق أاحسان عباس جدا ا ص ,١ 355-١57‏ 
(؟5) ا 81 - ٠لاما.‏ عشرة مجلدات: ٠‏ وصورته مكتبة المثنى بيغداد بستة مجلدات» وتشره أمين الخانجيء القاهفرة. ٠‏ عام 1 هم كمدق 


/7ا 1 0 


(4؟) ورد مرة واحدة يأسم اين أبي عون (أنظر معجم البلداناج أدص 3( في حين ديرد عدة مرات بأسم أيو عون (انظر المصدر نفسهء ج 3: ص /17, 


.)55 


المؤرخ العربي 


- 


أت 555 هم/ 1١4‏ 6 والبعري (ت و هم 1١١5‏ م). 


واعتمد أيضاً على مؤلفات اللغويين والأدياء في الأماكن 
العربية والمنازل البدوية ومياه العرب ومناهل العرب وجزيرة 
الهرب وجبال تهامة واشتقاق البلدان» وهؤّلاء الذين اعتمد 
عليهم هم: 
١ت‏ الأصمعى زت 
العرب. 
- السكوني (ت 55١‏ ه/ 605 م) صاحب كتاب اسماء 
مياه العرب. 
الحسن الهمداني المعروف بابن الحائك (ت 4؟؟ ه/ 
71 م). صاحب كتاب صفقة جزيرة العرب. 


؛ - ابى الأشعث الكندي صاحب كتاب جمال تهامة. 
- أبو سعيد السيرافي (ت 51648 هم/ 5لا م) له كتاب في 
جزيرة العرب. 
الغند جانى زت 5:58 ه/ ٠١70‏ م) له كتاب في أسماع 
الأماكن. 


/- أبو زياد يزيد الكلابي (ت ٠٠١‏ ه/ 435 م) ذكر في 


تؤادرة. عن «فياه الغرب. 

4 - محمد بن أدريس بن أبي حفصة له كتاب بعتوان ن“مفامهل 
العرب. 

59 - هشام بن محمد الكلبي (ت 5١5:‏ هم/ 4815م)له كتاب 
اشتقاق البلدان. 
الزمخشري (ت هم/ ١١55‏ م) له كتاب اشتقاق 
البلدان. 

١‏ العمراني تلميذ الزمخشري (ت ١5ه‏ ه/ ١١١5‏ م) 
له اشتقاق أسماء المواضع والبلدان. 


7 محمد بن عمر الأصفهاني (ت ١8ه‏ ه/ 1١485‏ م) له 
مختصر لكتاب أبي الفتح نصر بن عبد الرحمن الاسكندري 
النحوي المسمى ما اختلف وائتلف من أسماء البقاع. 

واعتمد كذلك على دواوين العرب والشعراء المحدثين وكتب 
تاريخ الأدبء إضافة إلى الروايات الشفوية والكتب المختلفة: أما 
ما شاهذه في أسفارة. وخصل عليه في تطوافه فهى اضعاف 
ذلك" . 


)0 المصدر نفسه؛ جه أ ص 7 - 24 9068م ج31 ص /11"؟, عذخه., 
(51) المصدر تفسه؛ ج ١ص ١١‏ - 55. 


رتب ياقوت كتابه على حروف المعجم, مثلما يضع اللغويون 
معاجمهم فخيوطاً بالشكلء» فهو عندما يبدأ بالموضع الجغرافي 
يذكر حروفه محركة لكي يلفظ صحيحاً » مع ذكر الاختلاف في 
تطقه إن وج وغالياً ما يذكر اكنتقاق اأسم اللوفس:وتصدية» 
بشواهد من الشعر العربي لتثبيت الافظ الصحيح؛ ثم يذكر خط 
طول وغرض المكان. ثم يذكر تاريخ الؤشبع الجغرافي: نشاتة 
وسكانه والدور الذي أداه في التاريخ» واذا كان قد ورداسمه في 
القرآن الكريم أى الحديث النبوي الشريف ذكره.ء واذا كان من 
المناطق التي حررها العرب المسلمون ذكر تاريخ ذلك التحرير. ثم 
يذكر في غالب الأحيان أشهر علمائه. 

ولقاشة شاه اقدلسية من شعكم البقد|ف ولك بلنسية 
لنتعرف على مدى معلوماته عنها وعلى منهجيته في كتابة مواد 
معجمه «مَلَنْسَيَة : السدين مهملة مكسورة وياء خفيفة كورة ومدينة 
مشهورة بالأندلس متصلة بحوزة كورة تدمير وهي شرقي تدمير 
وشرقي قرطبة وهي برية بحرية ذات أشجار وأنهار وتعرف 
ومدينة ادراب وتعسل بهدا مدن كمودق لتر والقالي عل 
شجرها القراسيا ولا يخلو منه سهل ولا جبلء وينبت بكورها 
اليعفران» وبينها وبين تدمير أربعة أيامء ومنها إلى طرطوشة 
كبس لريعة أيام: وكان الروم قد ملكوها ستة 443 واستردها 
اللظون | الذين كانوا ملوكا بالقرب قجال عرد الزمن سق 26 
وأهلها_خير الأندلس يسمون عرب الأندلسء» بيتها وبين البحر 
فرسخ: وقال الأديب أبو زيد عبد الرحمن بن مقانا الْأشبُوني 
الأندلسي (بيتان).... وقال أبى عبدالله محمد الرصاف (سيعة 
أبتكات) ... وأنشدني بعض أهسل بلنسيه لأبي الحسن بن 
حريق المرسي (ثلاثة أبيات)...... وأنشد لابن حريق (بيتان) 00 
وانشدتي لأبي العباس احمد بن الذقاق يذكر أن البساقين 
محفوفة بها (بيتان)....... وانشدني لابن الزقاق (بيتان) ا 
وانشدني غيره لخلف بن فرج اللّبيدي يعرف بابن السمسير 
(بيتان)....... وينسب إليها جماعة وافرة من أهل العلم بكل فن 
منهم سعد الخير ين محمد ين سهل بن سعد أيى الحسن 
الأنصاري البلنسي فقيه صالح ومحدث مكثر سافر الكشير وركب 
النضر حتن وصل إلى الصحين واتغيي لذلك صينيا وضاك إلى 
يغداد وأقام بها وسمع بها أبا الخطاب ابن البطير وطراد بن 
محمد الزيتبي وغيرهما ومات ببغداد في محرم سنة .041١‏ 

وقبل البدء بالمعجم كتب مقدمة؛ ثم مدخلاٌ يحتوي على خمسة 
أبواب على النحى الآتي: 

البساب الأول: في صفة الأرض وما فيها من الجبال 

والبحار وغير ذلك”". 


|المؤرخ العربي ١717‏ 


 "‏ الباب الثاني: في ذكر الأقاليم السبعة واشتقاقها 
والاختلاف في كيفيتها”". 


- الباب الثالت: في تفسير الألفاظ التى يتكرر ذكرها ف هذا 
الكتساب (مثل البريد والفرسخ والميل والكورة والمخلاف.. 
الخ)"". 
١‏ 


- الباب الرابع: في أقوال الفقهاء في أحكام الفيء والغنيمة 

وكيف قسمة ذلك1". 
- الباب الخامس: في جمل من أخبار البلدان7" 

وقد ذكر ياقوت في معجم البلدان ‏ في جملة ما ذكر من بلدان 
العالم المعروف أنئذ - كثيراً من المواضع الأندلسية مثل: 
الأندلس١'"‏ واشبيليه"" وبلنسيمة”' وطليطلة'''' وغرناطة*" 
وقرطبة”" ومالقة”".... الخ: معتمداً على مؤرخين وجغرافيين 
أتدلسيين مثل الحميدي”" والبكري"" وابن حيان0”! وابن 
الفرضي"' وابن بشكوال7"". واذا ما قورن ياقوت بجماعة 
الجغراقيين اللغويين من أمثال البكري فإن ياقوت يفوقهم جميعاً. 
ليس في غزارة مادته وتنوعهاء بل أيضاً في المنهج المستقل الذي 


(1؟) المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص 55 -718, 
(4؟) المصدر نقسه. ج .١‏ ص 77 -48. 
(59) المصدر نفسه, ج ادص 4غ -07. 
)1٠١(‏ المصدر نفسه, ج .١‏ ص ”5 - ه 
(71) المصدر نفسه. ج .١‏ ص 53/0 - 9/8؟. 
(؟”) المصدر نقسهء ج ,١‏ ص 576؟. 

(:51) المصدر نقفسه؛ ج اا ص 977-15١‏ 
(4؟) المصدر نفسه. ج ”27 ص 51595 -055. 
(55) المصدر نفسه؛ ج 7. ص 84. 

(1؟) المصدر نفسه. ج 5 ص 58 - 31. 
(10؟) المصدر نفسه, ج .ا ص 3517 

الييذ 


ص 4١‏ 59 لاؤ5, /1ؤه, أملى تخلى 
( المصدر نفسه؛ ج ١ء‏ ص 7 
( المصدر نقفسة. جح غ. ص 51١؟.‏ 
) المصدر نقسه. ج ”. ص 587. 
) المصدر نقفسه. ج 5 ص .١11١‏ 
( كراتشكوفسكيء تاريخ الأدب الجفرافي د كي 4" 
( نشره مرجليوث: مطبعة هندية. القاهرة. 1١5-05‏ 


اتشيجة عند كاليقه معسيه للذكن ل 

5 معجم الأدباء'''!: معجم الأدياء لا يقل أهمية عن معم 
البلدان: بل ريما يفوقه وبصورة خاصة في فائدته للباحثين ف 
التاريخ العربي الإسلامي والحضارة العربية الإسلامية. 

وقد أولى ياقوت الأدباء الأندلسيين أهمية كبيرة في معجمه 
هذا وترجم لأربعة وبستين من الشعراء والكتاب الذين تبغوا في 
الأندلس مثل: ابن شهيد وابن عبد ربه وأحمد بن محمد الرازي 
وابن عمار وابن آبي الصلت وبقي بن مخلد وابن العريق 
وحفصة الركوتي وابن سراج وأبى الوليد سليسان القاضي وابن 
سيدة وعثمان الداني وعريب القرطبي وابن حزم وابن يسام 
والسيد البطليوسي وابن خروف والفتح بن خاقان وابن ناصع 
وقاسم السرقسطي ومجاهد العامري والخشني والزبيري وابن 
هانئ الأتدلسي وابن الحذاء ومحمد المرسي ومنذر البلوطي وابن 
الخياط والكفيف والشمنترى المعروف بالأعلم والرمادي... 
الخ" 

؟ - المشترك وضعاً والمفترق صقعاً”": المعجم الشالث 
لياقوت هو «المشترك وضعاً والمفترق صقعاً», ألفه سنة 575 ها 


المصدر تقنسه: جل اص 555 غلا لاؤلاء 43117 اج اد ص 77 1607 164, خم أدللء 4 61531, جب 5 ص 458 1531, 0445, جا ك1 


502 » في ستة أجزاء. ونشره أحمد فريد الرفاعي» 


القاهرة, دار المأمون. ١‏ لمكن 5 جزءاًء ا إحياء التراث العربي: ديروت يدون تاريخ. 


(5؛) ياقوتء معجم الأدياء, ج ”7, ص 7557-552١‏ 511 554, ج 4ء ص 
545 551 ج17 ص 711١‏ - 
“اقلا ثلاا, جد 15 ص 05 176 1/5 ج15 ص 157-141 ص 150 _ 
١71‏ اص 75١-5١5‏ ج مص 59 


ج اص 1895 - 415١‏ 515 _ 
اد في 
ص 151١‏ 1198 -144., ج 15 ص ٠١8‏ - 


لالالاء جد أاءا ص 141 - 


5535-0037 ةد 0 قا ص 75د «أن جد لأا ص 005 د ملا ولا قل 
دالا جد ااا ص 358-194 1319 - 
لالالا, 554”, جالااء ص 4١-48١‏ جداقك 


أت 34-15 


المؤرخ العربي 


ْ 
١ 
ْ 
| 


وهي سنة وفاته"». ورتبه أيضاً على حروف المعجمء وقد انتخله 
من معجمه الكبير معجم البلدان «فيما اتفق من أسماء البقاع 
لفظاً وخطاً ووافق شكاً ونَقْطأ وافترق مكاناً ومحلاً واختلف صقعاً 
وَمخْثلاً علمقا يكل ياب منا فيه من زيادة:.. ليتف عل الحابق 
ثقله ويتيسر على الناقل نقله3, أي أنه كتب عن أسماء اليقاع 
هذه المتفقة لفظاً وخظاً وشكلاً وتتقيطاً والمختلفة مكانيياً بعد أن 
استخرجه من كتابه معجم البلدانء ولكن بعد حذف اشتقاق 
الإسم والشواهد من الشعر والأخبار التاريخية» مع إضافة 
بعض المعلؤمات غير الموجودة في معجم البلدان». 

وندون أدناه ثلاثة أمثلة من الأسماء الأندلسية التي أوردها 
ياقوت ف كتابه والمشترقف وضعاً والقترق صقعاء. 


ادناب ورة قلا مواهم + بالألس بيط رة شالع بالجيم 
حضيق متية من اعمال انه وييطية اش عن أعسال ماردة: 
وبيطرة مسوضع من أعمال سرقسطة كذا وجدته في كتب 
ايد 


2 «بأب حمص موضعان: الأول المدينة المشهورة بالشام دين 
ا لي بن المهر من بني عمليق فيمنا 
0 أيضاً اسم لمدينة اشبيلية بالأندلس كان١ابنيق‏ 

ن الذين تملكوا الأندلس بعد زوال دولتهم عن الشرق 
0 للشام سموا عدة بلاد بالأندلس بأسماء بلسدان 
الشام»1'". 


5031 «باب شوذر موضعان: يفنح أوله والدال معجمة الأول 
موضع في اليادية في شعر ابن مقبلء: ظلت على الشوذر الأعلى 
وأمكنهاء وشوذر بلد بالأندلس قرب غرناطة»7”". 
الكامل في التاريخ لابن الأثير (ت 570 ه/ 
١‏ م): 


اهتم المؤرخ العربي الشهير ابن الأثير في كتابه «الكامل في 


التاريخ» يتاريخ الأندلس من الفتح العربي حتى سنة 
15 ها" . 

وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان لابن خلكان 
زت امد هم 1١1781١‏ م). 


ولد ابن خلكان ونشاً ودررس في مدينة اربل في العراق. ورحل 
في سبيل العلم فدرس على علماء الموصل وحلب وفيها تتلمد على 
الؤرخ الشهير ابن الأثير - ودمشق ومحمر. 

وتؤل منتصضس قافى اننضاة ق يلاد النتساع مركي الأول د 
عشر سنوات من عام 115-5155 ه والثانية ثلاث سنوات من 
عام لكت كلاد هه إشيافة إلى ممارسقة القدريين في كشي هة 
مدارس دمشق. انتقل في الفترة المحصورة بينهما إلى القاهرة 
فقول الناريس :3 الدوسة الفخريا فيا 

افقو ايخ خلكان بالفقه والقاريخ والشعنء لكفه لم يؤلف إلا 
كايا واحيداء وم يعرف إلا ية وى كقان برقياك الاعينان!:” 
الذي الغه ف عصر. 


والكتاب معجم في التراجم سار فيه على حروف المعجم. ولن 
يترجم/فيه إلا لمن عرف تاريخ وفاته ومن له شهرة بين الناس ولم 
قعازه أل جلاع مخضوسة مال العلماء ان اكلرك. ى للوزراء أن 
التهونا. 

واالاعظ ان أبن خلكاى استيعنه من كتاته كراهم السكانة 
والعتسين ‏ للكلفاء الراشديخ والأمويين والفياسيدين الأ ما قدن: 
لأنهم أشهر من أن يترجم لهم على حد رأيهء بينما يترجم 
للمرابطين والموحدين والعبيديين وغيرهمء لأنهم لا يدخلون في 
عداد الخلقاء. 


وف التاريخ الأندلسي طبق خطته آنفة الذكر فلم يترجم لعبد 
الأندلس لنفس الأسباب السابقة. بينما ترجم لمن هم أدنى منهما 


(41) ياقوت؛ المشترك وضعاً والمفترق صقعاً. ص 54. 

(48) المصدر نفسه. ص ” - 4. 

(45) المصدر تفسهء ص 5. 

(00) المصدر نفسه. ص 18. 

(01) المصدر نقسه.ء ص .١815‏ 

(59) المصدر نفسه.ء ص 7/ا؟ - 7174 

(؟0) آفرد الباحث بحثاً عنوانه «ابن الأثير والأندلس في كتابه الكامل في التاريخ» تحت الطبع. 
(4*) طبع جزء واحد منه في باريس» سنة ١847 - ١854‏ م. ونشر في كونتجن» 1475- 


في ١١‏ جزءاً. ونشر بتصحيح عبد الرحمن بن قطه العدوي 


وتصر الهورينيء بولاق» ١845‏ في جزئين وبهامشه الشقائق النعمانية. وطبع طيعة حجر عام 148717 في جزئين. وطبع في مطبعة الوطن؛ القاهرة, 184١‏ م. 


وفي المطبعة الميمنية القاهرة. ١847‏ في جزاين. وفي القاهرة. 


1١181٠‏ م. ونشره محمد محيي الدين عبد الحميد في مكتية النهضة المصرية:, القأهفرة: 


,.١585 --4‏ ستة أجزاء في ثلاثة مجلدات. ونشره إحسان عياس؛ بيروت, 1934 -157/7, في سبعة أجزاء والثامن.فهارس. 


(5ه0) ابن حلكان. وفيات الأعدان, جدلاء ص 15 كخم 
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لحيل سس سس يي 


شان كابن صمادح والعتمه بن عباه من لوك الطوائف 3 
الأندلس. 

وفيما يعنينا من تاريخ الأندلسء فإنه ترجم ل (53) ست 
وخمسين شخصية ثقافية أى علمية أو سياسية أندلسية: أو 
دخلت الأقدس وكان لبا دون ق.حياتة الثقافية والعلسسة 
والسياسية مثل: (ابن عبد ربه وابن شهيد وابن دراج وابن 
زيدون وابن الأبار وابن العريف وأبى علي القالي والسرقسطي 
وأبو الصلت أمية وجعقر بن حمدان والجياني وابن حيان وابن 
بشكوال وأبو الوليد الباجي وصاعد البغدادي والسيد البطليوسي 
وابن الفرضي والرشاطي والسهيلي وابن حمديس وابن حزم واين 
سيدة وابن خروف والقاضي عياض والفتح بن خاقان والشاطبي 
والطرطويثي والحميدي وابن العربي وابن القوطية والزبيدي وابن 
هانىء الأندلسي وابن عمار وابن باجة والرصاف الأندلسي وابن 
زهر والمعتمد بن عباد وابن صمادح وسوسى بن تنصير ويحيى بن 
يحيى واين سعدون وابن بقي والمنصور الموحدي وابن عبد البر 
ويوسف بن تاشفين ويوسف ين عبد المؤمن والرمادي 
والبداني, 


نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري (ت 77/ا هي/ 
0 


أحمد بن عبد الوهاب البكري النويري مؤرخ وأديب عربي 
مصري توفي في القاهرة. 

ألف كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» في ثلاثين مُجِلدَ1] :وهو 
وعشرون جددء | بحتين سنة ١1860‏ في مصر. أما الجزء الثاتى 
والمغرب. وقد جمع فيه قطعاأً من مؤلفات تاريخية ضاعت, 
وصاغها بأسلوب معتدل لا تحيز فيه. وقد نشره كاسيار ريميرو في 
غرناطة سنة 19148-19117 في مجلدين: الأول خاص بتاريخ 
الأندلس تكلم فيه النويري عن أخبار الدولة العربية الأموية في 
الأندلس متذ قيامها على يد عبد الرحمن الداخل سنة ١58‏ ه/ 


8ه إلى حين انتهاء دول الطوائف على يد المرابطين عام 
5 هم/ ١5١٠م.أماالجلد‏ الثاني من الجرزء الثاني 
والعشرين فهو خاص بتاريخ المغرب. ثم نشر هذا الجزء الثاني 
والعشرين نفسه بعنوان «تاريخ الغرب الإسلامي في العصر 
الوسيط من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري بتحقيق 
البيضاء عام ١9485‏ - 1986. 
الجزء الثالث والعشرين الذي نشر عام ١58١‏ مغطياً الصفحات 
الفن الخامس. 

ويقع الباب المخصص لتاريخ المغرب العربي في الجزء الرايع 
والعشرين من الطبعة المصرية الذي نشر عام '1547. وقد تكلم 
فيه عن فتح العرب للأندلس (ص 1١‏ - 55) وعن تاريخ 
المرابطين والموحدين في الأندلسء والمدن الأندلسية التى استولى 
عليها الإسبان» مع ذكر تاريخ الاستيلاء لكل مدينة. علماً أن هذا 
الجزء احتوى أيضا تاريخ العرب في كل من صقلية وجزيرة 
كوكم (اقريطش). 
الببداببة والنهاية لابن كثير (ت 4؛لالاه/ 
1١‏ )1 

يعد المؤلف.عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير 
القنرثي من-المؤوخين والمفسرين المعروفين. ولد في قرية شرقي 
بصرى وتدوفي في دمشق. 

ألف مؤلفات عديدة أشهرها كتابه في التاريخ المسمى البداية 
والنهاية. وتفسير القرآن الكريم الذي لم يؤلف على نمطه مثله. 

وكتابه البداية والنهاية في عشرة مجلدات في الأصل حذا فيه 
حذو أبن الأثير في كتايه الكامل في التاريخ أي أنه جمع بين 
الحوادث والوفيات, وأجود ما فيه السيرة النيوية؟'”, يورد فيه 
بدء الخليفة وقصص الأنبياء ولمعاً من تواريخ الأمم الغايرة حتى 


(0) أنظر: ابن خلكان: وفيات الأعبان. الترجمات المرقمة: 55 44 5ه, /ا2, له رت هل لالى وال على محل لكك او وباك وم وى 
0١‏ وى الاكن 2551 84غغ4., 5غ4:4, أهمق اكلم ه65 لالم محت ,50١5‏ كتكت, ععت كلمت اركةت كحت ملت ولت ألم حورم وى 


لمعلا اكلا تكلا ل على ذكلى لاكالى طغض هعفن فال أعى 


(05) ابن كثير, البداية والفهاية, الطبعة الثالثة: مكتية المعارف؛ مؤسة جواد للطباعة؛ بيروت, 1514 ج .١١‏ ص ١75‏ - 175, السيوطى؛ طبقات الحقاظ. 


ص حرجت 3 ارم حاجى خليفة. كشف الظنون, م 0 هن 584 


7 المؤرخ العربي 


سجس سس سجس ل 


معتمدا على كبار المؤرخين كالطبري وابن عمر والواقدي 
وأصحاب السيره ثم يؤرخ للدولة العربية الإسلامية في العصر 
الراشدي والأموي والعباسيء وإلى ما بعد احتلال المغول لبغداد 
وحتى زمانه؛ وإن الذي وصل إلينا ينتهي بسنة 771 ه أي قبل 
وفاته بسبع سنوات". ْ 

تكلم ابن كثير عن تاريخ الأندلس معتمداً على مؤرخي المشرق 
العربي» وابتداء من الجزء التاسع يذكر فتح الأندلس على يد 
طارق بن زيادء ويذكر أن صاحب الجزيرة الخضراء استنجد بسه 
على عدوه معتمداً بذلك على الذهبي”". ويذكر أن موسى عزل 
ثائبة طارق :كم عودة موس من يلاد الاتدلس يسنة 8الى 1 
ويورد ترجمة لموسى ووفاته عام 51ه ©". ثم يذكر دخول عبد 
الرحمن الداخل إلى الأندلس والذين تولوا الحكم من بعده حتى 
عبد الله بن محمد بن المنذر”). ويورد ترجمات متفرقة لبعض 
المتوفين من الفقهاء والمفسرين والمحدثين والقراء الأندلسيين مثل 
ابي الوليد الفرضي7". وابن حزم الظاهري”". والقاضي أبو 
الوليد الباجىالأندلسي"". والحميدي الأندلمي المتوق ببغداد 
عام 444ه 3" والفقيه أبى بكر بن العربي”". والشاطبي 
الأندلسي" واب العباس أحمد الأنصاري القرطبي صاجح 
المفهم في شرح مسلم”"". ومحمد بن محي الدين بن عربثي”"2 
واين مالك صاحب الالفية المشهورة المتوق عام 175 ه 14. 
صبيح الأعشى قِ صناعة الإنشا قلقن للقلقهسسدي 
رت اكلم هار 1418 م)0*": 


5-5 


ابن كثيرء البداية والنهاية. ج ١4‏ ص 7١17‏ - 5؟7. 
المصدر نفسه: جا ة: ص ؟4. 

المصدر نقسيه. ج 4. ص 485. 

المصدر نقسه. ج 5 ص .1١5‏ 

المصدر نفسه. ج 3 ص .١ 9/5 - ١9١‏ 
المصدر نفسه. ج ٠١‏ ص 1ل. 

المصدر تفسه؛ جه ١١ص‏ ١590؟,‏ 
المصدر نفسه: ج 17 ص .55-51١‏ 
المصدر نفسه؛ ج 7١,ا‏ ص 2177-1١15‏ 
المصدر تفسه. جح ١7‏ ص .١97‏ 
المصدر نفسه, ج ,١7‏ ص 7748. 
المصدر نفسه. ج ؟١,‏ ص .١‏ 

المصدر نفسهة, جه ,١7‏ ص ,5١7‏ 
المصدر نفسه, جح ؟١:‏ ص 73717 
المصدر نفسه. ج .١١‏ ص 577. 


لحر سر 
عو كن كر كياكم 
عزن جد كسا عم اك 


كر 
كس 


ا1130 ا ا ا ا ا ا ام ا ا ا 26 جد 
لا كد كد كن كن كي ان 
سج عر م عا بهد اد اعمم اع 


- 
يي سسيية مسي سي يي سييية ةا لمي سكي ةا سنية ةا ةا مسييية ميا مسح 


والققاب موسوعة ق الثقافة العامة والوكائق تسن اربعة 
عشر جزءا مطبوعة. وقد قسم المؤلف كتابه وبوبه ونسقه بظطريقة 


والمقدمة شغلت من الجزء الأول )١159(‏ مائة وتسعاً وثشلاثين 
أفاضل الكتابء ومدلولها لغة واصطلاحاًء وفي نوع الأخُلاق 
والآداب التي يجب مراعاتها في جانب الممارسين لهاء أي في بيان 
داب ااكقابة وضفات الكاتب وق التسريف يوان الأتكساء 
وتاريخه» وقوانينه””. 


أما المقالات العشرة فتتناول ثقافة كاتب الإنشاءء وعلوم اللغة 
العربية التي تلزم الكاتب معرفتهاء ثم تناول التقافة الجغرافية 
والكخاريفية والثقافة الزيواية (اللشعمات وكيفية كعادتهنا 
والفواتع والشؤاق) لتكباقي: فر تازل الكاتنات وكاريقيا 
ومصطلحات الكتابة العربية:, والولايات والبيعة. والوصايا 
والمسامحات والاطلاقات والتذاكر, والإقطاع والقطائّع, والإيمان, 
وَكتب/,الأمان. وعقود أهل الذمة. وكتب الهدنة, وكتب غير 
ديولانية ! 


أقتتتا' خاتمة الكتاب فتناولت: البريد.ء ومطارات الحمائم, 
وايراجه. ومراكب التلج؛ والمحرقات (وهي حرق الزرع حتى لا 
يستفته مذها التتار الذين كانوا لا يقومون بعلوفة خيولهم: بل 
يتركونها إلى نبات الأرض التي تنزل فيها).؛ والمناور (وهي 


نشر الكتاب في يولاق سنة .١5+5‏ وفي اكسفورد طبع منه مجلد يحتوي على الجزاين الأول والثاني من طبعة دار الكتب. ثم نشرته دار الكتب المصرية 


في أربعة عشر جزءاًء القاهرة. 1517 - .1497١‏ ثم نشرته المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشرء ١177‏ مصورة عن نشرة دار الكتب. 


- 
الس 
م 


القلقة لقلقشندي: صبح الأعشىء: ج اص 5 .١1759-‏ 


المؤرخ العربي 1519 


مواضع ايقاد النار في الليل والدخان في النهار على رؤوس الجبال 
أو الأبنية العالية). 

وقد تضمن كتاب صبح الأعشى وثائق مهمة متعلقة بالأندلس 
وبصورة خاصة عدد من المراسلات بين ملوك غرناطة من بنى 
الأحمر وملوك مصر من المماليك, وهي مهمة كل الأهمية في كشف 
طبيعة العلاقات القائمة بين الطرفين في تلك الفترةء وكذلك تضمن 
عدم من المراسلات بين ملوك غرناطة وولنوك االغرب: ووسائل 
التهديد المتبادلة بين الأدفونش (الفسونش الثامن) ويعقوب 
المنصور أمير الموحدين في الأندلس5"©. 

إضافة إلى المعلومات الخاصة باسم الأندلس وجغرافيتها ثم 
تناول أهم المدن العربية الأندلسية متكلماً عن خططها وتاريخها 
واقتصادها, إذ تكلم عن غرناطة واشبونة وبطليوس واشبيلية 


وقرطبة وطليطلة وجيان ومرسية ويلنسية وسرقسطة وطرطوشة 
الحيوانية والزراعية والمعدنية"». 

وتناول تاريخ الأندلس عبر العصور مشيرا إلى تاريخها القديم 
قبل الفتح العربي لها ثم الفتح العربي على يد طارق بن زيار 
في الأندلسء. فملوك الطوائف. وتاريخ المرابطين والموحدين فيها,. 
الغنى بالله. 

لم يقصر القلقشندي كتايته عن الأندلس على تاريخ العرب 
فيهاء بل تناول تاريخ الممالك النصرانية والعلاقات بين 
الطرفين*". 


(77 أنظر العدد الهائل من الرسائل والوشائق الخاصة بالأندلس في القلقشندي. صبح الأعثى: ج ١.ءا‏ ص 157 147., جد ,اص 008-574 جد /ا, 


ص 3١‏ -9ل, 4135-15115. 
(74) القلقشندي. صبح الأعى, ج 5, ص 51١‏ -1؟7. 
(15) المصدر نفسه؛ ج 5, ص 7307 _ 59/9 


0000022 


المراجع 


اين الآثير زت 1١‏ هم 57 م) عز الدين أبو الحسن على ين بي الكرم صحمد”ين- محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشييانى. 
١‏ «الكامل في التاريخ» دار صادر للطباعة والنشر ‏ دار بيروت للطباعة والنشر. بيروت. ١787 ١780‏ هار 1536 19337ء اثنا عشر جزءاً والثالث عشر 


فهارس. 


وطبعة إدارة الطباعة المذيرية. مصرء ١544‏ -1707, من ج ١‏ - 8 تحقيق الشيخ عبد الوهاب النجار وح 4 - 4, مطبعة الاستقامة, القاهرة (يدون تاريخ). 


أحمد مخنار العبادي 


؟ - «في التاريخ العباسي والأندلسي» دار التهضة العربية للطباعة والنشر. بيروت. 19197 
"؟ - «من التراث العربي الإسباني» مجلة عالم القكرء المجلد 8, العدد ,١‏ 1977 بروكلمان: كارل. 
5 «تاريخ الأدب العربي» الجزء الثالث نقله إلى العربية الدكتور عبد الحليم النجار. مطابع دار المعارف بمصر, 15337 


أين حوقل (ت يعد 531 ه/ 97/7 م) أبو القاأسم محمد البغدادي الموصلي. 


0 - وصورهة الأرض » منشورات دآأر مكنية الحياة. ديروت » 11005 
الخطيب (ت 27 هم ١٠١1+‏ م) أبو بكر أحمد بن علي. 
ات «تاريخ بقدآد مدينة السلام» نشر دار الكتاب العربى, ببروت - 


3غ «وفيات الأعيان» تحفيق د. احسان عياس (نشر دار الثقافة - بيروت) لمكتكز _لالاؤا. 


السيوطي (ت 51١‏ ه/ ١٠٠١5‏ م) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. 


4 «طبقات الحفاظ» تحقيق على محمد عمرء مطبعة الاستقلالء القاهرة, */191. 


- «تاريخ الطبري؛ أو تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق أبى الفضل ابراهيم, مطابع دار المعارف بمصر. القاهرة. 157٠‏ 1515 ابن عبد الحكم (ت 101 ه/ 


.1555١ -دفتوح مصر والمغرب» تحقيق عيد المنعم نمرء القاهرة.‎ ٠ 
عبد الجبار عبد الرحمن.‎ 


8 المؤرخ العربي 


١‏ «ذخائر التراث العربى الإسلامى» مطبعة جامعة البصرة البصرة, 1547-1941 جزءان. 
القاقشندي (ت 875١‏ ه/ ١5418‏ م) أحمد بن عبدالله. 

«صبح الأعشى في صناعة الإنشاء, مطابع كوستاتسوماس وشركاه, القاهرة, 415315 ١4‏ جزءاً. 
ان قرت 5 ها 117 م) عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرثي الدمشقي. 
؟١ ‏ «البداية والنهاية» مكتبة المعارف, الطيعة الثالثة, 1514,. ١4‏ جزءاً بسبعة مجلدات. 

المسعودي (ت 51511 ه/ 7ع15) علي بن الحسين بن علي. 

«التنبيه والاشراق» دار التراث: بيروت, .١574‏ 

© - «مروج الذهب ومعادن الجوهره تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد, السعادة. القاهرة, ١9314‏ 1916. 

وتحقيق بوسف أسعد دأغرء بيروت. 2,3195306 

الفزيري (ت 7لا عد 16# م) الحنه بق عبد الوهاته: 

3١ هدنهاية الأرب في فنون الأدب» مطابع كوستاتسوماس, القاهرة. ج‎ ١ 

.1911- ١51/6 القاهرة,‎ 1١ - ١١ ح‎ 

الجزء الثاني والعشرون؛ المجلد الأول» نشر كاسبار ريميرو, غرناطة. 1911 جح ١‏ تحقيق أحمد كصال زكي ومراجعة محمد مصطفى زيادة, مطابع الهيئة 


المصرية العامة للكتاب, -194. 


ح 4" تحقيق د حس تبان و . عبد العزيز الأهوانيء مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب. 15475. 
ياقوت (ت 577 ه/ ١519‏ م) أب عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي. 

١١‏ «أرشاد الأآريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الآدباء وطبقات الأدياء» دار إحياء التراث العربي, ؛ بيروت. ٠١‏ جزءاً بعشرة مجلدات. 
- «معجم البلدان» ليبزك 1877 - 187١‏ (تصوير اوفست مكدية المثنى بيغداد) ستة أجزاء. 

«المشترك وضتعاً والمفترق صقعاً» 1118 1813: تصوير اوفست مكتبة المثنى ببغداد ومؤّسسة الخانجي بمصر 


المؤرخ العربي ١54‏ 


المؤثرات 


الحضارية العربية الإسلامية 


قي دولة غانة 


62 هه 


مقدمة 
يققصر انتفسار الإسلام عل متاطق شمال افريقيا مشذ 

حركة القتوح الإسلامية في القرن الأول الهجريء بل امتد إلى 
مناطق أفريقيا جنوب الصحراء عموماً؛ وفي مناطق أفريقيا 
الفربية على وجه الخصوص. ونشأت إثر ذلك دول إسلامئة 
عديدة؛ كفانة ومالي. والصنغاى وكانت جميعها إسلامية. ولاإزال 
قتلك. فصوي واخسع قى الدزاسات الى توفع طبيعة" انتتليالن: 
الإسلام في تلك الدول. ١‏ 

لقد تناول البحث دراسة أول كيان سياسي في أفريقيا الكَوَبِيَبةٌ 
جنوب الصحراء. وهي دولة غانة الإسلامية. ولعل أهمية درآسة 
هذه الدولة تكمن في أنها الرائدة في قبول الإسلام ديناً لها إضافة 
إلى كونها نقطة انطلاق لانتشار الإسلام في عموم أفريقيا الغربية 
توب السسكراء. 


وقد مل الفحت درس القيان السباني لدوقة خافة, اقداء 
من جغرافيتهاء وذلك لمعرفة الرقعة التى شهدت قيام هذه الدولة: 
ثم توضيح تاريخ قيامهاء وما رافقه من غموض تاريخي» وأثر 
ذلك غل التواصل اتحضارى بين شهال افزيقيا وجتويها. 

وف جانب آخر من البحثء تم التركيز على دراسة طبيعة 
معالد الحشازة العربية الأسلافية اوتقنانة::وجوي التتصيل فى 
جملة نقاط كان لها الأثر في دراسة غاتة حضضارياً. ققد تناولت 
النقطة الأولى. انتشار الإسلام في غانة من زاأوية تاريخية:. في 
حون تاوالت النقطة الكادية دراستة طبيمة العتقدات الدينية 
المنونتك .شعي 14 دولك ليكوق ف الماستطاع محرفنة نقاطا 
تاكى الاسام و.ظك الحتقدات الساكدة لدى السوتكك قبل 
إعلاميب. وكان هذا مزضوع النقيلة الخالتة. 


أما النقطة الرايعة فقد تم من خلالها طرح طبيعة النظام 


2٠‏ ه/ 6٠١‏ الا١‏ م 


عبد الرزاق ذنون الجاسم 


كلية التربية ‏ جامعة الموصل. 


السياسي لغانة؛ ذلك النظام الذي شهد تغييراً واضحاًء كنتيجة 
لتأثير تعاليم الإسلام: وتناولت النقطة الخامسة دراسة طبيعة 
النظم الاقتصادية. مع توضيح جواتب من النشاطسات 
الاقتصادية التي كانت سائدة في غانة وأثر الإسلام في تطوير 
اقتخكاديات الدولة: من خلال تعاملها مع الوطن العربى 
إلاسمكجلام أنذاك عن طريق التجارة التى كانت عماد النشساط 
الاقتصلادي. ١‏ 


أما النقطة السادسة؛ فقد طرح من خلالها البناء الاجتماعي, 
مع التأكيد على_نقاط تأثير الإسلام في بنية المجتمع السوننكي, 
والتّيّ>تم من خلالها تغيير بعض جوانب المجتمع لصالح التطور, 
وكذلك لتماسك المجتمع وفق الأخلاق الإسلامية. عن طريق نبذ 
الكثير من جوانب الأعراف والتقاليد التي كانت سائدة في 


المجتمع. 


وتناولت النقطة السابعة: الحياة الثقافية في غانة: رغم عدم 
وجود نتاحات ثقافية واضحة فق عهود غاقة: إلا أن أساسيات 
انتشار اللغة العربية انطلقت منهاء ذلك أن السوننك أعطوا 
احتراماً واضحاً للغة العربية من خلال كونها لغة القرآن الكريم, 
وقد لعبت الجوامع والمساجد دوراً كبيراً في انتشار اللغة العربية 
والعلوم الدينية. إضافة إلى التجارة التى كان لها دورها في نشر 
اللغة العرنية: وذلك هن كبلال تقناط القنان الععرب في هنذا 
المضمان. وف جائب ثالث من البحث» فقد 'تم التركيز من خلاله: 
على دراسة أسياب سقوط غانة تلك الأسياب التى تعددت ما بين 
أسباب داخلية, وأخرى خارجية. حيث لعبت المتغيرات السياسية 
في السودان الغربي دورها 0 من خلال الصراع 
القبلي الداخلي وكذلك نتيجة تأثير الدول الناشئة المجاورة. ونتيجة 
لسقوظ غانةء فقد أصبح هناك مجال واسع لاتتشار الإسلام في 
أفريقية الغربية جنوب الصحراءء وذلك أن الدول اللاحقة 


المؤرخ العربي ١71‏ 


اتخذت من الإسلام ديناً لها وعملت على نشره في تلك البقاع من 
قارة أفريقيا. 

إن دراسة تاريخ الإسلام في دول أفريقيا الغربية جنوب 
الصحصراء تحتاج إلى مزيد من الجهد والوقت وهذا البحث لم 
يسد إلا ثغرة ضيقة. حيث لا تزال التنقيبات الأثرية إلى الوقت 
الراهن تحاول الكشف عن طبيعة البناء الحضاري لتلك الدولة 
والذي كان مزدهراً بلا شك في عهود انتشار الإسلام فيها. 
أولاً: الكيان السياسي 

١‏ -نبذة جغرافية 

أطلقت تسمية السودان على المناطق الجغرافية الممتدة جنوب 
صحراء أقريقيا الكبرى وهذا الاصطلاح يرجع في جذوره إلى 
الجضرافيين العربء فقد اظلقوا تلك التسمية عل السكان 
القاطنين في تلك المناطق على أساس لون يشرتهم. ولذلسك يمتد 
السودان من سهول الحبشة في الشرق إلى سواحل المحيط 
الأطلسي في الغرب ومن تخوم الصحراء في الشمال حتى الفابات 
الاستوائية المسيطرة في الجنوب. ويمكن تقسيمها إلى ثلاثية 
أجزاء وهى : 

أ- السودان الشرقي: ويشمل حوض نهر النيل 

بات السسودان ع الأوسط: ويمتد من بحصيرة ة تشاد قِ الشرق لك 
ثنية نهر النيجر في الغرب. 

ج - السودان الغربي: ويمتد من ثنية نهر التيجس.في الشرق 
جتى المحيط الأطلسي في الغرب. 

وقد شهد السودان الغربى نشوء دول وأمبراطوريات عديدة 
ومنها دولة غمانة الإسلامية"". تتميز مناطق السودان الغربي 
دانها كفك مساحات كنوه هن السجوي تحدفة الصور اومن 
الشمالء والغابات الإستوائية من الجنوبء وتقع بين 2 
العرض ه شمالاً  ١5‏ شمالاً وبين خطي الطول ١7‏ غرباً - 
شرقاً. ويمكن اعتبار التخوم الجنوبية لمنطقة الصحراء منطقة 
انتقالية ما بين السودان وبينها. ومما بعطيها أهمية اقتصادية 


أن هذه المنطقة الإنتقالية تسقط عليها كميات قليلة من المطر 


أما المنطقة الصحراوية؛ فيسود فيها الجفاف؛ حيث انعدام 
سقوط المطر تقريباً إضافة إلى درجات الحرارة المرتفعة في النهار 
والمنخفضة في الليل. في حين تختلف عنها مناطق السهوب التى 
تتمتع بسقوط أمطار وفيرة فيها وكذلك ارتفاع درجات رطوبتها 
مما ساعد على نمى غابات كثيفة فيهال"ا. . وعلى ضوء ما تقدم فإن 
دولة غانة الإسلامية امتدت لتشمل أغلب مناطق السودان 
الغربي تقويناً باستثناء مناطق الصحراء الشمالية”ا. 


١‏ - قيام الدولة 


تعتبر غانة من أولى الدول التي قامت في السودان الغربى, 
ولكن بدايات النشوء تكتنفها حالة غموض تاريخي وذلك لعدم 
توفر الشواهد التاريخية العيانية أو المكتوية التي تثبت التاريغ 
الحقيقي لبداية نشوء دولة غانة, وف ذلك يقول المؤرخ السودانى 
محمود كعت عن ملوك غانة الأوائل «وقد بعد زمانهم ومكانهم 
عليناء ولا يتأتى لمؤرخ في هذا اليومء أن يأتي بصحة شيء من 
أمورهم يقطع بها ولم يتقدم لهم تاريخ فيعتمد عليه»!". 

ويعلى الرغم من ذلكء فإن هناك اتفاقاً يكاد يكون تاماً بين 
المؤركين بأن العناصر الأولى التي ساعدت على قيام دولة غانة 
لم-تكن من السودان, بل كانوا عناصر بيضاء ‏ والتمييز هذا على 
أمساس لون البشرة ‏ حيث اخظفت السروايات والاحتيساذات 
التاريخيةيجول أصول هؤلاء العناصر البيضاء. ويمكن طرح أهم 
قَدَه الآراء وهي: 

ل الروايات الشفهبة :122011100 - 0:81 ومفادها أن هناك 
تصوراً اجتماعياً لسكان دولة غانة ‏ منذ القرن الرابع الهجري. 
العاشر الميلادي - أنهم يرجعون في أصولهم إلى بعض مناطق 
العراق حيث هاجروا إلى مناطق السودان الغربي وأسسوا دولة 
غانة. 


إن هذا الرأي يحتمل المناقشة والتحليل: إذ لا يمكن الاعتقاد 


(1) أنظر الإدريسي 


. الشريف: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق, (ليدن ‏ 1934) ص 50 


(؟) ابن سعيد: بسط الأرض في الطول والعرضء تحقيق خوان خينيسء معهد مولاي الحسن (تطوان )١598-‏ ص 58. 
أنظر أيضاً. نوري. دريد عبد القادر: تاريخ الإسلام في أفريقيا جنوب الصحراء من القرن ؛  ٠١‏ ه/ ٠١‏ -15 م نشر مطبعة جامعة الموصل - 


57-5١ ص‎ 45 


5( .2 (1959 بسملهمآ) موعاة انوع حلونا لم0 ,معتكرم أعءثل] جا تملك[ :1.5 المقطعستصسك 
5( (1976 عادولا بجعلت) دوعو لإالكء كتطنا ماطتسامت ,معتوق ندع بلا زه مقط نك .ل تماة 


(4) كعتء محمود: تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس وذكسر وقائق التكرور وعظائم الأصور وتفريق العبيد 


هوداس (ياريس: 1517) ص 57. 


(5) طرخانء ابراهيم على:امبراطورية غانة الإسلامية. الهيئة العامة للتأليف والنشر (القاهرة: 


١7‏ المؤرخ العربي 


1.1 إوثلا بلع ,0مة 
من الأحرارء » نشر 


]ص 18-109 


ا ا اس اسه 38 


بأن هذه العناصر البشرية القاطنة في مناطق العراق تترك أرضها 
وتهاجرء في ذات الوقت الذي تتوفر فيه امكانيات الحياة في 
مناطق العراق.. ومن جهة أخرى لم تكن مناطق السودان الغربي 
تتمتع بامكانيات اقتصادية مشابهة لتلك الموجودة في أرض 
العراق. 

ويبدى أن السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد. هو الاعتزاز في 
الانتماء الحضاري إلى العرب المسلمين خصوصاً أن العرب 
المسلمين هم الذين نقلوا الإسلام ونشروه في مناطق السودان 
الغربي ومنهاء دولة غانة. 

ب - إن هذه العناصر البيضاء هم قيائل السوننك 50019218 
الأفريقية. وقد استوطنت هذه القباكل مناطق الصحراء 
الشعالية, واختلطوا مع البربر وصاهروهم ولذلك نشأ جيل يحمل 
صفات حسمانية مغايرة للصفات الأفريقية النقية ويعتمد هذا 
الرأي في صحته عد التسميات التى أطلقتها قبائل الولوف 
0011 الأقريقية المحضة على السوننك حيث أسموهم 
بالسراكول؟ 531231016 وتعنى الرجال الحمر 510 - 1860 مما 
يعطي تصوراً أن السوننك لم يكونوا من العناصر الأفريقية 
الخالصة بل هم هجين ناتج من الزواج والمصاهرة مع البريرا". 
| إن هذا الرأى يحمل تناقضاً في طبيعة التصورات المطروحة 
فيه. حيث من الثابت تاريخياً أن قبائل السوننك هم أفارقة ببشرة 
سوداء داكنة وكذلك بتركيبهم الجسمانيء وحتى في لغتهم فإنهم 
يتحدثون باللغة الماندية, وهي اللغة العامة لجميع قبائ ل الِسَيوّدان 
الغربي باستثناء البربر في الشمال الذين يتحدثون بَلغْتَهم 
الخاصة بهمء وهي مغايرة تماماً للغة الماندية. 

من جهة أخرى فإن السونتك هم الذين أسقطوا حكم الأسرة 
البيضاء في غانة منذ القرن الثامن الميلادي. وطردو! تلك العناصر 
البيضاء من الحكم ليقيموا دولة غانة على أسس جديدة معتمدة 
على وحدة العنصر البشري بين الحاكم والرعيةء أي أن الأسرة 
الجديدة كانت من العناصر السوداء وهم من السوتنك. 

ج - الراجح تاريخياً أن هذه العناصر البيضاء هم 
الجرامانت. 

وهؤلاء أسلاف الطوارق الحاليين (الملثمين) والجرامانت قبيلة 


من البرير كانت تعمل كوسيط تجاري ما بين الفينقيين والرومان 
من جهة وبين مناطق جنوب الصحراء الأفريقية من جهة أخرى. 
وعندما انتهت فترة السيطرة الأجنبية على شمال أفريقية. هاجر 
الجرامانة. إلى مناطق السودان الغري #اسصوطتوا غانة كرتا 
تعتبر من أغنى مناطق السودان الغربي بالذهبء والذى يعتير 
سلعة التجارة الأولى مع الشمال الأفريقي. ' 


والدليل على ما تقدم أن رعايا غانة وهم السوننك لم يآلفوا 
سيطرة هذه العناصر البيضاء ء على دولتهم ٠‏ واستطاعوا في نهاية 
القرن الثامن الميلادي من إسقاط حكم الأسرة البيضاء ليقوم أول 
كيان أفريقى من السوننك في غانة". 


يتضح مما سيق أن النشوء الأول للدولة كان غسل ين غتاضر 
بيضاء وفي ذلك يقول السعدي «وهم بيضان في الأصل," ولم 
تثيت الروايات التاريخية عدداً محدراً لملوك الأسرة البيضاء في 
حي يعطي السعدى رقما أقيب إل الحقيقة حيث يقول وأزل 
سلطان في تلك الجهة هى قيمع ودار إمارته غانة, وهي مدينة 
فظيمة في أرض باغن: فيل أن سلطتهم كانت قبل البعثة (يقصد 
فثِلريعثة الرسول محمد يَل). وتملك 7١‏ ملكاً؛ ويعد البعثة 
ملكها زه 7ن 

اما عر طبيعة نفوذ غانة خلال حكم الآسرة البيضاءء؛ فقد 
لمتكت اللساحات التي سيطرت عليها الدولة لتشمل المناطق 
الممتدة ما بين أعالى نهر السنغال وأعالي نهر النيجرء وهى تمثل 
مَوَكرٌ انول -التجارني بين مناطق شمال أفريقية والمناطق الواقعة 
ا 


أنتهى حكم الأسرة البيضساء في غانة بنهاية القرن الثشامن 
الميلادي» » وقد صور المؤرخ كعت نهايتهم بقوله (ثم افنى الله 
ملكهم. وسلط أراذلهم عنى كبرائهم من قولهم واستأصلوهم 
وقتلوا جميع أولاد ملوكهم. حتى أنهم كانو! يبقرون يطون 
تصباتهم ويدرجون الاجضة وزاط بجر ولد والراهي اناف 
أسياب انتهاء فترة حكم الأسرة البيضاء يعود لعدم قبول الرعايا 
من السوننك يحكم تلك الأقلية وهذا ما يمكن استنتاجه من 
النص التاريخي الذي أورده كعت إضافة إلى ذلك فقد ظهرت 
قيائل أخرى لعبت دوراً كبيراً في تلك الفترة وذلك عن طريق 


له 2.86 (1978 تدملممآ) دعر بماعسصف ,معام ره ررم نم4 :1ل .عمدم 

0 بولم. دينيس: الحضارات الأفريقية, ترجمة علي شاهينء, دار مكتية الحياة. (بيروت: )١9514‏ ص 38 - 79. 

(4) السعديء عبد الرحمن: تاريخ السودان, نشر هوداس (يباريس: ١848‏ م) ص 5. 

(4) نفس المصدر والصفحة. 

) .2.69 (1968 زجهلهم1آ) ججعوط والومء جتول] 0:10 ,أومومل[ عط زه علمط معلام © 726 بلا 8 :التجمم 
أنظر: 39 - 22.38 ز1968 بمعلدمآا) ذوعح واتكتع نهآ 0:10 ,وبماكتط علط ومعتوم زه رمك 186 ججا. رع زان 


)١١(‏ كعت: الفتاش: ص ؟25. 
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السيطرة غل القجارة.ق السووان القربى ضنوساًء حي نشظة 
قبائل السسى 5550 والماندنجو 5120015805 والفولانيين أمقان 
والتكلور :10ناك1نا1 والسيور وغيرهم. مما أدى إلى اضمحلال دور 
غانة في المنطقة"”. 

وبعد فترة محدودة من سقوط حكم الأسرة الييضاء عادت 
غانة مرة أخرى لنشاطها وحيويتها وظهرت فيها أسماء ملوك 
استطاعوا أن يعيدوا للدولة نفوذهاءومنهم الملك بسي 1ن86 المتوق 
عام (150 ها 1١17”‏ 006 والذي استطاع أن يوسسع حدود غانة 
لتشمل أغلب مناطق السودان الغربي. ووسع العاصمة غانة 
وأطلق تسمية جديدة عليها وهي كومبي صالح”". 
ثانياً: معالم الحضارة العربية الإسلامية في غانة 

١‏ انتشار الإسلام 

فق لكل ينان طرق وؤشائل اتتشار الأسلام ي.غافة قلا بد 
من توضيح طبيعة العلاقة بينها وبين القبائل الأخرى حيث يمكن 
أرجاع العلاقات ما بين البرير والسونتنك إلى القرن السايع 
الميلادي حيث كان البرير يعملون كأدلاء للتجارة. ومن خلال 
تزايد خبرتهم بالتجارة أصبحوا وسطاء تجاريين بين غانقظن 
جهة وبين شمال أفريقيا من جهة آأخرى"". 

وإضافة إلى ذلك وضعوا ضرائب على القواقل المارة قي 
أراضيهم فكان «لهم لوازم على المجتازين عليهم بالتجارة من كل 
جمل وحملء ومن الراجعين بالتبر من بلاد السودان وذلتك قوام 
بعض شؤونهم*7» 


ومما ساعد البربر في السيطرة على التجارة عير الصحراء. 
انتشارهم الواسع وتنظيم أدوارهم في العمل التجاري فيما بينهم 
كادلاء ووسطاء ثم ككجان ققد انتقرت قيال (ضنساحة) عل 
طول الطرق التجارية»: في حسين عملت قبائل (مسوفة) كادلاء 
وحماة للقوافل التجارية. 


أودغشت”. (أنظر في الصفحات التي تلي خارطة الضرق 
التجارية في السودان الغربي) ولم تستمر العلاقات التجارية بين 
غانة والبربرء ففي منتصف القرن الرابع الهجري ‏ العائر 
المبلادي وبسعت قبيلة لمتونة نفوذها التجاري بحيث بدأت تنافس 
غانة» مما أثار التجارية في مدينة أودغشت فأسقطوا المدىة 
مستغلين التناحر الدائم بين قبائل البرير. ْ 


بدات مصالح البربر التجارية بالتدهور بعد سقوط مدينة 
أودغشت بيد السوننك: إضافة إلى أنهم فقدوا منطقة ملحية في 
جزيرة أوليل ‏ تقع بالقرب من نهر السنغال حالياً - والتي تشكل 
مادة التجارة الأولى نظير الذهب المجلوب من مناطق غانة 
الجنوبية. فلذلك كان عليهم أن يتحدوا ضد غانة. وفعلاً اتحدت 
قبيلتا لمتونة وجدالة عام ٠١7١  ه 4١١(‏ م) وقد حج قائد 
الاتحاد الجديد من قبيلة لمتونة ويدعى (تارسينا هساسمة]) إلى 
مكة المكرمة وعند عودته قاد حريا مقدسة ضد غانة قتل أثناءها 
في عام 5١5(‏ ه ٠١55‏ م) بعد ذلك قاد الاتحاد القبلي (يحيى 

بن ابراهيم الجدالي) من قبيلة جدالة؛ وذلك وفقاً لنظام تبادل 
القيادة بين القبيلتين وحج إلى مكة المكرمة عام (/ا؟4 ه ‏ 
5 م) وفي طريق عودته قابل الفقيه القيرواني (أبى عمران 
مبسىين عيسى) في مدينة القيروان. ْ 


وشوح يحيى بن ابراهيم صورة إسلام البريرء فأثار 
استغراب الفقيه بسطحية فهم البربر لتعاليم الإسلام. وعلى أشر 
ذلك-طلب يحجمِى بن ابراهيم من الفقيه القيرواني مرشداً دفتكاً 
لتعليم أصول الإسلام السليم بين قبائل جدالة ولمتونة: ودله 
الفقيه القيرواني على عبد الله بن ياسين الذي أصبح المرشد 
الروحي لما عرف قيما بعد بالمرابطين7". 


انطلق المرابطون عام (4754 ه47١٠‏ م) في حرب مقدسة 
لهذاية الجرين الذين اعتبر اسلامهم غير كامل: ومن ثم نشر 
الإسلام في غانة. وبدأوا بالسيطرة على مدينة سجلمانة التي 
تعتبر البوابة الشمالية للتجارة عبر الصحراء. حيث كان يحكمها 
رؤساء قبائل زناتة كما فتحوا مدينة أودغشت - التي تعتبر 


مؤسسة الأعلمي (بيروت: 1971) 7 ص 2187-1487 أنظر 


( 
( 
) القلقشندي, أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإيْشاء المؤسسة المصرية العامة للتأليق والنشر, (القاهرة) ج 5. ص 584. 
( 
( 
( 


.88 (1978 رمملدمآ) 'اممصحدهن) قمة كلامطعتا! رمعتمرمة زه مكاعم اعمطعق :دآ لعوة؟ لومة ج1 رع لاه 
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أبن حوقل: أب القاسم محمد بن علي الموصلي: صورة الأرضء نشر مكتبة الحياة (بيروت) ص 55. 


121-12 .28 ,1 .املا ببورماونط] زوزة 


اين خلدون, عبد الرحمن بن محمد المغربي: العبر وديوان المبتدأ والخير في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر, 
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اا ا ا 


6 ١1 لحك‎ 


وعلى الرغم من إسقاط غانة سياسياً على أيدي المرابطين؛ إلا 


الغربي. حيث اشتهر سكانها بالحماس للإسلام: وأصبحوا مادة 
الإسلام الأولى في السودان الغربي» حتى أصبحت تسمية 
سوننك تعني عند القبائل الأخرى (داعية) لنشر الإسلام"". 
لقد لعبت التجارة دوراً كبيرا في نشر الاسلام في السودان 
الغربي عموما وفي بلاد غانة على وجه الخصوصء وذلك يعد 
وصول الفتوحات الإسلامية إلى المغرب الأقصى. وبعد انتشار 


ومع شاقل العدل التسارى عل الوب االمامرع خكز قر 
الإسلام ف غانة وفي ذلك يقول القلقشنخدي عن غانة «وكان أهلها 


أسلموا فى اول القتمه وكان من نتائع الانتشان الشريع للإسسلام 


أن نشاً حي إسلامي في العاصمة كومبي صالح يصفه البكري 
ضمن حديثه عن غانة حيث يقول «ومدينة غانة مدينتان سهليقان 
إحداهما المدينة الإسلامية التي يسكنها المسلمون ؤهي ملدينة 
كبيرة فيها إثنا عشر مسجداً يجتمعون فيه أي يؤدون صلاة 
الجمعة ‏ ولها الأئمة والمؤذنون وفيها فقهاء وحملة علمء وحواليها 
أبار عذبة؛ منها يشربون وعليها يعتملون الخضروات21. 

لقد أصبح أغلب مستشاري ملوك غانة ووزرائهم من ا تتلمين 
يعملون في إدارة شؤون البلادء وإبداء الكشررة للملوك في مسائل 
تتفلق يطبيحة احتياجات الدولة وف هذا اللجال يذكس البكري أن 
كراحمة اللك هن السلبين وكدلك مشساحب بيت ماله واأكثير 
كاك 

أما العامل الآخر إلى جانب التجارة الذي ساعد على انتشار 
الإسلام في غانة فكان دور البربر المرابطين, والذين كانت تريطهم 


(34) القلقشندي: صبح الأعشى, جح 6 ص قمل أنظر, 


وجهود المرابطين في نشر الإسلام في غانة. 


؟ - طبيعة المعتقدات الدينية للسوذنك قبل إسلامهم. 


لا بد من دراسة طبيعة المعتقدات الدينية في غانة قبل انتشار 
الإسلام فيهاء وذلك لمعرفة المدى الذي أثر فيه الإسلام لتعديل 
تلك التصورات لدى السوننك. ليست هناك ديانة محددة لدى 
السوننك قبل إسلامهم فكل اعتقاداتهم التي يمكن أن تطلق 
عليها تسمية دينية: لم تكن إلا تصورات اسطووية قائمة على 
ميدأ الاعتقاد بوجود قوى حيوية في كل مظاهر الطبيعة وقد 
اصطلح الأنتروبولوجيون على تسميتها بالمعتقدات الإحيائية 
1[ 1 011 

إضافة إلى ذلك كان اعتقادهم ‏ السوننك ‏ يقوم على أساس 
أخر وهو أن لهذه القوى الخفية في ظواهر الطبيعة» تأثيراً على 
الإنسان في حياته"" ويمكن دراسة الاحيائية ضمن المحاور 
التالية: 

التأثير الطاغي للقوى الطبيعية على الإنسان 
باعتبارها قوى مقدسة: إن الحياة في فكر السوننك هي مسرح 
لماقر الحو الحفية القى ككمن وزاء ظلتوافن الطبيعنة ولذلك 
ته الاخوف كظاهرة دينية من تلك القوى التي تستطيع أن 
تؤشر على الإنسان سلبياً إذا لم يقدم القرابين أو أن يقوم 
بالطقوس المنّاسبة لهاء سواء عن طريق الرقصات الدينية 
التتنوية أى عن طريق تقديم جزء من قطعاتهم الحيوانية كقرابين 
لتلك القوى. 

ولنذلك فاق كل بحنادةة تقاجكة كته تلعفل ديقلا كسدوة 
فيضان أو توقف هطول الأمطار تفسر على أنها مظهر سلبي لتلك 
القوى الخفيةء ولذلك فإن مبدأ معاقبة الطبيعة للإنسان مستمر 
على الدوام إذا لم يقم الإنسان بواجبه الديني إزاء القوى التي 
تقف وراءها”". 


0 (1965 :عاتن" بجء[) ومووط كاجنامرها![ 31 ,كعاملعاكط ابمعارك امععهمة بلا .عتممتطد 
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إذن يمكن الاسستاع أ ن العالم الدع المحسوس عام 
ومجموع الكائنات غير المرثية لا ينفصل عندهم عن مجموع 
ونشاطاً من الكائنات المرئية. بل إنها أكثر منها تأثيراً وإنفنانا 
ولذلك فهي تشغلهم أكثر من غيرها وتصرف عقولهم عن التبصر 
والتفكير. إذن كل شيء يتوقف في كل لحظة على القوى الخفية 
(قوى ماوراء الطبيعة'"). 

الايمان بتأثير أرواح الموتى: لقد كان الإيمان بتأثير 

أرواح الأسلاف 480651015 واضحاً في معتقداتهم الدينية. ولذلك 
فقد أعطوا أهمية كييرة لوسائل استرضاء أرواح الموتى ومنها 
أرواح الأجداد خصوصاً. فالتقصير في العناية بالذكر الدائم 
كتأثير روح الجد قد يؤدي إلى التأثير على حياتهم؛ فروح الجد 
تستطيمع أن تعاقب القبيلة بأكملها. ولم يقتصر الأمر على هذا 
الأطفال الذين يخضعون لتعليم أصول إكرام أرواح الأجدال*", 

وينطبق ذات الاعتقاد على ملوكهم. قموت الملك لا يعني 
انقطاعه عن التأثير على السكان: حيث كانو! يعتقدون أن ملوكهم 
المتوفين يظلون يحمونهم عند الحاجة. وعادة يتبع الملوك فاعالمهم 
شخصيا ويدفتون مع الملك. وفي هذا المجال يقول البكري””إذا 
موك سجس او 01 
فيا ويشرب ب وأدخلوا فيها الأطعمة والأشرية: وأدخلوا معة ا 
ممن كانوا يخدمون طعامه وشرابه وأغلقوا عليه ياب القبة'". 


ج - أثر السحر في معتقداتهم الدينية: لقد لعب السحر 
دوراً مهما في حياة السوننك وذلك لأن السحر يمثل في أذهاتهم 
حالة امكان دائم للشر. ولذلك ففسإن الأضرار التي 3 قد تلحق 
بالملحاصيل الزراعية, أو الموت المفاجىء لأحدهم يعتبر تأثير 
ساح اكثرهنه حالة طبيدية ونزئ: ذلك سبياً مق اهم الاسيبات 
التي تفسر لنا شدة حنق السوننك على الساحر حينما يكتشفونه. 


حيث أنهم يعتقدون أن الأمر لا ينحصر على معاقبة الساحر على 
الشرور التي ارتكبها فيما مضىء ولكن يريدون أن يقضوا على 
الشرور الآنية والتي يستطيع الساحر أن يؤذيهم بها مستقبلاً. 
ولذلك فإن أهم وسائلهم لمعاقية الساحر تتحصر إما يإلقائه ق 
الذهن حتى يموت غرقاًء او حرقة بالتار امام القبيلة", 

" - الطوطمية و أثرها في تجسيد القوى الغيبية 

الفكرة السائدة لدى السسوتنك أن أجدادهم كانوا يعبدون 
ثعباناً ضخماً. واستمرت بركة الثعبان عليهم, وفي مناسبة شر 

تفقوا على قتله خوفاً من بطشه بهم, ؛ وبعد أن قتلوه ندموا على 

9 لأن محاصيلهم الزراعية بدأت تقل وتوقف سقوط المطر 
وانتقلت مناطق الذهب إلى الجنوب*". 

إن هذه الفكرة على بساطتهاء تحتوي عل صورة التفكير 
الطوطمي لدى السوننك تلك الصورة التي تتعلق بمفهوم لديهم 
قائم على مبدأ (وحدة الحياة) فالحياة عندهم سلسلة لا تنقطع 
وهي في انسجام كاملء فأي كسر لهذه السلسلة معناه إلحاق 
ضرر بالإنسان. 

إذن هناك شعور بآن الطبيعة والحياة شيء واحد. ولكن الذي 
#طىئ/التخسور الطوطمى للسوتنك صسورة عغايرة للاعتقار 
العلائد] بان الطوظمية فى الشعور بالانقنان والأخصدار م 
ححوات معين ‏ وذلك إنهم لم يعترفوا بأتهم أحفاد لهذا الثعبان, 
بل إن الثعبإن حلقة موازنة في فهمهم لمعنى الحياة. أعني أن كل 
فنا هو -طبيعي .يلجب أن يبقى: قعملية قتل الثعبان هي كسر لهذا 
الشعور لتلك الوحدة الحياتية. ذلك أن الحياة تتمتع في أرفع 
أشكالها وأوضعها برفعة دينية واحدة قالإنسان والحيوان 
والنبات والحيوان تقف جميعها في صعيد واحد"". 

: - معالم تغدير الاسلام للمعتقدات الاحيائية: 
لقد كان على الإسلام أن يغير تلك التصورات الدينية للسوننك أو 
علق الأقل إضعاق دورها قي حياتهع الديتية وقد استطاع 
الإسلام ذلك عبر المسارات التالية: 

أ توحيد النظرة الدينية: إن الرؤية الدينية التي طرحها 
الإسلام للسوننك لم تكن على أساس خضوع الإنسان لقوى 


( 
م( 
( البكري: المغرب. ص .١!١١‏ 

( 


.5.99 (1972 نعلزه لا بجع ا) اأعسوج6 .7 ك105مم11 ,ممنامع للامت ابمعتموف زه وماحلط :لكآ بطمسسقة 


2.81 برععدع لامآ ع1 تسمطع عنس 


.2.140 (1959 نتهلممآ) صسمعطئ[ طذتاكم8 عط «مماعلاك: دنامسصععالص!] ممعلئم غوعل8]] لمم تصذا؟[» .2.0 رعلسمتمدط 


(1969 :مهلدمط) كوع؟2 لإألوقء كلملا عملا بطجه0) ,معتطزا ادع للا تزه بورمنعنق4ك :© [.ععدا! 


)54( 
55) 


5 المؤرخ العربي 


.215 ,مماتلة سبوا 
5-3 01.11 (ممقط0) تسماكآ أه متلعم ماع روممء ع1 
81 ,ععمع الله عط 1 :فطع عنس 


الأنواخ الخقية؛ يل التضوع للخالق الواض اللنه سيحاتة 
الصلة وديقة بين الإنسان والخالق سبحانه وتعالى وهذا ما كان 


له الأثر في إضعاف الاعتقاد الإحيائي”". 


ب - التقسيم الزمني للحياة والموت: استطاع الإسلام أن 
يغير مفهوم السوننك للحياة والموت والقائم على أساس وحدة 
الحياة ‏ الذي يعني تواصلاً بين الزمن الدنيوي وزمن ما بعد 
الموت - عن طريق 35 تقسيم الحياة إلى حياة دنيوية وآخروية: ومن 
خلال أزمان لكل من ام فإذا كان الاعتقاد لدى السوننك 
يقوم على أن الزمن واحد بالنسبة للحياة الدتيوية وما بعدها وهو 
بنفس الوقت يحتوي على كل حقائق الوجود والحياة الإنسانيين 
والذي لم يبلفه إلا الأجداد بعد موتهم فين الزمن الديني 
الإسلامي له بداية ونهاية في الحياة الدنيا غير الزمن في الحياة 
ما بعد الموت'". 


كدين؛ د يه 


اموت فأصسيمت الاحرنافة أقل تاه 
إسلامهم. 

ج - القيمة الذاتية للإنسان من خلال المجتمع: أعطى 
الإسلام بعداً دفتياً جديداً في حياة السونتك. وهو الشعور بالقيمة 
الذاتية للإنسان من حسلال المجتمع الإسلامي الذي يعيش فيكه 
فإذا كان السوننكي قبل إسلامه لا يستطيع تحطيم حدوه يكاكه 
بسبب تبعيته وخوفه من الأرواح الخفية؛ فين الإسلام طور وعيه 
إلى العلاقة بين الخالق والإنسانء وكذلك إلى نقطة تآثير الخالق في 
حياة الإنسان وتلك النقطه التي لا تمثل حلول أرواح في ظواهر 
الطبيعة كما كان يعتقد السوننكي ‏ بل هي آصرة الخشية من 
الله سبحانه وتعالى. تلك الخشية التي تنظمها شعائر الإسلام, 

حيث تؤكد ضرورة تآلف كل البشر في رؤية دينية واحدة في عبادة 
الواحد المقدس9". 

د إضعاف الاعتقاد بالسحر: لقد كان للإسلام دوره في 
إشبعاف الثقة بالمحر ويتاقيره ذلك أن الإسلام.ب كما عرفشه 
السوننك ‏ يحتوي على نظرة كونية: ثم إنه يجيب عن أصل 
العالم والإنسان: وينظم علاقة الإنسان بالطبيعة والمجتمع وفق 


قيوا في حياة السسونتك بعك 


تعاليمه. ومن هذا المنطلق استمد السونتك الآمان في حياتهم. 
هذا إضافة إلى قيم الإسلام الخلقية التي تدعو إلى الإيمان يإلله 
واحد يمنح كل الأشياء القوة التي تربط فيما بينها من خلال 
عظمة الله سيحاته وتعالى في خلقه للطبيعة والإنسان”' 

© هس النظام السياسى 


أ - نظام الحكم: قام نظام الحكم في غانة على أساس ملكي 
بالدرجة الأولى؛ ويستند النظام على العشائرية» فالسونتك هم 
القبيلة الحاكمة:, أو المتنفذة بالأقل. على القبائل الأخرى 
الخاضعة لها. 

ويقوم نظام التوريث السياسي للملك على إعطاء ابن الأخت 
الأحقية في حكم الدولة وفي ذلك يقول البكري «وسنتهم أن الملك 
لا يكون إلا في ابن أخت الملك, لأنه لا يشك فيه أنه ابن أخته, 
وهى يشك في ابنه, ولا يقطع بصحة اتصاله به1"». 

من النص أعلاه يتضح أن خط الأمومة عهذنآ - [112]5188 هو 
السائد ولهذا الخط كذور تاريفية 3 القارة الأفريقية غدوبا. 
ومنه في غانة. ويمكن إرجاع ذلك إلى أشكال الزواج الجماعي. 
:حتيكملم يتح لكل الرجال اتخاذ زوجات؛ وفي ظل هذا النظام من 
الكزوائم ينتسب الأولاد إق امهم حيت أنه ف جمييع اشكال 
العاكة, لا يمكن معرفة والد الطفل يدقة؛ في حين تعرف والدته, 
وإن“كاتت تسمي جميع أولاد العائلة المشتركة أولادهاء وتتحمل 
حيالهم واجبات الأمومة. 

ومن كتتا“يتشتلح, أنه ما دام الزواج الجماعي قائماً. فإنه لا 
يمكن إتبناك الأصل إلا عن ناحية الأى ولا يكن الأعترا 
بالتالي إلا بخيط الأمومة. وقد أثر ذلك على حق التوريث للأبناء. 
الذين حرهوا هن وراكة أنمهد» ف حين. أصبح ليم الحق قوراقة 
خالهم. أي من وراثة ابن الأخت لخاله. وذلك لاعتقادهم يصحة 
النسب إلى الخال. ولهذا فإن الملوك يورثون أبناء الأخت على 
أساس أنه لا يشك في أنه ابن أخته. في حين يشك في صحة 
انتساب ولده إليه. 

وبعد انتشار الإسلام في غانة. ضعف خط الأمومة في التوريث 
السياسي, فأصبح خط الأبوة عمنا - أقهلئنةط شائعاً: في حين 
أصبح خط الأمومة شذوناً سوى تأثيره المعنوي ف التسمية 
كتقليد موروث لا أكثرا”". 


9 . تمقاذ] تاصقطمم مم 

علولا معنجزا بععلةا زه لمكا تقوم 
)اص ؟15. 

2.44 , معن لضا عط اامقطمه اسم 


2 

اليه 

فحيةا بدوي» عبده: مع حركة الإسلام قٍِ افريقدا. الهيئه المصرية العامة للتآاليف والنشر (القاهرة: 
5 

(9؟) القصير. مليحة عوني: أصل العائلة؛ دار التضامن (يقداد: )١5714‏ ص 59 55. 


المؤرخ العربي ١8‏ 


222222525252 سس س3 222222 


علاقة الملك بالرعية: كانت العلاقات بين الملك ورعيته تقوم 
على أساس أبويء فالملك في نظر الرعية هو الآب الأعلى لهاء كما 
إنه حارس مصالحها سواء كان ذلك في حياته أم بعد مماته وعلى 
مستوى التعامل اليومى كان الملك يعقد المجالس للنظر في المظالم 
بنفسه ويطلع عليها ويتخذ الاجراءات المناسبة أمام رعيته. وفي 
هذا المجال يقول البكري «وهو ‏ ملك غانة يجلس للناس وللمظالم 
في قبة, وحوله عشرة أفراد بثياب مذهبية ووراءه عشرة من 
الغلمان”' من النص أعلاه يتضح أن السوننكي لا يقتصر في 
تفسيره لعلاقته مع الملك على مبدأ قوة للسلطنة وحقها المحللق في 
الحكم. فحسبء بل إن للملك في نظره مثالا (أسطورياً) متحققاً 
على الدوام. 

ج - إدارة الآقاليم التابعة: كانت دولة غانة مقسمة إلى 
ولايات تابعة للمركز (العاصمة) وفي كل ولاية يوجد حاكم محلي 
يتلق الشوحييات الأدارفة من دان اللكه ومن اشبودن الولاينات 
التابعة لغانة هى ديارا 818ئإ10 وتاغنت 128326 في الغرب, 
وياسكيورد 8 في الشرق,. وكانياجا 122383 وبغن 
ف الجنوب أما في الشمال فكانت العلاقة بين غانة 
والبرير في الصحراء متذيذبة تبعاً لمصالح الطرفين الاقتصادية 
ورغم السمة المركزية السائدة في غانة, إلا أن هناك حيالآت 
تستقل.بعض تلك الولايات عن المركز في فترات الضعف الأمياسم) 
للدولة» ومثال ذلك استقلت كل من ديارا وكانياجا عندما دخل 
المرابطون إلى غانة في عام (1419 ه  ٠١5‏ م""). 

د - نظام الجيش: لعل أبرز معالم القوة السياسفة لكَانّة ف 
السودان الغربي اعتمدت بشكل أساسي على الجيشء والذي 
امتاز يولاشه المطلق للناك. ويلاحظ أن اغلب فوات الجيش فى 
غانة كانت من قبيلة السوننك التي يكون الملك عموماً منها. 
ويقسم الجيش إلى صنفين رئيسيينء الأول الفربسانء والقاني 
الرماة. وفي ذلك يقول البكري «إذا احتفل ملك غانة ينتهي جيشه 
إلى فائتى ألفء متهووماة آزيد من اريعين الفا وخيل غاتة 
تمان يك لكان : 


١‏ - الحياة الاقتصادية 


|- التجارة: اعتمد اقتصاد غانة بالدرجة الأساس على 
التجارة. ولعل موقع الدولة - على حدود الصحراء الجتوبية, 


(1؟) البكري: المغرب: ص .١150‏ 


)١(‏ طريق الصحراء الشرقية إلى مصر: أستخدم منذ القرن 
الثامن حتى منتصف القرن التاسع الميلادي ويبدأ من مصر_ 
النوية - دار فور 09 الكانم الهوسا -دغاق - تمبكدى - - ثم الى 
مناطق الذهب في وانحارا. 

0 الطريق التجاري بين شمال أفريقية وغانة: استخدم 
من القرن العاشر إلى الثالث عشر الميلادي ويبدأ من مدينة 
فاس ‏ مراكش ‏ ودان عير الصحجراء ‏ 
مناطق ذهب وانجارا. 

(؟) الطريق التجاري بين أفريقبة (تونس) والسودان 
الغربي: استخدم من القرن الثالث عشر الى الرايع عشر 
الميلادي. ويبدأ من أفريقية (تونس) - ودجلة - توات - تغارة ‏ 
ولاته - ومنها طريق يربط بين أودغشيت وتميكتى ‏ إلى مناطق 
ذهب واجارا. 
هجار - تادمكة ‏ ومنها طريق يربط بين غاؤ وتميكتى كما يتفرع 
والكتورتو إلى بلاد الهوويسا جنوب شرق صنغاي ومن الكانم طريق 
إلى دارفور ‏ مصرة *! ٠‏ (أنظر الخارطة). 


وقد شمل التّشاط التجارى: 

١ الصادرات‎ ١ 

1 - الذهب: يعتبر الذهب من أهم صادرات غانة إلى العالم 
الخارجي» ٠‏ ورغم أنها لم اتسيطر سيارنياً وإدارياً على مناطق ذهب 
وانجاراء إلا أنها احتكرت التجارة مع تلك المنطقة أو سيطرت 
على الطرق التجارية المؤدية إليها ودليل ذلك ما أشار إليه حيث 
يعطي الدليل الواضح على ذلك فيقول «وغانة أيسر من على وجه 
الأرض من ملوكهاء يما لديه من الأحوال المؤخرة من التبر 
المثار»["). 


أود غشيت -غانة 5 


ويتوزع ذهب وانجارا في ثلاث مناطق رئيسية وهي: 
منطقة بامبوك: 831101 وتقع عند التقاء نهري السنغال 


.2.40 ,تاحول عط نم01 
.2.84" ,عله 1 «عهام2) م11 :اللووظ 


6( 4 بلع .250 (966) بلاماعتتطامة /7آ) دوع لإختواج كلملا ,معام اكه لآ با(مأعناعا! عدع ههلا جره «جهادا [ه عع معدال«1 16 :[.عدعطوعء 0 


) 
) 
) 
(41) ابن حوقل: صورة الأرضء. ص 58. 


المؤرخ العربي 


وامخلاكها متائمم الذهب كان وراء التشاظ التعاردجوقة اعون 
تجارة غانة على طرق مع العالم الخارجي وقد لعبت تلك الطرق 
دوراً مشنيزاً ف استمرار النشاط الشماري وهذه الطزق هي : 


ب سان سات يع صمي مسخيه ب 22 حمس سس سوس سس اس ل سس سل لسسع سس ل 


المو 


خ العربي ١9‏ 


0 يل 
لبسو سبي وس سو سسسكبم ‏ > 


30 001 
خارطة طرق تجارة عبر الصحراء من القرن الحادي عشر إلى الرابع عشر المبلادي 


15 لع ,طناك (1969 :نمملده]آ) دوعو لإازووت نم ل1 عمل ا ط ص2 يمعترلة أون/18 أن روأكلتطم 


:6 .10ل 


وفرعه فاليمى 2216206 وقد استتنفذ أغلب خزين هذه المنطقة في 
عهد دولة غانة: 

منطقة بيور: 81016 وتقع عند التقاء نهر النيجر برافده تنكو 
وقد ازدادت أهمية هذه المنطقة. بعد نفاذ ذهب منطقة ياميوك. 

منطقة أكان: 4182 وتقع عند أعالي نهر الفولتا. وقد 
ازدادت أهمية هذه المنطقة في القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادى. عندما سقطت دولة غانة وقامت دولة مالي 
الإسلامية”». قا م تجار غناثة -ماقراف اللوف يدور الوسيط 
التجاري بين سكان منطقة وانجارا وبين التجار العرب. ويتم 
الحصول على الذهب وفق ما يعرف بالتجارة الصامتة 
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وبالاسلوب التالي: يلتقي التجار العرب مع تجار غانة في 
القاصينة كتوميى صالخ ويتفهوق إلى متاطق الذهك الجتويية 
وبالذات في منطقة أكان ويقرع التجار العرب والسوننك الطبول 
إعلاماً لسكان مناطق الذهب بوص ولهم؛ ثم يختفون ليظهر 
السكان المحليون» حيث يضعون كمية من الذهب إلى جاتب 
السلع التي يضعها التجار العرب والسوننكء. ومعظمها من 
الأملاح والمسابح وحلقات النحاس وتستمر المزايدات في كمثة 
السلع حتى يتقق الطرقان دون لقاء مباشر بينهما ولذلك شميث 
بالتجارة الصامتة9". 

ب - الرقيق: تعتبر تجارة الرقيق من الأعمال المربحة في 
غانة 9 جانب تجارة الذهب حيث كان في العاصمة كُومَبَي ضالجح 
سوقاً خاسة للعييده الذيخ يكون مصدوهم عسوم من اللخاطق 
الغربية القريبة من مناطق الغابات الاستوائية. وسميت المنطقة 
التي يجلب منها العبيد في الأدب الجغرافي العربي باسم الدمرم. 
وفي ذلك يقول البكري «مملكة الدمرم غربي غانة يأكلون ما وقع 
لهم ولهم ملك كبير وملوك تحت يده»'". 


اماعن آثمان الرقيق فقد كان يباع العيد. الواح تحمل حمل 
فق اللع وهذا ما أشار إليه البكري حيث تقول نوحمل الحسل 
يباع في عبد أو أمة وكل ما عند السودان يباع في الملح كالنخيل 
والثياب والزرع والعبيد”*'». 


(55) 
(5) 
[لاقة البكري: المغرب. ص ؟185. 


(45) نفس المصدر: 147. 

)]1( 

(41) البكري: المغرب. ص 171. 
(6غ) البكري: المغرب. ص/71١.‏ 
)55) 

(00) الإدريسي: نزهة المشتاق» ص .١‏ 


٠‏ المؤرخ العربي 


؟ - الواردات 

استوردت غانة بالدرجة الأولى الملح؛ وذلك لندرته في السودان 
الغربي عموما ولحاجتهم إليه في حياتهم اليومية. إضافة إلى كونه 
غادة التهارة الآولى مع سكان مناطق الذفن فق واتدارا» إضافة 
إلى ذلك استوردت غانة النحاس الأحمر والزيوت والتمر والودع, 
والمسابح التي ازدهرت صناعتها في شمال أفريقية لأهميتها 
التجارية. وذلك لاستبدالها بالذهبي"". 

ونتيجة للنشاط التجاري الواسع فقد وضع ملوك غانة ضرائي 

لدأمين أكبر عائد مادي من هذا النشاط الحيوي لاقتصاد البلاد. 
حيث وضع الملوك نظاماً ضريبياً للسلع الداخلة إلى غانة 
والخارجة منها أيضاً . وفي ذلك يشير البكري فيقول: «وللكهم على 
حمار الملح دينار ذهب في إدخاله البلد. وديناران في إخراجه وله 
على حمل النحاس خمسة متاقيل ‏ المثقال يساوي ثمن أوقية 

- وعلى حمل المتاع عشرة مثاقيل.»9". ١‏ 

ب - الزراعة: مما لا شك فيه أن الزراعة كانت ذات أهمية 
للاقتصاد في غانة ولكننا لا نمتلك معلومات وافية لمعرفة دور هذا 
النشاط سوى إشارة وردت عند البكري حيث يقول أن السوننك 
يزيعون مرتين في العام على ثرى النيل ‏ يقصد السنغال”! ‏ 
ولكّن الراجح أن النشاط الزراعي في غانة كان بدائياً يعتمد على 
مياه نهن السنغفال بالدرجة الأولى. 

9 الحياة الاجتماعية 

يعتبر الانتماء القبلى من أيرز مميزات البنية الاجتماعية 
لليشوتبكوهذ ! بطبيعة الحال يعتبر سمة عامة لجميع مجتمعات 
السودان الغربي ولكن يناديم الإسادم بعد انتشاره. ضعفت تلك 
الانتماءات القبلية وإن لم تُْمْحَ بشكل نهائي'". ويمكن تقسيم 
المجتمع السوننكي إلى الفئات التالية: 

أ- الملك وحاشيته: يتمتع الملك بالمؤقغ الأول في المجتمع 
السوننكي. وتبع ذلك جملة مميزات للملك عن بقية الرعية؛ منها 
مقره الإداري وقصره. حيث يصفه الإدريسي بأن للملك «قصر 
على ضفة النيل .. يقصد السنغال حالياً - وقد أوثق بنيانه وأحكم 
أتقاتة وزيفت مساكته يضرون من التقوشنات والآدهان وشمسيات 
الزجاج!*». 


11510191142 نانزوزم 
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ومن مظاهر احترام الرعية للملك: أنهم إذا ما قابلوه وضعوا 
التراب على رؤوسهم تعبيراً عن احترامهم له, وفي ذلك يوضح 
البكري «فإذا دنا أهل دينه منه جثوا على ركبهم ونشروا التراب 
على رؤوسهم. فتلك تحيتهم له.. وأما المسلمونء فإنما سلامهم 
عليه مكون تصقيقا بالنسين :1 

أفقة ملك غانة وحاشيتةه زيا خاضا بهم تمييزا لهم عن 
الرعية. كما أوضح البكري «ولا يليس المخيط من أهل دين الملك 
غميره وغير ولي عهده»””. في حين ترتدي الرعية الأقمشة 
الاعتيادية؛ والتي تكون عموماً من (ملاحف القطن والحرير 
والديباج على قدر أحوالهم”"). 

لقد كان ملوك غانة يدركون أن علاقتهم بالرعية هي علاقة 
أبوية قبل كل شيء. ولذلك كثيراً ما كانوا يلتقون مع الرعية 
ويحلون القضايا بينهم؛ ولعل أفضل صورة للتواصل الاجتعامي 
بين الملك والرعية. تلك التي ذكرها كعت, حيث يقول «يخرج - 
الملك ‏ بعد عشاء كل ليلة يسمر مع قومه؛ ولا يخرج حتى يجتمع 
عليه آلف حزمة - حزمة حطب - ويجمعونها في باب دار مملكتهء 
ويوك تحكه كان ويشتعل هرة واحدة: وفخىءعا فين السياء 
والأرضء ويشرق البلد كله؛ ثم يأتي - الملك - ويجلس على عقصبة 
الذهب الأحمر. ويأمر بعشرة آلاف من الموائد ويأكلون) وهوالا 
يأكل. فمتى تم الأكل يقوم ويدخل ولا يقومون حتى تصيير 
الحزامات رماداء ثم يقومونء وهذا على الدواه!"”'». 

ب - التجار: وتتمتع هذه الفئة الاجتماعية بمكانة متميزة في 
مجتمع السوننك: ويعود السبب في ذلكء كونها الفئة الي كدير 
اقتصاد البلاد التجاري مع العالم الخارجيء والآهم من ذلك. 
كان التجار واجهة الملك في إدارة تجارة الذهب مع مناطق 
وانجارا؛ فقد كانوا بمثابة المشرفين الرسميين لتطبيق سياسة 
المللك الاقتصادية في غانة. ومما زاد في أهمية التجار الدين 
الإسلامي» فقد كان التاجر العربي بمثابة معلم لتلقين الرعية 
تعاليم الإسلام إضافة إلى اتخان الملك لهم كمستشارين اداريين 
ومالبين في دار مملكته”. 


ج - العامة: وتشكل أغلبية المجتمعء وتتراوح أعمالها بين 
الزراعة والمهن الأخرى كالحدادة والتعدين والخدمة لدى التجار. 


(01) البكري: المغرب.ء ص .١716‏ 
(01) نقس المصدر: ص 179. 
(؟0) نفس المصدر والصفحة. 
(24) كعت: الفتاش. ص 57. 
(5) البكري: المغرب. ص 116. 
(51) كعت: الفتاش. ص ؟54. 
(00) البكري: المغرب, ص 187. 
(054) نفس المصدر: 114 3176. 


وقد يكون من الخطأ التصور بيأن العامة كأنت فئة مستغلة من 
قبل الفئات الأخرىء ذلك أن الملوك ركزوا على العامة باعتبارها 
مادة المجتمع الأساسي ولذلك شعرت هذه الفئة بانتمائها 
الاجتماعي عن 134 الطويو اا 


د -ةالوقيق؛ يمن النظر إلى الرقيق غل آنيء فئة اجماغية: 
وذلك لأن الإسلام شجعمع على رعايتهم واعتبارهم بمساواة 
الآخرين أمام الله سبحانه وتعالى؛ وكثيراً ما عتق قسم كبير منهم 
بعد إسلامهم ودخل بعض الرقيق في الجيش الملكي. 
الأخرى"". 

الحداة الثقافية 

رغم افتقادنا إلى الآدلة التاريذية التي توضح طبيعة النشاط 
الثقافي في غانة من دراسات ومذلنات وغيرفاء إلا أن اراجع. أن 
وظيفتها الدينية للشعائر فقطه 0 كانت بمثابة مدارس لتعليم 
أللغة) العربية باعتبارها لغة القرآن ١‏ 


ولابد من الاشارة إلى أن السوتتك احكرموا السرب واللغة 
العربيةء وقد استطاع التجار العرب انشر الإسلام بينهم 
فأصتكت الغروية والإسلام مفيوماً واضحاً ف 0 . وليست 
هناك إشارات يمكن الاعتماد عليهاء لإثبات أن اللغة العربية 
كانت اللفة الرسمية للبلاد ولكن ذلك لم يمنع من انتشار اللفة 
العربية بنطاق محدود بين المتعلمين والمهتمين بالتعاليم 
الأستلامية. 


إضافة إلى ما تقدمء فقد رأينا أن أغلب مستشاري ملوك 
غانة, كانوا من التجار العرب العاملين في ميادين الإدارة أو 
الأعمال, فأصبحت اللغة العربية مهمة في هذا المجال إلى جائب 
أهميتها القصوى في مجال التجارة التي كانت تعتبر هيكل الدولة 
الاقتصادي!*". 1 
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ثالثاً:. سقوط غانة (الأسباب ‏ والنتائج) 
أت الأسباب: 


لقد كأنت الصراعات القيلية هى العامل الفاصل في تحديد 
طبيعة الكيانات السياسية في السودان الغربي. ذلك لأن جميع 
دول السسودان الغربي كانت تظهر نتيجة جهود قبيلة رئيسية 
واحدة: واخشرى تابعة لها: 

وهذا ما لاحظناه عند قيام دولة غانة» حيث كانت قبيلة 
السونتك فى الرائدة في نشوء الدولة ولذلك قد يبدو من الصعب 
على الدولة أن تحافظ على ثبات استمرارهاء وإن لم تأخذ بعين 
الأعتبان مقوماف ذلك الاستيران. 

ولقد بدأت دولة غانة بالانهيار منذ القرن الثانى عشر 
الميلاديء ولعبت جملة عوامل دورها في ذلك. ويمكن تقسيمها 
وفق ما يلي: 

1- العوامل الداخلية: وتشمل ما يلي: 

)١(‏ ضعف مركزية الحكم: لاحظنا من خلال ما تقدم: أن 
البناء الإداري للدولة كان يتألف من المركز في العاصمة كومبي 
ضالت: وعدن ولايات تابعةللعاسبة: وان اغلب كان قللة الولايي" 
كان انتماؤهم قيلياً. والذي كان بطبيعة الحال مغايراً للانتملاء إلى 
السوتنك كقبيلة حاكمة مما خلق حالة عدم توافق بين السأون: 6 
كقبيلة حاكمة, وبين القبائل التابعة لهم في الولايات وقد أنتحجم 
على ذلك أن حكام الولايات لم يعيثوا هن قبل مللتويفيانة: ييل 
كانوا من أبناء القبيلة التى تعيش في هذه الولاية آق تلكري.” 5 
أصبح حكم الولايات وراثياً في الأسرات الحاكمة لها وعل أثر 
ذلك أصبح الولاء مطلقاً لحاكم الولاية أكثر منه لملوك غانة. مما 
مهد للبحث عن فرص الانفصصال عن الدولة: التي تشكل في 
أذهان سكان الولايات حكومة سوننكية لا أكثر ومثال ذلك عندما 
اتقصلت ولايقا دارا وكاتياجا عن غانة. عندما دكل الرايطون 
إلى العاصمة كومبي صالح في عام (279 ه--- 17١175‏ م1"). 


؟ - ضعف السياسة الاققتصادية: رغم ثراء الدولة بالذهب. 
ونشاط تجارتها الخارجية, إلا أن السياسة الاقتصادينة ليعمن 
ملوكها لم تكن صائبة فقد عمد بعض الملوك السوننك في التأثير 
غلى البرير قي الفبحراء اقتصادياً. وهذ1 ما لاحظتاه عندما سيطر 
السوننك على مدينة أودغشيت التجارية وطرد اليرير منهاء في 
ذات الوقت الذى كان اليرير أفضل وسطاء تجاريين بين غانة 
وشمال أقريقية, لا بل عملوا كحراس للقوافل التجارية الخارجة 
(9ه) 

.1485 القلقشندي: صيح الأعشى. ج 5. ص‎ )6١( 
.١185 ابن خلدون: العير. ج 5. ص‎ )11( 
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من غانة وهد! الإحراء كان وراء اإتحاد المرير فيما بينهم والتأثير 
على مصالح غانة الاقتصادية وبالتالي التخطيط لإسقاطها في عام 
(475 ه-7١1م31).‏ 


ب - العوامل الخارجية: وتشمل ما يلي: 

)١(‏ دور البرير (المرابطون) في اسقاط الدولة: لاحظنا من 
خلال ما تقدم؛ أن هناك علاقات اقتصادية كانت قائمة ما بين 
البربر والسوننك, تلك المصالح المتبادلة والتى تمثلت في كون 
البربر حملوا تجارة غانة إلى شمال أفريقية. وبعد جهود عبد الله 
ابن ياسين في تعليم البربر أصول الإسلام بتثبيتهم فكرة الجهار 
فسبيل الله. 

ويمكن الإشارة إلى أن المرابطين لم يلحقوا الأذى بغانة, بقدر 
ما أقصوا ملوكها. وجعلوها دولة إسلامية بشكل كامل تابعة لهم, 
ولعل سبب ذلك كما آشترناء إلى أن اغلب سكان غاتة قد أصيدوا 
مسلمينء فقد بقى الكيان السياسى للدولة, واحتفظت بنظمها 
الأدارية والاقتصاد. 14 


(؟) قبائل الصوصو: 510553, وهم إحدى قبائل السودان 
الغربىء: ومركزها في منطقة كانياجا 13111353 التى كانت تايعة 
َقْائمحيث كانوا يدفعون لها الجزية لفترات طويلة من السزمن, 
وذلك لأنهم لم يعتنقوا الإسلام. 
وأخذو! يتوسبعون واستطاعوا من السيطرة على إقليم ديارا التايع 
اك - 1ا1لا51011318 من الاستيلاء على كومبيي في عام 
(ثته-55ام) 
مناطق الشمال الأفريقي في حين استوطن قسم منهم في مددنة 
(ولاته) الصحراوية تخلصاً من السوسو”". 

(9) قبائل الماندنجو : 1543201080 استوطنت قبائل الماندنجو 
منطقة كانجايا 152218808 الجنوبية. وقد استطاع سوماتجورو - 
أسرة كيتا ‏ واستطاع الابن الأصغر لملك كانجابا ويدعى 
سوندياتا ان الت من طرد السوسوقو من كانجايا ومن ثم إسقاط 
دولة السوسوء وبالتالي السيطرة على غانة - التي أصبحت إقليما 
تأبعا للماندنجو . وذلك عندما دخل سوندياتا في معركة فاصلة 


86 رمعنرل زه بمم كنم عمط 
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تدعى معركة كيوينا مع السوسو واستطاع أن يوقع بهم 
الهزيمة . 
؟ - النتائج 


لعل أهم ما نجم عن سقوط دولة غانةء انتشار الإسلام بشكل 
واسع في السودان الغربي» وتكمن الأهمية في ذلك. على اعتيار 
أن غانة البوابة الرئيسية للسودان الغربي باتجاه الشمال 
الافتريقي عير الشتهراء: وقد يكون من الصواب القول ان 
الإسلام سبق وأن أخذ طريقه إلى السودان الغربي عموماً وإلى 
غانة خصوصاً قبل سقوط الآأخيرة. ولكن ذلك الانتشار تعذر 
يشكل واضح عندما أصبحت السيادة للمسلمين في تلك البقاع. 


ولعل أبرز مثال على ذلك نشوء دولة مالي الإسلامية التي 
اعتبرت الدين الإسلامي أساساً لها اعتياراً من عام (777 ه 
65 م) عندما سيطر قائْد الماندنجو سوندياتا 5101101318 على 
مناطق السودان الغربي. وعلى أثر ذلك أصبح السوننك ‏ سكان 
غانة ‏ من أبرز دعاة الإسلام في تلك المناطق حتى ارتبطت 
تسمية سوننكي بمعنى داعية للإسلام"". 
خاتمة 

تفنح مق خلال البح ينان هناك امكداداف خصاريا 
عربية - إسلامية. في مناطق أفريقية الغربية جنوب الصحراء” 
حيث بدا انتشار الإسلام في تلك البقاع منذ الضرنء. الثاني 
اليمسرئ الثامن اللبلادى .وقد تنوعت اساليب. الانثة قار كفي 
التجارة باعتبارها من الأنشطة الاقتصادية التى تؤدي إلى 
التواصل الحضاري بين الأمم في تلك الفترات التاريخية, إضافة 
إلى الدور الواضح لليربر المرابطين في جهودهم لنشر الإسلام في 
عموم أفريقية الغربية جنوب الصحراء ومنها في دولة غانة 
الإسلامية. 

إن أهمية دراسة هذا الكيان الإسلامي.ترجع إلى انها تكشف 
عن بدايات نشر الإسلام. إضافة إلى كونها البوابة الشمالية 
لنفوذ الإسلام إلى مناطق أخرى. حيث لم يقتصر الإسلام على 
الشمائر فحسيء يل كاتف هفاك مؤكراك حفسارية عنربية - 
إسلامية, غيرت العديد من أوجه البناء الحضاري للسوننك - 
سكان غانة. 1 

لقد استطاع الإسلام من تغيير أغلب المعتقدات الدينية 
السائدة, والتى كانت قائمة على الخوف من ظواهر الطبيعة 
والاعتقاد موجود قوئ خفية متعددة تحكم تلك الظوافر: حيث 


أعطى الإسلام مفهوماً جديداً للسوننك من الناحية الدينية قائماً 
على الإيمان بأن الطبيعة والإنسان هما ناتج خلق الله سبحانه 
فالعلاقة بين الإنسان والخالقء هى علاقة رحمة وتأكيد على 
السونتكي اكثر أمانا 0 0 لمعنى دود ذلك الوجود الذي 
الطبيعة: ونبذ لاه و قوى - خفية م 00 
الطرق نى الضياة وما بعدها: 
العضاري” فأصيح ح نظامهم الحياتي خاضقها إك ترجيه. يستند 
تو طللخة العربية. وجميع التعاليم الدينية المستوحاة من القرآن 
الكجّيم كقلها إليهم العرب بالدرجة الأساس. 


فألصبج العرب والإسلام في أذهانهم مفهوماً واحداًء قائماً على 
أتثتآس احترام دور العرب في نشر الإسلام بينهم وهدايتهم إلى 
طريق _الدين التجديد. وحتى تكون للبحوث التي تتناول تاريخ 
السرلة كسم" الأفريقية فائدة عملية, لا بد من تكثيف تلك 
المراساكت فلا زالك هناك مسناحاف تاريقنة واسعة للعديه من 
الدول الإسلامية التي نشأت في أفريقية جنوب الصحراء. تمثل 
غبوضا ق اذهان التعترمن الؤيكين الغرب» وعخ تلك الدول 
مالل: الكاتم. البورتئي: الهوضساء وغيرها. 

وتكمن الأهمية العملية في دراسة تلك الامتدادات الحضارية 
العربية الإسلاميةء في إعادة التاريخ المشترك بين الأمة العربية 
في الوقت الراهن مع الدول الأفريقية التي كانت لها صلات 
إسلامية قوية في فترات مختلفة من التاريخ. ومن خلال بعث 
التاريخ المشترك نستطيع أن نكسب تلك الدول لصالح العسرب 
والإسلام, والوقوف يوجه الامتداد الصهيوني الذي يشهد 
نشاطاً متزايداً في الوقت الراهن ليعيد علاقاته مع تلك الدول, 
مستهدفاً تشويه الماضى التاريخى للعلاقات العربية الإسلامية 
والأفريقية التى كانت في فترات 
بفضل الإسلام. 


سايقة مزدهرة إلى حد يعيد 


ااا يسيس سي سس حي 


للق 


28.5859 ,لإتأقلطف بلمسقطع 1" 


المؤرخ العربي ١87‏ 


من الأمور التي تميز بها تراثنا العلمي العربي» أن معظم هذا 
التراث قد حفظه لنا أناس كَرّسوا جل أوقاتهم من أجل تدوين ما 
قرأوه أى سمعوه أو شاهدوه أو ما توصلوا إليه عن طريق 
التجربة والملاحظة. وهؤلاء هم مؤرخونا وباحثونا الذين تعتمد 
عليهم - من خلال مصنفاتهم ‏ في دراستنا للتأاريخ العربي 
الإسلامي والحضارة العربية الإسلامية. 

وإذا قزق العكى مق مؤلا ءاشن وحم ل كته المث امه 
الرسمية ما يسد عنه .حاجته من المتطليات الحياتية: فان البعض 
الآخر قد عَوّل على ضروب إنتاجه فحسب في سبيل الوَصْوْكِ إإى 
تحقيق هذه المتطليات. 

وعى الرغم من الظروف الصعية التى كانت تكتنف الأعصر 
التي عاش فيها الصف الأول من المؤرخين والباحثين ‏ ومثل ذلك 
ما كانت تتسم يه الحياة العلمية والعملية لأفراد هذه الطبقة. 
فان ما وصلذا من تراث على أيدي هذه الصفوة المثقفة. يستحق 
منا أعلىئ درجات الثناء والتقدير. فلولاهم لما عرفنا ما عرفناه, 
ولولاهم لما وقفنا عل ما وقفنا عليه. 

وعل الرغم من أن الأصانة العلامية: والدقة:؛ والبحثء 
والتحريء والإستقراءء والإستقصاء. هي السمات الرئيسية التي 
إتسمت بها معظم كتابات الأوائل من المؤرخين والباحثين إلا أن 
البيعض منهم قد فاته حقيقة بعض ما ورد في ما صَئفه: وهذه 
الهفوات التي وقع فيها مؤرخونا وباحثونا القدامى تناقلها عنهم - 
وللأسف - من جاء بعدهم من المؤرخين والباحثين حتئ كادت 

حقائق مسلم يها. 

ولكن لحسن الحظء ولكي تأخذ الحقيقة سبيلها إلى المعرفة, 
فان ما فات البعض من مؤرخينا وياحثينا القدامىء لم يقفل عنه 
البعض الآخر ممن سلك السييل ذاته في ميدان البحث والتاليف: 
فقد تّنيه ونيّه إن ذلك. 


د. رشيد الجميلي 
كلية التربية للبنات _جامعة الانبار 


مقِضٌ”مصاد ر التراث العلمي العربيء الأمر الذي يحتم على 
المؤريخ والباحث المعاصر أن يتوقف عندها ليتبين صحيحها من 
خطئهاء فيأخذ بصحيحها وينبه إلى خطكها تبعاً لمنهج البحث 
التأريخى وموضوعية البحث. 

وبعد, فلا تويد هتنا الاشارة إلى أكثر مما أشرنا إليه آنفاً. فان 
مأ”تتسحقف عليه من روايات وآداء وأفكار وردت 3 بعض مصسادر 
لنا تفصيلاً ما أردنا اخساجة إنجار اها قري 


ومن هذه الروايات والآراء والأقكار. نورد في ما يلي بعض 
الأمثلة منهاء والتي ستتبين لنا بالدليل والبرهان على أنها حقيقة 
أغلوطات كنا نتمنئ لو أن المصادر التي تضمنتها قد خلت منها. 
١‏ أغلوطة في طبقات الأطباء والحكماء 

الذي لا ريب فيه أن كل مؤرخ أو باحث يهدف فيما يهدف 
إليه. إظهان ما هو خاكف. مل عمله يما يثقق ومتطلبات أي بكت: 
سواء أكان ذلك في الأسلوب, أو المضمونء أو في النتائج التي 

يسعى المؤرخ أن الباحث إل التثيت منها..ومن هذا أو داك يظهر 

العمل الذي قد يرضي صاحيه تماماً؛ وقد يقريه من درجة الكمال 

في الوقت نفسه. إلا أن هذا الهدف ليس يرا على الدوام 
لأسباب شتىء منها ما يتعلق بشخصية المؤرخ أو الياحث؛ 
ودرجة ثقافته, والأسلوب الذي درج عليه في ميدان البحث 
والتأليف. ٠‏ والموضوع الذي يبحثه؛ وماهية المصادر التي إعتمد 
عليها في بحثه. والمناخ العام لزمن المؤرخ أو الباحث... إلى غير 
ذاك من الأسيان الختطلقة يعتاصر البحث والتاليف: 


المؤرخ العربي ١40‏ 


وعلى أساس ما تقدم تكمن نوعية العملء فقد نرى عملاً 
متكاملا من جميع جوانبه يستحق منا الثناء والإجلالء أو قد 
نرئ العكس مما لم يكن يخطر حتئ ببال المؤرخ أو الباحث إبان 
فترة بحثه أن يرى عمله وقد إكتنفته الهفوات والثغرات. 

وما كان ما أشرنا إليه آنفاً. لا بد من حصول أحدهما في كل 
زمان ومكان» فقد وجدنا أن يعض مصادر الثراث العربى 
الإسلامي قد تضمنت بعض الروايات التي تفتقر إلى السند 
التأريخي؛ كما تضمنت أيضاً الكثير من الآراء والأفكار التي 
يعوزها الدليل والبرهان. ومن هذه المصادر التي تندرج تحت 
هذه الخاصية, كتاب «طبقات الأطباء والحكماء» للمؤرخ 
الأندلسي سليمان بن حسانء الشهير ياين جلجل. 

ولأجل الإحاطة التامة بموضوع البحثء فقد رأينا أن يتضمن 
البحف كلاف حواني ركسية ككل إخنواهنا الاخرى: أوليا 
التعريف بمؤلف الكتاب الذي نبحثه. والثاني ما نراه تقييماً 
شاملاً للكتاب حتئ نقف عا الطريقة التي سلكها المؤلف في 
تضكفة لكقاية هذ[ : والصعادى الت اعقنه :علدينا ف هته 
الكتاب. ثم نأتى بعد ذلك إإن مناقشة الأغلوطتين اللتين ورديا 


فمن حيث الجانب الأول؛ فإن مؤلف كتاب «طبقات الاما, ]م 


الأزدي: تاريخ" علماء الاندلس 00 00 جد اص 11 


والحكماء» هو المؤرخ الأندلسي: «سليمان بن حسان المتطيب؛ من 
أهل قرطبة:؛ ويُعرف بابن جلجل (ومعناه الجرس)» ويكنى 
آيا آيوب: عسيع الحديك يقرطية ل سينة كلاف وأريعن والاتمسا 
(554 م)ء وهوابن عشر سنينء من أبي يكر أحمد بن الفضل 
الدينوري'', وأبي الحزم وهب بن مسرة”"'. بمسجد أبي علاقة, 
وبجامع قرطبة والزهراء وغيرهماء مع أخيه محمد بن حسان”, 
كد توفي وبمع كمد ين موضية. الصدق التكفال "ا وا اسهد 
بن عبدالوارث"'. وأخذ العربية عن محمد بن يحيى الرباحيا". 
قرأ عليه كتاب سيبويه في سنة ثمان وخمسين وشلائمائة 

(914 م)ء وصحب أبا بكر بن القوطية!"', وأبا أيوب سليمان بن 
محسق الفقيه© وغيرهما. وعتي يطلب الطبء قغلب علينه وغرف 
بهء وبلغ منه الغاية: وطليه وهو إبن أريع عشرة سنة: وآفتى فيه 
دوفو إن أزيع وعقارين: وألف كتاباً حستاً في.طيقات الأطباء 
والحكماء. وفرغ مئه قْ صدر سنة سبيع وسيعين وثلاثمائة 
(547 م)ء ومولده سنة إثنتين وثلاثين وثلائمائة (541 م)1"». 


وكان إبن جلجل شديد العناية بتحصيل العلوم المختلفة؛ فقد 
مع الحدية عل الماك #اعصرة من الحزضين» وتلق القضد 
لوم العربية علن أستاذ عصره محمد بن يحيئ الرباحيء الذي 
يبجل/إإى المشرق ولقي أئمة العلم فيه؛ وحمل عنهم يعض الكتب 
الهامة بالرواية: ومنها كتاب سيبويه, الذي كان إبن جلجل آخر 


ني الدينوزي,1 الخقاف ١‏ إيخل ا زككف (105 م)ء فأقبيل الناس إليه وإزدحموا عليه لتلقى 
3 


- إبن الفرضيء أبو الوليد عبدالله بن محمد ين يوسف 


0 هو أبى الحزم وهب بن مسسرة بن مفرج بن حكم التنميمي من أهل وادي الحجارة زفقي الأندلس)» قدم إلى قرطية وآقام بها, وكان حافظاً للفقه: بصيرا 
بالحديث. مع ورع وفضلء وكانت الرحلة إلبه للسماع منه. وتوفي سنة 747 ه (/467 م) بوادي الحجارة > ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس؛ ج ؟. 


ص .115131-51١31090‏ 
زه محمد بن حسان ويعرف بابن جلجل - 


بن حسان الأندلسي: طبقات الأطباء والحكماء (القاهرة. )١15505‏ 


شقيق صاحب كتاب طيقات الأطباء والحكماء سليمان بن حسان ‏ وكان أسّن منهء عنى بالحديث ولقاء أهله - 
ص (يه) من المقدمة. 


7 ١٠.اين‏ جلجلء؛ أيو داوب سليمان 


5( هو أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم بن يونس الصدفي» ٠‏ من أهل قرطبة: عني بالآثار والسنن وجصمع الأحاديث, رحل إن المشرق سنة 8 ها ؟؟؟ 06 


ثم رجع إن الأندلس» وصضتف ثاريخاً ف تنا الغاية - ولد سنة 584 هب لاقم م). 


وتوفي سنة 5ه (١1اام)‏ - أبن الفرضي: تاريخ 


تاريخ علماء الأندلس؛ ج .١‏ ص ال9. 


3 0 بن يحيئل ين عا الأزدي النحوي المعروف بالرياحي» ٠‏ من أهل قرطية. وأصله من حِيَّانَ (مدينة بالأتدلس . 
دككك/ل رحل إلى المشرق وسمع من أعلام عضصرة. . وكان فقيهاً إماماً موثوقاً, وتوفي سنة 554 ها 


(514 م) > ابن شرفي تاريخ علماء - لعن 14 


.. وجّيان أيضاً من قرى 


وكان عاماً بلقي حافقا الحا مكزعا نرينا عر أل حيبي توق سنة 507 م 100 )ا - ابن لشفي ترف علماء الادلس, حد دن 1/1 


ل( هو أبو أيوب سليمان بن محمد بن سليمان: ولد سنة ٠١٠‏ 


من أهفل شَدُونة (مدينة بالأندلس وهي من 


أعمال إشبيلية - الحموي: معجم البلدان. ج ”. ص 555؟), رحل 0 المشرق سنة 1ه 140 0 إلى الأندلس سنة 779 ه (58 م) - 


ابن الفرضي: تاريخ علماء الاندلس؛ ج ١‏ ص 148-147 
(5) ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكماء. س 


5 المؤرخ العربي 


(يد - ين) من المقدمة. كذلك القفطي: إخبار العلماء بأخبار الحكماء (القاهرة, ١757‏ ه) ص .١17١‏ 


من قرأه عليه من تلاميذه سنة 558 ه (518 م)., ومات 
الرباحى في هذه السنة, ثم صحب أستانه أبا بكر بن القوطية 
المتوف سنة 71617 ه (511 م), صاحب كتاب الأفعال وتاريخ 
بالطب ودراسته والاشتفال به في سن مبكرة:؛ فقد بدأ بطلبه قْ 
الرابعة عشرةء وأفتى فيه في الرابعة والعشرين: وغلب عليه هذا 
الفن وبه عُرفء وفيه وف رجاله كانت مؤلفاته. ومع أنه كان 
خبيرا بالمعالجات. جيد التصرف في صناعة الطبء فانه كان على 


| علم كبير بقوئ الأدوية المقردة وصناعتها وتركيبها. 


وويقم أله عاضر بعيه الرسين الشامر 6 والدك ااستعميرةة 
وأسهم في عصرهما بقسط كبير من علمه ومجهوده. إلا أنه نبغ 
وإشتهر في ولاية المؤيد بالله هشام”" الأول (511 515 
ه/97 - ٠٠١8‏ م) الذي كان طبيبه الخاصء وألّف في عهده 
أكثر كتبه. 


أما عن السنة التى توفي فيها مؤرخنا الأندلسي إبن جلجل: 
قان جميع المصادر التي ترجمت له؛ لم تذكر لنا تأريخ وقاته 
سوى ما ذكره حاجي حليفة”''! من أنه توفي بعد سنة شد 
(5481 م) - وهو التأريخ الذي ذكر إبن حلبل آتة الت :فيه عيالة 
«تفسير أسماء الأدوية المفردة» - في حين ذكرت المصادر الالخرج 
أنه كان طبيب المؤيد بالك هشام بن الحكم (511 - 155 ه) 


' معتمدين في ذلك عل كلام إبن جلجل نفسه في الكتاب المذكور. 


الأولىء التي بلغت ثلاثة وثلاثين عاماً تقريياً. إلا أننا نعرف أنه 
لف كتايه «طبقات الأطباء والحكماء» في صدر سنة 71/7 ها 
(5417 م) - كما يذكر إبن الأبّار نقلاً عن ترجمة إبن جلجل 
لنفسه ونعرف أيضا أن من تلاميذه. سعيد بن محمد الطليطلي 
المحروق يباين البفونش"" المولود نه 15 1053م 
والمتوق سنة 544 ه (5؟50١١‏ م)» وقد ولد في طليطلة: وارتحل 
إلى قرطبة لتلقي العلم. فاذا فرضنا أنه بدأ في دراسة الطب 
وسنه خمسة عشر عامأ تقريباً - وهي السن التي بدأ فيها ابن 
جلجل دراسة الطب فيكون ذلك سنة 884" ه (1515 م). ومن 
هذا يمكننا أن نقول إن ابن جلجل مات بعد هذه السنة”". 


ولإبن جلجل من الكتب: 


كتاب تفسير أسماء الأدوية المفردة من كتاب ديستوريدس 
العين زربي" وقد أفصح عن مكتونهاء وأوضح مستغلق 
مضمونهاء. الفه في شهر ربيع الآخر سنة إثنتسين وسيعين 
وثلائمائة زكمة 6 بمدينة قرطية في دولهة هشام من الحكم المؤيد 
يالله - مقالة في ذكر الأدوية التي لم يذكرها ديستوريدس في كتابه 
ممميستعمل في صناعة الطب وينتفع به وما لا يستعمل لكي لا 
كفي ل#كره. وقال إبن جلجل أن ديستوريدس أغفل ذلك ولم 
يذكرث إمأ لأنه لم يره ولم بشاهده عياناء وإما لأن ذلك كان غير 
مستعمل في دهره وأبناء جنسه ‏ رسالة التبيين قيما غلط فيه 
بعض المتطببين ‏ كتاب يتضمن ذكر شيء من أخبار الأطباء 
والفلاسفة ألفةيفي أيام المؤيد بال" . 


)٠١(‏ هو عبد الرحمن (الناصر لدين الله) ين محمد بين عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عيد الرحمن الداخل... أعظم بني أميه بالمقرب 


سلطاناً. وافخمهم في القديم والحديث شأناً. وأطولهم في الخلافة. 


.. ولي بقرطبة سنة ثلاثمانّة (51 م). 


.. وتوقي سنة خمسين وثلاثمائة (551 م) - ابن 


الآثار: الحلة السيراء (القاهمرة. )١5357‏ جل ١ص‏ 157. كذلك ابن الفرضى: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس (القاهرة. )١555‏ ج ,3١‏ 


قدي الحكم سنة خمسين 


.. وكانت وفاته سنة ست وسدين وثلا تمائه اهفده ٠‏ وعمره نحو من ثلاث وستين 
إبن الخطيب:؛ أبوعبدالله محمد بن عبدالله: الإحاطة قُْ أخبار غرناطة رالقاهرة:؛ دون تاريخ) جح 23١‏ 


ابن 


- إبن الأبار: الحلة السيراء. ج ؟: هامش ص .5١5‏ 


ص -1١4‏ 
)1١(‏ هو الحكم (المستنصر بال) بن عبدالرحمن بن محمد... بن عبد الرحمن بن معاوية. ولد سنة اثنتين وثلائثماثة 4١4‏ م), 
ميم م). وكان ملكا جليلاً... فقيهاً بالمذاهب, عالماً بالأنساب. 
.. وهو خاتمة العظماء من بني أمية 
0 . 477 . كذلك ابن الفرضي: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس, ج ١‏ ص .١5‏ 
(؟١)‏ هو هشام بن الحكمء تلقب بالمؤيد بالله؛ ولد سنة أربع وخمسين وثلاثماتة (113 م)؛ وبويع لهشام بالخلافة ستة ست وستين وثلائماسة (575 م) : 
الفرضي : تاريخ العلماء. ج ,١‏ ص 15. 
وكان هشام بن الحكم متغلّباً ٠لا‏ أمر له ولا تهي, وخُلع المرة بعد المرة» وقد إنقرض ولا عقب له 
(؟١)‏ كشف الظلنون» ج ”7: ص .١١53‏ 
)14 


انصرف إلى طليطلة واتصل بها بأميرها الظافر إسماعيل بن عبد الرحمن 


.. وحظي عند ذ. 


) هو أبو عثمان سعيد بن محمد بن البغوتش, ولد سنة تسع وستين وثلاثماثة (4174 م)» وكان من أهل طليطلة» ثم رحل إلى قرطبة لطلب العلم بها... ثم 


.. وتوفي سنة أريع وأربعين وأربعمائة /؟ ٠١5‏ م) - ابن أبي 


أصيبعة: عيون الأنباء في طيقات الأطباء (القاهرة. ,١8857‏ ج ” ع 11 


(©1) ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكماء. ص (يد - ين) من المقدمة. 


جلجل: طيقات الأطباء والحكماء. ص 00 
ابن أبى أصييفة : عبيون الأنياء. جل ”ا ص 51 -/442:50. 


العقاقير المفردة.. + ابن 


اللمؤرخ العربي ماخ 1١‏ 


وبعد أن وقفنا على جانب من الحياة العلمية والعملية لمؤرخنا 
الأندلسى ابن حلجل. نأتى الآن إلى دراسة تصنيفه لمؤلفه وذلك في 
الجاني الثانى من البحث. 


كتاب «طيقات الأطياء والحكماء» 0 جلحل. قد دميرت كه بالايمان 1 


الشديد بيضفة غامة: إلا أن الكتاب. المذكور: (يغتير وثيقة هامة 3 
اهدري (العاشر الميلادي) 5 الذي يعد بحق اصن الذي 
ازدهرت فيه الحضارة العربية الإسلامية ونئمت» ويلغت غايتها 
كنيما ابه خطود ق شارية الدلد دا تو 0 
مصادرء على تراجم عربية لأصول لاتينية تأريخية . 


فقد عهدنا دائماً. أن أكثر الكتب التي نقلها العرب أو غيرهم 

من المترجمين:. كانت عن أصول بونانية»؛ والقليل منها عن اللفات 
الفارسية والسريانية والهندية. وإنهم أكثروا من الترجمة والنقل 
عن هذا الطريق. ولكنا لم نظفر إلا قليلاً جداً بنبصوص: 
عربية ترجمت عن اللغات اللاتينية. وربما كان كتابنا هن ل*“أول 
كتاب استقاد من هذه الترجمات. التى نرجح أنها تمت 3 عصرد 
أو قبله بقليل. ١‏ 

والموضوع الذي اختاره مؤلفنا هو «طيقات الأطباء 
والحكماء», وهو وإن كان أول أندلسي ألّف في هذا الموضنوع م 
أننا نجد ان غيره من المؤلفين في المشرق الإسلامي. قد سيقوه 3 
هذا التوع عن التاليق» فان اقدم مصدزيين ايديا الآن غرضن 
لتراجم الأطباء. وهو كتاب «الفهرست» لابن النديم؛ وقد ألّفه في 
أي في نفس السنة التي ألّف 
قيها ابن حلدل كشابه ايحت الأول من توعة ء كته استتق معفن 
معارفه في هذا الموضوع على وجه التحديدء تراجم الأطباء قيل 
الإسلام. من كتاب: «تأريخ الأطباء والحكماء» لإسحق بن حنين 
العبادي المتوق سنة 59/4 ه (١٠١5م).‏ 


حدود سئة 730977 ه 441 6 5 


ولا شك ان إسحق بن حنين يُعد أول مؤرخ في الإسلام: أفرد 
كتابا خاصاً لتراجم الأطباء والحكماء. وإن كنا لا نغفل عما ورد 
في كتب بعض المؤرخين ممن عاصره أو كان قبله بقليل: من 
إشارات أو تراجم ليعض الأطباء والحكماء ضمن مؤلفساتهم من 
غير أن يقردوها بتأليف خاص., كما ورد عند اليعقوبي من فصول 
تأريخية لبعض الأطباء اليونان والرومان في العصور التي سبقت 


(14) أنظر بدويء عبدالرحمن: التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية (القاهرة, 
(19) وكان اسققاً في بعض الكنائس بمصر.ء ويعتقد مذهب التصارئى اليعقوبية... ثم رجع عما يعتقده التصارى في التثليث. 


يدي عمرو بن العاص - إبن النديم: الفهرست. ص +56 -0ه58. 


المؤرخ العربي 


ظهور الإسلام. وكما صنع حنين بن إسحق العبادي المشوق سنة 
"٠‏ ه(8!75 م) في كتابه «نوادر الفلاسفة» الذي لا يحق لنا 
أن نعتيره أكثر من بعض الأقوال والحكايات المنسسوية إى. 
الأطباء والفلاسفة؛ في صورة نوادر وأقاصيص* ",ولا يُعد بحال 

من الأحوال مرجعاً تأريخياً بالمعنى الصحيح في هذا الموضوع. ظ 


ومن الموّكد أن إسحق بن حذين قد اعتمد في كتايه على أصل 
يوناني لمؤلف مشهور هو يحيى النحصوي (يوحنا فيلوبونوس 
جراماتيكوس7") الذي عاش في الإسكندرية في التصف الأول من 
القرن السادس الميلادي, وقام يكثير من الشروح والتفاسسير 
لمؤلفات أرسطوء وبتأليف بعض الكتب في الدفاع عن الدين 

ومن الغريب» ان إسحق بن حنين وهو يذكر في عات أنه 
9 م) دأفاثة لع سوه شكاً عما كثله من كلام د يحيى النحوي 
سوى ذكره له في أحومن دكرهد مخ التريحنين عفن يدون ٠‏ رغم 
أنه قد عاش قي هدة القرون الثلانة الأوى للإسلام بعض الأطباء 
النابهين الذين ترككوا لنا ممتشاف هامة نكل أعوة القس 
انتيلوع 00 حتى اه لم يدكريوالدط نك «حثيتا "2 أ الذي ترجم 
له امؤرخو الأطباء بعد ذلك. 

أما أهمية كتابنا هذاء التى أشرنا إليها من إعتماده على 
تراجم عربيئة لأصول لاتينية: فإن من المؤكد ان ابن حلجل لم 
يطلع على اللولفات الني كانت بين يدي المؤرخين في تأريخ 0 
لأننا نرى» نه حتيٌ عصر إبن جلجل 0 المؤلفات 
د األتي : ترجمت لاطا 8 يكن معروفاً 0 العلمساء منها 
كما ذكرنا ولم يطلع : طن خاصة وإن ن العارق والتريات :+ عن 
والاختلاف» سواء قِ تراجم الأقدمين ممن كانوا قبل الإسلام 
وتقلوا اخبازهم من الكتن القديمة» اوهمن عاشوا ق الاسلام 
وقاما هما بوضع تراجمهم 
عرضت لهذا الموضوع., واللغة الأصلية لأهل هذه البلاد هي 


)ص 79. 
.. وعاش إلى أن فتحت مصر على 


كاتا 


اللفة اللاتينية. وعنها ترجمت بعض المؤلفات التأريخية إلى 
| العربية في القرن الرابع الذي عاش فيه ابن جلجل؛ وإن أهمها 
هو كتاب «باولوس: ارروشيوس! "الذي يذكره: دانسا ابن لون 
باسم «هروشيوش”".. وكتاب «الحشائش» لديستوريدس العين 
| زربي ترجما في عصره. وقد أسهم بنفسه في هذه الخدمة العلمية. 
كما يتضح من مقدمته للتفسير الذي صنفه لكتاب الحشائش 
. المذكورا”" من أنه أدرك نقولا الراهب: الذي قام في صدر دولة 
الحكم المستنصرء بترجمة كتاب ديستوريدس من اليونانية إلى 
: اللاتينية. وصحبه مع غيره من العلماء والأطباء. وقاموا بتصحيح 
: أسماء العقاقير المذكورة في هذا الكتاب. إلا القليل الذي لا بال به 
: ولا خطر لها"). 
ثم إن ما نعلمه عن انتشار الكتب المشرقية في الأتدلس - 
' وخاصة كتب الطب والعلوم ‏ لم يعرف إلا في عصر عبد الرحمن 
| الناضي (: :+6 431-435 م) أو قيله يقليل وق 
ذلك يقول ابن جلجل: «ثم ظهرت دولة الناصر لدين الله 
عبد الرحمن ابن محمدء فتتايعت الخيرات في أيامه. ودخلت الكتب 
الطبية من المشرق: وجميع العلومء وقامت الهمم. وظهر الناس 
ممن كان في صدر دولته من الأطباء المشهورين»!'". 
وخلفه ابثة الحكنم المستتمر 51-1 اا ١‏ 
5 م). وكان له الفضل الكبير في نشاط الحركة التقافيلة في 
الأندلس واستجلاب الكتب والمؤلفات من المشرق. فقد كان: 
«مشغوفاً بالعلوم حريصاً عل اقتناء دواوينها يبِعَث فيها إلي 
الأقطار والبلدانء ويبذل في أعلاقها ودفاترها اتفس"/الايّصان)» 
وتذق ذلك لدية. حملت من كل جهة إليه تن عضت بها بيدنه: 
وضاقت عنها خزائنه... وكان له وراقون بأقطار البلاد ينتخيبون 


له غرائب التواليف. ورجال يوجههم إلى الآفاق باحثين عنها”"2. 
اريعماثة الف مجك وكان من نشائج هذه التهضة العلمية؛ أن 
ذخل الأندلس كثر من مؤلفات المشارقة. 

ولا شك ان من الدلاشل الني تؤكد دخول كتب العلوم إلى 
عبد الرحمن الناضن زاي قل سنة 997 هرانا وهى السقة 
التي يذكر ابن حلجل ف مقدمة كتابه «تفسير أسيماء الأدوية 
المفردة» أن كتاب الحشائش في أصله اليونانى دخل فيها 
الأندلس0 

وإذا علمنا أن حنيناً قد توفي سنة 55١‏ ه (895 م)» وإن 
غيه الرحين الناصى قوق المكر سيق + ف (490 مه ادركنا 
ار غصرة بالذات: لآن إشارة أبن جلجل تفيد انه كان معووفاً 
إرسكة 5107" ه (158 م) عندما ورد هذا الكتاب باللفة 
اليوافية كدية من ملك القسطتطينية إل عبدالرحمن"". 


كاي القى شرفت أيفسا ني الأتنداس فق هذا العصعر 
المتقدم, كتاب «الأدوار والألوف» لأبي معشر البلخي المتوق سنة 
جِلجَّلَ ونقل عنها واستفاد منها. 

وقد ذكر إبن جلجل أن في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن 


4 


(0؟) هذا الكتاب هو احد الكتابين اللذين أرسلهما ملك القسطنطينية (ارماتيوس) للخليفة عبد الرحمن الناصرء وقد ألّفه باللاتينية باولوس أوروسيوس 821105 
كناز08 المؤرخ الاسباني الذي عاش في القرن الرابع والخامس بعد الميلاد - ابن جلجل: طبقات الاطباء والحكماء. ص (كط) من المقدمة. 
وقد ذكر ابن خلدون, أن الذي ترجمه للحكم المستنصر من بني آمية (760 - 711 ه/ 571-471 م): قاضي التصارئ وترجمانهم بقرطبة» وقاسم بن 
أصبغ - العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكير (بيروت» )151١‏ ج 5 ص 448. 
واهمية هذا الكتاب في تأريخ العلم. انه من اوائل النصوص اللاتينية, التي ترجمت إلى العربيةء إن لم يكن أولها. ويعتبر ابن جلجل أول مؤرخ إسلامي. 
استفاد من الترجمة العربية ونقل منها في كتابه بعض النصوص - ابن جلجل: طبقات الاطباء والحكماء. ص (ل) من المقدمة. 

(١؟)‏ الجدير بالملاحظة هنا ان هذا الاسم قد ورد على صور اخرى في المصادر العربية. فابن أبي أصيبعة يذكره باسم هروسيس - عسون الانياء. ج 7, 
ص 17. في حين يذكره ابن خلدون باسم هروسيوس - العبر. ج ”.ص 1517. أي أروسيوس في المصادر الآخرى. 
ويرد عند الأندلسيين بهذه الصور بابدال السين شيناً كعادتهم في نطق هذا الحرف > ابن جلجل: طبقات الاطباء والحكماء. ص (كط) من المقدمة. 


(1؟) ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكماء. ص (يح) من المقدمة. 
(9؟) أنظر ابن أبي أصيبعة: عيون الأنياء. ج ؟. ص 57 -48. 
(5؟) طبقات الأطباء والحكماء. ص 517. 

(5؟) ابن الابار: الحلة السيراء, ج ١‏ ص 5٠١‏ -5019-10581. 
(50) ابن ابي أصيبعة: عيون الأنياء. ج ؟ ص 458 - 84. 
(19) أيضاًء ص /41. 
/ 


) هو محمد بن عبد الرحمن بن الحكم. ولد سنة سبع ومائتين (475 م)» وتولى الخلافة سنة ثمان وثلاثين ومائتين (8017 م)» وتوفي سنة ثلاث وسبعين 


ومائتين (87 م) > ابن القرضي: تاريخ العلماء, ج .١‏ ص .١١‏ 


المؤرخ العربي 1844 


(4؟51 
انض - 


ع انا هد عات الام والامير عد الفايخ محمواتة 


تعرف لهم مؤلفات. أما قُِ عهد الخليقة عبد الرحمن الناصر 


١ -5(‏ م ). فقد ظهر بعض الأطياء 
الذين بدأوا يتأليف الكتب. ومنهم يحيى بن إسحق الطبيب! ', 
الذي ألف كناشا قُِ الطبء سمأه«الابريسم» ف خمسة أسفارا'", 
وهو أول تأليف ذكره ابن حلجل لأطباء الأندلس. وهذا يؤكد قوله 
العلماء منها. فان اين جلجل نفسه ينقل في كتابه هذا أقوالا من 
كتب بقراط وجالينشوس وغيرهما. ومن المرجح أنه ينقل عن 
الترجمات العربية التي وصلت إليه من المشرق. 

ومن مزايا كتاب طبقات الأطباء والحكماء أيضاًء عناية المؤلف 
التاليق"": ويمكتنا تقسيع هذه المصادر إلى توعين: 

أ- النقل من الكتب 

ب - الاخبار المروية بالسماع 


.ة5ا١؟/ه‎ 50 


وهكذا يتبين لنا مما تقدم الكيفية التي اعتمدها المؤْوخ 
الأندلسى في تصنيفه لكتابه, والمنرلة التى يتبوأها هذا الكتاك بان 
مثيلاته من الكتب المشرقية والمغربية في ذات المجال. 

والآن: وبعد أن قدمنا أنفاً تقييماً شاملاً لكتاب طبقات الأطَيَءَ 
والحكماء - موضوع البحث - لا بد لنا من القول أته غَن الرَغم 
مما تقدم» فان على الباحث في كتاب ابن جلجل هذ). أن يُكيخ 
متيقظأ جداً ٠‏ وذلك لاحتوائه على بعض الروايات الوهمية التي 
تفتقر إإى السند التأريخي؛ ومن ذلك نذكر على سبيل المثال؛ ما 
ذكره المؤلف عن تكليف الخليفة الغياسى الخامس هارون الرشيد 
110 +4-8-085415م) للطبيب والثرجم يوحنا بن 
ماسويه الجنديسابوري(المتوق سنة 17؟ ه/803 م), بترجمة 
ما وجده الأول في غزواته لأنقرة وعمورية. ففي هذا الخصوص 
يقول ابن جلجل: «يوحنا بن ماسويه... قلده الرشيد ترجمة 
الكتب القديمة الطبية مما وجد بأنقرة وعمورية وبلاد الروم؛ حين 


سياها المسلمون: ووضعة آنيفا صل القوجية ٠‏ ووضع له كتايا 
حذاقاً يكتبون. . وخدم هارون والأمين والمأمون, ٠‏ وبقي على ذلك إلى 
أياخ المتوكل "او 

والجدير بالملاحظة هنا, أن قول ابن جلجل هذا قد وجد سبيله 
إلى المصادر الأخرى التي ترجمت للطبيب والمترجم يوحنا بن 
فناسونة, 

فالمؤرخ القاضي صاعد الأندلسي 1:5١(‏ -457 ه/لة؟١١_‏ 
5 م) يقول في ترجمته ليوحنا بن ماسويه: «وكان في الدولة 
العباسية من ملوك الإسلام جماعة من النصارى والصابئين 
علماء بقنون العلم. فمن النصارئ يوحنا بن ماسويه؛. خدم في 
صناعة الطب (هارون) الرشيد والمأمون وبقي إلى أيام المسوكل, 
وكان قلده هارون ترجمة الكتب القديمة التي وجدت بأنقرة 
ويفيرها من بلاد الروم حين افتتحها المسلمون, فترجم متها 
كثيراًء إن له في الطب تآليف عظيمة القدر...“”,. 

كذلك كان الأمرمع المؤرخ الوزير حجمال الدين القفطى (54* - 
1 ه/75١١ ١١48-‏ م).فقد ذكر في حديثه عن يوحنا بن 
تتإسويه أنه: «كان نصرانيا سريانيا في أيام هارون الرشيد, وولاه 
لإرتك ترجمة الكتب. الطبية القديمة ا وجدها بأثقرة وعمسورية 
وسكائر فلاد الروم حين افتتحها المسلمون وسبوا سبيهاء ووضعه 
لما عل الترحمة: ورتب له كتاباً ان يكتبون بين بديهء وبخدم 
الرشيد والأمين والمأمون ومن بعدهم من الخلفاء إلى أيام 
المتوكل...” ”2 


ومن المؤرخين الآخرين الذين ضمنوا مؤلفاتهم رواية ابن 
حلجل هذه 5-8 الطبيب ابن أبى أصيبعة (51ه خا 
00 ل الرشيد ترحجمة الكتب القديمة سما وحن بأنقسرة 
وعمورية وسائر بلاد الروم حين سباها المسلمون ووضعه آميناً 
على الترجمة؛ وخدم هارون والأمين والمأمون وبقي على ذلك إلى 
أيام المتوكل.. .“ان 


(59) هو عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن» ولد سنة ثمان وعشرين ومائتين (845 م). وتولى الخلافة سنه خمس وسبعين ومائتين (84848 م), وتوقي 


سنة ثلائمائة (531م) - ابن 


ن الفرضي: تاريخ العلماء. ج .١‏ ص ؟١.‏ 


ال أحد وزداء عبد الرحمن الناصر لدين ألل في صدر دولته, كان أبوه إسحق قضراشاً طمنياً جوم قُِ أيام الأمبر عدد الله الناصر. وولاه الولايات الجليلة وفقو 


مسلم. ونال عنده حظوة,. ٠‏ وألف في الطب كناشاً يشتمل علئ خمسة أسفار ذهب فيه مذهب الروم 


(11) ابن جلجل: طبقات الاطباء والحكماء, ص .١٠١١‏ 
(51؟) ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكماء. ص (ح - يب) من المقدمة. 
الفقة طبقات الأطباء والحكماء. ص 3515-5705 

(4؟) طبقات الأمم, ص 55. 

(5؟) تاريخ الحكماء. ص .58١‏ 

(51) عيون الأنياء. ج ١‏ ص ١1١١‏ . 


٠‏ المؤرخ العربي 


- صاعد الأندلسي: طيقات الأمم, ص ,.1١ 52١‏ 


ع عع :+ بويت سس ب بيد لامع بمسجهييي مسجب سج ون :سس ببس هسب سس سبج يبحاسا ببسو سويب ج10 


0 


أما المؤرخ الطبيب غريغوريوس الشهير بابن العبري (؟؟1١‏ - 


| سلكه المؤرخون الذين سيقوه في هذا الخصوصء فقال بما قالواء 


الرشف ممعقا يق ماشوسة التمراتى السرياضبولاة الترشي 


ترجمة الكتب الطبية القديمة: وخدم الرشيد ومن بعده إلى أيام 


المتوكل...9, . 

ومن الباحثين المحدثين الذين ساروا عل منوال من ذكرنا آنفاً 
من صف المؤرخين في آرائهم عن العلاقة بين الرشيد ويوحنا؛ 
الدكتور محمد علي أبوريان الذي يورد في مؤلقه"" ما ذكره 
القفطي من أن يوحنا بن ماسويه عاش أيام هارون الرشيد وولاه 
الأخير ترجمة الكتب... إلخ. دون أن نلحظ منه أي اعتراض على 
هذا النسن هنا يشير إلى اعتقاده هو الآشر وضحة هذا الخين: 

وفي رأينا ان الطبيب والمترجم الجنديسابوري يوحنا بن 
ماسويه. لم يلتق بالرشيد مطلقاً, ولم يترجم أوينق ل له أي كتاب - 
كما إذكر ذلك المؤرخ الأندلسي ابن جلجل في روايته المذكورة 
أئفاً ددوإن يوحنا بن ماسويه. لم ينات إل يغداد إلا في بندابة 
القرن الثالث الهجري (التاسع المبلادي), أي بعد وفاة الرشييذ 
مجيء ابنه المأمون إلى الخلافة (194-.8١اهمم‏ 
1م 58م م). 

والسؤال فتاة كيف كرون يوكتا يق ماسوية والحالة هذه قد 
ترجم الرشيد وهو لم يدخل بغداد إبان فترة خلافته؟ 

ومن هنا فاننا نرى أن الرواية التي جاء بها صاحب كتاب 
طبقات الأطباء والحكماء هي رواية وهمية ولا اأساس لها من 
الواقع التأريخيء ودليلنا على ذلك هى التالي: 


١‏ إن رواية معاصرة الخليفة الرشيد ليوحنا بن ماسويه في 


بغدادء هي رواية ينقرد بها ابن جلجل ولا أحد سواه؛ وإن 
الروايات: الأخرئى التي جاءت مطابقة لرواية ابن جلجل أعلاه وفي 
المصادر"" الأخرئ التي ترجمت ليوحنا بن ماسويه؛ هي روايات 
منقولة عن ابن جلجل ومسنوبة إليهء وعليه فان حكمنا واحد على 
هذه الرواية ق اللضادى الأخرئ طالا كان ابن جلكل مضيدرها. 


(17) تاريخ مختصر الدول,» ص 17؟7. 

() تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام (بيروت: 19175) ص 575. 
(55) 
عيون الأنياء. ج :١‏ ص .١720‏ 

الفهرست2 ص م ال 

مروج الذهب ومعادن الجوهر (القاهرة. )١108‏ ج 4) ص .5١‏ 


00) 
)41( 


عادو «الخافاء القن سكل موهما'بن مانسوئة ل وكيد وزتنا 
ابتدأ بذكر اسم المأمون كأول خليفة يقوم يوحنا بخدمته من 
خلفاء بني العباس وحتى عصر المتوكل حيث توفي فيه سنة 
57 ه (1هم م). 


ذكر ابن النديم: «يوحنا بن مأسويه... خدم المأمون والمعتصم 
والوائق والمتوكل».' '! ومن قول اين النديم هذا؛ يتضح لنا أن 
الرشيد وولده الأمين قد أستيعدا من صف الخلفاء الذين دخل 
يوحنا بن مأسويه في خدمتهم. 

وبعدء فالسؤال هنا يطرح نفسه: إذا كان يوحنا بن ماسويه 
قق. عاص الرش فعل فق حاضرة الخلافة العباسية .ونام باهر 
القرجنة والتقل لهب كنا يرق ذلك اين جاتدل + فلسان] الم يذكتر 
صاحب الفهرست اسم الرشيد كأند الخلفاء الذين خدمهم 
بوحنا مثلما ذكر أسماء بقية الخلفاء ممن دخل يوحنا بن مأسويه 
في خدمتهم فعلاً» 


؟- لو دققنا النظر في رواية إبن جلجلء لرأيناه يذكر إسم 
«عمورية» كأحد الأسماء لمناطق غزاها المسلمون زمن الرشيد. 
وهل غير صحيح من واقع تأريخنا. إذ من المعلوم ان عمورية 
عكلى ويه الخصوص لم يدخلها المسلمون إلا في زمن المعتصم, 
الخللف] العياسي الثامن (14١7-15؟؟‏ ه/857 - 4475 م)ء 
الذي-قان الحملة على عمورية بعد أن حمل إليه البريد صوت 
إمرأة عربية تطلب نجدته ليخلصها من أسرها بعد أن تعرضت 
مع قوّمها لغزو؛ابروم. 

ذكر أبوالحسن علي بن الحسين بن على المعروف بالمسعودي: 
«ونزل (المعتصم) على مدينة عمورية ففتحها سنة 177 ه 
زلاكم 6لا 

وتجد الإشارة هنا إلى أن هذا الفتح هو الذي حدا بالشاعر 
العربي أبو تمام حبيب بن أوس الطائي إلى نظم قصيدته البائية 
المشهورة في مدح المعتصم وذكر حريق عمورية؛ ومن أبياتها: 


ف حده الحد بين الحجد واللعبٍ 


أنظر صاعد الأندلسي: طيقات الأمم, ص 55: ابن العيري: تاريخ مختصر الدول: ص 5377, القفطي: تاريخ الحكماء. ص .,58١‏ ابن ابي أصيبعة: 


المؤرخ العربي ١91١‏ 


والعلم في شهب الأرماح لامعة 
نين اتسين لاق السيفة الأهيب 
أين الرواية أم أين النجوم وما 
صضاغوه من زخرف فيها ومن كذي ' 


تخرضنا واحاديقاً ملفقة 
ليست ينيع إذا عمدت ولا غَسوّب 
عجائياً زعموا الأيام مُجفلة 


ويخوفوا الناس مسن دهياء مظلمة 


وصيروا الأيرج العليا مرتبسة 


يبقضون بالأمر عنها وضفي غافلة 
ما دار في فلك منها وفي 58 
لى بينت قط أمراً قبل موقعه 
تنو ثقف عنا حل ببالاركان والكل 
فتح الفتوح تعالى أن يحيط به 
نظم من الشعر أق نثر من الخطب 
فخ اتقتسم آأضوك الصفاك 1+ 
وتبرز الأرض في أثوابها القشي 
يا يوم وقعة عمورية انصرفت 
مشك النن شقلا جعسوقة الخلدي1) 
وعليهء وبناء على ما تقدمء يمكننا القول: ان يلوكميًا ين 
ماسويه؛ لم يعاصر الرشيد في حاضرة الخلافة. ولم يترجم أو 
تقل له اكتابه لات لم حضني إل جقنواد. خلال 'فشرة حكن 
وإن الرواية المذكورة قد حملت بين طياتها دليل عدم الوثوق بها 
والركون إليها. 
ومن الباحثين المحدثين الذين يرون ذات الراي الذي رأيناه, 
الأسكاة فؤان سيد صناهي تحقيق كتان: طيقناك الأطياء 
والحكماء لابن جلجلء الذي. يذكر بهذا الصدد: 


(أجمعت كتب التراجم على أن يوحنا بن ماسويه دغل يغنداد 
والواثق والمتوكل: ومات في عصره. كما أن فتح أنقرة وعمورية كان 


في زمن المعتصم سنة >5" هء وهذاأ يؤيد أن يوحنا لم يتصل 
بالرشيدء. ولكن صاعد الأندلسي ““, وابن أبي أصييعة!!, 
والقفطي”" قِ | ترجمتهم 0 0 كلا نص 0 بن 
إلخ. ومع ذلك ا الووانة عن 0 للرشيد فينفسرد بها اين 
ومن الباحثين الآخرين أيضاً. نذكر هنا رأي الدكتور ماكس 
مايرهوف حيث يقول بهذا الخصوص: (ومن بين الأطباء الآخرين 
القرن | الثالث اليجري ي التتاسع الميلادي) , وهناك أقام 
رحسا لحف النكية “مدق ماد سنة 14 ها 18 يي ادل 


ومما هى جدير بالذكر هناء ان الدكتور عبد الرحمن بدويء وهو 
صاحب الترجمة والتعليق لكتاب «التراث اليوناني في الحضارة 
الإسلافة الذي أرودنا عنه حصن فول اكور ماك اقيرف 
أعلاه. لم يعترض على ما ذهب إليه الدكتور مايرهوف في رأيه 
افر إليه أتقاء كنا فعل:ق متاسيات عكرة ضمن هذا الؤلف: 
وإنٍ دل هذا على شيء فانما يدل على موافقة ضمنية من جانب 
الدكتور بدويء المعلق والمترجم؛ على رأي مايرهوف هذا. 

كزلك فاق الدكصور عل ماي النشنان يحتسد واي الدكضوي 
حايرفوت هو] فق مؤلشة حينيا مركن ل محكه إل مندوسة 
عجن د يسابور دون أن نتبين منه أي اعتراض على ذلك, مما يشير 
أيضاً إإى اقتناعه هو الآخر بالرأي المذكورا"". 


"- أغلوطة فى طيقات الأطباء والحكماء 

لقد سيق لنا وأن بينا في الأغلوطة السابقة:؛ أنه على الرغم 
من أن المعلومات التى وردت في كتاب «طبقات الأطباء والحكماء» 
للمؤرخ الأندلسي ابن جلجل (المتوى بعد سنة 584 
ه/:15 06 قد تميزت بالإيجاز الشديد بصفة عامة:, إلا أن 


( الطائي, أبوتمام حبيب بن أوس: ديوان أبي تمام. ج ١‏ ص 45 - 
( طيقات الأمم, ص 606 

غ) عيون الأنياء. جا ١.ص ١176‏ 

) تارسخ الحكماء. ص 78١‏ 

:) ابن جلجل: طبقات الأطماء والحكماء. ص (مب) من المقدمة. 

60) بدوي: التراث اليوناني ‏ من الإسكندرية إلى بغداد. ص 55 - 
4)) نشاأة الفكر الفلسفي ف الإسلام (القاهرة. 1577) ج ١ء‏ لجسم 
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المؤرخ العربي 


سي لح ص سعط نس م ا ساسسس ويه وه دح وماج مسف سس ساس بسع عع طعحم عام مس ++ مي سس ب وو وي اجر 13 


ا ا ا س0 


الكتاب مع هذا: (يعتبر وثيقة هامة في تأريخ العلوم؛. وتطور حركة 
التأليف والترجمة في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي)/”1. 

كذلك فقد أوضحنا أن هذا الكتاب قد تضمن بعض الروايات 
الوهمية التي تتناق مع ما هو واقع فعلاً. وعلى هذا الأساسء فان 
على الباحث في كتاب ابن جلجل هذاء أن يلتزم جانب الحذر في 
استخدام: للنصوضي التاريقية الواردة فيه ولعل هما أ وشهناء 
في الأغلوطة السابقة خير مثال لما أشرنا إليه أعلاه. 

وهنا نأتي عان ذكر أغلوطة أخرى وردت ضمن المؤّلّف 
المذكورء كمثال آخر للدلالة على صواب ما نوهنا عنه أعلاه. 

آنا موشوع هذه الأقاوطة شيتركن حول حقيفة العلاقة التى 
ربطت بين النحوي ورائد التراث العربي اللغوي أيو عبد الرحمن 
الخليل بن أحمد الفراهيدي (المتوف سنة ١٠١‏ ه/786م) 
والطبيب والمترجم العربي حنين بن إسحق العبادي (المتوق سنة 
6٠‏ ه/ 47/5 م)ء حيث يرى ابن جلجل أن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي كان معاصرا لحنين بن إسحق العبادي» وإن الأخير 
قد تعلم العربية على يديه. ففي هذا المضمار يقول المؤرخ 
الأندلسي: 

«ونهض حنين من يغداد إلى أرض فارسء وكان الخليل بن 
أحمد النحوي بأرض قارس؛ فلزمه حنين حتى برع في لسان 
العرب: وأدخل حنين بن إسحق كتاب العين إلى بغداد,اثة؛ إختير 
للترجمة واؤتمن عليهاء»' ". 

ولعل من المناسب أن نشير هذا إلى أن رواية ابن جلجل هذه 
قد اعتمدها من جاء بعد عصر ابن جلجل من المؤرخين كالقفطي 
الذي ذكرهدء الرؤاية ايض مع شيعن الإختلاك فقال: دان 
حنيناً دخل البصرة ولزم الخليل بن أحمد حتى برع في اللسان 
العربي وأدخل كتاب العين إإىن بفداد وأختير للترجمة وائتمن 
عليها»'". 

وقد نحا الطبيب إبن أبي أصييعة نحو القفطي في هذا المجال 
حيث يعتقد هو الآخر بصحة رواية إبن جلجل هذه. فهو يروي في 
مؤلفه ما حهدّثه به الشيغ شهاب الدين عبد الحق الصقي 
النحوي من: «أن حذين بن إسحق كان يشتغل في العربية مع 
سيبويه وغيره ممن كانوا يشتغلون على الخليل بن أحمدء وهذا - 


(494) ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكماء. ص (و) من المقدمة. 
6-0( أنضا. ص 317 

(21) تاريخ الحكماء. ص .١17١‏ أو القفطي: إخبار العلماء. ص .١١7‏ 
(5ه0) عيون الانياء (بيروت. 15315) ص 515, 

(57) أيضاء جد ا ص .١159‏ 

(04) تاريخ مختصر الدول. ص .55٠‏ 


كنا يقول اين آنى: الصييعة لا عد فاقينا كان قوفت وابضد 
على زمان المأمون 5 

ثم يروي لنا ابن أبي أصييعة عن سليمنان بن حسان 
الأندلسي (ابن جلجل) قوله: «أن حنينا نهض من بغداد إلى 
أرض فارسء وكان الخليل بن أحمد النحوي بأرض فارس, 
فلزمه حنين حتى برع في لسان العرب وأدخل كتاب العين إلى 
بغداد. ثم أخدير للترجمه واؤتمن عليهاء»”''. 

أما الطبيب المؤرخ المعروف بابن العبري؛ فقد ذكر أن حنيناً 
قد: «توجه إلى بلاد الروم وأقام بها سنتين حتئ أحكم اللغة 
اليونانية. وتوصل في تحصيل كتب الحكمة غاية إمكانة؛ وعاد إلى 
بقداد بعد سنتين. ونهض من بغداد إلى فارسء. ودخل البصرة 
ولزم الخليل بن أحمد حتى برع في اللسان العربي ثم رجع إلى 


بغدان2*, 


وقبل أن ناض غدل متافضة زواية الملاقة القن ريطت صن 


أوردها ابن جلجلء ونقلها عنه من جاء بعده من صف المؤرخين, 


ركان نقف أولا على تاريخ حياة كل من هاتين الشخصيتين 
العَوبِيتي, وذلك لأهمية هذا الجانب كعامل رئيسي في تفنيد ما 
ذهب إإليه ابن جلجل في روايته المشار إليها أنفاء إضضافة إلى ما 
ستتاتي-عليه من أدلة ويراهين تؤكد لنا يما لا يدع أي مجال 
للشك؛ مدى الوهم الذي وقع فيه المؤرخ الأندلسيء وما ترتب 
عليم من _تضمبيق كتابه «طيقات الأطياء والحكماء»: أغلوطة أخرى 
كنا امل لو لم تجد هذه الأغلوطة سبيلها إلن الكتاب المذكورء 
الأض الذي قطلب. التنوية عنها: 

وهنا نرئ أن نتطرق أولا إلى تأريخ حياة الشاعر الخليل بن 
أحمد الفراهيديء ثم نأتي يعد ذلك على بيان تأريخ حياة المترجم 
والناقل حنين بن إسحق العبادي, وسيب تقديمنا ترجمة الخليل 
على ترجمة حنين هنا يرجع إلى أن الأول أقدم من الثاني في سنه 
ولادته ووفاته على السواء. 

فالأول هى أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد البصري 
الفرهودى الأزدى. سيد أهل الأدب قاطبة في علمه وزهده. 
والغاية فق تصضحيم القياس+ واستشراج ممائل الكدو :وتفليلة... 
وأخذ عنه سيبويه. وهو أول من استخرج علم العروضء وضبيط 


المؤرخ الشربي 11 


اللغة: وكان اول هخ حضى اشهار العرن 3 

وقد ولد الخليل في المكان الذي يعرف حالياً بإمارة دتُمان» 
على شاطىء الخليج في جنوب الجزيرة العربية؛ ونشاً بالبصرة 
وترعرع فيها. وكان مولده على أرجح الروايات عام ٠٠١‏ هف 
(714 م). ويلقب الخليل بالبصريء فرغم ولادته خارجها إلا أن 
نشأته بها غلاماً وتلقيه العلم بها تلميذاً ورياسته لها شيخاً 
جعاته يشتهن بهذا اللقب: والخليل من اللغويين النذين اتضدرنا 

من أصل عربي صرف". وكان الفراهيدي من الزهاد في الدنيا 
المنقطعين إلى ار وكا كساهرا ‏ وكون الكليل بالبمة سه 
سبعين ومائة”. 

وللفراهيدي من الكتب المصنفة: 

كنات العين: وه أول معحى ق الاقة الغرينة وخهة الخليل: 
وسمي بالعين لايتدانّه يحرف العين, وذلك لأن هذا الكتاب مرتب 
ترثيباً غر مخارج الحروف مبتدئاً بالعين وهو أول حرف يخرج 
من الإنسان من أقصئ حلقه إذا أراد التلفظ بحروف الهجاء”“ - 
كتاب التغم - كتاب العروض كتاب الشواهد - كتاب النقط 
والشكل ‏ كتاب فائت العين ‏ كتاب الإيقاع9“. 

وبعد هذه النبذة الموجزة من تأريخ حياة الفراهيديءاتقيدم 
هنا ما يمائلها للشخصية العربية الثانية في موضصوع| البحث؛ 
ونعني بها شخصية حنين بن إسحق العبادي, تلميذ | الطتيب 
الجنديسابوري يوحنا بن ماسويه. 


ولد أبى زيد حنين بن إسحق العبادي في بغداد شنة 5ه" 
(405 م)ء وقد نشأ بالشام وتعلم بها'". ولما بلغ السابعة 
|عشرة من عمرهء عمل بالترجمة والنقل حتى أصبح أحد مشاهير 
المترجمين والنقلة الذين مثلوا ذلك الدور الرائع في مجال إزدهار 
حركة الترجمة والنقل إبان القرن الثالث الهجري (التاسع 
الميلادي). 


لقد كان حنين بن إسحق شخصية مرموقة قَلَّ أن نجد لها 
مخياا بين السماء اللترحبيق والتقلة الكين سلكوا السيمل ذال 
فقد انفرد حنين بمعرفته بعدد اللفات التي كان يترجم وينقل 
منهاء وبدقة ما يترجم وينقلء وغزارة ذلك. هذا إضافة إلى اتباعه 
لأفضل أسلوب في حركة الترجمة والنقل ذاعت شهرته ذيوع 
شهرة حنين في هذا المجال؛ ونعني به أسلوب الترجمة بالمعنئ. 

لقد أتقن تقن حنين العيادي أربع لغات هي: السريانية والعربية 
واليونانية والفارسية», وكان بها ناقلل مجيداً إإن أقصئ درجات 
الدقة والجودة. ومما يدلنا على براعة حنين في هذه اللغات هو ما 
خلفه لتا من مصقفات تلمظ من خلالها معرقته الثامة يما ذكرنا 
من لغات. وبهذا الخصوص يذكر ابن التديم: 

«كان حنين بن إسحق فاضلاً في صناعة الطبء فصيحاً باللفة 
اليونانية والسريانية والعربية”". 

وفيٍ قول ابن أبي أصيبعة بهذا الصددء يكتمل عندنا معنى ما 
قدهنا لنه آئقا حيث يقول: بوكان حفن عانقا بالثفاف غزيينا 
ومستعملها: العربية والسريانية واليونانية والفارسيةء ونقله في 
قاية من ' الجونة راكق. 

تم أختير حنين للترجمة وائتمن عليهاء ووضع له كتاباً عالمين 
بالترجمة كانوا يترجمون ويتصفح حنين ما ترجموا كجيش بن 
الدج الأعنيةا“. 

وهنا بحب علينا أن لا نسئ رحلات حنين لمختلف المناطق 
متطلد الحصول عن الخطوطات اليؤتانية لبها إلى بقداد 
والعمل على ترجمتها إلى العربية, الأمر الذي تسبب في إزدهار 
حركة الترجمة والنقل إبان القرن الثالث الهجري (التاسع 
الميلادي). 


وكانت رحلات حنين هذه ”5 تتم تلبية لطلب أبرز القائمين على 


6 ) الأنياريء أبوالبركات عبد الرحمن بن محمد: نزهة الألباء ف طيقات الأدياء (ستوكهولم, ؟1935١)‏ ص 57 -55. 


ركهم) الفراهيدى: العين (يقداد. )١5510‏ ص 4-. 


(010) ابن النديم: الفهربست. ص ؟4 - 47. كذلك صاعد الأندلسي: طبقات الامم. ص 47 - 48:, الزبيديء ايويكر محمد بن الحسن: طبقات النحويين 
واللغويين (القاهرة. )١454‏ ص 4١‏ النوويء, أبوزكريا محيي الدين بن شرف: تهذيب الأسماء واللغات (القاهرة. دون تاريخ) ج ,١‏ ص 2,178 


القفطى: تاريخ الحكماء. ص .١77‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان: ج ”7. ص ه 
مرأة الجنان. ج .١‏ ص ؟51, دائرة المعارف الإسلامية ‏ مادة الخليل. 


(08) الفراهيدي: العين. ص .1١ 5١‏ 

(05) إبن النديم: الفهرست. ص 47, ٠7١‏ 

.517 إبن أبي أصيبعة: عيون الأنباء (بييوت. 1575) ص‎ )1١( 
.١١ البيهقي: تاريخ حكماء الإسلام, ص‎ )11( 

(19) القفهرست. ص 594. 
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صوان الحكمة. صس وا - لبيهقى : تاريخ حكماء الإسلاح, ص 1 
)١4(‏ أمن جلجل: طبقات الأطباء والحكماء. ص 3350-5748. 


4 المؤرخ العربي 


ثماء الحذ : شذرات الذشب, ح ١ء:‏ , الداة ١‏ : 
بفى ل حلم ص بافعي 5 


عيون الأنباء. ج ”, ص .17١‏ كذلك الشهرستانيء أبوالفتح محمد بن عبدالكريم: الملل والنحل (القاهرة. 1118) ج ؟. ص 8. البيهقي: تتمة 


أمر هذه الحركة في هذا العصرء مثل الخليفة المأمون  ١54(‏ 
هدم اكات كلام )و وابناء موس بق اك 0 

والواقع أن الخليفة المأمون؛ وأبناء موسئ بن شاكرء والوزير 
العباسي محمد بن عبدالملك الزيات. والطبيب الجنديايوري يوحنا 
بن ماسوية (المتوق سنة ”4»" ه/ 251 م). هم من أشهر 
الشخصيات العلمية التي ترجم لها حنين بن إسحق ما 
انتظاهوا الدحسول علية من السنفاك التوتانية !1 اللعقين 
العربية والسريانية'2. 

وق مجال الطب, فقد كان لحنين بن إسحق شأن آخر لا يقل 
في أهميته عن شأنه في حركة الترجمة والنقلء فقد كان علم الطب 
هو الشغل الشاغل لحنين في أول حياته؛ وهو الذي أدى به فيما 
بعد إلى الدور الذي تألق ولمع نجمه فيهء ونعني به دوره في حركة 
الترجمة والنقل. 

لقد كان حنين طبيباً مبرزاً بين أقرانه من أطباء عصره؛ وإن 
خيرته ودرايته في هذا المجال هى التى أوصلته إإن تلك المنزلة 
الرفيعة التي كان يتمتع بهاء ولعل ما حظي به حنين من مكانة 
مرموقة عند أستاذه الأول الطبيب يوحنا بن ماسويه خير دليل 
علئ مستوى تلك المنزلة”". 


وإذا إختلفت المصادر التي ترجمت لحنين بن إسحق في أمر 
ماء فانها لم تختلف إزاءه في هذه الناحية. حيث أجمعت عل اتة 
كان إمام وقته في صناعة الطب وإن تاأليفه في هذه الضناعة همي 
من أفضل ما تكون عليه التآليف في مثل هذه الأحوالنوماً 
يقال عن المصادر يماثله ما وجدناه عند كافة المراجع التي 
تطرقت إلى هذا الموضوع » فقد أشادت جميعها بعبقرية حنين في 
هذا المجال ترجمة ونقلاً وبحثاً وتأليفاً". وكانت وفاة الطبيب 
والمترجم والناقل حنين بن إسحق العبادي سنة 51١‏ هم 
(5ل/ام من" 


القفطي: تاريخ الحكماء. ص ١7/5‏ 


والآن»وبعد أن وقفنا على تأريخ حياة كل من الخليل ين أحمد 
الفراهيدي وحنين بن إسحق العبادي. وبعد أن أوردنا أنفاً نص 
ماذكره مؤيكنا الأتدلمى يخسوص الخلاقة الت جمعت بين 
الخليل وحنين. نقول: إن إبن جلجل في قوله هذا قد وقع في 
خطأين اثنين: أولهما عندما قال ان الخليل بن أحمد كان بأرض 
فارسء وثانيهما ما ذكره عن ملازمة إمام الترجمة والنقل حنين 
بن إسحق للخليل بن أحمد وتعلمه العربية على يديه. 

فبالنسبة إلى الخطأ الأول؛ فمن المعلوم ان إمام اللغة 
والعروض والنحوء الخليل بن أحمد الفراهيديء. كان بأرض 
البصرة وليس بأرض فارسء كما قال ابن جلجلء وعن كتابه نقل 
الخبر جميع 0-7 ترجموا لحنين بن إسحق من القدامئ 
والمحدثين, غير أن معظمهم قد ذكروا .ان لقاء الرجئين كان في 
البصرة لا في فارسء لأن ن الخليل بن أحمد لم يدخلها في حياته. 
وفي هذا الخصوص يقول القاضي صاعد بن أحمد الأندلسي 
(المتوق سنة 517 ه/ ٠5‏ م): «وتعلم (حنين) العربية في 
البصرة من الخليل بن أحمد... ولم يكن الخليل بن 6 بأرض 
فارس وإنما كان بالبصرة»'". 


وكقول النضر بن شمَيل - وهو تلميذ الخليل بن أحمد 
الفكراهيكدي ‏ : «أقام الخليل في خُصٌ (بيت من القصب) من 
اخعلاص] النضيرة 1 

الكقت ومن أين جاء له؟ 

أما بالنسبة للخطاً الخلني: فالصوابٍ هو أن كلا ا الرجلين: 


وحقيقة ا ان 


(©1) إبن النديم: الفهرست. ص ,١57 - ١57‏ 144. كذلك القفطي: تاريخ الحكماء. ص 177؛ إبن العبري: تاريخ مختصر الدول. ص 537. 

(13) أيضاً. ص 588 . كذلك الققفطي: إخبار العلماء. ص :1١7‏ إبن أبي أصيبعة: عيون الأنياء. ج 7, ص .١517‏ 

١76 3‏ كذلك إبن العبري: تاريخ مختصر الدول. ص 514 - 511. 

(14) أنظر إبن جلجل: طبقات م ا إبن النديم: ا ص 595 ؛ الققطي: ع ا ,1١١4‏ القفطي: تاريخ 


(15). ومن هذه الراجع نذكر على سبيل المثال: 


]15[ 01 طلتدآ1 عط! ,ر.ط .1 ,لاعذ ,318 .2 ,1931 ,0:ه0:4 ,رسهلكة 01 زعدووع.ا عط .مفتسممط] بلأمومنمت 
القرني. احمد حسنين: قصة الطب عند العرب ,182 .2 ,1880 ,812035 (القاهرة. دون تاريخ) ص .١156‏ أفرام. مار أغناطيوس: تاريخ حكماء 


الإسلام (دمشق, )١1957‏ ص /لا؟. 


)7١(‏ إبن النديم: الفهرست, ص 554 - 5590. كذلك صاعد الأندلسي: طبقات الأمم. ص 47 - 48, الققطي: تاريخ الحكماء. ص 177, إن 


الأعيان» ج ؟. ص 7714. 
(1) طبقات الأمم. ص 27. 


بن خلكان: وفيات 


(؟7) القفطي: إنياه الرواة. ج ١‏ ص 545. كذلك الحنبلي: شذرات الذهب. ج ,١‏ ص 575. 


المؤرخ العربي ١96‏ 


ةنهك 005 )د كبا سام لبن الشريعا""د وطاعن الأتو لين نر 
والزبيدي”", والنووي””. والقفطي"", وابن خلكان"", 
والحنبلي!", واليافعي المكي“. ومعظم المصادر الأخرئى التي 
ترجمت للخليل: في حين إننا نعلم ان حنين بن إسحق لم يكن 
موجوداا في هذه السنة ولا حتى في السنين السابقة. لأنه لم يكن 
قد ولد بعد, إن أن ولادته كانت في سنة ١58‏ ها" (80:5 م)ء 
اق جعد.مزون اريحة يعشرين عاما عن وفاة الكلين يق الحيت: 


إذن كيف يلتقي كل منهما بالآخر والحالة هذه من التفاوت 
الكبير بين وفاة الخليل وولادة حتين؟ وهذا هوافي الحقيقة ها كان 
قد تَنْبه له ونَبّهِ عليه المؤرخ صاعد الأندلسي, فقد عقب على رواية 
ابن جلجل هذه بقوله: «ولم يكن الخليل بن أحمد بأرض فارس 
وإنما كان بالبصرة وتوقي بها في سنة سبعين ومائة (856/ م)ء, 
وبين وفاته ووفاة حنين المذكور تسعون سنة فأنظر»”؟". 


وبذكر هذه الحقيقة ينفرد صاعد الأندلسي بين جميع المصادر 
الأخرى التي بحت للرجلين. ومن جهة أخرىء فان ما كان قد 
تنبه له صاعد الأندلسي ونبه عليهء يقيدنا في ناحية أخرى هي في 
غاية الأفمية: وتعنى بها تحديد ستة الوفاة اكلا الرجلين: حنكين 
والكليل: حية: حدد مساعد. الأنولس الفترة البزمقة بق 1 
الخليل ووفاة حنين بتسعين عاماً. ولا كانت وفاة الخليل هي آفي 
سنة ١7١‏ ه (85/ م)ء كما أجمعت على ذلك المصادر التكسيي 
آنفاً الذا فان إضافة التسعين عاماً التي هي فرق الوفاة بينهما ‏ 
إلى سنة ١7١‏ هء يكون الناتج لدينا يساوي سنك :)1 ” لهك 
(875 م): وهي السنة التي توفي فيها حنين بن إسحق؛ وكما 
ذكر ذلك من ذكرنا آنفا من المؤرخين أفثال: ابن التديي. وصماعد 


إذن يتبين لنا مما تقدم. ان ما أورده المؤرخ الأندلسي ابن 
جلجلء عن اللقاء بين الخليل بن أحمد وحنين بن إسحقء, ما هو 
إلا وهم تأريخي وقع فيه ونقله عنه من جاء بعده من البرواة 
والمؤرخين والباحتين, ولم يلتفتوا إلى ذلك سوى صاعد الأندلسي 
الذي يبين لنا قوله المذكور أنفا مبلغ تعجبه ودهشته من هذا 
الخيرء ولو أن صاعد الأندلسي ذاته قد أورد ذات الخبر الذى 
ذكرة ابن حلجل إلا آنهلم يذكره كما ذكر» قيزه من المؤرخين 
كالقفطي'". وابن أبي أصيبعة0", وابن العبري”", وإنما عَقَبّ 
عل ذلك بقوله الذي اوردناهء آنفاًء والذي يوضم الليس 
والغموض ف هذه الرواية. 

ومن جهة أخرئء فان هنالك عدداً لا يستهان به من الباحثين 
المحدكين الذين غفلوا عن هذا الوضوعء كما غفل غنه من قيل 
من بحث في تأريخ حياة حنين من المؤرخين الأوائل. ومن هؤلاء 
الباحثين نذكر على سييل المثالء الأستاذ أحمد أمين. الذي يقول 
قي هذا الخصوص: أن حنيقا ذفن إإى بلاد الرومء وأجاد تعلم 
المونافةء شعاد إل اليضرة: ولاوم التخليل بن أحهه يلدة عن 
العربية)”". 

والجدير بالإشارة هنا أن الأستاذ أحمد أمين قد أورد في 
مؤلفه/ما أوردته بعض المصادر يخصوص سننة الولادة والوفاة 
لكل من الخليل بن أحمد وحنين بن إسحق. 

فقي ترجمقه اللخليل يق الحمده دكن الأسكاة احد احين أنه 
عاش من سظةر ١١١‏ - 1170 ه (114- 1/431اع)" . ولي حديثه 
عن. حنين يِنّ إسحقء ذكر الأستان أمين ان ولادته كانت في سنة 
54 ه 5١5(‏ م), ومات سنة 574 ه (/الام م)ف». 


الأندلسي؛ والقفطيء وابن خلكان... وغيرهم. وبغض النظر عما ذكره الأستاذ أمين بخصوص السنة التي 
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توقي فيها كل من الخليل بن أحمد وحنين بن إسحقء وما أثيتناه 
من صواب ذلك باجماع معظم المصادر ‏ كما فر ينا آنفاً - وعلى 
الرعم من يُعد الفترة الزمنية بين التأريخين اللذين ذكرهما 
الأسفاة. أن انولاةة ورفاة االقليل وحدن: الأ«انتنا نموى أن 
الأستات أحمد أمين قد فاته هذا التعارض البين بين التأريخين 
المذكورين, وذهب في قوله إلى اتصال حنين بالخليل وتعلمه 
العربية على يديه. 

كدلك فان الدكتور عمر فروخ يذهب مذهب الأستاذ أحمد 
آمين في رأيه عن ملازمة حنين للخليل وتعلمه العربية على يديه 
حيث يقول: (وتبحر (حنين) في العربية على يد الخليل بن 


أحمد)(. 


ويمثل ما ذهب إليه الأستاذن أحمد آمين والدكتور عملر فروخ 
في رايهما المشار إليه آنفاً بخصوص ملازمة حنين للخليل وتعلمه 
العربية على يديه؛ كان الأمركذلك مع الدكتور محمد علي أيوريان. 
قعلى الرغم من أنه قد أثبت في حديثه عن حنين بن إسحق ما 
آثيتته المصادر التي ترجمت لحنين بخصوص السنة التي ولد 
وتوق فيها ضاحيا الغبادى, إلا اتنا خراء يتبع راي الؤرخية 
القذماء واللحدين الذين قالوا بمعاضرة حنين بن إسحق: القاراد 
بن أحمد وتعلمه العربية على يديه. فهو يقول في ترجمته لحنين: 
(هو أبو زيد حنين بن إسحقء ولد عام ١55‏ ه من أب عربي 
نسطوري من أهل الحسيرة. ودرس الطب على يد يوحنا بن ماسوي» 
وتتلمذ على الخليل بن أحمد في تعلم اللغة العربية وَيقَاك آنة وهر 
تلميذ ليوحنا كان كثير الأسئلة. وكثيراً ما أحر ع رامسكاها سك 
دقعه إلإىن طرده من مدرسته. فسارتحل من بقغداد إلى بلاد الروم 
حيث تعلم في الإسكندرية؛ ثم عاد إن البصرة واتصل بالخليل بن 
أحمد وصحيه زمن» ثم ابتدأ ظهوره في عالم الترجمة... وتوقي 
حنين عام 71١‏ ه أو 5114 ه)"ا. 


ومن الباحثين المحدثين الآخرين الذين يعتقدون بصحة رواية 
ابن جلجل عن ملازمة حذين للخليل وتعلمه العربية على يديه. 
نذكر هنا الدكتور إبراهيم بيومي مدكور. ففي مقالته الموسومة 
ب «منطق أرسطو والنحو العربي», التي ألقاها في مؤتمر مجمع 
فؤاد الأول للغة العربية سنة ,١1545 - ١45144‏ والتى تناول فيها 
علاقة المنطق بالتحو العربي, وبنحو الخليل بصفة خاصة. ذهب 
الدكتور في مقالته هذه إلى تأثر النحو العربي بمنطق أرسطو 


تأثرأ يمس المنهج والموضوعء فقال: (وقد اثر فيه يعني النحو 


(قم) تاريخ العلوم عند العرب (بيروت: 5176١)ا‏ ص ١١7‏ 
(5) تاريخ الفكر الفلسقي فق الإسبلام. ص ؟ 


أيضاء ص 357. 
أنضا.: 


أنظر المخزومي. مهدي: الخليل بن احمد الفراهيدي أعماله ومنهجه (بغد 


العربي - المنطق الأرسطي من جانبين: أحدهما موضوعي والآخر 
منهجيء فتأثر النحو العربي» عن قرب أو عن يُعد بما ورد على 
لسان أرسطو في كتبه المنطقية من قواعد نحوية, وأريد بالقياس 
النحوي أن يحدد ويوضع على نحو ما حدّد القئاس المنطقي)''". 


وقد بنئ الدكتور إبراهيم بيومي مدكور رأيه في تأثر النحو 
العربي بمنطق أرسطو عل أمور ‏ نذكر منها هنا ما يخص 
البحث ‏ تلمذة بعض السريان للخليل بن أحمد كحنين بن 
إسحق. الطبيب السرياني المعروف, الذي كان له أثر كبير في نقل 
علوم اليونان» ومنها الأجرومية (القواعد) إلى العربية؛ وفي إفتتاح 
حركة الترجمة الكبرى في العالم الإسلامي. 

وق الدكقي مدقو سعتاء اواحقها كا (تعاغيرا الكليل 
وسيبويه. بل وصديقاً للخليل: وقد تعلم العربية في سن متقدمة, 
وعانئ منها ما عانى» ومن اليسير أن نتصور أنه قد تيادل فيما 
تبادل مع الخليل بعض القواعد النحوية)!"". 

وفي تعليقه على محاضرة الدكتور إبراهيم بيومي مدكورء 
المشار إليها أنفاًء يُسَلَّم الأستاذ مصطفئ نظيف بما ذهب إليه 
الدكتور المحاضر في مسألة ملازمة حنين للخليل وتعلمه العربية 


و عو يا أنه : 0-07 أنه عايغني 


عنى_يدا ١‏ 56 اللا 
وإذا كان الأسنان مصطفى نظيف قد أبيد وجهة نظر الدكتير 


مُدَكيَ مختصوص رواية ابن جلجل هذهء فان هنالك من يرى ان 
ما قاله الدكتور مدكور وغيره من المؤرخين والباحثين في هذا 
الخصوص. إنما هو بعيد تماماً عن الواقع ولا يمكن الأخذ به. 
فالدكتور مهدي المخزومي يقول في هذا الصدد: (وأما تلمذة حنين 
للخليل فأمر لا نستطيع الاطمئنان إليهء ولا نسمع لأنفسنا 
بمتابعة الدكتور ‏ يعني الدكتور إبراهيم بيومي مدكور ‏ في القول 
به, وليس الدكتور أول من قال بهذه التلمذة المزعومة. فان 
القائلين بها قدماء ومحدثون. 

وهؤلاء الباحثون المحدثون يريدون إلى الظن بتأثر النحو 
العربي بمنطق أرسطو تأثرا مباشرا؛ وهم فيما يبدو لي - 
يعتمدون على ما زعمه ابن أبي أصييعة والقفطي وزعمهما إيفال 
في الخلط. وإبعاد في التسمّح. لأننا لو إلتفتنا إلى تاريخ حياة 
الخليل وتأريخ حياة حنين لظهر لنا بطلان ما زعماه مما كادا 


ان 0336) اص 35 
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ينفردان بهء فقد نصت الكتب التي ترجمت للخليل. والمظان التي 
استطعت الرجوغ إليها على أن وفماة الخليل لاتتعدى سنة ١١‏ ه 
في أكشر تقديدء وأن ولادة حنين لم تكن قبل سنة 1١515‏ ه. 
وإذن فبين وفاة الخليل وولادة حنين أريسع عشر سنة في أقل 
تقديرء وإذن فان حنيناً لم يدرك الخليل ولا رأه. فلا يصح لنا أن 
نقتفي أشر ابن أصييعة والقفطي وهمهما. فنقول بمقالتهما. 
ولا يجوز أن نزعم أن حنينا قد تتلمذ للخليل وتعلم العربية عليه. 
أو نغلو فنقرر أن حنيناً قد تعلم العربية عليه في سن متقدمة)1:". 
وبعد. فان ما ذكرناه أنفأ عن رأينا في رواية ابن جلجل هذه 


(4؟) أيضاً. ص 55 30. 
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والمصادر التى وردت فيها هذه الرواية. ينطبق أيضاً عل ما جاء 
الرواية. والذين أوردنا آنفا أسماء وآراء البعض منهم. 


وأخيرأ نود الإشارة هنا إل أن كل الخصائص. السلبية التى 
اتسم بها كناب طيقات الأطياء والحكماء للمؤرخ الأندلسى ابن 
جلجل - والتي نوهنا عن بعضها فيما تقدم. لا تقف أمام القيمة 
العلمية الخاصة التي تميز بها الكتاب المذكور. والتي جعلت منه 
نصا قديما يحسب حسابه في تأريخ العلم. 


الزراعة في الأندلس وأثرها على 
التصنيع الزراعي 


ملخص البحث 


تفاول البحث اففاع الاكدلسيين متلق جواني العياة 
الزراعية ذات الطابع المعيشي والجمالي؛ فعملوا على إنشاء 
البساتين والحدائق: وزراعة السهول بالكروم والبقوئن 
والخضروات والحبوب؛ والإكثار من زراعة الأشجار الحرجنة في 
الجبال وشق القنوات وإقامة التواعير والطؤاجين: وحفر | ادال 
وبناء المدن والقرى بالقرب من منايع المياه وضفاف الأنهار, 
والتعرف على أنواع التربة ومعرفة ما يلائمها من المزروعات قصد 
الزيادة قي الآنعاب: مستعينين مكنرزة العلماء الزر عو للبنين 
دآيوا غل :كالي الؤلقات الجراعية مغتمدين على الترائة- لبقت 
العلضى لق الشرق: وعلق أصحاب الخيزة من اهل اليلاف: ١‏ 

وعملوا على تصنيع المنتوجات الزراعية: كالمنسوجاتء والورق»: 
والزيتء والصابون وتسويق هذه المنتوجات في الأسواق المحلية 
والخارجية؛ إلى جائب تصنيع المنتوجات الحيوانية بسبب تسوفر 
الثروة الحيوانية في ديارهم. وتصدير هذه المنتوجات إلى الخارج 
خاضة الصننوعات الجلدية: 

واقآر البح إل اهمية التزراعة في اليد انين الاقتصاديى 
والسياسي وبيان مدى تأثيرها في حياة الناس. فإلى جائب وجود 
مصطلحات زراعية دخلت في اللفتين الإسبانية والبرتغالية والتي 
ما زال لها تأثيرها الواضح إلى يومنا هذاء نجد لها تأثيرها في 
صناعة المآدب الأندلسية: من مثل: خبز البنيج: وحشيش الأرز 
وغيرهما من ألوان الأطعمة الذي يدل صنعها على انقراد بعض 
المتاطق أكثر من غيرها فيها لتوفر المادة: 

مثلما هو الحال في حشيش الأرز الذي يصنع في مدينة مرسية 
لتؤقر محصول الآرز قيها بسب قول ابن رزين التجيبي الرني, 
ضاعهب غتاب (تضالة الخوان في طيبات الطعاء والألوات/ نما 
يدل على أهمية هذا البحث في الكشف عن كثير من الاهتمامات 


ف صالح محمد فياض أدبو دباك 


قسم التاريخ ‏ جامعة اليرموك. 


لدى الأندلسيين. سواء كان ذلك في الزراعة أو التصنيع 
الزراعيء أو في نوعية الفاكهة أو صنع المائدة وعلاقتهما بصحة 
الإنسان. 
نيتنا 

قيل الحديث. عن الفلاحة في الأندلس لا بد لنا من التغريف 
بمإشملالاندلس وسبب اطلاقه على هذه الديار. فالكتاب اللاتين 
سكوه) ب (ميسبانيا) (11102818) والعرب المسلمون سموها 
باسلاما والادلس: فالضعية الأول كسية للدول» والغانية سية 
للجنس الذي سكنهاء فكلمة اسبانيا عندهم. تدل على القسم 
الذي سيطرك علية الدول الإنيانية المسيكية:.وكلمة الآشدلس 
تعدّن على القسم الإسلامي. ويرى بعض المؤرخين أن كلمة 
الأندلس تعريب للكلمة اللاتينسة (2320310513/؟9) التى أصلقت على 
الوندال الذين استقروا في القسم الجنوبى من البلاد الاسبانية 
قبل انتقالهم إلى المغرب العربيء وبقي لفظا اسبانيا والأندلس 
ستخدهين لدى الؤركن السلدين: فاسباتيا كانت تدتي التطلقة 
الجيلية الواقعة في الشمال القربى من شيه الجزيرة: يتما كانت 
الأتدلس كمض كل المخاطق ها عذا هذه التقعة من ارش نه 
الجزيرة. ولكن هذه التسمية بدأ يضيق مفهومها عندما أخذت 
الدول المسيحية الاسبانية تتوسع في ممتلكات المسلمين حتى 
أضبحت كلمة الأنتدلس تعتى المتطقة الصفيرة فق مسساحتها 
الضيقة في اتساعها والتي تشمل غرناطة ومالقة والمرية. هذا من 
حيث اظلاق الكلمة: لكن علماء الأتدلس قسموا الاندلس هن 
حيث الموقع إلى قسمين؛ غربي» وشرقي. فالغربي ما صبت مياه 
أنهاره في البحر المحيط عند هبوب الرياح الغربية المشبعة 
بالرطوبة. ويشمل هذا القسم الحوز الواقع في الناحية الشرقية 
مع المفازة الخارجية والجوف إلى أن يصل إلى بلدة شنتترية 
ومنها إلى أغريطة المجاورة لطليطلة, والموازية لقرطاجنة من بلدة 
لورقة, والشرقي المعروف عند أهل الأتدلس بالأقصى, تسير مياه 
أنهاره نحو الشرق بقضل هبوب الرياح الشرقية عليه. وتبداأ 


المؤرخ العربي 149 


حدوده من جبال البشكنس التي ترقد الأنهار بالمياه المتنحدرة 
منها إضافة إلى مياه نهر إبرة مارة ببلدة شتت مرية لتصب في 
البضر اللقوس طق 

ويأخذ شكل جزيرة الأندلس صفة المثلث. ضلعه الأول فيما 
بين الجنوب والمغرب عند المضيق والضلع الثاني في بلدة جليقية, 
والضلع الثالث بين مدينة نريونة ومدينة برديل. أما عن طبيعة 
تريتهاء فإننا تجد اشارات كثيرة في كتب الجقرافيا والتاريخ 
والأدب تشير إلى خصوبة أرض الأندلس وإلى وفرة مياهها 
وإنتاجها الزراعي'". يقول ابن حوقل في هذا الخصوص: «ويغلب 
عليها المياه الجارية والشجر والثمر والأنهار العذية؛ والرخص 
والسعة في جميع الأحوال".. أما عن أهمية العنصر البشري في 
تطوير الزراعة. فقد دخلت مع الفتح العربي عناصر بشرية 
جويوة حملت معها خيرات زراعية إل هدة الديانء فاغنت. التراك 
الزراعي فيها بفضل تجارتها وخبراتها الزراعية في المشرقء مما 
ساعد. عل تطوين الأسالين الفلاحية العلمية والعملية؛ فكوا 
على دراسة أنواع التربة بعلية ومروية» ووجهوا عنايتهم للأخيرة 
متهناء كقابو ا باكقار السواقن و.مدفن الداطق واستكد ييا 
الآلات الراقعة مثل التاعورة والدولات» إلى جاتب نقافية 
الحشرات والافات الزراعية..واكتار الأسمدة المتاسية اذيك افد 
المزروعة). 

كل هذا أوجد لديهم تراثاً علمياً تمثل في المؤلفات الفلاحية 
التي امتازت بالشمولية وحسن الاستفادة من التراث العلمي 
الزراعي في المشرق المتمثل بالفلاحة النبطية والفلاحَة أَلْرْوْمِيةَ,إلى 
جانب التراث المحلي والتجارب الزراعيةء وكان من أبرَن مؤلفاتة”, 
كتاب اين بصالء أبو عبد الله محمد بن ابراهيم الأتدلسي الذي 
ف الك ا المأمون بن ذي النون وعمل في 

يقته التي أنشأها ابن وافد أبو المطرف عبد الرحمن محمد 

لخمي 207 ه/ ٠5‏ م على نهر تاجة قرب طليطلة وأتناء 
عمله آلف كتاباً في (الفلاحة) الذي أشاد به ابن العوام في كتابه 
(الفلاحة) بقوله: (وهو المبني على تجاربه"). 


ويشير مؤلف (عمدة الطبيب في معرفة النبات لكل لبيب) من 
أهل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي, إلى ابن 
يبصال بقوله (العارف بالقلااحة علماً وعملل كان فحارناً خبيراً 
بالزراعة”'). 

والملاحظ أن ابن وافد وابن يمصال تأثرا بيعضهما في 
معارفهما الزراعية» قالاثنان عملا في حديقة المأصون ذي النون, 
كما استفاد منهما ابن الحجاج في تأليف كتابه (المقنع في 
الفلاحة) ويبدو أن كثرة التآليف في الفلاحة ظهرت بشكل واضع 
في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلاديء ولعل هذا راجع إلى النشاط التجاري الذي أثر في 
الانتاج الزراعي؛ إلى جانب تشجيع الأمراء لهم» وخاصة ممّن 
عملوا في بلاطهم. أمشال الطغنري الذي تتلمذ على ابن بصال 
والذي أهدى مؤلفه إلى حاكم غرناطة". 

أما عن إدخال مزروعات جديدة من المشرق إلى الأنتدلس 
كالقطن. وقصب السكر. والرز. والفستقء: والنخيل؛ فتشير 
الروايات التاريخية إلى أن الأمير عبد الرحمن بن معاويية بن 
هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية 
الذي عرف عند المؤرخين بالداخل لأنه دخل مع مولاه بدر 
الأندلس قادما من دمشقء أنشأ قصرا أحاطه بالبساتين التى 
نكل إللها غرائب القروس:واكارم الشتهن مق كل قائحية تحتى شعت 
وأتتقتت. والذي نظر إلى نخلة بمنية الرصافة:؛ مفردة فتهيجت 
أفسجانه الريلاى الشرق فقال: 
كبمبسططلفل) وسط الرصافة نخلة 

تناءت بأرض الغرب عن بلد التنخل 
نشأت بأرض أنت فيها غهريبة 
فمتلك في الاقصاء والمنتأى مثلي 
وعمل أمراء بني الأحمر, ما عمله الأمير عبد الرحمن, 


فأنشأوا جناناً حول عاصمتهم (غرناطة) ) بلغ عددها المائة. منها 
جنة النخلة العلياء وجنة التخلة السفلي”". أما القطن فقد وجد 


)3( ابن حوقل: بو د النصيبي, صورة الأرضء منشورات اهكني الحياة - بحيروت لبنان. 1١5/5‏ 0 صفحة ١١85‏ وما بعدهاء المقريء أحمد سن 
3( الأشبيلي» افد بن محمد المقنع 4 الفلاحة, تحقيق لاه 18 - أبو صفية؛ إشراف ساعيد العزيز اوري منشورات مجمع اللغة العربية 


الس ؟ 40 ه/1985 م المقدمة. 


أ( الإدريس, 4 الشتاق في اختراق انق تحقيو تحقيق شيرولي وأخرينء اط ليدن ٠‏ سدّة 5 ماص الال ولاق اكرل, كما 
(7) ابن بصال, كتاب الفلاحة. تقر حروين مارية مياس؛ فاييكروسا ومحمد عزيمان. معهد مولاي الحسن, تطوان ‏ المقرب, سنة 1509 م صفحة .١4‏ 


(01) الأشبيثي, المقنع, المقدمة. 


3( العبادي, أحمد مختار. مشاهدات اسان الدين بن الخطيب. مطبعة جامعة الإسكندرية. سنة ١558‏ م ص ١055‏ شيانة, كمالء. الحالة الاقتصادية 
خلال القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) مجلة البحث العلمي ع/1- 5. س/” سة 1517 م الرياط, ص ١4”‏ وما بعدها. 


٠‏ المؤرخ العربي 


لإ 2522222222222052202سسمسس م000 


في حصن بكيران الذي يقع إلى الغرب من مدينة شاطبة بالقسم 
الجنوبي من الأندلس. والذى اشتهر بكثرة مصائع النسيج التي 
تنسج الملابس البيضاء المحيبة لأهل الأندلس والمغرب معاء 
ونظراً لاقبال الناس عليهاء فقد ارتفع سعرها وراجت تجارتها. 
وأخذ التجار يصدرون كميات كبيرة منها إلى داخل الأتدلس 
وخارجه!". وعرفت أراضي مدينة أشبيلية زراعته فكانت تنتج 
سهولها منه كميات كبيرة يقوم التجار بتصديرها إلى الأراضي 
المغربية!"". 

وعرف الأندلسيون زراعة الكتان”", فكان يزرع بكميات 
كبيرة في أراضي مدينة المرية, ويقوم أهلها بتصنيعه على درجات 
متفاوتة من النعومة والجودةء وكان يصدر قسم منه بعد 
التصنيع إلى الأقطار المغربية المجاورةء وإلى بلاد المشرق حتى 
وصل إلى بلاد اليمن, واستخدمه السراة من أهل هذه الأقطار في 
اغراض متنوعة. فكانوا يستبطنونه خاصة في أيام الشتاء. وزدع 
الكتان في الأراضي المحيطة بجبل شلير (جبل الثلج) وفاق انتاجه 
المناطق المزروعة به في الأندلس كأراضي الفيوم بمصرء كما زرع 
في فحص البيرة من أعمال غرناطة وصدر منه كميات كبيرة إلى 
الخارج"". وإلى جانب زراعة الكتان شهدت الأراضي الأندلسيية 
زراعة شجر التوت"", وتربية دودة القر التي حلبها الاعرب 
معهم من المشرق» فأراضي مدينة المرية. وأراضي مدينةإبرجة 
المسماة قديما (أع:ذ/) وحديثا (86,3) والواقعة إلى الشرق_ من 
الأندلس إحدى أقاليم المرية؛ وفي سهول مدينة بسطة (150501) 
التي تعرف اليوم (8823) والواقعة إلى الشمال الشرّقي مَنِ 
غرناطة على بعد مائة وثلاثة وعشرين كيلومترا منها. مما أددى إى 
وجود كثرة الأنوال المخصصة لنسج الحرير في المنطقة. فقد بلغ 


.157 م ص‎ ١514 الإدريسي, نزهة المشتاق. ط  ليدن. مطابع بريل سنة‎ )٠ 
الحميري. محمد بن عبد المنعم, الروض المعطار في خير الاقطارء تحقيق  إحسان  عباس مكتبة بيروت ط (1) سنة 1544 م صفحة 58 - 55/ ذنون,‎ )١ 


عدد الأنوال في مدينة المرية في الربع الأخير من القرن الخامس 
الهجري ثمانمائة نول كلها تنسج الحرير الطبيعي المأخوذ مز 
دودة القز عل أتواع واشكال متسددة مقها الل والذيساع 
والثياب الحريرية الغالية الثمن خاصة العتابي إلى جانب 
الخمري, عنا اتكحت أنوال خديفة (ظة ) أتواعا من الديياء 
القاخر السسىءت [الوطاء البسطى )0 


وعرفت أراضي مدينة (لورقة) إحدى المعاقل السبعة في بلاد 
تدمير وعلى الخصوص في منطقة اشكواني زراعة التوت التي 
تنمو طبيعياً بدون غراسة, والتى تربى في مزارعها دودة القزء 
وبفضلها أصبحت المنطقة تنتج كميات وفيرة من الحرير""'. 
وعرقت اختطفة العليا نن رضن الجزيرة السماة عده الزرشية 
بمنطقة الثفر الأعلى الأندلسى, زراعة الفستق”". واللوز", 
والجوز"". كما عرفتها أراضي مدينتي مالقة وبليش في القسم 
الجنوبي من الأندلسء, وبلغ من انتاج اللوزيات في أراضي مالقة 
ما يكفي حاجتها وتصدير الفائض من انتاجها إلى البلدان 
المغربية لقربها من منطقة الحدودء والبلاد المشرقية عبر الموانىء 
المغربية: ". واشتهرت أراضي هذا الاقليم بزراعة قصب السكر 
واليخبل والقطن والأرز. وانتجت محاصيل وفسيرة يسيب 
صو/ة التربة. واتباع الأساليب الزراعية المعتمدة على المنهج 
العلمي وخبرات المزارعين» وزرعت في أراضي مدينة (المنكية)" ' 
(تناتعدنكل! اخ ) وأراضي مدينة غفرناطة ويخاصة الأراضي 
المحاذية الساكل» 


وق أرقي تدينة أشبيلية ذات السهول الفيضية الواقعة إلى 
الجنوب من المدينة والمسماة عند المسلمين بجنات المصلي!"", 


طه عبد الواحد. أشبيلية في التراث العربي. مجلة المؤرخ العربي ع/ا١‏ سنة 194١‏ م صفحة 194 وما بعدها. 

قله الكتان. يشبه بذر الحلبة أحمر اللون. ومن الفلات الصيفية. لا يحتاج إلى الماء كثيراً. ويتحمل الظمآ. راجع, ابن الوحشية. أبو بكر أحمد بن عليء كتاب 
الفلاحة النيطية. معهد تاريخ العلوم العربية والاسلامية؛ فرانكفورت ‏ جمهورية المانيا الغربية ص 18. 

(17) العبادي: مشاهدات لسان الدين بن الخطيب, صفحة 85 - 487, ابن حوقلء صورة الارض صفحة ,1١5- ٠١4‏ الإدريسي, نزهة المشتاق صفحة 


315 الحميري» الروض المعطارء ط ‏ ييروت» صفحة الو 


[قَله التوت, هو على أنواع في لونه وطعمه. وتلائمه الرياح الجنوبية, وهو مفيد صحياً للمصابين بمرض الكبد. راجع, ابن الوحشية. ص ؟5١.‏ 
(15) الإدريسي. نزهة المشتاق صفحة*151, العبادي, مشاهدات لسان الدين. صفحة 15 87,51 - 85/, أبو الفضلء محمد أحمد. تاريخ مدينة المرية, 


الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة سنة 1541١‏ م صفحة .5١١‏ 
(11) الحميري. الروض المعطار ص ؟١5.‏ 


(17) الفستق, من ذوات القشورء يزرع عادة في البساتين. راجع: ابن الوحشية ج ” ص 483. 

(14) اللوز. يرع في اول شهر شباطء ويسمد عادة بسماد البقر المخلوط مع أوراقه. ابن الوحشية ج 1 ص .4١‏ 

(05) الجوز. من الاشجار الجبلية يتحمل البرد والحرارة معاً ويزرع في أوائل شهر أذار وأوائل شهر نيسان؛ ابن الوحشية؛. ج 1 صن .4١‏ 
)٠(‏ مشاهدات, لسان الدين بن الخطيب صفحة 78 - 75, شبانة. الحالة الاقتصادية بالاندلس ص .١58‏ 


إللقة مشاشدات لسان الدين» ص غلا - .8١©‏ 


(؟1) الحميري. الروض المعطار. نشر - ليفي - برفنسال سنة 19717 ص 4؟  :2١‏ ط - بيروت صفحة 94 05. 


المؤرخ العربي ٠١١‏ 


سس٠ب٠ب٠بببببببببببببببب0ببببببلل00ابخ”7”ه06040بلبللدوككلل2‎ 


وأراضي قرية مسكونة الواقعة على ضفاف البحرء والبعيدة عن 
مدينة المنكب بمقدار عشرة أميال وهي من أعمال مدينة 
شلوبينية. ونظراً لغزارة المياه فيها ودفء تربتها فقد نمت 
أشجار الموز فيها وأنتجت كميات حسنة"', أما عن القصب 
الذي صنع منه الورق المسمى عند الأندلسيين ب (الكاغد)9", 
فقد زرعت كميات كبيرة منه في سهول مدينة شقر الواقعة على 
نهر شقر والتي تبعد عن مدينة بلنسية ثمانية عشر ميلاًء وكان 
يصدر منه كميات كبيرة إلى الأقطار المغربية والمشرقية وقد راجت 
تجارته قِ شذه الأقطار يسيب جودنة. 


واشتهر بتصنيعه أهل حصن (بكيران) الذي كان ينتج كميات 
وفيرة منه عرفت بالجودة واللمعان. ومهر بتصنيعه أهل مدينة 
لقنت الواقعة على الساحل على بعد سبعين ميلاٌ عن مدينة دانية 
غرباً. ساعدها موقعها على تصديره بكميات كبيرة إلى داخل 
الأندلس"). 

وبالجملة فقد اشتهرت: الأندلس بكثرة مصانع الورق فيهاء 
وقد اكتشف الغزيري عدة مخطوطات مصنوع ورقها من القصب 
والحلفا في مكتبة الأسكوريال يرجع تاريخ بعضها إلى القرن 
الرابع عشر الميلادي» وعن طريق الأندلس انتقلت صناعة.الورق 
إلى أوروبا"”. 

واهتم الأندلسيون بزراعة شجر الزيتون: وزرعت أبعداد-مته 
في اقليم الشرق حيث التربة الحمراء الملائمة: والمناخ الجيد, كَيَوَ 
يقع إلى الغرب من مدينة إشبيلية على بعد ثلاثة أَمْتال وسيمئ 
بالشرف لآأنه يشرف على المدينة وتبلغ مساحته أربعين ميلا مَمَتددّة 
من الجثوب إلى الشمالء واكثرة أشجار اللزيتون فيه تتشابك 
أغصانها ويمشي السائر بظلها مسافة طويلة» ويعد الزيت المورد 
الأساس لسكاته ومن اجو أتواعة واحسته ذاقنا زيت اخاوا", 


(59) المقرىي, نفح الطيب ج ١اص :52١‏ مشاهدات لسان الدين 280-15 
(18) 

(9") الإدريسي. نزهة المشتاق. ص 15197 1919. 

(5؟) شبانة؛ الحالة الاقتصادية بالأندلس, ص .١424‏ 

(0 


ويقوم التجارا""ا بتصديره عن طريق ميناء إشبيلية الواقع على 
النهر الكبير إلى جميع موانىء البحر المتوسط. واهتم أهل الثغر 
الأعلى بزراعته خاصة قي نواحي مدينة أفراغة» وحصن مربيطرة 
القريب من مدينة طرطوشة. وفي إقليم سرقسطة. وفي أراضي 
حصن بلوية من أعمال مدينة وشقة؛ وفي أراضي مدينة قورية, 
وفي سهل الكنبانبة الواقع إلى الجنوب من قرطبة والتي تبلغ 
مساحته مائتين وستة وثلاثين هكتاراً. كلها مزرومة بأشجار 
الزيتون» مما دفع القرطبيين خاصة وأهل الأندلس عامة إلى 
الانصراف لصناعة الصايون القائمة على زيت الزيتون1"". 

كما وجد في أراضي بسطة وقمارش المسماة اليوم (00113165) 
والمرية وفلوشة. وأرجذونة أو شذونة المشتقة من الاسم القديم 
(88نالع85161) ومعناه معصرة الزيت وزرع في أراضي مدينة 
شريش من كورشذونة الواقعة على الساحلء والتي تبعد عن 
مدينة قلشانة خمسة وعشرين ميلا واشتهرت بزراعته الأراضى 
الواقعة بالقرب من مدينة شوذر إحدى كور جيان وبالتحديد في 
أراضي قرية سدعى (بغدير الزيت) والتي سميت بهذا الاسم 
لكشرة شجر الزيتون في أراضيها. وفي الأراضي الواقعمة حول 
مدينة فبليش وهي بليش المحرقة عن الكلمة اللاتينية (1115/) 
الح تعني الوادي وتسمى الآن (2عاء17) وتقع إلى الغرب من 
طالقة على بعد أربعة وثلاثين كيلو متراء كما اشتهرت بزراعته 
أراضي حصن أركش الواقع على نهر لكه في الجنوب من 
الأندلس'". وإلى جانب شجر الزيتون» وجد شجر التين1'". 


الحاجة ونضدر الفائض إلى الأقطار اللغربية: كنا وحدت أشكاز 
الثين بكثرة في أراضي مدينة دانية الواقعة على البحرء وفي 


كلمة أندلسية مغربية ما زالت متداولة على الألسن عند المغاربة إلى يومناء وهناك عائلات تسمى يهذا الاسم لممارستها هذه الصنعة. مشاهدات الباحث 


تتلخصض هذه العملية بنشر الزيتون بعد قطفه على سطوح المنازل معرّضاً للشمس لمدة أسبوع, وفي الحالة هذه تموت الخلايا. وتزداد نسبة المادة 


العصيرية في الثمرة. وتوضع حبات الزيتون في حوض حجري أو على بلاط نظيف, وتدرس أو (تهرس) بواسطة حجر كبير تحصركه الأيدي, ثم توضع في 
طشط ماء ساخن» وبواسطة الأيدي يتم عصر القشور لاستخراج الزيت, وترمى القشور يعد عصرها ويما ان كثافة الزيت أقل من كثافة الماء بنسبة 
1 غمرسم ٠١‏ فيطفو الزيت فوق سطع الماء. ويتم فصله بواسطة فنجان عندما تكون كمية الزيت كثيرة وتوضع في إناء آخر. ثم تستخدم اليد عندما تقل الكمية, 
ويسمى هذا الزيت بالتعبير المحلي في فلسطين ب (زيت أطفاحي) أو زيت السلف في مناطق أخرى من يلاد الشام وهو غالي الثمن بسبب جودته والجهد المبذول في 
استخراجه. عن زيت الماء بأشبيلية في الأندلس. راجعء الإدريسي. نزهة المشتاق. ص 1728: الحميري, الروض المعطار. ط؛ بيروت. ص 8ه - 54. 
(54”) الإدريسى نزهة المشتاق. ص ,.١78‏ الحميري. الروض المعطار. ط ‏ بيروت - صفحة 8ه - 5ه, 
(19) أرسلان ‏ شكيبء الحثّل السندسية في الأخبار والآثار الاندلسية. القاهرة سنة 1457 م ج ١‏ ص 151-1450 عبد العزيز سالم. قرطبة حاضرة 


الخلافة 2 الأندلس. دار النيضة. ببروت أ/اك١ا‏ م ص 1 


0) 
01) 


العبادي, لسان الدين بن الخطيب, صفحة 5١‏ 8/ا - كلا, ص 55. 
التبن. على أنواع مذه الأصفر, والأخضى والأحمر: والأسود: مفيد للمصابين بالكيد والطحال. وهو من الملينات. راجع. ادن الوحشية 8 صفحجة 15١5‏ 


؟ ١‏ المؤرخ العربي 


الأراضي المحيطة في مدينة مالقة.ء وتينها المنسوب إلى (ربة) 
اسمها القديم والمسمى عند الأندلسيين بالتين الزّبىء الذي يمتاز 
بحلاوته الشديدة حتى أصبح مضرب الأمثالء وفيه يقول 
الحجاج يوسف المالقي: ش 
مالقة ‏ حييت ‏ يا تينها 
السفن من أجلك) يأتينها 
علتي 
ما لطبييسي عن حياتي تهكا" 
وتصدر منه بعد تجقيفه كميات كبيرة إلى جانب كميات وافرة 
من اللوز إلى الأقطار المغربية والمشرقية, كما اشتهرت بزراعته 


سهول مدينة (بلش) الواسعة والتي يمتاز ثمرها بالأزوجة:؛ وقد 


وضقها آحذ الزوانهن البرين عندما سكل غنها فقال: لا شباتي 


. عنه وصب في حلقي بالقفة”) ‏ وهذا القول دلالة 00 الاعجاب 


ا بهء كما اشتهرت بزراعته أراضي مدينة (لورقة))؛ و 


ضي اقليم 


. الشرف الواقع إلى الغرب من مدينة أشبيلية: وأهم ١‏ التين 


القوطي. والتين الشعري”"". ووجد في أراضي مدينة (شريش)» 
وف اقليم سرقطة؛, وفي أراضي مدينة (مربلة) الواقعة على بعد 
عشرة أميال من جزيرة طريد". 


أما شجر التفاح”" فيزرع في أراضي مدينة شلب الواقلعة إلى 
الجنوب من مدينة باجة قاعدة كورة أكشونية أو ما ايسمى 
بالسهل (الاشكواني) وثماره طيبة ا مذاق والرائحة» وأغصان 
أشجاره» تطلق روائح زكية عند حرقهاء ويقع بالقربيمن هذا 


السهل جبل ينبت نباتاً يطلق هو الآخر روائح طيبة عند حرق 
عيدانه. وتكثر زراعته في جبل شلير لملاءمته لمناخه. كما يزرع في 
أراضي مدينة شنترة ذات التربة الجيدة والمناخ الجيد. فيكبر 
الثمر بشكل يثير الدهشة. وانفردت أراضي اقليم سرقطة وأراضي 
ضريكة وشقة يكثرة اشعارها وكترازة التاجهنا لديعة أن اصن 
سعن الكفن من الكفام زفيدا يشكل لا بسن تفقاتهفكان 
الوسق من ثماره”" يستبدل بأرطال يسيره من المحاصيل؛ وقد 
سكف موقه هادا لتلارهن عن طريق القتقمنيرة 7 وإلى نحائف 
شجر التفاح. وجد شجر الكمثري' ' في أراضي مدينة لورقة من 
بلاد تدميرء وفي أراضي مدينة ركلة الواقعة بالقرب من سرقطة, 
وق الراهى مديتقي لووقة ووكتقة نوق نسيط مالقة يزع شحر 
الرمان الموسي الياقوتي الذي يمتاز بحلاوته وخلوه من العجم”“. 
ويزرع شجر العناب في جزيرة يابسة الواقعة بالقرب من 
برشلونة". كما تزرع كروم العنب في حصن قسطلة الواقع على 
البحر, وفي الجزء الغربي من سهل مدينة الحجارة حيث يمر فيه 
نهر صغير"'!. وفي أراضي مدينة لورقة الواقعة إلى الجنوب من 
مدينة آيوب التي بناها أيوب بن حبيب اللخمي الذي عين 
مساعداً لعبد العزيز بن موسى قبل رحيل أبيه موسى إلى المشرق 
عنَد”فتح الأندلس*“"ا 
ارق الراكن جديةة زافية الراقعة خل البحي وق سهول عدينة 
بجانة اللواقعة بالقرب من مدينة المرية”/. وفي أراضي مدينة 
تتشريشء, وفي سهول منصطقة الثغر الأعلى التي تمتاز كرومه بوفرة 
الانتاح وجودظه9": وق منطقة فحضن. غرناطة؛ وفي سهول مديئة 


التفاح. ح» يندع عرسا وزوّعاً وتوافقه الرياح الشمالية والشرقية أكثر من الرياح الغربية الباردة ويصلح عغصيره للمصدة والكيد: راجع ابن الوحشية 8 1 
العذرىء؛ أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس (ابن الدلائي) ت غ7 ه/هظ١١‏ م نصوص عن الأندلس (قطعة عن ترصيع الأخبار وتنويع الآثار 


كان الوسق زمن هارون الرشيد يساوي ١/5”‏ ؟ وسق من أوساق النبي؛ حي أن وسق الرسول - 765, 185 كغم. راجع هنتش فالترء المكابيل 


الكمثرى: تضرب جذورها في أعماق الأرض وتصل أحياناً إلى المناطق المائية المحصورة فيها. وهي مفيدة للمعدة. ولا ينصح بتناولها قبل الأكلء ابن 


(؟؟) مشاهدات لسان الدين. صفحة 76, المقريء. نفح الطيب ج ١‏ صفحة .١5١‏ 
(*؟) أرسلان - شكيبء تاريخ لف لود الحياة سنة ١5١9‏ ه/585١‏ موص ؟5. 
(5) المقرى, نفح الطيب. ج ١‏ ص ٠٠١‏ 
(5؟) الإدريسي, ٠‏ نزهة المشتاق, ص 4 ,5١‏ الحميري. الروض المعطارءط ‏ القاهرة صفحة ٠‏ 51؟. 
3 
صفحة 1١55‏ 
0 
والبستان ف غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك) تحقيق عبد العزيز الأهواني: مدريد ١555‏ ص 201-590 
54 
والأوزان الإسلامية. تعريب ‏ كامل العسلي ‏ عمان ١97١‏ م صفحة 40. 
(5؟) الحميري. الروض المعطار. ط القاهرة صفحة 1:55 .1١‏ 
ء) 
الوحشية ج 5 ص 7؟١.‏ 
)5١(‏ العذريء. نصوص عن الأندلس: ص 500. 
(؟4) العبادي» مشاهدات لسان الدين. صفحة 1ا. 
(45) الإدريسيء نزهة المشتاق, صفحة .5١5‏ 
(44) نفس المصدر صفحة 1485. 
(:) نفس المصرر والصفحة. 
(47) نفس المصدر ص .١1957‏ 
(47) الحميري. الروض المعطار. ط - بيروت ص .51١‏ 
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مالقة (8421382) الواقعة بالقرب من غرتاطة؛ والتى عرفت بكثرة 
انثائهها مق العني» ورخص اسحاره: فق سيعت ثمائية ارظال فته 
بدرهم صغير, وزرع منه بمساحات كبيرة*'! من سهول مدينة 
المنكية, ونظراً لوفرة انتاجه. قام أصحاب الكروم بادخاره يعد 
تجفيفه وتحويله إلى زبيب عرف بحسن الطعم. واشتهرت 
بزراعته سهول مدينة قرطمة (08:مامية0)) التي أنتجت منه كميات 
وافرة لملاءمة تريتها وحسن مناخها. وعرف أهلها صناعة العصير 
الذي امتاز عن غيره بالنوعية والكمية”. ووجد بكشرة في المناطق 
الجبلية المجاورة لفحص غرناطة: وفي سهول مدينة فبليش, 
وسهول مدينة قمارشء وفي سهول لوشة على ضفاف نهر شنيل 
(66510) (خنيل) والتي تعرف باسم (0[3]) والتي تبعد عن 
مدينة غرناطة حوالي خمسين كيلو مترأً”". وفي سهول غرناطة 
التي أحاطت كروم العنب فيها احاطة السوار بالمعصم ومهر 
أهلها في تجفيفه وتحويله إلى زبيب ومن أهم أصناقه عندهم. 
الزبيب العسبي. الزبيب المنكبي'. نسبة إلى منكب”" من 
أعمال غرناطة. وولع الأندلسيون بأكله وهو طريء وبتجفيفه 
وطيخه وإدخاله في صناعة الحلويات. وفي صنع عصير منه: فقد 
كان أهل غرناطة يغادرون مدينتهم إلى الحقول لجني اللحصول 
حاملين معهم أمتعتهم وأدوات معيشتهم ومعهم سلاحهم, لقضاء 
فترة جني المحصول بفحص غرناطة. وهؤلاء في الغاللٍ ممّنْ 
كانت حرفتهم الجني والعصير"". 

أما الرعفران فينبت في القسم الغربي من سهول واديّ 
الحجارة. وقد تصدر منه كميات كبيرة إن يحمله الْتَجْارٌ إلى بَكَائْر 


(148) العبادي2 مشاهدات لسان الدين,. ص 76. 

(459) نفس المصدر ص 50. 

)6 نفس المصدر ص خلا الى 

[القنةا نفس المصدر ص 5 المقري, ففح الطيب ج .١‏ صفحة .٠٠١‏ 
) 


الأقاليم الأندلسية'". واشتهرت بزراعته سهول مدينتي المرية 
وبسطة؛ وعملوا على تصنيعه ومهر أهالي مدينة بسطة أكثر من 
غيرهم بتصنيعه وتصديره إلى الأسواق الداخلية في الأندلس 
والخارجية لليلدان المجاورة حيث كانت تنشط المعاملات التجارية 
بين المدن الداخلية بعضها يبعض تبعاً لشهرة المدينة في سلعة 
من السلع أى صناعة خاصة بها"“. واشتهرت بزراعته سهول 
مدينة أشبيلية» حيث كانت تذنتج منه كميات كبيرة يقوم التجار 
بتسويقها في داخل البلاد وخارجها خاصة إلى أفريقية في المغرب 
الأدتي+ وسكلماسة ف اللقرب الاقضى ومتها إلى السودان وفروت 
زراعته سهول مدينة طليطلة ويسمى عند أهلها ب (العصفر) 
ويقوم أهله بتسويقه محليا وخارجيا”". 

أما شجر البلوطا'' فيكثر وجوده في الجيال المحيطة بحصن 
بطروش*". ولأهل الحصن اهتمام بحفظه وخدمته لأنهم يقتاتون 
منه سني المجاعة والكرب0". كما يقومون بجمع القرمز الذي 
ينزل من السماء على شجر البلوط وهو منّة من المنن» حيث 
يستخدم لضبغ الثياب فيصبغها باللون الأحمر الذي تفوق 
حمرته!:" حمرة غيره من الأصباغ, وامتازت مناطق الثغر الأعلى 
يكثرة أشجار الجوز"" والزعرور"". وتميزت مدينة طليطلة 
بوكر الضمخ السماري"". أما جزيرة قادس فكان يننت فنها 
شجيراك أشبه بفسيل النخل يؤخذ منها الصمغ الذي إذا خلط 
بالجاج صبغه. وصار حجرا تتخذ منه الفصوص"'". وفي جيل 
(منت ليون) يوجد المحلب, وفي نواحي أشبيلية ولبلة» وشذونة, 
وبلنسية يكثر القرمز حيث يقوم التجار بتسويقه في داخل 


”9) يبد أن الاسم عربي. ومعناه الحصن المرتقع ويسمى اليوم (8408635 الث) أما الاسم القديم لهذا المكان فهى (56#1) وهو مرفة ساحلي مرتفع في 


(07) شبانة. محمد كمالء الحالة الاقتصادية بالأندلس. صفخة .١46‏ 
)غ0 الإدريسى, نزهة المشتاق» ص ا 0 

(09) العبادي, مشاهدات لسان الدين. ص .5١‏ 

)1ه الحميري. الروض المعطار. ط ‏ بيروت. صفحة 8ه - 05. 

(54) الإدريسي, نزهة المشتاق, ص ؟١5.‏ 

(9ه 


له معنى نفسياً خاصاً مشاهدات الياحث. 
)٠١(‏ المقريء نقح الطيب؛ ج ١‏ ص .50١ 14١‏ 


( 
؛ 
( 
57) اليلوطء من النباتات البرية الجبلية» غذاؤه للبدن يسير ويؤدي إلى الإمساك وإدرار البول والانتفاخ؛ راجع؛ ابن الوحشية ج 7, ص 85. 
( 
( 


كان الجزائريون. أصحاب ذورة توفمير بقتاتون منه آثناء وجودهم قِ الجبال ومحاصرة الفرنسيين لهم وقطعهم خطوط التموين عنهم , وبعد الاستقلال صار 


.74 من الأشجار الجبلية ينبت في الجبال بدون زراعة؛ ابن .الوحشية ج 3. ص‎ )1١( 
الزعرور. ويسمى بالتفاح ولونه أحمر وأصفرء ويسمى عند المغاربة للآن بالزعرورء ويسمى عندنا (بالأسكدنيا) عنهء راجعء النويري. نهاية الآرب»‎ )15( 


القاهرة ‏ د.ت» ج أأءص /77 ١‏ ما 
)١7(‏ المقريء نفح الطيب, ج .١‏ ص .١517‏ 
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لم سس يي يبلس 2 ل ل بد 


| 


| الأندلس وخارجها”". وفي مناطق مدينة (دلاية) من اقليم 
١‏ البشرات يوجد عود الألنجوج الذي لا يفوقه في عطر الرائحة 
وذكائها إلا عود الطيب المجلوب من الهند”". 
واهتم الأندلسيون يتربية النحل فأقاموا المناحل في الرياض 
: والبساتين قرب عيون الماء. وجعلوا بيوتها نحو الشرق أو 
الجنوبء وجعلوا أمام البيوت بلاطا مخططاً كل خط بخن 
' الاصسبع وصبوا في هذه .الخطوط ماء. وممن مهروا في اقتنائة 
سكان الثغر الأعلى الأندلسي خاصة أهالي مدينتى افراغة 
وبرشلونة وأهل اقليم الشرق الواقع إلى الغرب من مدينة أشبيلية 
وعرف عسل نحلها بجودته لكثرة الأزهار فيه" وعرفت منطقة 
| اورية (0:18) الواقعة في ولاية المرية والتابعة لمركز برشلونة 
: (مسمطاعسط) بانتاج العسل الجيد لكثرة وجود المناحل في 
. ربوعهاة". 
واستغل الأندلسيون خشب الغابات في الصناعات الخشبية 
. المتنوعة, فقد عرف حصن مدينة قونكة الواقعة إلى الشرق من 
مدينة جنحالة بكثرة أشجار السرو فيهء حيث تقطع الأخشاب 
وتلقى في مجاري الأنهار التي تخترق مدينة (قأّصة) ومن ثم 
: ننجه إلى جزيرة شقر إلى أن تصل إلى مدينة (قلبيرة) وهناك يتخ 
أخذها بوساطة السدود المعدة لحجزها ثم تنقل إلى مدِلّنة 
(دانية) حيث توجد دار لصناعة السفن فيهاء والخشب الذي 1 
يصلح لصنع السفن أما لغلظته أو لكبر حجمه ينقل إلى مديتة 
مرسية لاستخدامه في بناء البيوت". وفي حصن قيشاظة” الواقع 
بالقرب من حصن شوذر توجد الغابات الكثيفة, حيث يقَوم اهل 
الحصن بقطع الأخشاب وتصنيعهاء فيصنع منها القصاع 
والمخابي التي يختزن فيها الدقيق والأطباق ولعلها الأجفان. 


)56 المقري. نفح الطيب, ج اص ١١ج"‏ ص ١5١‏ 
3ك نفس المصدرء ج ١‏ ص .١18١‏ 


وتسوق هذه الأدوات بعد اتمام صنعها في داخل الأندلس وفي 
معظم البلاد المغربية” وتكثر أشجار الأرز على الريوة الواقعة 
ما بين قرية شقندة وقرية طرسيل من أعمال مدينة قسرطية, 
وتستخدم أخشابها في الأغراض السابق ذكرها!". كما يكشر 
شجر التّبق والسّدر في وادي المنصورة من أعمال غرناطة”". إلى 
جانم. أشجار الشاهلبوط الذي يكثر في ربى مدينة أش احدى 
كون البيرة من اعمال غرخاطة09, 


أما الحبوب والبقول فقد اشتهرت بها سهول مدينتي جيان 
وابندة من اعمال خرناطة":وسهوق خحضن بيافة: وسهول 
مدينتي برشلونة وسرقطة من أعمال الثغر الأعلى؛ وسهول مدينة 
أشبيلية*", واشتهرت سهول القرى الواقعة إلى الشمال من 
مدينة غرناطة وعددها ثلاثمائة قرية بإنتاج الحبوب””. وبلغ 
محصول السكان ما يقارب ستين آلف قدح, وإنتاج السهول 
المحبسة على المساجد وأوجه البر ما يقارب ثلاثمائة آلف قدح, 
وما يأخذه الجانب السلطاتي من الحبوب يساوي ثلاثمائة 
قدح”"", وعرفت سهول مدينتي سمهيل (11160[61018) والبيرة 
مزراعة الشعير. ويصدر أهل البيرة كميات وافرة منه إلى المناطق 
الأتوفيية المجاورة مثل مدينة (مورسية) ولم يقتصر تسويقه على 
أهلٌ”/موركبية فحسب بل تعداه إلى مختلف المناطق في الأندلس. 
حيث يأتي التجار إلى البيرة» ويقومون بشرائه ثم بيعه في مختلف 
الأسواق الأندلسية:ء مما جعل أهلها يهتمون بزراعته لإقبال 
التجار على شرائه1". 


جانب القمح والغلال الأخرى: وعرفت مدينة قرطبة زراعة القمح 
الذى عرف بيجودنه وكثرة اتتاجحه: واشتهرت سهول مدينة 


,1١ ما ص‎ ١5175 السامرائيء خليل ابراهيم صالح. الثفر الأعلى الأندلسي. بقداد‎ ,1١ الأشبيئيء أحمد بن محمد بن حجاح.؛ المقنع ف الفلاحة. ص‎ )1٠( 


ذنون» أشبيلية في التراث العربي. ص 255 وما بعدها. 
4) العبادي. مشاهدات لسان الدين. ص 45. 
[15) الإدريسيء نزهة المشتاق» ص 156. 


)١‏ عبد العزيز سالم؛ قرطبة حاضرة الخلافة ف الاندلس. ص ٠١5‏ وما بعدها. 


ٍ 

(70) نفس المصدر ص 507. 

١ 

.75 مشاهدات لسان الدين. ص‎ )٠( 
.؟١‎ 17 الإدريسي. نزهة المشتاق» ص‎ 


شبانة. محمد كمال الحالة الاقتصادية بالأندلس ص 110. 


(175) الحموي. شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله. معجم اليلدان ط ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ لبنان ‏ بيروت سنة 95194, ج ١‏ ص 158. 
)004 
(ه/ا) الحميري, الروض المعطار ط - القاهرة سنة ١15117‏ ص ”5. ذنون, أشبيلية في التراث العربي. ص 50؟. 
[01) 
نف 


الأردب المصري إبان القرن الرايع عشر للميلاد كان يساوي 15 قدحا صغيرا. والقدح الواحد من هذه الأقداح يساوي (5؟5) درهما. عنه راجع: 
فالترهنتس, المكابيل والآوزان الإسلامية, تعريب ‏ كامل العسلي ‏ عمان: ١917١‏ م. ص 05. 
(14) العبادي. مشاهدات لسان الدين ص 5 8", شبانة, الحالة الاقتصادية... ص 144. 
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(طبريش) المسماة الآن (1806198835) ومعناه بالإسيانية الحوانيت 
والأكوات: والواقعة إلى الشرق هن مدينة الرية بزراعة الشعين 

وزرعت سهول مدينة تطيلة!" بالقمح الصلب الذي يبقى مدة 
طويلة في الاهراءات (المخازن) دون أن يصاب بالتسوس0“. 

واشتهرت سهول مدينة (شنترة) بكثرة القمح والشعير وجودة 
نوعه؛ فهى لا يمكث في الأرض طويلا حتى ينضج. 

وانفردت سهول مدينة (شليطش) الواقعة بالقرب من المرية 
بزراعة: القطاتي أكثن من غيرها من البقول"” ورغم .ما تنتجه 
سهول الاندلئن من الغتلال وخاصة القبع والشعين: قن أفل 
الأندلس كانوا يستوردون كميات كبيرة من القمح من المغرب عن 
طويق السقن وخاهسة القري الأرسط, كانت السقن داقية 
الحركة في نقل الحبوب من ميناء تنس الواقع على اليحر المتوسط 
ق الآرضى الجزائرية: إلى موانىء الأندلسن69: كما كام بنوزيان 
بتلمسان بتزويد مملكة غرناطة بالحبوب أيام محنتها مع فرنجة 
الإسيان. 

والمكتشيهف: الأرحاء الذن سمدق بنوساطنة انل اوالطكن 
الحبوب» فقد أقيمت على نهر بلون في مدينة (جيان)7 الؤاقعة 
بالقرب من مدينة (بسطة) وأقيمت في مدينتي برشلونة واسرقطة» 
وفي حصن بلوية من أعمال مدينة وشقةء وفي مدينة تطيلة:؛ وفي 
مدينة قرطبة حيث أقيمت على الوادي الكبير. وبلغ عددها تاسة 
بيوت في كل بيت أربع مطاحن7”", وأقام المغاربة قي :القررى والمدن 
الكثير منهاء وبقي بعضها يقوم بمهمته إلى يومنًا هيك فقسد 
شاهدت أثناء وجودى في الجزائر واحدة منها في قرية غيلاسة 
الجبلية الواقعة بالقرب من مدينة برج الغدير التابعة لبرج 


بعراريج على بعد مائة وخمسين كيلو مترأ من مديتة سطيف 
بالشرق الجزائري0",, كما وجدت بيوت الأفراء المعدة لخزن 
الغلالء فكان لها كوى من جهة الشرق ومن جهة الفرب تدخلها 
الرياح فتخفف من حرارتها أيام الصيف. وتبنى في العادة في 
اماكن بعيدة عن رايط الندواب والشابخ لثبلا فصان إلدي) 
الحشرات والأوبئة”. أما عن المراعي, فقد عرف اقليم الشرف 
بخصب التربة وغزارة المياه وكثرة الأعشاب: مما ساعد على 
تربية المواشي بمختلف أنواعها بأعداد كبيرة تكفي لحومها لمعظم 
سكان الأندلس حسب قول الرازي2*". 

وساعد وجود المراعي في مناطق الولايات الثلاث مالقة والمرية 
وغرناطة؛ على تربية المواشي في ريوعهاء ومهرت مدينة غرناطة 
بصنع الجلود المزخرفة الزاهية التي كان يصدر منها كميات 
كبيرة إلى أوروباء وعرفت مدينة القصر الواقعة بالقرب من مدينة 
شلب بكثرة إنتاج السمن واللحوه"". 

وعرفت أحواز قرطبة بكثرة مراعيها واقتناء المواشي فيهاء, 
والاستقادة من جلودها في صنع الأحذية, وإليها تنسب كلمة 
قندرة الذالة على الحذاء والمتداول اسمها على السنة أهل 
الشياء! ". 

واللمتهر أهالي مدينتي (تلطيش) و(أورية) بتربية الأغنام, 
وتإسدر منتجات الألبان خاصة أهل مدينة أورية الذين كانر؟ 
تتسدرون الجبن بكميات كبيرة إلى مختلف الأقاليم الأندلسية1"". 
وعرفت مدينة (طليطلة) قطعانا كبيرا من الأبقار إلى جانب 
الأغباع1:* كما وجدت الحيوانات البرية مثل الوعول والتيوس في 
سهول مدينة (أرجذونة) أو شذونة (08نالعاع)55) حيث يقوم 
الأهالي باصطيادها"". 


(5) العبادي. مشاهدات لسان الدينء ص 484. 


(460) وسبب ذلك نضج القمح في الحقل تنضجاً تاماً: ان نضجه يؤدي إلى فقدان الماء والرطوية منه. الذي ينتج عن وجودها إصابته بالأمراض الفطرية ومتنها 
التسوس ألذي يفتك بالثمرة؛ ويالتالي يمكن خزنه لمدة طويلة دون أن يصاب بأضرار تذكر. 


للها الحميري: الروض المعطار ط ‏ بيروت». ص 7 
(85) الإدريسي. نزهة المشتاق. ص ؟١5.‏ 
(4) الحميري, الروض المعطار ‏ ط ‏ القاهرة ص ؟؛: السامرائي, الثغر الأعلى الأندلسي, ص 08. 


(84) مشاهدات الباحث. 

(85) الأشبيلي» المقنع في الفلاحة. ص .1١1١‏ 

(47) ذنون, أشبيلية في التراث العربي» ص 555. 

(464) شبانة. الحالة الاقتصادية بالأندلس, ص ١517‏ ص 158. 


(89) ابن الوزان, الحسن بن محمد. وصف أفريقية. نشر جامعة الامام محمد الرياض سنة ١595‏ هادص .١178‏ 
عم الحميري, الروض المعطار. ط ‏ ببروت» ص +ع مشاهدات لسان الدين. ص كخم 


7) العبادي. مشاهدات لسان الدين بن الخطيب. ص 44. 


.79515 - الحميريء الروض المعطار, ط  بيروت‎ )41١( 
) 
.517 السامرائي, الثغر الاعلى الأندلسي, ص‎ )4( 


المؤرخ العربي 


أما عن الرياض والحدائق, فكانت تكثر في إقليم الثغر الأعلى. 


شة اككار 


حتى شبهه موسى بن نصير بغوطة دمشق 

وعرفت مدينة أشبيلية بكثرة المنتزهات حيث تسير القوارب في 
الوادي الكبير تحت ظلال الأشجار ما يقارب أريبعة وعشرين 
ميلا ٠‏ يقضي فيه المتنزهون أوقات فراغهم في صيد الأسماك 
والجلوس تحت ظلال الاشجسار واللغب في الماه على ضفاف 
الوادي!*". 

وعرفت مدينة غرناطة عدداً من الجنات تسمى بالمتيات7", 
منها الجنة المعروفة بفدان عصامء وجنة العسريف. ومدرج 
السبيكة؛ وكانت منطقة عين الدمع المسماة اليوم (2303:22ا) 
والواقعة في دائرة (كارتوخا) (1.2.02500[2آ) والمتصلة يجيل 
الفخار (:35ع1 اث 540716) إحدى سلاسل جبال سلسلة 
سيرانفادا (20202 همتع )0 والتي تعد إلى يومنا هذا منتزهاً 
فريداً في محاسنه؛ وبدائّعه. واعتدال نسيمهء وعذوية مائه. مما 
دفع المزارعين إلى العناية بمنتزهاته حتى أصيحت نادرة في 
حمالها: واخد الشيعراء والكتان يتعتوتها بالأوضناف اللآتقة نيا 
وفيها يقول اين بطوطة: (.. ومن عجيب مواضعها عين الدمع 
وهو فيه الرياضات والبساتين لا مثل له بسوادة"). 

أما ابن الخطيب فيصف الخمائل والبساتدين الملتفة واج 


وعرفت مدينة قرطبة بكثرة منياتهاء أهمها منية العامرية التي 
تزهو بالنرجس والياسمين عند اتمام بناء قصره وإبداع بساتينه 
فقال من ضمن ما قال: 


وتفنن الأندلسيون أيام بني الأحمر في إنشاء البساتسين حول 
القصور والبيوت منها حي البيازين الذي يشرف على نهر حدرة 
المقابلة لقصر الحمراءء؛ والذي تحيط البساتين ببعض بيوته المعدة 
للتنزهء والمسيجة بأشجار السرو والمسماة باللقة الاسبانية 
(كارمن) لكن ما يؤخذ عليها بأنّ إنشاءها غير منظم باستثناء 
اشتجار السرى التى زورغعت على ضفاف الغين بشىء من العتاية, 
كنا وجدت العدائق الواخلية الصفيرة وبعضن النتاظر السارةة 
عن سمت ما تحتهاء مثل منظرة (ميرادور دي لتداراجا) ودفعهم 
تفننهم إلى غرس أشجار السرو التي يرى انعكاسها على زرقة 
السماء عقدييا تطل عانق القرافية العاليية السماة 
د (البرادون)1"". وقد يكسرسون ورداً عل شكل داثشرة فق 
البستان, تدون حولها دائرة أخرى من اليأاسمين. فكان لهذه 
الكت تاثير كير فى إلهان. مشاغر الشعراه الذين رادوا يصفوة 
الكصمائ// والرياض المنتشرة في مختلف البقاع الأندلسية في 
أشعارهم: فالشاعر نور الدين بن سعيد وصف الرياض 
جللافدج” بوادي الطلح القريب من أشبيلية: والذي كان يتردد 
عليه ابن عباد مع رميكته فيقضي أوقناتاً في الجلوس تحت ظلال 
الإادعسيسداترنم الأطيار. يقول الشاعر نور الدين بوادي 


ملسكوت لمن ينان الضياة” 


واعتيرت الأرحاء القائمة على السدود من أماكن التنزه. وفي 
هذا يقول الزجال قاسم بن عبود الرياحي في وصفه الأرحاء 
القائمة على السد المقام على الوادي الكبير بقرطية» وفي الناعورة 
التي ترفع المياه إلى بساتين المنيات في المدينة. 


غرناطة, فيقول: 
بلْدٌ يحف به الرياض كأته 

ويجه جميل والرياضن: 'عسذايه 
وكأنما واديه معصسم غصادة 

ومن 0 لجسور الملحكميات سوارة الطلح: 
ونميزت ربى مدينة قنالس (وعلهمهة) بكثرة شقائق النعمان, 

وفيها يقول القاضي عياض: 
لطس" إلى الزيع. «وقابافه 

يه :هق ائق الذ أن قد | جرا حا" 
)5 توغ من أتواع الحدائق والرياض. 
(3ة) شبانة. الحائلة الاقتصادية بالأندلسء ص .١115‏ 
132ة) 


(5) سنة 1575 ماج 7 ص 724-7617 
(94) شبانةء الحالة الاقتصادية بالأندلس, ص 1172 .١410‏ 


(43) عبد العزيز سالم: قرطية حاضرة الخلافة في الأندلس, ص .5١4 - 75١7‏ 


ابن بطوطة, تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الاسفار, المسماة برحلة أبن بطوطة, تحقيق _علي المنتصر الكتانى: مؤسسة الرسالة» بيروت ط 


1 ٠)ليفي‏ بروقتسال» محاضرات في أدب الأندلس وناريكها,. تعريب ‏ محمد عيك الهادي شعيره» اميك الحميد العبادي: المطيعة الأميرية القاهرة سئة 1١580١‏ 


)6٠١1(‏ المقري. نفح الطيب ج ؟. ص 6ج ادص ال 
(؟١٠)‏ عبد العزيز سالم. قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس, ص .7١7‏ 


المؤرخ العربي 1١07‏ 


في لذة 
3 المرج الخصيب 


والروض 

ويصف ابن صارة الناقورة فيقول: 
تخلض عن هناء الشدين سيائف] 
فتنبتها بسالروض مثل الدراهم”" 
أثر أهل الاندلس في اخوانهم اهل المغرب, قازدادوا علماً 
بأساليب القلاحة والاهتمام بها خاصة ق تنظيم الحدائق وزراعة 
الورد فيهاء فقد وجدت في 'مدينة فاس بيوت كشيرة تحيط بها 
الحدائق كل حديقة تشبه حديقة قصر الحمراء بفنها الزراعي 
وتنوع الورود فيها وكأنها حمراء صغرى“''". ولم يقتصر الأمر 
على الاهتمام بزراعة الورد في الحدائق بل تعداه إلى الولع 
بشرائها وكثرة الباعة لها لازدياد الطلب عليهاء فكان الفاسيون 
يفضلون عند شريهم للنبيد وجود الورود إلى جانيهم" '“. ويلع 
أمل الأتدلسن ب بشق قنوات الري والمحافظة عليها" 74 فقِد 
اشتهرت مدينة (لاردة) بمنطقة الثغر الأعلى بقنواتها البأدي دن 
جلب المياه الصالحة للشرب إلى المدينة:ء ومياه ري البنحاتين: 
واشتهر أهل إقليم بلشر*'" (هناقةطرة8) أحد أقاليم سرقسطة 
الثغر في إجراء الماء في الصمخرء وعملوا له ثقباً بحيت| يكين" وتتقم 
تبعاً لحاجة أهل المدينة للماء"", ولتقديرهم لعيون الميَاه في هذة 
المناطق» فقد نسجوا عنها بعض القصص الخراقية منها عين 
ولكلش ".و بالجملة: كانت منطقة الكغر الأغن الاندلسى تمتاق 
بكثرة العيون والقنوات بفضل توفر المياه فيها وخاصة مياه نهر 
الأبرو» وبفضل توفر العامل البشري من ذوي الخبرة. وخاصة 
القبائل العربية التي سكنت هذه المنطقة ومعظمها من القبائل 


الشرد له 


.10١ المقريء نفح الطيب. ج ". ص‎ )٠١7( 

.ل١ ليفي - بروفتسال, محاضرات في أدب الأندلس ص‎ )٠١4( 

)٠١5(‏ ابن الوزان وصف أفريقية. ص ؟75. 

)٠١1(‏ ابن غالب. محمد بن أيوب» فرحة الأنفس ف تاريخ الأندلسء نشر 
)٠١0(‏ ورد ياسم بلشند في معجم البلدان ج ..١‏ ص 444. 

.54 العذري. نصوص عن الاندلس, ص‎ )٠١4( 

)٠١9(‏ نفس المصدر. ص 4؟. 

)٠١١(‏ علي جواد عليء المفصل في تاريخ 

0 اي رو 


ييه صيينة جمييينة مي 


1 المقري, نفح الطيب ج *. ص 70/76. 


المؤرخ العربي 


خ العرب قبل الإسلام ط ‏ بيروت ج /ا سنة 15171 م ص 13١‏ 


الزراعية وي بناء السدود لخزن المياهة واستخدامها ف الشرب 
وسقي المزروعات3'', ولم بقتصر الأمر على. القبائل المساي] 
فحسبء بل 3 تعداها إلى القبائل الشامية التي رحلت من بلاد 
طواحين الهواء المنتشرة في جميع أنحاء جزيرتي ميورقة 5 
إلى جانب طواحين الماء. 
لسحب المياه منه. وشبيهة به بر على قمة جبل (مونت تورو) 
وما زالت هذه القنوات تؤدي دورها في ري المزروعات المحلية 
بمدينة يابسة؛ وفي بلدة سان خوان رغم مرور زمن طويل على 
إتبيدوى في منطقة الثغر الأعلى والتي ترجع تسميتها إلى قبيلة 


المتطقة 059 
وبعد. فقد وصفت الأندلس بجنة الخلد, وفيها يقول الشاعر 
اين خفاجةه 
يركز املس لله دركم 
ماء وظل وأتنهار وأشجار 


ما جنة الخلد إلا في دياركم 
ولى تخيرت هذى كنت أختار'"" 
من هؤلاء أبنى مسلم ابن خلدون من أشراف مدينة أشبيلية: وأبو 


لطفي عبد البديع؛ القاهرة, 1957 م. ص .١175- ١١‏ 


١71 -‏ مؤنس حسين, رحلة الأندلس. القاهرة سنة 


.01١ مء ص‎ ١544 يناير سنة‎ )١( سيسالم عصام سالم. جزر الاندلس المنسية «التاريخ الإسلامي لجزر البليار», دار العلم للملايين  بيروت: ط‎ )١ 
.557 ص‎ ١ م ج‎ 1١95© أبن الخطيب, الإحاطة في أخبار غرناطة, تحقيق  عبد الله عنان, القاهرة.‎ 
.41 ص‎ :198١ ابن خُفاجة: أبو اسحاق ابراهيم بن آبي الفتح. ديوان ابن خفاجة,؛ تحقيق  أكرم البستاني, بيروت سنة‎ )٠١ 


ْ 
| 
| 


العس مكقان الرحيقى. نعي اللة من المي الفمرع ميك 15 يننا 
ساعدهم على تأليف كتب اختصت ب (أوقات السنة) كان من 
أبرز المؤلفين في هذا الميدان عريب بن سعيد القرطبي 
17١(‏ ه/ 580 م), وهذا النوع من المؤلفات يعطي فكرة عن 
الفلاحة وعن الأنواء. وأجمل ما في كتاب عريب هو تقويمه 
للفعاليات الزراعية بمختلف مهنهاء ومع الأسف لم نحصل على 
هذا المؤلف.ولة عل حكية: حن الؤلفات نكال عتان (ضوحنا بن 
ماسوية) في الأزمنة. رغم سعينا الحثيث في الحصول عليهما 
لنستفيد منهما في بحثنا هذا''". 

امسااعن تاثي القلاحة ف السياسة: ققد زودنا العترى 
بنصوص عنها فقد حدث في منطقة الثفر الأعلى أن قام بهلول بن 
مرزوق بن أسكري الملقب باين الحاج سنة ١85-141(‏ ها 
للا *41م) بالقيام والقورة كمد انق ستلمة هناحن مدينة 
وشقة؛ وكان بدء الثورة في قرية شلقوة (0داع531) الواقعة إلى 
الجنوب من قرية بربشترء ويرجع ذلك إلى حدوث خلاف بينه 
وبين خادم بن سلمة وعامله على قرية شلقوة. اللذين قتلا بعض 
الأشخاص من سكان القرية. فاستغل ابن الحاج عملهما هذا إلى 
جانب ظلمهما للسكان بفرض الضرائب الكثيرة عليهم وفي إفساد 
مزارعهم أثناء قيامهما برحلات الصيدء إضافة إلى تعطيلهم يغن 
جنى محاصيلهم, مما أدى إلى انضمامهم لابن الحاج ومساعدته 
في السيطرة على مدينة وشقة وعلى من حولهاء مما يبين لنا مدى 
تأثر السكان بالزراعة والاهتمام يمنتجاتها لأنها تمثل مصدر 
وزقب كار 

ونذيل هذا البحث يبعض أسماء المزروعات والآلات والمرافق 
الزراعية "الت وخلت: إلى اللفة الأسياتية والنرتفالية»واصيحت 
متذاولة كييا تود متهاء كلينة اسفق بمعتي تضبع التزع أن 
أدركه الصيف (5388) وكلمة طرفة المأخوذة من طرفاء الدالة 
على شجر الطرفاء (18518) وكلمة البيضاء الدالة على كل ما هو 
أبيض اللونء مثل الزهرة وغيرها (4103103) وجنة العريف التي 
تعنى حديقة المهندس أو المراقب (6اناه:عم66) وكلمة وادي 
المسماة في اللغة البرتغالية (001) وباللغة الإسبانية (كواد) ومنها 
وادى القطن (06002© الث 61034) ومنها كلمة الرن (62ءث ا8ا) 
والساقية (3أناو8»6) والطاحونة (180008) والقنطرة 
(هعقخصة© أث) والغاية (0308 أث) والبحيرة (ورعط50 الم) 
والزبيب (عز0ع» الث) وحب المسك (510500 81 طلة) والزيت 
(عااء© 8) والزيتون (08بااع) ذ) والزعرورة (12مجع© م) 
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والسميد نوع من أفواع الدقيق (716ع0 4) والبرقوق 
(ع0ا نم8311 اخ) والعشور (4[02 اذ) والديوان (10202لث) 
والسكر (6315ناجة) والزهمر (تقطدعة) والزعفران (22]028م) 
والترعة (د413[6) والترمس (#2ناتته1' أث) واللوبيا (3اانتائض) 
والعناب (0ع2نااث) والعرعر (:2:ة) والمزرعة (10,عع143 اذ) 
والمشجرة (543[358 أث) والمعصرة (713281:2 أث) والمصلى 
(هالهه51 أث) والفستق (مععدمط الذش) والجوز (2ه1 أش) 
والقطن (600682 إذف) والحنظخل ((5021ت1]1 أث) والبخور 
(امطوظ لخ) والكمون (022100135) الذ) والكندرة (0300372) اث) 
والبركة (عناعه:80 اث) والبطيخة (83ع80062 أذث) والأرز 
(عوط اخ) والكرسنة (همعع:09© [ث) والقرية (-032© الثْ) وغيرها 
من المسميات الزراعية والأماكن والمرافق المختصة بالزراعة. 


أما ما توصلنا إليه في هذا البحثء فيكمن في أهمية العنصر 
البشري المشكل اق هعرة القبائل العرنية وخاضية من اليسن ويلاد 
الشام» وما قدمه أفرادها من خبرات في مجال الزراعة وتطوير 
أساليبهاء وإدخال بعض المزروعات التي لم تكن موجودة من قبل 
أ هذه الديار. إضافة إلى نمو الصناعات الزراعية» مثل. صناعة 
الضئايون والخمورء والسكرء والأنسجة على مختلف أنواعهاء 
امكف البورة؛: إلى حاتن: الضفاعات الخشبية: كيناء السهن. 
[[البيو. والأطباق والأجفان ساعد على ذلك توفر الغايات في 
الجبان3ما ينبت فيها من أعواد طيبة الرائحة كعود الألتجوج 
الذي يفوق بذكاء رائحته عند حرقه أعواد الطيب المجلوبة من 
الهنده"والقرمن: الذي يستخدم في صنع الثياب. إلى جانب بناء 
السدود والنواعير والنافورات التي تستخدم في ري المزروعات وفي 
اتخاذها أماكن للتنزه؛ إلى جانب الرياض والبساتين التي تزرع 
حول اميك وق الحدائق العافة قصب التبرقعه: ويفاة الأرحاء 
التى تسير بواسطة الهواء والماء لطحن الحبوب والغلال التى 
تنتجها الحقول ولكنها لا تكفي بالرغم من زراعتها في مناطق 
متعددة من البلاد. مما دقع السكان إلى استيراد القمح من 
المشرب ؤخاضة المغرب الأوسظ (الجزائر) فقاموا ببتاء 
المستودعات لخزن الغلال وحفظها مدة من الزمن. وي تربية 
المواشي لوجود المراعي الكثيرة التى ساعدت على تربيتها. فقامت 
بسد حاجات الناس من اللحوم والألبان ومنتجاتهاء وأنتجت 
الأتوال الألبسة الصوفية المنسوجة من أصواف الأغنام وغيرهاء 
إضافة إلى نمو الصناعات الجلدية وتصدير الفائض منها إلى 
أوروبا. وبعدء فقد شهدت اليلاد بدخول العرب المسلمين نهضة 
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زراعية قامت على الخبرة والتجرية. مستفيدة من تجارب الأمم 
الماضية في هذا الميدان. مثل الأنباط والرومان في المشرق» ومن 
التراث المحلي والتجارب الزراعية لأهل البلاد مما ساعد على 
الزيادة في الإنتاج وتنشيط التجارة في البلاد: وظهور المؤلفات 


٠‏ المؤرخ العربي 


العلمية بفضل تشجيع الأمراء والحكام لعلماء الزراعة. ومن 
جليل أعمال العرب في هذه الديار أن كثيرا من المفردات 
الزراعية. ما زالت موجودة في اللغة الإسبانية والبرتغالية إلى 
يومنا هذاء وما ورد في آخر البحث من الفاظ دليل على ذلك. 
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معركة بدر الكبرس 


يمه 


تبقلزيم 

تتطلت هلاه الزرانتة تلقن عبن الزفاق والكان ستعوه يها 
أربعة عشر قرناً إلى عهد النبوة وإلى منزل الوحي. عندما أرسل 
الله رسوله محمداً كلد داعياً قومه إلى دين الله وكان من 
المستجيبين له الغني كأبي بكر وعبد الرحمن بن عوفء والققير 
كبلال بن رباح وكان حبشياً. والصبي كعلي بن أبي طالب والمرأة 
كخديجة وسمية من أل والبتره والرومي كصهيب. 

ورأت قريش في هذا الأمر الجديد ما يهدد وضيعها. الديني 
ومنزلتها الاقتصادية ووحدتها اللجتياص دراك فيه مشو رك ميا ملة 
على النظام المستقر الذي عاشت به وتزعمته. ومن هنا جاءت 
المحارية العنيفة للإسلامء ومع أن هذه المحاربة شملت جوانب 
الحياة المادية والمعنوية والجأت المسلمين إلى الهجرة إلى الحبشة 
مردين. 

في هذه الدراسة تستعيد ذكرى معركة هي من أجل معاركنا 
التاريخية التي قلبت مسار التاريخ ورفعت راية الحق وحطمت 
شوكة الباطل وحددت معالم واضحة لأمتنا العربية ودورها 
المشهود في قيادة الركب الحضاري البشري في ظل قيم الايمان 
والعدل. 

ان عزة أي أمة تتجلى في تمسك أجيالها بمآثرها التاريخية 
ومواصلة أبنائها لما خلفته الأجيال من أمجاد وان مثل هذا الربط 
المتواصل بين الماضي المشرق للامة وحاضرها المتطلع إلى ذرى 
المجد هو دليل خلود الأمة وبقائها. 

وإن دروس الماضي هي ذخيرة تمد الأمم الحية بوسائل النصر 
وتمنحها فرص التقدم والسعادة مهما تكن عاديات الزمن 
ومعوقات الأعداء الماكرين شديدة. 


الايد الحقيقة الكل أمتنا العرنية والإسلامية 


فائق صبيح عبد الرزاق النعيمي 


عظيمة عمت آثارها البشرية كلها ورسمت سبل العزة للمسلمين 

ففي معركة بدر الكبرى اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 
وتحجد المتال الخالد للقيادة النبوية قيادة نبينا العظيم محمد 
(ص ) وهو الذي اختاره الله من الأمة العريينة عون مغلجا 
لشرية يقود الأمة إلى الهداية والإيمان والوحدة ويقودها إلى 
رحاب التوحيد والعدل. 

وفي-معركة بدر مواقف عديدة تخلد نماذج للأسوة الحسنة في 
التلاحم الحي الفعال بين الجندي والقائد ‏ 

ان“ تصي طائفة من المسلمين في ساعات القتال وتأخذ طائفة 
أخرى أسلحتها حورا من مباغتة العدو لهم؟ إن النصر من عند 
الله ما في ذلك شك ولكن الله لا يهب نصره لمن لا يعد كافة 
متطليات القتال. إن كفاءة الرسول الكريم كقائد ممتاز وكفاءة 
أصحابه هي التي أمنت لهم النصر العظيم. 

لقد عمل الرسول يكل مبادئء الحرب المعروفة إضافة إلى 
مزاياه الشخصية الأخرى في القيادة. فيمتاز عن غيره من القادة 
قِ كل زمان ومكان بميزتين مهمدين الأولى أنه كان قائداً حاننا 
والثانية أن معاركه كانت لغرض حماية حرية نشر الإسلام 
ولتوطيد أركان السلام لا للعدوان والاغتصاب والاستغلال. 


أن غيره من القادة العظام وجدوا أمما تؤيد وقوات جاهزة 
تساندء ولكن الرسول لم تكن له أمة تؤيده ولا قوات تسانده 
فعمل على نشر دعوته وتحمل صابراً أعنف المشقات والصعاب 
حتى كون له قوة بالتدريج ذات عقيدة واحدة وهدف واحد. 

وإننا إذ نذكر بإجلال دروس معركة بدر الخالدة وننظر بكل 
اعتزاز وشموخ إلى القيم الرائعة التي امتاز يها الرسول الأعظم. 
ولنأخذ عبرة من حياة القائد الأول للمسلمين في إعداد القوة 
وحماية الإسلام لأنّ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولطالما أشار 
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السبيين 'الرثوين: القنائه مندااع بصنرين حقظه الوق جياسه 
التوجيهية إلى أهمية استحضار قيم التراث الإسلامي الخالد 
وسير أبطال الإسلام الخالدين. 

في هذه الدراسة توخينا تنسيق المعلومات التى جاءت في كتب 
التاريخ. بأسلوب بسيط تطرقنا قيه إلى الموقف العام للطرفين 
(المشركين والمسلمين) قبل المعركة وأهداف المعركة وقوات 
الطرفين وسير الحوادث قيل القتال وأثناءه وبعده ونتائج الممركة 
إضافة إلى الايضاحات بالخرائط والجداول لمعرفة مواقع المعركة 
ويهذا يستطيع القارىء أن يطلع على تفاصيل المعركة من كافة 
550 

ومن الله التوقيق 

أول: المقدمة 

١‏ - الحرب في الإسلام 

أول ما يلاحظ في الإسلام اشتقاق اسمه من مادة (السلام): 
والإسلام والسلام من مادة واحدةء وليس الإسلام إلا خضوع 
القلب والروع والجسم لتظام الحق والخير. 

ومن أسماء الله في القرآن (السلام): «هو الله الذي لا إله إلا 
فى املك القدويين (السلام) المؤمن الهيمن...ه. 

وتحية المسلمين حين يلقى بعضهم بعضاً: (السلام عَليَكمَ 
ورحمة الله). وهي تحية المسلم لنبيه في الصلاة: (الشلام عليك 
ايها النبي ورحمة الله ويركاته). وتحية المسلم لإخوّاض” قعالم 
الخير والحق في الصلاة أيضاً: (السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين). وشعار المسلم حين ينتهي من صلاته عن يمينه 
ويساره: (السلام عليكم ورحمة الله)؛ ومن الذكر الوارد بعد 
الصلاة: (اللهم أنت السلام ومنك السلام). 

ولحد آبواب السجى الحراد: ل مككة واد انوات اسهد 
النبوي في المدينة يسمى (باب السلام)؛ والجنة وهي مثوى 
الطائعين في الحيساة الأخرى تسمى دار السلام: (ولهم دار 
السلام عند ريهم وهو وليهم بما كانوا يعملون)؛ وتحية المؤمنين 
في الآخرة يوم لقائهم لله هي السلام: (تحيتهم يوم يلقونه 
سلام): 

ومن تتبع آيات القرآن» وجد أن لفظ (السلم) وما اشتق منه 
ورد فيما يزيد على (؟15١)‏ أآية:, بينما لم يرد لفظ (الحرب) في 
القرأن كله إلا في ست آيات فقطء. ونستطيع أن نؤكد أن فكرة 
(السلام) تحتل المقام الرئيسي بين أهداف الإسلام العامة: بل 
يصرح القرآن بأن الثمرة المرجوة من اتباع الإسلام هي 
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الاهتداء إلى طرق (السلام) والنور: «قد جاءكم من الله نور 
وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل (السلام) 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط 
مستقيم»(". 

ولكن القتال في الإسلام حقيقة ودين أيضاً.. وقد أمر رسول 
الله كَثِةِ بالقتال حتى يقول الناس كافة: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله... 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله». 


إن خير من كتب في هذا الموضوع بالذات هو المرحوم العقاد 
في كتابه «عبقرية محمد». وقد رأينا من الفائدة إعادة بعض 
المقحيسات من حديثه الطويل يهذا الصدد: 

إن الإسلام لم ينجح لأنه دين قتال كما يردد أعداؤه 
المغفرضون:ء ولكنه نجح لأنه دعوة لازمة يقوم يها داع موفق, 
وليس بين أسباب نجاحه سيب واحد يصعب فهمه على هذا 
الاتمتبار. وانه ما كان لينتصر بالقوة لو لم يكن إلى جانب ذلك 
ككإلحا/للإنتصارء وان الأديان الأخرى ما كانت لتحجم عن عمل 
أقدم عليه النبي لو كانت دعوتها كدعوته. وكانت أسبايها 
كاتسسانة . 


إن مطعن” القائلين بأن الإسلام دين قتال إنما يصدق - لو 


كثير من العرب المشركين. ولولاهم لما كان له جند ولا حمل في 


لكن الواقر ان اللإلسلاع :ق بداءة هيده كان هو التقديئ علب: 
زاقم يكن مق قبله. احتداد عل احدد وظل كلك سترن يه ظلبية 
الدعوة المحمدية واجتماع القوم حول النبي عليه السلام.. فإنهم 
كانوا يقاتلون ولا يزيدون على ذلك: «وقاتلوا في سبيل الله الذين 
بقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين». 


وقد صبر المسلمون على المشركين حتى أمروا أن يقاتلوهم 
كان كنا رناظون الدلية كانة, فلو يكن ليم قيطا حدوان ,لا 
إكراه. 

وخروب التبي عليه السلام كما اسلفنا كانت كلها حروب 
دفاع. ولم تكن منها حرب هجوم إلا على سبيل المبادرة بالدفاع 
بعد الايقان من نكث العهد والإصرار على القتال. وتستوي في 
ذلك حرويه مع قريش وحروبه مع اليهود أو مع الروم.. ففي 
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غزوة تبوك عاد الجيش الإسلامى أدراجه بعد أن أيقن بانصراف 
الروم عن القتال في تلك السنة على فرط ما تكلفه المسلمون من 
الجهد والنفقه في تجهيزه وسفره. 

يعاب على الإسلام أن يحارب بالسيف فكرة يمكن أن تحارب 
بالبرهان والاقناع.. ولكن لا يعاب عليه أن يحارب بالسيف 
«سلطة» تقف في طريقه:, وتحول بينه وبين أسماع المستعدين 
للإصغاء إليه لأن السلطة تنزل بالسلطة. ولا غنى في إخضاعها 
عن القوة. 

إن الإسلام لم يحتكم إلى السيف قط إلا في الأحوال التي 
أجمعت شرائع الإنسان على تحكيم السيف فيها. 0 التي 
ل لج اي ماذا تصنع إن لم تحتكم 
إلى السلاح: 


لا تكون فتنة ويكون الدين لله: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين». 


والبفولة الثن معمحل اتا عر اننناقيا النتلاع ميل افاس 
آخرين من آبنائهاء بماذا تفض الخلاف بينهم إن لم تفضه بقوة 
السلطان؟ 

وهذا ما قضى به القرآن الكريم أيضاً حيث جاء فيه: «وإن 
طائقتان من المؤمتين اقتتلوا قاضاحوا ينتهماء فإن بغت إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى آم الله فين 
قاعك #اضلحرا نيكهما بالعدل :واقنتطوا إن الله عذن لمعه 2 

وق كلعنا الحالقين نكوة السدلاك كي السولت 
ملأعكلة الفروق الموضعية بيخ الآفيان الكتاننة .. وافم ها فى ذلك 
هو آن الدهودءة والمسيحية لم اتنا للشالين كاف آما الأإسلام 
فقن.حاء للناس كافة.. ومع ذلك قإننا تجد السيحية قد غرفت في 
الحروب المذهبية فيما بينها حتى أربت حروبها على حسروب صدر 
الإسلام مجتمعات.. 


وعلى سبيل المثال.. لا الحصر نشير فيما يلي إلى بعض الآيات 
القرآنية الكريمة التى كانت ولا تزال تشكل الخطوط العريضة 
لقافيخ لحرن والحداد والسلام'ق الاسلام.: وستظن كذلك إلى 
أيد الدهر 


- «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن 
انتهو! فإن الله بما يعملون بصير» 59 - الأنفال. 

- «ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله 
فإن الله شديد العقاب» ١١5‏ - الأنقال. 

- «الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا 
يتقون"! فاما تتقفنهم قِ الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم 
يذكرون'" واما تخافنّ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ان 


ولا يد من 


الله لا يحب الخائنين, 51 -58 - الأنفال. 

و«أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهيون 
به عدق الله وعد وكم ...» الأنفال. 
العلين. ١5ب‏ الأتفال: 

«وان يريدوا أن يخدعوك فإن حسيك الله هو الذي أبدك 
بتصره وبالمؤمنين» 6 _الأنفال. 

ديا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا 
خطوات الث لشيطان إنه لكم عدو مبين » مم ؟ اليقرة. 

«فلذ تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن 
يتركم أعمالكم» 60 مصحمد. 

- «فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا 
منهم وليا ولا نصيرا» 43م النساء. 

- ه... فون اعتزدوكم فلم يقاتل وكم والقوا إليكم السلم قما 
0 6 _التساء. 
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بوهم واقتلوهم حيث ثقفد تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم 
200 مبينا» 5١‏ _النساء. 
2 27 من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المششركين...» 
ليه 


يظاهروا عليكوما لخندا أ فاتموا إليهم عهدهم إلى متهم إن الله 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تايوا 
وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم» 
6 التوية. 

«وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام 
الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأتهم قوم لا يعلمون: 5 - التوبة. 

ب مكيقه وكون المشركن عبد عن الله: وح رسنرقة :لا" اقيق 
عاهدت عد الود الحراح 'فما استقاموة نكم فاستقيموا! نكم إن 
الله نحن اللققاوه اب التوية: 

ن كيف وان وميا عليكم لأ برقيو فك الا ولا دا 
التوبة. 

- التوية. 

- «وإن تكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم 
فقاتلوا آئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون الاتقاتلون قوماً 
نكثوا ايمانهم وهموا بإخرا ج الرسول وهم بد عوكم أول مرة 
أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين'"! قاتلوهم 
يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم 
مؤمنين» ١5-١7‏ - التوبة. 


المؤرخ العربي 71١17‏ 


؟ - التكتيك العسكري الإسلامى 

إذا أردنا أن نحدد للتكتيك تعريفاً بمعناه اللفوي العسكري 
الواسع لقلنا انه «فن ترتيب الجند واستعماله على أرض المعركة» 
از يقن الفكال» أو عقن إداارة اللسركة» وانظلاقناً من هذا 
التعريف الواسع للتكتيك يصبح كل عمل عسكري قتالي لا بد 
واخ متكبين تكنيكا مغيناً. وانطلانا, كندلك: من ذا الحداء 
يمكنتا القول. خلافاً لآراء سابقة؛ أن العرب, في حرويهم 
الجاهلية. عرفوا تكتيكاً معيناً في قتالهم. وإن كان ساذجاً 
وبدائياً؛ هى تكتيك «الكر والفر» الذي كان يبدأ عادة بميارزة بين 
رجال يختارهم كل من الفريقين المتحاربين» وغالباً ما كانت هذه 
المبارزة هى التى تقرن مصير المعركة وتستعها. أما إذا لم تخسم 
الكجاردة العركة, آم لتقم ميبايةة: فكانك الشركة كخارة يعن 
سطلسلة من عمليات الكر والقى ينين المقاظية دون آية فكرة متاورة. 

وإذا كان العرنء قي حاهليتيي: قد اكفذوا هن الكن والفهر: 
قاعدة تكتيكية أساسية: في حرويهم القبلية خاصة. فذلك لا 
يعنيء على الإطلاق» أنهم لم يعرفواء من فنون القتال, تكتيكاً 
سواء» وكات غزوة «يدن» (ستة 1# ه) آول غزوة طبق السلسون 
فيها تكتيكاً جديداً في القتال. ويذكر أن النبي (ص) استعرض 
الصفوف يوم بدر فأشار إلى أحد المقاتلين وهو سواد بن غلؤية, 
وقد ظهر ذاتئاً اماج صفه فقال له:«استى يا ابن غزَية» وقد لات 1 
المسلمون في بدر معتمدين التكتيك الجديد, فزحفوا نحو العدق 
دون فكرة تراجع جاعلين خلفهم ابلهم ونساءهم وأولادهم كحاجز 
معنوي يمنعهم من القرار أو التقهقرء فكان الغاء فكرة «الفز» فق 
القتال الغاء تاماً في التكتيك الإسلامي, مفاجأة صاعقة لَحَضَُوم 
المسلمين. 

وإذا أردنا ان تجملء بأسطر مزايا التكتيك العسكري العربي 
الإسلاميء لاستطعنا أن نقول فيه ما يلي: 1 

١‏ بني هذا التكتيك أساساً على العقيدة الإسلامية الثابتة 
في الجهاد والاستشهاد والإقيال على الموت عن رضى في سبيل نشر 
الدين الإسلامي. فألغى, من هذا المنطلق. التكتيك الذي كان 
معروفاً عند العرب في الجاهلية والذي كان قائماً على أغراض 
دنيوية ثانوية وسطحية كالغزو والسلب والثأرء وحل التكتيك 
الإسلامي «الكر دون الفر» و«القتال بلا فكرة تراجع» محل 
«الكر والفره ومبدأ «اضرب واهرب» وعقيدة «امنوا الفرة بعد 
الكرة» أو «اتقنوا الكرة بعد الفرة». 

- استطاع المسلمون أن يميزوا بين نوعين من حروبهم: 

الحروب القبلية التي كانوا يخوضونها في الجزيرة ضد المشركين 
والمرتدين» وحروب الفتوح التي خاضوها خارج حدود الجزيرة 
ضد امبراطوريتي الفرس والرومء قاستعملوا لكل من هذين 


النوعين تكتيكاً خاصاً به ملائماً له. 

؟ - اعتمد المسلمون في حرويهم القبلية تكتيك الكر دون الفر 
مع استعمال المناورة. إلا أن تنظيم الجيوش كان يعتمد د على نظام 
الصفوف أى نظام الخميس'" أو كليهما معاً. وكثيراً ما كان 
المسلمون يعتمدون, في تنظيم صفوفهمء نظام القبائل أو الطوائف 
اظهاراً للتنافس بينها في القتال. 

؛ - كان المسلمون يعتمدون في حروب الفتوح تكتيك العدو 
نفسه أحياناً بعد أن يعدلوا فيه ويطوروه, فاعتمدوا أسلوب الروم 
في اليرموك: وهو نظام الخميس مقسماً إلى كراديس, كما اعتمدوا 
أسلوب الفرس في القادسية, وهو حشد الإبل المقنعة والمجللة في 
مقدمة الجيش تشيها بالفيلة. 

- كان المسلمون يعتمدون التكتيك العسكري الذي يريدون 
بمرونة ظاهرة وبحرية في الحركة والمناورة لا مثيل لهاء بحيث لم 
يكن يقف في وجههم أي عائق في سبيل تطوير ذلك التكتيك أو 
تطبيقه بحيث يلائم ظروف المعركة وحاجاتها. 

١‏ طيق المسلمون في تكتيكهم العسكري أحدث ميادىء 
القتال المعروفة في عصرنا هذا كالمناورة وسرعة الحركة والمباغتة 
الإستراتيجية والتكتيكية وحركات الالتفاف والمناورات التراجعية 
#يخبتطر أرض المعركة والمناورة بالقلب والجناحين: كما عرفوا 
نظام الطلائم والاستكشاف والكمائن وقتال الحصار. 

| كثيراً ما كانت تفرض ال معركة على المسلمين تكتيكا خاصاً 
وفويد] لَمَ يعرفه الناس من قبلء كعملية التضليل التي اعتمدها 
خالد ين الوليدرق مؤنه: أو كالحركة الاففراجية التى استقدمها 
قي باليرموك” 1 

فت كثيرا با كاق:السلفون مصضعوق: قل يغركة واحدة: عت 
التكتيك العسكري القبلي القديم (المبارزة) وبين التكتيك 
العسكري الحديث (المناورة) كما جرى في معركة القادسية. 

- أباح المسلمون في تكتيكهم, الحيلة: عملاً بقول الرسول 
الكريم «الحرب خدعة» قلم يتوان طارق بن زياد عن اغراء أولاد 
غيطشة على التخلي عن لذريق في وقعة وادي كله إلا أنهم لم 
يخرجواء في أي تكتيك عسكري اعتمدوهء عن آداب القتال التى 
هي من المبادىء الجوهرية في الإسلام. ْ 


ثانياً:. معركة بدر الكبرى ‏ بدر القتال المعركة 
الفاصلة 
اللهم قنصرك الذي وعد تني» 
«اللهم ان تهلك هذه العصاية أليوم لا تعيد» 
محمد رسول الله 


4 المؤرخ العربي 


واكاك ذلك بعد غدائية مشر شهرا ذن البجرم تلك بين 


-. فوع العقي السسقان والل سل عله قوون 595/41 


| وجه قوافل قريش وهي في طريقها إلى الشام ومنه. 


الأنفال. 
١‏ مناوشات قبل ندر" 
قبل غزوة بدر الكبرى بعث الرسول يبعض سراياه للوقوف في 
مه وقام 
الرسؤل الكريم بنفسه بقيادة يعضن هذه الغزوات لذات الغرضن: 


ولم يحدث اشتباك في هذه الفترة حتى كانت غزوة بدر الكبرى. 


ولعل الكثيرين يتساءلون عن الدواقع التي دعت الرسول إلى 
ارسال هذه السرايا أو قيامه بتلك الغزوات؛ وظن الكثيرون أن 
الرسول كان يهدف بتلك السرايا والغزوات إلى جر قريش إلى 
الحربء والواقع أن الرسول كان يرمي إلى غرضين نبيلين هما: 

١‏ رغبته في أن تشعر قريش أن المسلمين في المدينة قوة, 
وآن في استطاعفهم قطع طريق القوافل إل القساءء وان هنذا 
معناه ضرورة إعادة النظر في موقف قريش من محمد ورجاله, 
وان على قريش أن تفكر جدياً في أن مصلحتها تقتضي التفاهم,شع 
المسلمين, فتكفل لهم حرية الدعوة إلى الدين في نظير سلامة 
تجارتهم وقوافلهم. 

؟ - رغبته في أن يعقد الصلح والمعاهدات مع القبائل التي 
تقطن بجوار المدينة. سرية حمزة بن (العيص)؛ سرية عبيدة'ين 
(وادي رابغ).: سرية سعد .بن (لحزار). غزوة (ودان) غتروة 
(بواط)؛ غزوة (العشيرة)؛ غزوة (بدر الاولى) وكانت جميعها من 
دون قتال إلا سرية عبد الله بن جحش (نخلة) وقد قتلت واحدا 
ققطامن المشركين فق الشهن الحرام خلافاً لامر رسول الله (ض): 

؟ ‏ سرية عبد الله بن جحش 


في العام الثاني من الهجرة وثي شهر رجبء بعث الرسول عيد 
الله بن حش الاشدئ ربخ بجماعة من. الواجدية» ردقم إليية 
بكتاب أمره ألا يفضه إلا بعد يومين من مسيرهء وحين يطلع عليه 
وكين :11 اقره جهاكل آلا كه واحدا من اسان ووقد 
اليومين المحددين فتح عبد الله الكتابء وقر! فيه أمر الرسول 


بإذا نظئرت: في كتابي هذا قافشتر ل لتيييه 


أصحابه وعرض عليهم الأمر وقال لهم (أمرنا رسول الله (ص) 
أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى أتيه منهم يخيرء وقد 


نهاني أن استكره منكم أحداً فمن كان منكم يريد الشهادة 
ويرغب فيها فلينطلقء ومن كره فايرجعء فأما أنا فماض لأمر 
رسول الله يد . 

ومضى معه أصحابه جميعاً لم يختلف منهم أحد إلا سعد ين 
أبي وقاص وعتية أبن غزوان إذ ذهبا يبحثان عن بعيرين ضلا 
فأسرتهما قريش. 

وبينما عبد الله وأصحابه في نخلة. مرت بهم قافلة قريش 
يقودها عمرو ابن الحضرميء وكان الوقت في رجب وهو شهر حرم 
فيه الققال: الآ ان عد الله واصحابه كذكروا إساءات فريش 
لهم. فتشاورواء وقال بعضهم لبعض «والله لئن تركتم القوم هذه 
الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم به لئن قتلتموهم لتقتلنهم في 
الشهر الحرام». 


وتردذ] وتخريهوا عن قتالور'ق الشون الدرام: ولعتهم عنادر) 
فأجمعوا على منازلتهم, ورمى أحدهم وهو واقد بن عبد الله 
التميمي بسهمه عمرو ابن الحضرمي فقتله 
اللّه,والحكم بن كيسان: وهرب نوقل أين عبد الله. واستولى عيد 
كت #/رالقافلة: وقسم الغتيمة على اصخايبه يعد أن احتجز متها 
افخرك سول الل شو عاد إلى المدونة. فلما :علم الرسشوق قال رما 
أمرتكم بقتال في شهر الحرام»». ورفض أن يأخذ نصيبه في 
الغتيّمة فسقط في يد عبد الله وأصحابه وعنفهم وإخوانهم 
المسلمين؛» وثارت قريش وقالت «قد استحل محمد وأصحابه 
الشهر_الحَرَاع"وستفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه 
الرجالة وانتهر النهزق القرصة فعارادوا اختمال كار الفتئة إن 
أن الله تعالى تدارك الموقف فأنزل على رسوله الأمين: 


٠‏ وأسر عثمان بن عبد 


«يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد 
عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر 
عند الله.والفكنة اكبرمن القثل ولا يزالون يقاطوتكر حت يردوكم 
عن ديتكم ان أستطاعوا». 


وبنزول هذه الآبة سعد المسلمونء وأمر الرسول قضاء عيد 
الله في الغنيمة, وقبض على الأسسيرين, فبعثت قريش تطلب 
فداءهما فقال الرسول «لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا قانا 
تككجاك طلبوبا - يعني سعه وعتية فإن تتاتوهيا تتفل 
صاحبيكم». وقدم سعد وعتبة فسلم النبي الأسيرين. وأعلن 
أحدهما وهو الحكم بن كيسان إسلامه, وبقي بالمدينة ومات 
شهيداً في مؤته. أما عثمان بن عبد الله فقد عاد إلى مكة ومات 
بها كافراً. 


5( بدر: قرية صغيرة قرب والمدينةه على طريق القوافل بين مكة والشام, يتزود المسافرون من يثئرها بالماء. 


المؤرخ العربي 7١6‏ 


 "‏ موقعة بدر الكبرى 

الاسباب 

بعد سيرية نخلة التى قادها عبد الله ين ححش مرت فترة 
قصيرة من السكون بين المسلمين والمشركين. وأخذ كل فريق 
يَضَعْ لنفسه الخطط للقضاء عل خصمه. فالسامون يودون نشي 
دعوتهم في ربوع الجزيرة العربية» والمشركون يرون في الإسلام 
خطراً على معتقداتهم وكيانهم السياسي والاقتصادي. 

وق كتهر رمضان من السنة الكانية الوهرية غلم الرسول 
(ص) بنباً قافلة مكية في طريق العودة إلى مكة محملة ببضائع لا 
تقل قيمتها عن ٠‏ دينار لا يحرسها سوى سبعين فارساًء 
وكان أبو سفيان بن حرب على رأس هذه القافلة, وكان رجلاً 
محتكا وحذقا فادرك بخطورة المرود بالقرن:فن الدينة فاه 
المسلمين التي تتطلق منها المفارز والسراياء ولذلك أرسل يطلب 
نجدة من مكة لحماية القافلة. فدفع المشركون قوة قوامها 

8006 رجلا بقيادة أبي جهل 000 هشام) للحاق بالقافلة. 
ومن جهة أخرى وجد الرسول كَكلْدِ في هذه القافلة فرصة سانحة 
لتحقيق هدفين رئيسين: 

-. الاستيلاء غل اموال القافلة انماينة السلمين إلى يكال 
للإعداد للحرب مع المشركين الأقوياء. وكانت أموال هذه اقاغلة 
تسم أسوال المسلمين الدين عاجروا من :مكة إلى الديثة يله 
يتمكنوأ من حمل أموالهم معهم واستولى عليها المشركون» 
واستغلوها في تجارتهم في هذه القافلة. 

ب كان رسول الله (ص) يعلم أن هزيمة قريش أمر ضَرُفْرَئ 
لانتصار الدعوة في الجزيرة وتدعيمها. فقريش تعد قلب العرب 
وصرمى أنظارهم, فمتى استقاموا وانقادوا استقامت العرب 
وانقادت. كما أن النجاح والنصر كان من أهداف هذه الغزوة 
لتحقيق نصر مبين يرفع من الروح المعنوية للمسلمينء واثيات 
قوتهم لكل من تسول له نفسه محاولة ضرب الدعوة أو تدمير 
قاعدتها. 

الموقف العام 

1( المسلمون: أزداد عدد المسلمين في المدينة وازداد قوة 
وفناسكاءولكن حالتيم الاقتسادية كانت مكردية: لآق اشر 
المهاجرين فروا بأنقسهم وعقيدتهم من مكة وتركوا أموالهم 
هناك: ولأن الاتصار شاركوا المهاجرين سأرزاقهم القليلة. فلا 
عجب إذا رأينا المسلمين يفكرون جدياً في استخلاص أموالهم من 
قريش. 

(1) المشركون واليهود: أصبع للمشركين شار عند المسلسين 


في قتل عمرو بن الحضرمي ٠‏ فلا بد من الأخذ بهذا الذأر حتى 
تعول لقريش وحلفانها كرأمنهم وهدديتهم عند العرب. 
تحت رحمة السلن وحلمائية وا اقفال طريق الشام يد يؤدي 
حتماً إلى تردى حالة قرش الاقتصادية كما أ ن اتتشار تفوز 
المسلمين وأزدياد قوتهم وي بعد يوم لا يتفق مع احتكار قريش 
للسيادة على العرب. 

تلك هي العوامل المهمة التي جعلت قريشاً تفكر جدياً في 
انتهاز أول فرصة للقضاء على الدين الجديد. وكان اليهود في 
الدية يترون الحري الارية ند السلميق ريحانا دن اختلاق 
المشاكل لهم ويقومون بواجب (الرتل الخامس) لقريش. 

قوات الطرفين 

لل المسلمون: بلغت قوة الاين رمام رجلاً من 
وسبيعون عا يعتقب ٠‏ الرملان ا والأريعة على البعير 


الواحد؟"'. 

)١(‏ بلغت قوة المشركين (550) رجلا أكثرهم من قريش. 
معهم 'يائتا فرس يقودونها وعدد كبير من الإيل لركويهم وحمل 
أمتمتهم. وكانت هذه القوة بقيادة عدد من رجالات قريش. 

أهداف الطرفين 

)١(‏ المسلمون 

0( الاستيلاء على القافلة التجارية لقريش بقيادة أبى 
سفيان: التي كان يحميها بين ثلاثين 4 أربعين رجلاً. 
المشركون . بقوة اسلين فيهابوهم ويتركوا لهم حرية نشر الدعوة 
لدينهم. 

(2)المشركون 

(1) حماية القافلة التجارية القادمة من الشام . 

(ب) - عند افلات القافلة تضاربت الآراء في القتال أو العودة. 
وللقضاء على قوات المسلمين ولتعرف العرب بقوة قريبش 
وسطوتها. 

7 المياهاة يالقوة والسطوة أمام العرب. 

8 ن التعاليم العسكرية الحديثة تجيز الهدف الأول «الاستيلاء 
عل م بالنسية للمسلمين, ٠‏ وتنجين تجيز الهدف الأول دحمابة 


(4) سيرة ابن هشام (فجميع من شهد بدرا 
ومن الخزرج مئة وسبعون رجلا) . 


+ المؤرخ العربي 


من المسلمين ثلاث مئة رجل وأربعة عشر رجلا من المهاجرين ثلاثة وثمانون رجلاء ومن الأوس واحد وستون رجلا 


111ص 


ال ييه 


ل سس يوس سنن 


اياا شه 


القافلة» بالنسبة للمشركين: أما الأهداف الأخرى فهي أهداف 
ثانوية استجدت عن حينها ولم يكن أي من الفريقين قد فكر بها 
قبل خروجه من بلده. وقد كان الله سيحانه وتعالى من وراء ذلك 
كله وهو يريد أمراأ يجب أن يكون. 

«إن يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته....» (1) 
الأنفال. 


. مذكم ولى تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضى الله أمرا كان 


نفعولة .ع (49) الأنفال: 

قبل المعركة 

6 المسلمون 
المسلمون اعتراضها في غزوة «العشيرة» عند ذهابهاء إلى الشام 
ولكنها تملصت منهم. 
عنيد الله وسشكيد ابن زنك ينتظرانهاء حندى إذا وصلا «الخوراء» 
عل .طريق الشام - مكة مكنا هناك: فلما مرت القافلة بهم[ أسرعا 
إلى المسلمين يخبرونهم بأمرها. ندب الرسول الكريم المسلمين 
للخروج. وقال لهم: رهذهة عير قريش فاخرجوا إلدها لعل الله 


ينفلكموها». وخف د معض الناس ودقل د بعض؛ لأنهم لم يظموا أت : 


الرسول سيخوض معركة فاصلة ضد المشركين, بل ظنوا أن هذه 
الغزوة ستكون عبارة عن مناوشات طفيفة» كما حدث في السرايا 
والغزوات السابقة, وآراد جماعة لم يسلموا أن ينضموا إلى 
المسلمين طمعا في الغنيمة» فأبى محمد (ص) عليهم الإنضمام أو 
يؤمنوا بالله ورسوله. 

(ب) خرج رسول الله (ص) لثمان خلون من شهر رمضان - 
ودقع اللواء إلى مصعب بن عمير بن هاشم وكان أبيض وكأن 
أمام رسول الله (رص) رابتان سوداوان إحداهما مع علي بن أبي 
طالبء يقال لها: العقاب والأخرى مع بعض الأنصار يحملها 
سعد بن معان وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة. 

(ج) سلكت قوات المسلمين طريق القوافل بين المدينة وبدر 
البالغ طوله حوالى »١1١‏ كيلو مثراً وقد قسم الرسول الإبل 
المتيسرة وعددها سبعون بعيراً على أصحابه. وكان من نصيبه مع 
علي بن أبي طالب ومرتد بن أبي مرتد الغذنوي بعير واحد 
يعتقبونه: تماماً كما يفعل أي فرد من قواته. قال شريكا الرسول 
في البعير: ,نحن نمشى عنك» فقال «ما أنتما بأقوى منيء ولا أنا 


)2( موضع في اليمن ويقال: هى اقصى حجر. 


قواته. 


(د) انطلق المسلمون مسرعين خوفاً من افلات قاقلة أبي 
سفيان منهم, وبثوا عيونهم يتعرفون الأخبارء فلما وصلوا قريبا 
من «الصفراء» بعث الرسول دورية استطلاعية قوتها رجلان إلى 
«يدر» للحصول على المعلومات عن قريش وقافلتها فلما وصل 
المسلمون «وادي ذفران» جاءهم الخبر بخروج قريش من مكة 
لنجدة قافلتهم. 

(ه) أخير الرسول أصحابه بما بلغه من أمر قريش طالباً 
مشورتهم فأدلى أبو بكر برأيه, ثم قام المقداد بن عمرو فقال: «يا 
وتتشول الله امض لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول كما 
قالت بنو اسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك ققاتلا إنا هنا قاعدون, 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلونء فوالذي بعتك 
بالحق لو سرت بنا إلى «برك الفمادية" ولعاقدتا معك من ذوتة 

فسكت الناس فقال الرسول: أشيروا علي أيها الناس» وكان 
بوكر بكلمته هذه الأنصار الذين بايعوه يوم العقبة على أن بمنعوه 
مكنا بمتيعون منه أبناءهم ونساءهم ولم يباأيعوه على صد اعتداء 
خاج ألدينتهم. فكان الرسول يخشى آلا تكون الأنصار ترى 
عليها-خطرة إلا ممن يهاجمه في المدينة. فلما أحس الأنصار أن 
الرسول يريد سماع رأيهم» قام سعد بن معان وقال: لكأنك والله 
تريدفليا رسول الله؟ فقال: «أجل». 

قال سعد : «لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما حِدّت به هو 
الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة, 
فامض لما أردت فنحن معك: فوالذي بعثك لو استعرضت نكا 
هذا اليْحر فخضته لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد؛ وما 
ذكره أن تلقى بنا عدونا غداً: إنا لصبر في المرب صدق في 
اللقاء. لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله 

فسر رسول الله يلِ بقول سعد ونشطه ذلك» ثم قالء سيروا 
وأبشرواء فإن الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين. والله كفاني 
الآن أنظر إلى مصارع القوم. 

وارتحلوا جميعاً حتى إذا كانوا على مقربة من (بدر) انطلق 
الرسول أمام قواته وبصحيته أبى بكرء حتى وقف على شيخ من 
العرب. فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهمء 
قال الشيخ: ولا أخبركما حتى تخبراتني (ممن) أنتما؟» قال 


محمك : «إذا أخيرتنا أخبرناك». 


علم الرسول من شيخ العرب أن عير قريش قريبة منه؛. فقال 


المؤرخ العربي 1١1‏ 


لشيخ العرب: «نحن من ماء». ثم انصرف وصاحبه عنه والشيخ 
يقول: «مأا من ماء؟ أمن ماء العراق ؟» وهكذا لم يخبره الرسول 
عن هويته حتى لا تعلم قريش بمواضع المسلمين. 

(و) أرسل الرسول بعثتي استطلاع غغرضهما الحصول على 
معلومات عن قوة قريش ومواضعها. 

البعثة الاستطلاعية الأولى مؤلفة من علي بن أبي طالب 
والزبير بن العوام وسعد بي أبي وقاص في نفر من أصحابه. 
استطاعت الوصول إلى ماء بدرء وعادت ومعها غلامان لقريش. 
ان عليا والزبير وسعداً هم الذين بدأوا باستجواب الفلامين 
والرسول (ص) قائم يصلي.... فلا انتهى صار يستجوب 
الغلامين يأسلوب مضيف وعلم منهما أن قريشاً وراء الكثيب 
(بالعدوة القصوى) ولما أجابا: «بأنهما لا يعرفان عدد رجال 
قريش». سألهما: كم يتخرون يومياً؟» . فأجابا: اتوفا تسعاً 
وتوماً عشرأ». فاستتيط الرسول من ذلك أنهم بين التسعمانة 
والألف. وعرف من الغلامسين كذلك أن اشراف قريش حميعاً 
خرجرا لبه 

والبعثة الاستطلاعية الثانية مؤلفة من رجلين من المسلمين 
وصمدلا عاد يدى قمعا ضارعة تظالب ععافيعيا يدين عاديا 
والثانية تجيبها: «إنما تأتي العير غداً أو بعد غدء فأعمل للأم ثم 
أقضيك الذي لك «فعاد الرجلان فأخيرا الرسول يما سمعاءا. 

(ن) تأهب المسلمون لخوض المعركة وعسكروا في أدنى ماء مت 
بدرء فجاء الحباب بن المنذر بن الجموح إلى رسول اللبه,, فقال: 
«أرأيت هذا المنزل» أمندل أنزلكيه الله ليس لنا أن تتقن مَكَهِ و 
نتآخر عنه: أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟:. 

وقال: «يل هو الرأي والحرب والمكيدة». 

قال الحباب: ديا رسول الله: قإن هذا ليس يفتزل: فاتيضن 
بالناس حتى نأتى أدني::ماء من القوم فنتزله ثم تنقور مأ وراءه 
من الآيان قواثيني غلية حبوكباً قتماؤة ماف ثم تقاتل القوم, 
فنشرب ولا يشربون». 


فقال رسول الله (ص) لقد أشرت الرأي فما حل نصف الليل 
حتى تحول المسلمون إلى معسكرهم الجديدء وامتلكوا مواقع 
الماء. وأعلن الرسول لأصحابه: «انه بشر مثلهم؛ وأن الرأي 
شورى بينهم, وأنه لا يقطع برأي دونهم, وأنه في حاجة إلى 
حسن مشورة صاحب المشورة الحسنة منهم».. 

وأنجزوا بناء الحوض وملأوه ماءء. ثم غوّروا المياه الأخرى, 
وتم كل ذلك ليلا ثم أخذوا قسطهم من الراحة بقية الليل: 
ليكونوا أقوياء في الصراع الوشيك. 


؟ - المشركون 
الشام. فخاف أن يعترضه المسلمون حين عودته. 

لقد كانت القافلة حوالى [ ألف بعير موفرة بالأموال, .إن ٠‏ لم ببق 
من الدناثير 


ولما تأكد أبو سفيان من خروج محمد وأصحابه للتعررض 
بقافلته العزلاء إلا من ثلاثين أو أربعين رجا ٠‏ استأجر ضمضم 
بن عمرو الغفاري. فبعثه مسرعاً إلى مكة ليستنفر قريشاً إلى 
أموالهم؛ ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها في أصحايه . 


وصل ضمضم إلى مكة. فقطع أن بعيره. وجدع أنفه وحول 
رحله؛ ووقف هو عليه وقد شق قميصه من قبل ومن دبسرء وجعل 
يصيح: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة”" أموالكم مع أبي 
الفوت الغوث .. 

مركن تريش ف جحابنة إن من بسةتقرهةه فقوا كان لكل دود 

ولا-فرغت قريش من جهازها وأجمعت المسير. ذكرت ما كان" 
بينها وبين بني بكر بن (كنانة) من الحرب والحزازات. فخشوا 
أنرتضريهم (كنانة) من الخلف وكاد هذا المحذور يقعدهم عن 
بني كتانة, فشمال؛ «آنا جار اكه من أناتاتيكم كتانة من خلفكم 
بشيء تكرهوته». 
رأسهم أبو حهل: أشد الناس عداوة للمسلمين. وعامر بن 
الحضرمي أو عمرو بن الدحضرمي الذي قتله المسلمون في 
(نخلة) والذي يبحرص على الألحذ بثاره. 

ولم يتخلف من أشراف قريبش غير أبي لهب الذي أرسل 
وكانة وجاد اخرء كنا حده هؤلاء كانه القادرين على حمل 
المسلمين ومواضعهم, فلما ورد ماء بدر وجد عليه مجدي بن 
عمروء, قفسيأله: «هل رأى أاحد أ م المسلمين؟» فأجاب مجدي: «لم 
أو إلا راكيين أناخا إلى هذا التل»؛ وأشار إلى حيث أناخ الرجلان 

من المسلمين. 


03 اللطيمة: هي الابل تحمل الطيب. وفي مختار الصحاح ‏ اللطيمة: العير التي تحمل الطيب وبذ الثمار. 


8 المؤرخ العربي 


اسح سح 


فحص أبو سفيان مناخهماء فوجد في روث بعيريهما نوى عرفه 
في علائف يترب» فأدرك أن الرجلين من أصحاب محمدء وأن 
جيشه منه قريبء» فرجع إلى القافلة ليغثر طريقها نحو الساحلء 
تاركاً بدراً إلى يسارهء أسرع في ميسره حتى بعدت المساقة بين 
القافلة وبين قوات المسلمين وأرسل أبى سفيان إلى قريش يطلب 
متهم أن يعودوا أدراجهم إلى مكة لنجاة قافلتهم من المسلمين. 


وأرسلت قريش عمير بن وهب الجمحي ليستطلع لهم قوة 
المسلمين. فرجع إليهم ليخبرهم أنهم ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا 
أو بينقصون ولا كمين لهم ولا مدد: . ولكنهم قوم ليس لهم منعة ولا 
ملجأ إلا سيوفهم. فلا يموت منهم رجل قبل أن يقتل رجلا مثله. 
وتضاربت آراء قريشء فمنهم من يريد الرجوع منهم بنو زهرة 
الذين رجعوا فعلاً واتسحيت أيضاً قبيلة بني عدي بن كعب من 
قرسشس ومنهم من يريد اليقاء: ومعنى ذلك الاصطدام بالمسلمين. 
وقال أيو جهل زعيم ‏ الذين أرادوا البقاء لقتال المسلمين: «والله لا 
ترجو يكن قرف ندرا : . فنقيم عليها ثلاثاً لنحر الجزورا"' ونطعم 
الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب 
وبمسسيرنا وجمعنا. فلا يزالون يهايوننا أبداً بعدها». 

وقصد حكيم بن حزام عتبة بن ربيعة ققال: «يا آبا الوليد إنك 
كبير قريش وسيدها والمطاع فيها هل لك إلى أن لا تزال تذككر 
فيها بخير إلى آخر الدهر؟» 

قال عتبة: دوما ذاك يا حكيم؟» 

قال حكيم: «ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمسو بن 
الحضرمي» 

قال عتبة: «قد فعلت. أنت علي بذلك, إنما هو حليفي فعلي 
غقلها"'وما آهنين من مالة فاك اين الحنظائة يقصند با خهل - 
فإني لا أخشى أن يشجر أي يخالف بين الناس ويحملهم على 
عدم الوفاق ‏ أمر الناس غيره». 

قال حكيم: «قانطلقت حتى جئت أبا جهل» فوهيفة تتل دنها 

له أى أخرج درعه ‏ من جرابهاء يهنتها 
لقتال فقلت له يا أبا الحكم. إن عتبة أرسلني إليك بكذا 
وكذا»: 

قال أبىو جهل: «انتفخ والله سحرة:") 
حين رأى محمداً وأصحابه؛ كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله 
بيننا وبين محمدء وما بعتبة ما قالء ولكته قد رأى أن مخيدا 


- أي يتفقدها ويعدها 


بقصد أن عتبة حبن - 


)00 
لها عقلة: ديته. 

(5) سخره: اه وما خرامة 
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ويكة ألو حول إلى عابز بن المقوس فقال: نهدا حليقك 
يريد أن يرجع بالناس؛ وقد رأيت ثأرك بعينيك, فقم فانشد 
خفرتك!2». فقال عامر الحضرمي فاكتشفء ثم صرخ: «واعمراه 
واعمراة»!! 


ولما علم عتبة قول أبى جهل: «انتفخ والله سحرة؛» قال: 
«سيعلم مصفراسته ‏ أي الجيان ‏ من انتفخ سحره.ء أنا أم هو! 
ولم يبق من القتال مفر. 

سير القتال 

تمدق العضون"الستتديم السير القتال نجع النواقدي فى كتنابه 
المفازي في تقديم هذه الصورة بيضعة أسطر. فقال: «رصف 
رسول الله. (ص): أصحابه قبل أن تنزل قريش... وطلعت 
قريش ورسول الله يصفهم:ء وقد أترعوا حوضاً يفرطون!") فيه 

من السحر ويقذقون فيه الآنية ودفع رايته إلى مصعب بن عمير, 
فتقدم بها إلى موضعها الذي يريد رسول الله (ص).؛ أن يضعها 
فيّمه. ووقف رسول الله. (ص). ينظر إلى الصفوف؛ فاستقيل 
المغركر. وجعل الشمس خلفه., وأقبل المشركون فاستقبلوا 
الشكش. “قنزل رسول الله (ص). بالعدوة الشامية ونزلو! بالعدوة 
اليمانيم - غُدوتا النهر والوادي جنياته.... إلخ)7". 

قد العبارات القليلة الواضحة بأسلوب الواقدي يستطيع 
القارىء السوي أن يتصور الوضسع العام الذي صارت إليه 
مَرَكهَبَاك الواسة. لقوات الطرفين في ميدان القتال بساحة «يدر» 
قبيل المناوشات والمبارزة والاشتباك. 

المسلمون: وجهتهم الجنوب القربي من وادي بدر والشمس 
وراء خلهؤرهم وقد كان الوقت صباحاً.. 

المشركون: وجهتهم الشمال الشرقي من وادي بدر والشمس 
في أعينهم ... 

وقد كان لهذا الوضع بالذات أكبر الأشر في ضربة المسلمين 
للمشركين برشقات مركزة من السهام في أول بدء الاشتباك 

ود بعده.. ذلك لأن خيالة المشركين بيدأت الهجوم.. فتلقت سهام 
المسلمين الكثيفة في صدورها ففرعت. . والتوت الأعنة بآأيدي 
فرسانها.. وانتكس هجوم الخيالة وقد كان هجوماً جبهوياً نحو 


الجزر: مفردها جزور وهي واحدة من الغتم والماعز وفي مختار الصحاح الجزور من الابل والجمع الجزر بضمتين. 


المؤرخ العربي 51١9‏ 


شاة المشركن تكافت الهؤيمة بعد حي 
1ب انكر لعسيو تيال يد اتفال ما بول 
ديص فنا ارود العروشن د وام حراسة هذا المقر. 


إن الرسول الكريم (ص) لم ينتخب بنفسه موضعاً مشرفاً على 
منطقة القتال.. ولم يبن فيه مقره ‏ العريش ولم يؤمن بنفسه 
هراسة هد[ المكن:. 

جاء في «التسيرة» لأين شام 'قولة: 1 

(قال سعد بن معاذ للنبي» (ص) ألا ذبني عريشا”" تكون فيه 
ونعد عندك ركائيك'" ثم نلقى عدونا فين أعزنا الله وأظهرنا”" 
على عدونا كان ذلك ما أحبيناء وإن كانت الأخرى جلست على 
ركائيك فلحقت بمن وراءنا من قومناء فقد تخلف عنسك أقوام ما 
نحن بأشد لك حباً منهم» ولى ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلقوا 
عنك. يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك «فأثنى عليه 
النبي خيراً. ودعا له بخيرء ثم بني للنبي عريش فكان فيه». 

ومثل هذه الرواية أو شبيهها جاء في المغازي للواقدي وفي 
تفسير القرآن لابن كثير. 

أما «العريش» الذي أقامه الصحابى الجليل سعد بن معان 2 
سيد الأنصار ‏ فقد كان الغرض الأصلي منه بالدرجة الأ,لبسسم 
تأمين بعض الراحة وخلوة العبادة والدعاء لرسول. الله (ص) 
هذه العبادة وهذا الدعاء اللذين لم ينكرهما حتى لكشي ةوق 
من غير المسلمين ذلك لأنهم ريطو ما يين :خب القرآن الكريم 
وخبر كتب السيرة والمغازي... فالقرأن الكريم يقول: «إن 
تستغيكون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة 
مردفين» ١‏ الأنفال. 

ويقول أن هشام في قوله تعالى: «فاستجاب لكم» أي بدعاء 
رسول الله (ص). 

وكتب السيرة والمغازي تقول: «ثم عدل رسول الله (ص) 
. الصفوفء ورجع إلى العريش فدخله. ومعه فيه أبى بكر الصديق, 
ليس معه فيه غيره ورسول الله (ص) يناشد ربه ما وعده من 
التصن:. 

(ب) جرى ترتيب المقاتلين في صفوف وساوى الرسول بين 
الصفوف بعد أن شجع أصحابه وحرضهم على الصبر في القتال. 


مرايطون قُْ مواقعهم وقال لهم: «إذا علي القوم اعسوم 
بالنيل» ٠‏ ولا تحملوا عليهم حتى تؤذو!»... 
(ج) كانت كلمة التعارف بين المسلمين وشعارهم في القتال: 


5 عذكل السلميح امدركة بالأسلون الأانق الذكر مقر قار 
كامل. وسيطرة لقائد واحد وأسلوب جديد في القتال لم تعرفه 
العرب من قبل, هى أسلوب الصف. 

:إن اسلوب الصقوف هذا كان قي غاية الأهمية بالنسبة لقلة 
عدد المسلمين في غزوة (بدر القتال), وكان رسول الله (ص) قد 
استهدف من رص الصفوف توجيه أكبر ضربة ممكنة من 
السهام كاه الهاجووة 


ومن ناحية أخرى فإن أسلوب الصفوف هذا نفسه ما كان لينفع 
للدي ف غزوة (إبدر القتال) ولا في غيرهاء لو أن عدد المسلمين 


ولو 57 فعلوا ذلك... والمشركون بد أوهم بضربات كثيفة من 
السهام قبل قيام خيالتهم 0 0 في المسلمين خسائر 
589 محدوباً يعد بدء الاشتبياك.. ٠‏ ومنى اتح الفريقان في 

لله امتياز أحد الفريقين على الآخر بالمسايفة - أي المجالدة 
ور 0 ٠‏ وتملى الأخص 
قبل الإسلام وكانوا يقتسمون محالفة القبائل اليهودية في المدينة 
(يثرب). 

(؟) امتياز أحد الفريقين على الآخر بالقوة الراكبة (الخيالة - 
القرسان) إذا احسن استخدامها في السوقت واللكان المناسين.. 
كما قعل ذلك خالد بن الوليد في غزوة (أحد).. والمشركون في غزوة 
(بدر القتال) لم يحسنوا استخدام هذه القوة وكانت مؤلفة من 


(؟١)‏ عريشا: اي سقيقه يستظل بها.. وفي الهامش (4) ص ”51 من السيرة ج 


-.العريش): شبه الخيمة يستظل بها. وفي ص 55 ج من المفازي للواقدي 


بتحقيق د.م جونس جاء: الما نزل رسول الله يلد على القليب بني له عريش من حديد: فقال سعد بن معاذ على ياب العريش متوشح السيف.... 


)١*(‏ الركائب: الخيل أو الابل الجاهزة للركوب. 
)6) اظهرنا: اي نصرنا.. 


المؤرخ العربي 


بوسيعنة اكوا سفوفوين الرسافشات الترسناة ل اننا هذا 

(9) وجوه قرة احتياطية (اومنا كان سعى في ذلك الزمن 
بالمد).. وتكون في متناول يد القائد يعالج بها آي موقف طارىء 
وخطير... 


هنا املك شرك فق (بدر) عموين وفي الحتيدي 
ليستطلع قوة المسلمين.. رجع إلى قريش يخبرهم: (ثلاث مئة 
يجل د متهوة قلئلا أن ياتسودى لا كن لوم ولا قرب الخ | 

كان عدد المسلمين في غزوة (يدر القتال) لا يساعد إطلاقاً على 
الاحتفاظ بقوة احتياطية لأن القوم لم يخرجوا للحرب.. إنما 
خركرا ادع دض يدع وراء قدائلة الى لياف لفق الى قم 
كانت مشيئة الله سبحانه وتعالى لجمع الفريقين على غير ميعاد.. 
وكان فريق المشركين هو وحده على استعداد وتصميم للحرب... 
ولكنه لم يحسن استخدام فرسانه.. ولا استطاع أن يوا 
من قوته الكبيرة على شكل قوة احتياطية يستخدمها عند 
الطوارىء.. وبذلك خسر المشركون عوامل التمييز الثلاثة في تقرير 


المسايفة ‏ أو المجالدة بالسيوف. 
قوة الفرسان. 


كثرة العدد المساعدة ة على الاحتفاظ بقوة احتياطية 
للطوارىء. لت هزاآ. بغض النظر عن معونسة السمياء 


- أما المشركون فقد مارسوا أسلوب قتال (الكر والفر)”بدون 
قيادة ولا سيطرة. بحيث جرى قتالهم كأفراد لا كمجموعة 


موحدة. 


وأما عن الزعم القائل بأن المشركين كانوا يقاتلون في (بدر) 
بدون قيادة ولا سيطرة... فنحن لا ننكر أن صاحب اللواء في 
الحرب عند قريش مكة إنما هى أبو سفيان (صخر بن حرب)7". 
وقد كان غائياً عن (بدر) بسبب قيادته للقافلة التجارية التي 
استطاع بحنكته ودهائه أن يفلت بها مرتين: الأولى عند الذهاب 
بها إلى أرض الشام والثانية عند العودة بها إلى مكة».. 

وقد انتهز أبى جهل (عمرو بن هشام) فرصة غياب أبي 
سفيان عن مكة فتولى هو قيادة قوات المشركين إلى بدرا"". 

ورغم كل ما وقع من خلاف بين زعماء قريش وأحلافهم بشأن 
البقاء في بدر أو العودة إلى مكة.. فقد ظل أبو جهل هو القائد 
' لقوات قريش - على الأقل - حتى نهاية المعركة.. أو حتى لقي 


مصرعه فيها على أيدي المسلمين.. ولم يتمرد على قيادته أحد من 
بقية زعماء قريش يما فيهم عتبة بن ربيعة وأخيه شيبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة... بل على العكس كان هؤلاء النفر من صناديد 
قريكن آول شن جرد إل ساطة القتال بوتادوا السلسين الك المبارزة 
التي بها يكون افتتاح القتال. 

غ ‏ بدأ المشركون بالهجوم أول: إن هجم الأسود بن عيد 
الأسد المخزومي على الحوض الذي بناه المسلمون قائَلاً: (أعاهد 
الله لأشرين من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتنٌ دونه). فتصدى 
لنه حهزة بن عي الطلب فشرية بالسيف.ضرية أطارت تضيف 
ساقه. مع ذلك حبا إلى الحوض لاقتحامه. وتبعه حمزة يقاتله 
حت قله فيه 


4 برز من المشركين عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتية, 
فخرج إليهم فتية من الأنصارء ولكن الرسول أعادهم وطلب 
خروج عبيدة بن الحارث وحمزة وعلي بن أبي طالبء لأنهم من 
أهله فهو يؤثرهم بالخطر على غيرهم, ولآن شجاعتهم وممارستهم 
للقتال معروفة» لذلك فإن نجاحهم مضمون على رجالات قريش» 
مماريرفع معنويات المسلمين ويضعضع معنويات المشركين. 

يار نعبيدة عتبة وبارز علي الوليدء وبارز حمزة شيبة. فأما 
حمزم فلم) يمهل شيبة أن قتله وكذلك فعل عليء وأما عبيدة وعدية 
فقد-جروح كلاهما الآخرء قكرّ علي وحمزة بأسيافهما على عتبة, 
فأجهزا عليه واحتملا صاحبهما. 

أمارواية الؤاقدي في مغازيه فقد جاءت بلفظ مختلف حول 
هذا الموضوع نوجزه في الآتي: «... فخرج إليهم فتيان ثلاثة من 
الأتصارء وهم بنى عفراء: معاذ ومعوذ وعوف. بنى الحارث ويقال 
ثالثهم عبد الله بن رواحة. والثبت عندنا أنهم بنى عفراء ‏ 
فاستحي رسول الله (ص) من ذلكء وكره أن يكون أول قتال لقي 
اللسلمون فية المشركين ق الأتصان. 

وأحب أن تكون الشوكة لبني عمه وقومه. فآمرهم فرجعوا إلى 
مصافهم: وقال لهم خيراً. ثم نادى منادي المشركين: يا محمد 
أخرح لنا الاكفاء من قومتا: فقال لهم رتسول الله (ض) :يا يني 
هاشمء قوموا فقاتلوا بحقكم الذي بعث الله به نبيّكم.... فقام 
حمزة بن عيد المطلب» وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن 
المطلب بن عبد منافء فمشوا إليهمء فقال عتبة: تكلّموا نعرّفكم - 
وكان عليهم البيض فأنكروهم ‏ فإن كنتم أكفاء قاتلناكم. فقال 
حمزة: أنا حمزة بن عيد المطلب. قال عتبة: كفء كريم: ثم قال 
علي : أنا علي بن أبي طالبء وقال عبيدة: أنا عييدة بن الحارث: 


)١1(‏ يقول صاحب كتاب (محمد: نبي ورجل دولة) 7/0 'زتعدسمواده181 ألا .27 في الصفحة (١1؟7١)‏ ما ترجمته: (لقد كان ابو سفيان بن حرب هو صاحب اللواء 


في الحرب وله القيادة. . ولكنه كان يقود القافلة. . فانتهزها ابو جهل ليفخر بقيادة قريش في هذه الحرب. 


.. فينافس ايا سقيان). 


(17) الحركات العسكرية للرسول الأعظم في كفتي ميزان. سيف الدين سعيد آل يحي ص ١99‏ ج .١‏ 


المؤرخ العربي ١71‏ 


قال عقة: عفان كزيمان هل اسع 1 

ويخطف الراقدي: #ارزاياتة اخخلاقاً كثييراً عن ابن عشام.. 
وفي هذه الغزوة بالذات:. فيقول عن أشخاص المبارزة: إن عبيدة 
بارز شيبة» وأن حمزة بارز عتبة» وان علياً بارز الوليد. 
ص 15 ج. 

ويقول اين هشام في ذلك: إن عبيدة بارز عتبة» وإن حصزة 
بارز شيبة, وإن عليا بأرز الوليدء ص /ا/ا؟ ج. 

1 - استشاط المشركون غضباً لهذه البداية السيئة. فأمطروا 
المسلمين وابلاً من سهامهم وهاجمتهم فرسانهم, إلا أن صفوف 
المسلمين بقيت صامدة في مواضعها تصوب نبالها على المشركين 
حتوخية إصابة سنا انيم بالندرجة الأرل: ولغ يفطن المشركون 
لأسلوب المسلمين الجديد في القتال» مما جعل رجالات المشركين 
تقواوع.موابل قال السلقين الضرية تصضويب] دقيتاً وافسيظد 
عليها. 

0ت السيرة والمفاؤي تقول بعد القحام القريقنين فق الققان ها 
موجزه (ثم خرج رسول الله (ص ص) إلى الناس فحرضهم وقال: 
والذي نقس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابيزا 
محتسباً) مقبال غير مدبرء إلا أدخله الله الجنة... ثم إن يرول 
الله (ض) آأخذ حفتة من الخصياء: فاستقبل قريشاً بهابات ل 
شاهدت الوعوةه: ثم تفكيم بها وأسن اصطابه فقالا شدواء 
فكانت الهزيمة. فلما وضع القوم أيديهم يأسرونء: ورسول اللة 
(ص) في العريش وبسعد بن معاذ قائم على باب العريش“*متوشيح 
السيف في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله. يخافوي” عل 
كي العذى,,:8, 

ب انققاات: متفركة مذ ستجاع نوغ اتجميعنة “١‏ رفشيان فن 
السنة ع 0 المسلمون ثلانة 
أيام في بدر بعد المعركة... ثم غادروها عائدين إلى المدينة. 

خسائر الطرفين 

)١(‏ المسلمون: استشهد أربعة عشر مسلماً. 

(؟) المشركون: قتل سبعون رجلا وأسر سبعون أيضاً. 


ثالثاً: أسياب انتصار المسلمين 
١‏ قدادة موحدة 


إن الذي يدرس جميع غزوات الرسول (ص) ويدقق فيها على 
الأريمة والقزت الصيهيويق الحديك الخر يك فج ان الرشون 
الكريم. (ص) كان على الدوام يجمع بين أسباب الأرض وأسباب 


(14) السيرة لابن هشام ص 780/515 - ج ؟ 


المؤرخ العربي 


يفرط بأي جانب من تلك الأسباب... فقد كان عليه السلام يعقل 
ثم يتوكل... كان ايودء كل الاسباب التي تكون: ف متتازل يدى.. 
ثم يحض أصحابه. على الصبر في القتال... ثم يدعو ربه النصر... 
فإن صدق الأتباع عند اللقاء وصيروا على البلاء جاءهم النصر 
من عند الله تعالى على أي شكل من الأشكال. 
عن المسلمين وقد صدقوا الله تعالى ورسوله عند اللقاء وحين 
البلاء. 


بآرينة اهاب اليس نينها عيب واحد له علاةة كالعناية اللبية 


كان الرسول هو القائد العام للمسلمين في معركة (بدر)» وكان 
المسلمون يعملون كيد واحدة تحت قيادته.. يوجههم في الوقت 
الحاسم للمحل الحاسم للقيام بعمل حاسم وهذا هو واجي 
القائد الكفق. 
وكان ضبط المسلمين في تنفيذ أوامر قائدهم مثالا رائماً 
للضبط الحقيقي المتين» وإذا كان الضبط أساس الجندية:؛ وإذا 
ن الجيش المتاز هو الذي يتحلى بضبط ممتازء إذا كان الأمر 
ع ال ا المسلمين حينذاك جيشاً ممتازاً بكل ما 
تمل أهذه الكلمة من معاني. 


بحرص وأمانة وعن طيبة الخاطر. 


وِكَانَ"المتتلمون ينقذون أوامر قائدهم بحرص شديد وأمانة 
رائعة وبشوق وطيبة خاطرء ومن حقهم أن يفعلوا ذلك, لأن 
تادهم يتمق بضقات القائن الثال, ضيط للاغصاب ف الشدات: 
وشجاعة نادرة في المواقف. ومساواة لنقفسه مع أصحابه. 
واستشارتهم في كل عمل حاسم. رأى الخطر محدقا بأصحابه 
قبل المعركة, لأنهم قليلون وقريش تفوقهم عدة وعدداً.. فسيطر 
فل أعمنابة وكبالك نقسه ومع استحابه عق الصيى ف الفقال: 

فقد أشار إليهما القرآن الكريم بأسلويه العربي القرشي 
الإسلامي حين قال: (إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم 
كثيراً القشلكم واقتازعتم فق الأمسر ولكن الله سلم انيه علي يذات 
الصدور واد يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في 
أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور). 
؟: - 4؛ الأنفال. 


رخا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 
عشرون صابرون يغليوا مائتين وان يكن منكم منة يغلبوا ألفا من 
الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون" الآن خفف الله عنكم وعلم 


يجيي 


وشبيه ذلك جاء في المغازي للواقدي ص 23١‏ - ج .١‏ 


| 
ا 
0 
1 
1 
0 


أن فيكم د ضعفاً فإن يكن منكم مئة صابرة يغلد يغلبون مائتين وأن 
يكن منكم ألفا يغليوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين). 15 - 
5 الأنفال. 

- (ما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئنٌ قلوبكم به وما النصر 
إلا من عند الله العزيز الحكيم) 1؟١‏ أل عمران. 

- (إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينرّل عليكم من السماء ماء 
ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم 
ويثيت به الأقدام) ١١‏ الأنفال. 
والأهوال.. وإنها لمصادر صادقة قامت عليها العقيدة الإسلامية 
التى تجمع دائّماً بين أسباب الأرض وآسباب السماء. 
السماء قال لهم: 

(بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين) ١١١‏ آل عمران. 

١‏ تعيثة حدددة 


طبق الرسول الكريم في بدر أسلوياً جديداً في القتال. كانك له 
مقدمة وقسم أكبر ومؤخرة. واستفاد من ارات الاستطلاع 
للحصول على المعلومات. 

أما في المعركة فقد قاتل المسلمون بأسلوب (الصفوف)بيتما 
قاتل المشركون بأسلوب الكر والفرء ولا بد لننا من الفرق بين 
الأسلويينء لمعرفة عامل من أهم عوامل انتصار المسلمين. 

القتال بأسلوب الكر والفرء هو أن يهجم المقاتلون بكل قوتهم 
على العدو: التشابة منهم والذين يقاتلون بالسيوف ويطعنون 
بالرماح. مشاة وفرساتاء قفإن صمد لهم العدو أو أحسوا 
بالضعف نكصواء ثم أعادوا تنظيمهم وكرواء وهكذا يكرون 
ويفرون حتى يكون لهم النصر أو الفشل. 

والقتال بأسلوب الصفوفء يكون بترتيب المقاتلين صفين أو 
ثلاثة أو أكثر على حسب عددهم, ٠‏ وتكون السفرك الأمامية من 
المسلحين بالرماح لصد هجمات الفرسان: وتكون الصفوف 


| المتعاقبة الأخرى من المسلحين بالنبال لتسديدها على المهاجمين 


ا ا الل 00 


من الأعداء. 


وتبقى الصقوف في مواضعها بسيطرة قائدها. حتى يفقد زخم 
المهاجمين بالكر والفر شدّته... عند ذاك تتقدم الصفوف متعاقية 


(15) الرسول القائد: محمود شيت خطاب ج ؟. 


يظهر من ذلك أن آسلوب الصفوف يمتاز على اسلوب الكر 
والفر بأنه يؤؤمن الترتيب (بالعمق) فتيقى دائماً بيد القاندقوة 
احتياطية يعألج بها المواقف التي لست بالحسيان كان نض 
هجوماً للعدو أو يضرب كميناً لم يتوقعه؛ أو أن يحمي الأجنحة 
التي يهددها العدو يفرسانه أو يمشاته:, ثم يستثمر الفوز 
بالاحقياط من الصقوف القلفية عند الحاجة. 

إن أسلوب الصفوف يؤمن السيطرة على القوة بكاملهاء 
ويؤمن احتياطاً للطوارىء؛ ويصلح للدفاع والهجوم في وقت 
واحدء انا النلون الكر والفي فبحطل القائك يفقد: السيطرة برل 
يومن لها ان اخصاط لطواريء. 

في كتاب الرسول القائّد «فلما تهاوت رجال قريش وضعف 
زخم هجومهمء أصدر إلى المسلمين أمره بالهجومء ثم بالمطاردة 
بهد اكيزاى امش كيني1, 


ولنس 'صحيحاً أن يكون الترسول (ض) قد اصدى اسرة إل 
السلمسن بالود حانا فض وتم كمون الشركة ب إنا بصم 
القول يان السلمن قاموا دوفو مقابل على الشركية... وقد قام 
تذلك,فريق من المسلمين وليس جميعهم.. 

أل اكواقدي: (قالوا: فلما تصاف المسلمون والمشركونء قال 
سول /الله)(ص): من قتل قتيلاً فله كذا وكذاء ومن أسر أسيراً 
فله كن!-وكذ!. فلما انهزموا كان الناس ثلاث فرق. فرقة قامت 
عند خيمة النبي (ص) - وأبو بكر رضي الله عنه معه في الخيمة - 
وَفريقة «لضلرتيوال النهب. وفرقة طلبت العدو قفأسروا وغتموا. 
فتكلمسكد بن معاذء وكان ممن أقاع ضى خيفة النبي (صن): 
فقال؛ ما رسول الله ما متعنا أن تظلب العدى زفادة ف الأجسر: 
ولا جبن عن العدو... ولكنا خفنا أن يعرى موضعك فتميل عليك 
خيل من خيل المشركين ورجال من رجالهمء وقد أقام عند خيمتك 
وجوه الناس. من المهاجرين والأنصارء ولم يشذ أحد منهم, 
والناس يا رسول الله كشير. ومتى تعط هؤلاء لا يبقّ لأصحابك 
شيء. والأسرى والقتلى كثيراً. والغنيمة قليلة. فاختلفوا. فأنزل 
الله عز وجل: (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول 

الأثقال): فرجع الناسن وليس لهم من القفيضية شيء. ثم انزل 
الله عز وجل: (واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسسه 
وللريشل 15 الأقال: فقيهة وسول: الله (ض) يمتهم). 

وجاءت رواية ابن هشام في ذلك بلفظ آخر: (ثم إن رسول الله 
(ص) أمر يما في العسكرء مما جمع الناسء» جمع: فاختلف 
المسلمون فيه فقال من جمعه: هى لناء وقال الذين كانوا يقماتلون 
العدو ويطليونه: والله لولا نحن ما أصبتموه. لنحن شغلنا عنكم 
القوم حتى أصيتم ما أصبتمء وقال الذين كانوا يحرسون رسول 


المؤرخ العربي ١١‏ 


الله زمى) مكافة أن يخالف إليلا العنوة واللنما انتم مادق دنه 
مذاء والله لقد راينا آن تقتل اتعدى إذ مهتا الله تمان أغدافه: 
ولقد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن دونه من يمنعهء ولكتا 
خفنا على رسول الله (ص) كرة العدوء فقمنا دونه. فما أنتم 
بأحق يه منا. 

.»سكل عيافة ين الفسامت .عن الآتقال: فسال: (قيف 
أصحاب بدر نزلت, حين اختلفنا في النفل, وساءت فيه اخلاقنا. 
قخوعة الاين ازويتا دكجعلة ال رسحوله: ققستسة رفول اللنة 
وض نين السلمين عن يواد يقون هن المنراء). 

نستنتج من هاتين الروايتين ما يلى: 

أولا: إن جيش المسلمين ولم يقم بأجمعه في مطاردة المشركين 
بعد هزيمتهم.. إنما قام بذلك فريق منهم.. وقام فريق آخر بجمع 
الغناكم .. أما الفروق الثالت:فقد قام بخصاية ريسول الله (ض) 
كفية كن الذي وهذا الشريى لمكن امضاره ينكاية هيه 
احتياطية يمكن تكليقها يواجب هجوم مقايل حسب المفهوم 
الحسكري الحديث نظراً لقلة عددها واتعذام الخيل لديها.. 

فهي لا يمكن أن تكون كار ين شدررة هاب مجك لين بزل 
الله (ص). 

ثانياً: إن رسول الله (ص).؛ لم يبرح مكانه في العريش (أى 
الخيمة ‏ كما يسميها الواقدي) بعد عودته من تسوية صلفيوفت 
المسلمين قبيل نشوب القتال.. وهذا يعني أن الرسول الكريم 
(ص) لم يشترك في الققال بأكثر من قذف المشركين يُحفمّة 
الحصباء المؤكدة في جميع كتب السيرة والمغازي والتفسير., 

إن عدم بقاء قوة احتياطية بيد القائد الذي يقاتل بأسلوب 
الكر والفر ‏ أو أي أسلوب آخر ‏ لا يرجع سبييه الرئيسي إلى 
الوب القتال النذى يمازسنه .هذا القاتك أو ذاك.. إثننا برحجة 
بالدرجة الأول إلى خلل يوضم النخطة آي الخطط لذلك القتال: 


لقد كان مع المشركين في غزوة (بدر القتدال) قرابة ألف رجل 
د للهجوم عل المسلمين هجوماً 5 1 يحتفظوا بشيء 
من هذه القوة على شكل احتياط للطوارىء. 

فنا بيت خيل الشركين يعبرية فالصمية من (فوائبة) 1 
المسلمين المرصوصين كتلة واحدة.. فزعت الخيل وأحجمت.. كع 
تكممت بفرسائيا عل«الأعقاب #اشطدرب رق البدوو.. في كان 
الالتحام بين الفريقين.. قريق مضطرب وفريق مرصوص.. فكان 
إلى حد انتزاع النصر من أيدي المشركين.. وكان لا بد من عون 


)٠١(‏ القواسة: اي الذين يرمون عن القوس بالنيل. 


5 المؤرخ العربي 


ذلك انقطاع هذا العون وهذآ المدد بشكله الطبيعى من مدينة 
الوسول: اسن 


لما بعتت قريش عمير بن وهب الجمحي إلى المسلمين ليحزر 
لهم عدد قوتهم في (بدر) ٠‏ عاد فقال لقريش: (ثلاث مئة رجل 
يزيدون قليلاً أو ينقصون. ... مالهم من كمين ولا مدد. . إلخ. 


والرسول؛: (ص): بعد أن عدل صفوف رجاله. رجع إلى 
العريش فدخله ومعه فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وليس 
معه فيه غيرهء وهناك صار عليه الصلاة والسلام يناشد ربه 
ويقول: اللهم أن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها آبداً... إلخ. 

لقد وصف جماعته الصغيرة (ص) بالعصابة. و(العصابة) 
بالكسر الجماعة من الناس والخيل والطير. وهذا وصف بليغ 
للتدليل به على شدة ضعف تلك الجماعة بسبب قلة عددها وهو 
أن أسلحتها بالنسبة لعدوها... ومثل هذه (العصابة) يحتاج إلى 
العون والمدد من أي مصدر ميسور....! فلما اتعدم المصدر من 
الأرض.. جاء من السماء..! 


بخلاصة ما نريد قوله في هذا الصدد هو أن السيطرة على 
الصِفوف إنما تكون قابلة التطبيق منذ اصطفاف الصفوف وحتى 
بدء |الاشتياك بين الفريقين أو قبل ذلك بقليل.. وهذا هو نوع 
السحطظرّة الفعلية الذي مارسه رسول الله, (ص). في غزوة (بدر 
القتال). 


رذ كتاقي ف هذا الصوده (أن سوق اليه (ض) قناق 
لأصحابه: لا تقاتلوا حتى أذنكمء وإن كثبوكم فارموهم ولا تسلوا 
السيوف حتى يغشوكم. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول 
الله. قددنا القوم وقد نالوا منا. فاستيقظ رسول الله. وقد أراه 
الله إياهم في منامه قليلاً. ٠‏ وقلل بعضهم في أعين بعضء فقزع 
رسول الله (ص) وهو رافع يديهء يناشد ربه ما وعده من 


تلك هي السيطرة التي مارسها رسول الله (ص) في هذه 
الغزوة ابتدأات يصف الصفوف وتفتيشها وخطبتها.. وانتهت 
صفوف المسلمين في هجومهم على المشركين ومطاردتهم لهم. 


معنو دسات عالية 


شجع الرسول أصحايه قيل القتال وأثناءه. وقوى معنوياتهم 
حت لا يكتركوا يتفوق قريش علبهع بالعدده ولع تكن معتويات 


للم ع لوو لس سوم 


سبي ب ببح 


عاقت معتوياك الأحداك الصفان الذين لع يمارسوا حوياً ولا 
قتالاً عالية أيضاً. 

(وقال عبد الرحمن بن عوف: عبأنا رسول الله (ص) بليل 
فصفنا. فأصيحنا وتحت على صفوفناء فإذا بغلامين ليس منهما 
واحد إلا وقد ربطت حمائل سيقه في عتقه. فالتفت إلي أحدهما 
فقال: يا عم, أيهم أبو جهل؟ قال: قلت: وما تصتع يه ياابن 
أخى؟ قال: بلغنى أنه يسب رربسول الله فحلفت لئن رأيته لأقتلنه 
أو لأموتن دونه. فأشرت له إليهء والتفت إلي الآخر فقال لي مثل 
ذلك؛ فأشرت له إليه. فقلت: من أنتما؟ قالا: ابنا الحارث. قال: 
فجعلا لا يطرفان عن أبي جهل حتى إذ كان القتال خلصا إليه 
فقتلاه وقلهما). 

وبعد هذه الصيغة مباشرة يعود الواقدي قيروي نفس الخبر 
بصيغة أخرى.. ولا يذكر فيها أن الغلامين قتلا أبي جهل. 


(قالوا: ولا وضعت الحرب أوزارها أمر رسول الله (ص) أن 
بلتمس أبو جهل. قال ابن مسعود: فوجدته في آخر رمق.... 
فاحتززت رأسه.. وجئت به إلى رسول الله (ص).. ففرح رسول 
الله (رص) بقتل أبي جهلء وقال: اللهم قد أنجزت ما وعددني» 
فتمم علي نعمنك! 

فاجتمع قول أصحابنا ان معاذ بن عمرو بن الجموح وابني 
عفراء أثبتوه, وضرب أبن مسعود عنقه في آخر رمقء فكل فته 
شرك في قتله. 

قالوا: ووقف رسول الله (ص) على مصرع ابني عفراء فَفَكال 
يرحم الله ابنى عفراءء فانهما قد شركا في قتل فرعون هذه الأمة 
ورأس أثّمة الكفر! فقيل: يا رسسول اله. ومن قتله معهما؟ قال: 


على أيد ي ثلاتة ‏ أو أربعة ‏ من المسلمين.. وقي مقدمتهم معاذ 
بن عمرو بن الجموح الذي كان من المؤكد أن يقتل أبي جهل 
لوح .ه لولا أن عاجله عكرمة بن أبي جهل بضرية أطاحت بيده 
من العاتق... 

إن العتويات الغالية الى كان يفط يهنا السلمون في بدن 
من أهم أسباب نصرهم في تلك المعركة يعود إلى علاقة السماء 

وهم الذين قال عدهم القرآن الكريم: «ولقد تصركم الله بيدر 
وأنتم أذله». وشتان بين كلمة «المعتويات»... وبين عيارة 
«ولتطمئن به قلويكم»... أو: «وليريبط على قلوبكم ويثيت به 
الأقدام»... 

م6 


#عقيدة راسخة 

أن اموق مرسالة معد قوم يقاكرن تحمانة ما اعخرا نه 
ف العدوان. حتى تكون كلمة الله هي العلياء وفي سبيل الدفاع 
عن عقيدتهم التي أمنوا بها كل الايمان تركوا أوطانهم وأموالهم 
عضو “أنفتتثهم للخطرء وقاتلوا حتى أولادهم وأهاليهم 
وعشيرتهم. لقد بذلوا كل شيء رخيصا في سبيل المبدآ الذي 
علقي 


المؤرخ العربي نقتا 


الغزوات التي قادها الرسول (ص)" ا 


0ك 


أواخر شوال من 
السنة الذانية 


() الغزوات التي قاتل فيها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهي تسع غزوات (بدر الكبرى» احدء بني المصطلق, الخندق, ققريظة, خيبر. قتع مكة, 2 | 
حنين الطائف) . 


ظ 
المؤرخ العربي 


شوال من 
السنة الثالثة 


المؤرخ العربي ١77‏ 
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السنة الرابعة 
للهجرة 


شعبان من 
السنة الرايعة 
للهجرة 


لم تستسلم الطائف 
فعاد المسلمون 
أدراجهم إلى المدينة 


فقضل الروم 
عدم الاشتباك 
با مسلمين فأقام 
المسلمون في 
تبوك حوالى 
عشرين يوما 
وصالحوا 
القبائل 
وسكان منطقة 
الحدود بين 
الحجاز والشام 
فأمنوا بذلك 
قاعدة أمينة 


لحركتهم المقبلة 


المؤرخ العربي ١79‏ 


المصادر 
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بحوث التاربخ القَدِيم والاثا, 
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سبار في علاقات سكانها مع جماعات 
غرب الفرات 


منذ نهاية عصر البلايستوسين أي في حدود الألف الثاني عشر 
قيل الميلاد وشي فترة الجفاف النسبي الأول بعد أخر فترة 
جليدية توضحت الحغرافية الطبيعية للعراق ومعها بيدأت تتبلور 
طبيعة تجمعاته السكانية وطبيعة هذه التجمعات. والعراق فعلاً 
واد لرافدين هما دجلة والفرات'!". وما عدا ذلك فتحيط به 3 
مقفرة جرد أقرب إلى الصحارى منها إلى أية صفة أخرئ. 


ومن الطبيعي والحالة هذه ان المستقرين الأوائل من 
العراقيين وهم المبذعون والمخترعون لمجموع الثقافات التي..كونت 
الحضارة العراقية المعروفة يكونون عرضة لتحذرر|ة هلس 
المستقرين من سكنة الأطراف المحيطة بهذا الوادي ومن جميع 
جهساته باق ذلك اللقشاطق الرتفعة نيا والمشاخية لخروائية 
الشرقية والشمائية الشرقية بشكل خاص ثم من المناطق القريبة 
أيضاً. 

وكانت ابداعات العراقيين الأوائل للزراعة والتصنيع الزراعي 
وصناعة المعادن والكتابة ووسائل الرى وبلوغ المدنية والاستقرار 
في تجمعات سكنية ذات طابع مدني تتوفر فيه خصوصية 
المجتمحات' المتتلمة فى خدماتها العامة والخاصة وطبيعة علاقاديا 
الاقتصادية وما يرتبط بها من علاقات اجتماعية ذات خصوصية 
ومن ثم النظم القانونية والأعراف والتقاليد المكملة لها. كل هذه 
كانت تحديات مثيرة أخرى أمام التجمعات غير المستقرة من 
المحيطين القريبين من مراكز الاستقرار الجديدة هذه وحتئ 
تحديات ظاهرة بالنسبة للآخرين. وصولاً بهذا التحدي حتى 
مشاطق البح القوسط الشرفة والقباكل المتنقلة ق الجزيسة 


د. وليد الجاد, 


كلية الآداب ‏ جامعة يغداد. 


العربية جنوباً ومختلف مناطق إيران شرقاً وشمالاً حيث 
المستقرون المنتشرون بتبعثر في أسيا الصغرى. 

ولقد اجتهد أهل السلطات في العراق تحقيق حكم مركزي 
يُهِدَفكمإلى إيجاد صفة قومية ودينية متميزة يقوم على أساسها 
استقلال/ونفوذ يمكن بواسطتهما درء تحديات المجاورين من غير 
المستقرين. 

بكاتف لوق الزعافاك ف وسط اللمتسات الؤراعية الأول فق 
القرى الزراعية النموذجية التي أمكن لبعضها أن يبلغ إلى 
متكايفا المدينة وأنموذج التجمع السكاني الزراعي في حسونة 
وتل الصوان أبلغ شاهد على ذلك أما في جنوب العراق فقد كانت 
سرعة تنظيم التجمعات السكانية مشهودة إذ تكاملت اختراعات 
المبدعين لتصل إلى مراحل المدنية قطاعات متوسعة كان أهمها 
الكدوين الذي ومح بشكل علمن الأسسن المنظلضة التي كان 
يجري عليه التنظيم المدني في العراق. 


كذلك كان اسلرى تنظيم الناهيم الايلية والكعبيودات من 
الابداعات المثيرة والتي لا تنفصل عن الابداع الآخر والخاص 
باختراع الكثابة. فمن المخروف ان الكتاية العراقينة القدينة فى 
مرحلتها الأولى كانت تعرف 0 والنىي تحتوي على حوالى 
الف علامة توضمع كيال فكرياً + 

وكان اختزال هذه العلاقات بعد فترة وجيزة إلى حوالى الريع 
مرحلة إبداعية الخرىئ مكملة. ومن ثم كان تطوير اللغة إلى 
المرحلة الصوتية وأصيح بالامكان الجمع بين العلاقات الرمزية 


للها أطلق المستشرق الأمريكي برستئد لعاكوع5 .11 .1 التسمية «الهلال الخصيب» على الخط الجغرافي الذي بمتد مع اتجاد النهسرين دجلة والفرات 


وامتدادهما... 


1957.28.13 ركاعقم صما لل "ل غاقكه50 «نعدلرز عل كزه ذغل 5مترء) ناة عتضدكوم 854650 5ع130امم وعآ» .1 .ل برعم منكر 


المؤرخ العربي 787 


ا م 900010515590000 0000910516 


والمقطعية أى الصوتية. يضاف إلى كل ذلك استخدام العلامسات 
الدالة أو الرمزية والنهايات الصوتية التى تحدد المعنئ والقراءة 


المطلوبة. وكان التدوين الحافظة التاريخية للأحداث والأفكار. 


بشكل عام وضمن الأخيرة العلوم والمعارف والتجارب التقنية 
واللغوية منها. يضاف إليها التراث الانساني الآخر المتمثل في 
الآداب الدينية ومعها الكتابات الخاصة بالحكم والأساطير 
والقصص. 

وتعمقت الوحدة الثقافية والقومية بوحدة الشعيين السومري 
والأكدي في وادي الراقدين إذ تبنئ الآكديون اللغة والفكر وحتئ 
معظع المعبودات السومرية في.حين انتشرت الحضازة العراقة 
بفضل الحكم المركزي للآكديين وتوسعهم في مختلف المجالات 
وصول إلى آسيا الصغرى وشمالي سوريا واستقرار أقوام كثيرة 
يفضلهم في مدن جديدة مهمة ة كان آخرها المدينة المكتشفة إيبلا 
(تل مارديخغ). هذا فضلاً على مواجهتهم التحديات القوية لأقوام 
بدو الجبال الشرقية المتاخمة للعراق. وكان هذا التحدي واحداً 
مق اشماب كومن عراشل الشاريغ المفحارئ التسلتسل 
بانسيابية موضوعية هذه المراحل التي تضمنت حركات البناء 
والاصلاح التي كان يتبناها معظم مسؤولي السلطة ما عيا 
الحكام الأجانب الذين يعدون التحدي المناوىء للبناء والاصللاح. 

وانتقلت العلاقات الاجتماعية إلى مرحلة جديدة يفعل التجارة 
الواسعة التى أشرف عليها الآكديون خلال مرحلة منتصف" 91ت 
الثالث ق. م. وشارك في هذه التظاهرة الجديدة أهاني:مدينة إكبلا 
زقل هارديح) ق كمال محوزيا وتجار سقلنة وا سار سي 
وتجار كركميش (جرابلس) وحران 1514210ة1] وأشور وتجار مدينة 
كيش وأكد. 

ولقد حاول الآكديون الهيمنة على طرق التجارة التي تمتد بين 
هذه الأقالنم مما آثان يطبيعة الصال الجماغات التقليدية 
المستفيدة خلال أجيال طويلة قبلهم ومنهم أهل السلطة في ماري 
وبدو الصحراء وبادية الشام وأعالي الجزيرة". 

والجدير بالملاحظة هنا أن آثار مدينة إيبلا توضع وجهاً 
حضازيا اكدياً بشكل خاض ورافدياً يشكل عام يشوضح من 


ومن المعروف أن مدينة ماري كانت قد أزدهرت على عهد 
ملكها زمريلم المعاصر لحمورابي في بابل وذلك بقفضل المردور 
الاقتصصادي الكبير الذي تحقق من خلال العلاقات التجارية 
الواسعة خلال الفرات بوصفه مجرى وطريقاً برياً أيضاً وذلك ما 
بين مناطق شمالي سوريا وخاصة مملكة حلب لمجو اهن حي 
ومناطق البايليين وخاصة سبار من جهة أخرئ ولقد كانت 
العلاقات التجارية متطنورة بشكل ظاهر وكان هنالك ممثلون 
تجاريون من مدينة ماري مستقرون في مناطق البابليين وكانت 
هنالك بالنتيجة علاقات إجتماعية واسعة بفعل تنامي العلاقات 
الاقتصادية المهمة جدا . ولقد فوض زمريلم إحدى بناته ضمن 
نساء الناديتو في الدار الخاصة التايعة لمعيد شمش في سيار 
وذلك يموجب التقاليذ: البابلية العروفة وكشركة مجاملة كنية من 
زمريلم تجاه بابل وأهالي سبارا. 


إن معبد شمش الرئيسي في سبار كان أيضاً مؤسسة 
اقتصادية واجتماعية ودينية كبيرة وباسم شمش ورموزه كانت 
يُتْمْ "العمليات التجارية الكبيرة ويتم تنظيم اجتماعي ضخم يدخل 
الملوك كان من بين مهماته الاشراف على إيواء وإطعام مجاميع 
كبيرة من الكهنة والكاهنات ومجاميع أخرى من المحتاجين 
والفقراء. ويعدٌ الدير الخاص بالمتطوعات من النساء لخدمة معبد 
تشسمّش. وما فيه من مكملات ظاهرة فريدة من نوعها في سبار 
تقوامناً 1 


وتوجد نصوص عديدة تُعنى بنشاطات النسوة في هذا المكان 
المكرس بالأسناتن لخدمة معين: شش ومالحقاته من ذلك مارت 
بعضهن التجارة والكتابة واليعض منهن كن يمارسن صناعات 
محددة وخاصة مهنة النساجة والبعض يعملن عاملات وطباخات 
ويعشنون من اللاتي كن يسن يترينة. الحهول والخرا فب ويذكر 
عن الأميرة 113101 وهي كاهنهة عن صنف 130100 في معبد شمش 
في سبان انها كانت تملك قطعاناً كبيرة من الكراف. يديدرها زهاة 


(؟) ‏ ع8 .علهمم له معلمز عسوأعه[متزلوقة عومعمعء تززعر نم «هلله تمصت وستلساعصا أكعنه عط طتتود ووم غداع؟ه سمتصيم)مم مدعل .ل بإمممالع اح 


7-2 1978.52 .ما 


لقد بادر البابليون في محاولة كبيرة أخرئ لتنشيط علاقات تجارية واسعة باتجاه الغرب ومناطق البحر المتوسط الشرقية اشارت أيضاً ردة فعل كانت اقل 


عنفاً من تلك التي جوبه يها الأكديون. 


(5) اش ططنلمدك! أه ععهقلهم لونرمه عط أه عتملك عط هذ متسطامموكء81 لمك قاطط معءشمعط مممتتماع] عط أن ممعاطممم عطك» .عقتط 1126 واموط 


.78 مصنتائع8 ,لزوعة ماممعوك 1ك :م1 ©. 8 2400-2250 


(١‏ .عناوهمة ا ث هلأ دل عتهرد 1 أ عتسداهمه1/165 12[ مامه أمولا؟ .<1 ل , توممنكا 
078 اللتلععظ .علقهمنا تمع نم1 .'زوكة عومعوعم 236197 .مل» عممعتمه] زط وط-مفلوط 


)2( كد . وليد الجادر. أحدأآأث من تارميح مدينة سيار. مطبعة 
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يعملون عندها ومن ضمن المنتميات ككاهنات من صنف ناديتو 
110 بنات ونساء ملوك بابل وكيش ودليات. ويرد في بعض 
النصوص ما يشير إلى اعتبارفن زوجات لابن الاله شمش من 
زوجته اي - يا 4[ وليس لمثل هؤلاء النسوة حق الزواج بعد 
ترسيمهن من هذا الصنف المعروف بناديتو وغالباً ما يؤول اسم 
المرأة المرسمة ليصبح جزءاً من اسم شعش وزوجقه واكثر 
الأسماء شيوعا بين هذا الصنف آمات ‏ شمش 1121-5827285 
أي خادمة شمش إضاقة إلى أسسم أريشتي آي عد اناا 
57 -115]1 وإلتى تعنى متضرعة المعيودة آى ‏ يا. ويكرس قانون 
حمورابن هدة مواد اتنظع اوناع النشيات لقدمة العيد او 
الديرا"”. 


ودين حلي كذلف: خرن ادل اليد اناابين لق ماري وخا 
كعريون للصداقة المتنامية الجديدة وكانت هذه الهدايا عبارة عن 
قطع من الملابس وأوان مصنوعة من المعادن الثمينة فضلاً على 
الزيازَات التودية التبادلة وتعيعين نمل للك زمريلة و حلب 
وتواجدت مجموعات من أفراد الجيش من حلب في مدينة ماري 
ومن العبارات المتبادلة بين يارم ‏ لم: ملك حلب وزوج ابنته من 
ماري الذكر التالي": 


اليوم الذي تندلع فيه النيران في ماري فان الذي سياتي 
لاخمادها هو أتاء. 

وكان من ضمن الملوك المجاورين أيضاً ملك قطنة وكركميش 
(جسرابلس) وكانت المديتتان من الحطات المهمة عل الطريق 
التجاري لنهر الفرات ومن البوابات الرئيسة المؤدية إلى طرق 
التجارة مع مراكز أسيا الصغرى!”/ 

وكانت مناطق الخليج العربي خلال نهر الفرات على علاقة 
بشمال واديٍ الرافدين ومناطق. غرب الفرات وصولا إلى البحر 
المتوسيط غرياً وأسيا الصغرى شمالا ولقد ورد تفصيل للمسافات 
التي يمكن احتيازها منطلقاً من مدينة سيارا'!. وكانت مدينة إمار 
/:5103/ المعروفة اليوم «مسكنة» الميناء النهري والحد بين 
البابليين وسوريا وآسيا الصغرى وظللت بهذه الأهمية حتى يعد 
استمرار أهالي المنطقة باتخاذ نفس الطرق التجارية وطريقاً للناس 
أيام تدمر وطريقها بين الجزيرةت العربية والمناطق إلى الغرب 
والشمال الغربي7”" 

وكان دور ملك ماري واضحاً في بلورة علاقات طيبة مع 
الشملجلات في هذه المدن القريية وكذلك مع اليايليين ومدتهم على 
الكهة الأخرى الجنوبية من مدينة ماري هذا فضلاً عل تمثيل 
زمريلم دور الوسيط وطلب الملك البابلي حمورابي مرة نجدة 


0 .0 .8 1894-1595) برااء مماممانزط 010-82 انه كم نوميد عنطامة رع مدتح1 ذخ .عوممأك اأمعاعمم .1 ,مسجل 
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نا نأكمآ طعملع هلع معثخ لطعوره )ول ملم نلرعلعلم 
«21م م51 ]0 عتمتا نكأ ةل عطا مه دعنوك8 لمعتطم عع 810» 


«قتههالإطفظ8 المعاعمف مل مع أكزماءع0) 01 هماقم اكتمتسلك 20ة ممه أمهوره ع1 » .1-12 .2 (1962) 2/1 05ل نر[ 


121-77 .2 (10)1963/ا 185110 :مآ 

57 ,1950 .علتع]1 رمسماعة 81 هلل ناد :5[ .4 ,رمزووه2] 
111 .1م 

197-108 (1939) عن .موك 

.56 ,53,54 111 .ألم 

114 1م 

11.83 .21-23 :30 .7-10 :13 .111 .للم 

11 .(1973) 50 .متتزك .11 بتووزظ 

4 .2 الإوقث .عا رمعمع2 . اام وعم ركز 


2 قاط 0مة ...د .8 .1968 .هملمدم] .نمآ معط ملظ [ه بورماكللط أمعاعهخ عط م1 دعتلباد .ذعنده لأجودز 
1927 .تعمطضدع0 .مم8 .علة 5460169 اع عباوناصسف عترزك 12 عل عبواءه:5ز1] عتطمدعوممه1 .12 , للنوذخي<1 


ل 


51-2 .2 (1953) 1آلا .105 م1 .هذ ,عداء0) 


)٠١(‏ عاقتطصظ معنرملة عا نس جتمعععظ -عجومع8 بل عية ]لذ جلشاطظ د كعلممره امعد دعممعنكم1 86 دعمتوطعن عدم غزلد1» .2 ,لتاقم 
245-17 .2 .1980 .نالاظ ١‏ لمرعباوعه51 .01 .[ عدم 601165 (1977) لإتباوطقدناة عل عمصوولام عل دعاعى .نعو موطءة 0 اه وأعدامم عل عممه 
235-244 .5 .110 .ستاخوك] عا )ع عوماناطد8 عطدة عمماظ تمسمط» .8 رعطعويهة ا[ 


1.88 1151.97 عملة اللملام 
99 .2 ,غ3/ .أو/ا .لإتماونآ؟ امععمخ عمقل سطمق عدرل 


1967 عدولا بسعل8 ,242 ,2 .وع)ةتطمتاط عط هه عدمم] .«ل» عإرماع 


د. طاهر العميد. تخطيط المدن العربية الاسلامية. بغداد. مطبعة جامعة يفداد. .١945‏ ص 87 - 517. 


المؤرخ العربي 6م 


عسكرية من ملك ماري وكانت النتيجة اسراع ملك حلب الجديد: 
اين يارم - لم والمعروف أيضا بحمورابى لتلبية النجدة البابلية. 


ووصلت بالفعل بشائر النجدة إلى بابل نفسها. وانسجاماً مع 
هذه العلاقة ازداد اهتمام البايليين بأحداث المناطق الواقعة إلى 
شمال ماري وحلب وقطنة وذلك بفعل التجاوب بينها وبين بابل 
حتى حمورابي أقترح تقوية العلاقة بين ماري وأوغاريت [رأس 


شمرا""). 


ومن المعروف ان مدينة ماري كانت قد ازدهرت على عهد 
ملكها زمريلم المعاصر لحمورابي في بابل وذلك بفضل المردود 
الاقتصادي الكبير الذي تحقق من خلال العلاقات التجارية 
الواسعة خلال الفرات (كمجرى وكطريق بري أيضاً) وذلك ما 
بين مناطق شمالي سوريا وخاصة مملكة حلب (يمحود) من جهة 
ومناطق البابليين وخاصة سبار من جهة أخرى. ولقد كانت 
الغلاقات التجارية مقطيرة يشكل افر ركان ,فكالك ممظلوت 
تجاريزة م مدينة شارى و«متافق البسايلين ,كتانن أمقناتك 
بالنتيجة علاقات اجتماعية واسعة بفعل تنامي العلاقات 
الاقتصادية المهمة جد ٌ90. 


ومن المعروف ان حمورابي كان يتساهل أحياناً في تلوفار 
العسوض اللازمة لكجدة زسريله كما ء هناف اليدو اناك ؟ 
بالمدينة وتوابعها كذلك كان حمورابي يلاحق الأزمات الاقتليية 
التي تصيب خارى أحيائاً ويرسل كميات من الوم لقن كير 
عن مجابه بعض هذه العطايا بالرفض من قبل زمريلك. حوقسا من 


أن يصبح تابعاً رسمياً لحمورابي والبابليين وبالفعل توضع 

بعض النصوص رغبة حمورابي بجعل المنطقة وفيها مدينة مارى 
تابعة له وردود'''! الفعل تجاه هذا الطموح كانت سلبية بطبيعة 
الحال:'''. وكان الاله «داكان» قد نصح الملك يعدم تصعير 
الخلاف الذي يرئ فيه البعض أيضاً التنافس على الهيمنة قى 
مناطق وادي الرافدين الشمالية والخلاف على تبعية المدن 
الواقعة على الفرات والكائنة جنوب ماري والتى كان البايليون قد 
استقروا فيها بعد احتلالهم لها”". ١‏ 


وكان حمورابي يمد يد العون الاقتصادي والتجاري لملوك 
ممم ح ادو وحمورابي يرجو الأول من حمورابي مساعدتهة قِ 


الذي فرضه المدعو إيلي - 5 سطع 111 لها في بايل. 


ومن عبارات المجاملة في نهاية الرسالة التي تتكون + عن يحواق 
اش دكان وق يه جيدة 0 ا مذينة أيكالاتوم 
ويختمها بالذكر التالي: 

أما/بعن أحوالي فأنا بخير وكذلك حال مدينة ماري" 


رسائل عديدة تحتوي أخبار تحركات التجار والمراسلين من 
الكتابليين وفيرهم ياتجاه ماري وبالعكس وسفرهم إلى قطنة 
وارابخا وتذكر كميات من الحبوب والمواد الأخرى التى 


اللدلة لقد عرفت شعوب سوريا وقفلسطين آنذاك مصدراً حخضارياً آخر من مصر إلا أن قربهم من وأدي الرافدين جعلهم يتأثرون بمنجزاته الحضارية أكثر من 
تأثرهم بالحضارة المصرية فضلاً على هذا فان تقيل فكر وادي الرافدين وتقارب الذهنية ونمط التفكير هوما د عاهم لأن يتأثروا وينحازوا إلى حضارة 


وادي الرافدين دون سواقا. 


ل. وليد الجادر. «أهمية دراسة التراث الفكرى 3 حصضارة وادي الرافدين» في مجلة افاق عربية. السنة الحادية عشرة. العدن لا تمون كمة١ا‏ ص 320 
(؟1) عناوومة لآ لعوآ! ول عترز5 1ع عأصتهاممهو146 2[ عنامع أندكة .1 .ل رعمم ميك 
978 الالاعظ .ع21ممتتأجسع؛1] .لادعة ع لادوعمعج للوتكز .م1» عممعادم | وإطو6-معاوط 


4 .23 .111 .1141م 


00 
من كوبر. المصدر نفسه. 

قله 230 (1967) 21 105:ه1 .ل ,ام رموداولة يك .0 ,متوومط 

(15) 7 -116 .(1970) 64 .ها 

84.66 )1972(. 138-19 

57 العلطعصتال! معدوع رمم مك1 .1م011 دع لقمم لم سيعام1 :هآ .0 بمتحومط 

.كامه قمة 174 .2 ,1978 .متامعظ نرحقة عت رمعمعم /2]365 م1 تعممندكا 

150) .29-30 .8 .1952 .كلهي .نملف طأقصووج1 عل 3 0ه - .1301م .0 ,لرزووه2] 


المعروف ان كوو م ادو وهما من ا املك رن ادى وعين أشمي دكان أميراً ووكيلاً للملك على ماري وأخاه يسمح أدق 


05 المؤرخ العربي 


وتذكر أحياناً نوعيات الحبوب: حبوب «سوتيه» مشللا"". 
اال هده الرسائل برو أقتر العذر من تضيكات يقن اسن 
وتقصي ومتابعة رجال الملك لجماعاتهم. 

وينسب إلى الآله شعش تفسه يآثة خاطب ملك ماري قائلا: 

«ان ملك سبار بحاجة إلى عرش 

وابنه ملك زمريلم (بالمقايل) 


قاع كوا سورد ق«فعين ادن اق حلي اه 


ومنذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد تقريباً كان ملك ماري 
المعروف ايكون شمش قد أهدئ تمثالاً تذكارياً لمعيد شمش في 
سبارا*'' وهى عبارة عن شخص جالس برأس مفقود عليه كتاية 
إهداء وارتفاعه (5؟) سم. وأهدى في القرن الحادي عشر قبل 
المبلاد ملك خاناء توكلتى -هير: +148 -اأداءانا؟” تمقالا تذكارياً آخر 
إلى إله الشمش في سبار شمش وهو عبارة عن بطة وزن وعليها 
نص الاهداءا'", 


وازدادت عمليات تبادل الهدايا التي هي في الواقع نوع 
وأسلوب من التجارة المألوفة والمتفق عليها بين البابليين منيكهة 
وشكام الذن الرئيسة الواقعة عل الخ التجاري الغربى عر ذل 
الفرات من جهة أخرى. 


الثمينة ومنها الذهب والقضة فضلاً عن قطع الملابس ‏ التانتجسة: 


وذكر عن ختم أسطوانى مصنوع من اللازورد انه كان بين 
الهدايا المتسادلة وذكر ليضاً ان من الهدايا كنيات من الذهب 
والفضة والأحجار الكريمة والعسل وزيت الزيدون والتبيذ. وذكر 
من الأخير حمولة من جرابلس إلى ماري بالقوارب وحمولة أخرى 
من الحبوب والطحين وحتى أنواع من الخيول النادرة. 


والمتشاركون في مثل هذه العمليات أفراد من العائلة المالكة في 
حلب ومدهم بالطبع الملك يأرم -ِ_- لم ورزوحتنه كاشيرا 6 وفيما 
بعد ابتهم حمورابي وزمريلم وملك كركميش (جرابلس) إيلا 
خاندا وياطار ‏ لم وحمورابي ملك يايل!'". 

ومن موضوعات التجارة الأخضرى أيضاً كانت الأصواف, 
واشتهر البابليون بتصديرها وذكر مرة واحدة شراء حوالى آلف 
وخمسمائة كيلو من الصوف من قيل تاجر واحد. كذلك عن طريق 
نهر الفرات كانت تتقل كميات من الأخشاب وخاصة خشب 
السدر من مصدرها المعروف من كركميش (جرابلس) وتنقل 
كميات ألخرى من الأحجار والقار””!. 


0611 وصد قولاناسي 510010-131851ا وعشتاران - ناصر 


015101411 -11 


9" الجنة الأكرق شارك هده القمارة جناهات من عابتل 
وبسيار والدير واشنوتا... وعرف خط سير قوافل محدد يتفي 
بط تمتحاوة!:القصدير وعرف حاكم مدينة عانة من ضمن 


فقن 29 م.1954 .ققة8 .ارا 1ل لو عل ععمهلمممعع :سم - ٠/1‏ .اأتلظلم .1 .ل ومممييكا 
7 اتة .005ل .85 .1966 .ولنه8 ,لزذقك ,160120111152 .عملعاعمة عتضمامموه6ل/أ رع مملأمسانالل مآ .م] .تا بمتدومن] 

(15) النموذج محفوظ في المتحف البريطاتي 83490828 وهو من ضمن النماذج التي حصل عليها هرمز رسام من مينه سبار وغيرها. 
- 82 للع1 نظ «1881-1882 مذ عمقمماك عت لمناعكبا] اكتتلفظ8ظ عط عه كممنو هعاط د منقدمق8 لمبتصره11» .دملامء .<1 لمة .0.8.1 ,مععللة نلا 
1 ,96 :5 1980 تعاباعآ .ورعاععم .معنرعك8 علودمة! نزط لعاللع . (مدممكك) طقططة 1] لخ غث عمتلصلاه5 81ج]آ 


)٠١(‏ النموذج محفوظ في المتحف البريطاني أيضاً: 


أيضاً من سبار عثر على نص من مقدمة تعود إلى نفس الملك (توكلتي مير): 


)1( 


0 


7 5130 
4111 .22 .لغط] 


«336-338 12 . املف بخ[ روعملنء 11 
26 ./ا] .شخلخ] نآ .اعم مناكا 
1 .6 .63/111.61.126.136 .711.238 11م 


2١ )1939( 474‏ 1938 ااعتلة 14[ 
(1973) 111-112,50 (1939) عدا وتروك 


182-13 .2 .510] كتعم متا .(1974) ك2 ,)طلم زم[ حتمم اا ذه سا ع[» .أعماط 


17.31 .111,7 ,11.107 .لقم 
(1964) 41 .5913 .71 ,أمظ .123 (1938) 19 .3لكنزذ .0 ,اتلكوده3] 


إففة :2آ «لكتاكتهمة لمك 3 201 بل عملاعا عاأعء امه عسبا دغئمم03 21هل8 خ ذا عل مملغدلايععك هأ أء اللعامعمارها60915مم3[» .0 بالتتمتمر] 


1/01. 11 )1977( 


المؤرخ العربي 1517 


المشاركين في حماية ورعاية تجارة هذا المعدن'" الذي تنتقل 
تجارته أيضاً خلال مدينة سيار نفسها. وكان استخدام معدن 
التصدين مشبهورا ف منطقة سبار والدين خاضية فق سنييل خلطة 
مع النحاس لعمل البرونز. ولقد عرف الصنتاع المتخصصون 
أنواعا من القصدير حيث يعرف النوع النقي تحت الاصطلاح: 

ناكلةت كلظ .اث والنوع الآخر المعروف بالجيد: 

0 كاذ خاة ./42 ثم النوع الثالث المعروف ك4ال8 .الث 
ناكة 1" 

ومعظم الجماعات المنتشرة غرب الفرات تعتمد في اقتصادياتها 
على تربية الأغنام والرعي. ويرتبط بالرعي إمكان الوصول إلى 
مناطق بعيدة جدآ د تقع اليوم في تركيا فضلاً على إمكان الوصول 
إلى أجزاء قريبة من السواحل الشرقية للبحر المتوسط. هذا على 
الرغم من بطء تحركاتهم ولزوم بقائهم قرب المصادر المائية 
اللازمة لحياة الأغنام وما يرتبط بها من تجارة. وعرف عنهم 
كذلك أنهم يملكون أعدادآ كبيرة من الحمير التي كانت واحدة من 
وسائل النقل البرية المهمة". 

وتعد المناطق المتموجة التى تقع بمحاذاة نهر الفرات مراعى 
انموذجية حيث تنمو فيها الأعشاب الغزيرة بعد مواسم المظر' 
وتتوفر فيها أيضاً مقرات مائية. وتعد منطقة جبل بشر نهابة 
المرتفعات الشرقية من السلسلة الجبلية التي تقطع الصحراء 
وتنتهي + عند تهر . الفرات شرق بوني هذه المتنطقية م 


طويلة. كما يتجول هؤلاء عن أطراف المناطق المستقرة وهم بذلك 
يشاركونهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في اقتصادياتهم 
الزراعية ويكونون في الوقت نفسه من الأسياب المباشرة لخلافات 
القرات والظرق البرية الواقعة إلى الغرب من المسالك الغروفة 
وكانت الحاجة إلى تأمين هذه الطرق من الواجبات التي اضطلع 
بها الستؤولون المتعاقنون فل بحكم ادن داك العلاقة وكناقت ين 
أهمها مدينة سيار" وازدهرت اقتصاديات بعحض أقسام البدو 
الصادرات أو الواردات. وحدث - وكان ذلك في مرات عديدة ‏ 
أن يتمكن البعض من القبائل من السيطرة على السلطة في مراكز 
لذن هذه والحكو فيه 

كانت تستم لدة لويلة وسلالة حمورابي التي حكمت من حسدود 
يلى/الحكم بهذا الأسلوب أيضا. ويقوم حمورابي نفسه فيما بعد 
بالهجوم على متجاوزين آخرين من المناطق نفسها التي كانت 
خسطااطة النكقران إلى القرى من الأدد اطلووية بيت اي 
ورابيقوما”' 


04 (1970) 64 .ف .0 ,وزووه2] 

(1972) 66 .شآ .51 ,أوءزظ 

4 .2 الزاوكم عراموعوع2 اال وعم مدا 
211-13 (1973) لاع .1005 10 .1ن ,لها لكة 


</[115)01 نلتتمضمعط لسث 5تعناع.] مقتدو[وط83 010> 8 ألا ,وموررععنا 


202-06 .2 (1968) 11 أمع02) عط أه نجرماكلة] امزعم5 لمث عتتسمصمعط عط غأه اضياو[ :5آ 
د. وليد الجادر. سبار 11 «أحداث :من تاريخ المدينة». مطيعة جامعة يفداد. ١9484‏ ص 55-؟1. 


.15 .8 .قع0130مم دعا .اعممنكا 


وكانت الحمير من وسائل النقل للبضائع والجماعات المعروفة بين الجماعات البشرية غرب الفرات إضافة إلى الحصان والبغال والجمال. أنظر في ذلك: 


رضا جواد الهاشمي: «تجارة القوافل في التاريخ 


والدراسات العربية في بقداد. .١5484‏ ص ل. 


خ العربي القديم» في تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى نهاية القرن التاسع عشر. دورية معهد البحوث 


.2 .2 (1959) 7/711 .للخ) .42 .2 (1960) 160 (01كشظ) اعمقعوع ]1 اهتمع )20 وإأممطاء5 موعتتعجمث عط 0 متام لالظ . .لا بمعطمما 


مستوطنة جوخة الواقعة إلى الشمال الغربى من مدينة سبار. تعد أول محطة تجارية على طريق القوافل الممتد من مدينة سيار باتجاه الغرب نحو مدينة 


ماري. صلاح سلمان رميض.«نتائج تنقيبات تل جوخة: دراسة مقارئنة مع مواقع أخرى من الألف الثالث ق.م.رسالة ماجستير غير مطبوعة بعد. 


084ص 5 -/ا. 


محمد الأعظمي. حمورابي. رسالة ماجستير غير مطبوعة بعد )١545(‏ ص 55. أنظر من صلاح رميض ص ١١‏ والمصادر حيث يذكر عن وقوعها على 


ألجهة اليمنى من نهر الفرات وقرب مدينة الفلوجة. ويذكر عن حمورابي أنه شيد جدران هذه المدينة على ضفة نهر الفرات في السنة الثانية والأريعون 


من حكمه. 
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.03 .2 (1955) 49 .شه ناآ .ممقدععآ 
9 ,ظ اللطز .عع20 دتمم وعر] ,تعممنكا 


ولقد كانت هنالك مجموعات عديدة صغيرة من السكان الذين 
تمكنوا من تنظيم علاقات اجتماعية اقتصادية وصولاً إلى مدينة 
نسبية وذلك في مواقع عديدة جداً على طرفي الفرات. 

وفي مثل هذه الحالة فان عبارة «القوى المركزية» يمكن أن 
تكون بحاجة إإىن بعض الخصوصية بالنسبة إلى بلاد يايل ولا 
سيما عتدما تكن هذه العيارة ذات معنى عندما تنسب إلى 
منطقة يمكن أن تفسر فيها القوى .المركزية بسهولة وذلك لوجود 
خصائص طبيعية كان تكون منطقة تحتوي عفن سلسلة من 
الواحات تشمل كل واحدة منها المنطقة التي ترويها شبكة تغذيها 
إحدى القنوات المتفرعة الرئيسية. ويترتب على ذلك ان المراكز 
المحلية لمثل هذه الواحات كانت تقع في أماكن تتحقق منها 
السيطرة الكاملة على النظام المحلي. وهكذ! نجد أنه منذ ظهور 
نظام الري على مقياس واسع لم تكن بلاد بابل في أي وقت 
منطقة مكتظة بالسكان. ولذلك كان طبيعيا أن تنقسم الوحدات 
السياسية منذ البداية إلى وحدات محلية. وهكذا فان اعتماد 
المركز والمنطقة المحيطة به على بعضها كان محدوداً بالطبع بهذه 
الواحات ونتج عن ذلك ان السلطة التي تسيطر على أي تغيير في 
المناطق الحدودية يجب ان تكون في مركز هذه الوحدات. ويما ان 
هذا النوع من السلطة الممارسة كان مرتبطاً بالاتصال المباك: 
فلذلك فان وجود أية سلطة مركزية خارج هذه الوحدرات 
السياسية الأساسية كان ينتج عنه فقدان السيطرة على 
المجموعات التي تقيم على الحدود. 

ويبمكن أن تضاف ملاحظة مختصرة ان السيطرة الفعالة على 
المجموعات الحدودية «الهامشية» كانت عظيمة الأهمية للموسرين 
من أصل الأنظمة المحلية. وهذه السيطرة كانت فعالة ومطبقة من 
قبل القوى المحلية أكثر مما كانت من قبل القوى ال مركزية. 
ويمكن أن نجد هنا سبباً واحداً لتفسير امتلاك الحكومات المحلية 
(دول المدن) في بلاد بابل مثل هذا الثبات القوي ضد محاولات 
توحيد جميع القطر توحيدا سياسيا. 

وإذا عدنا إلى بلاد بابل نجد أن إحدى الميزات المحيرة في 
تاريخ بابل هذا التدفق المستمر لما يسمئ بالجماعات البدوية على 
الأراضى الخصية . وهذه الجحماعات عزمت على الدخول بدون 
انقطاع إلى البلاد رغم الهجمات القوية ضدهم. وفي فترة قصيرة 
جدا نجحت تلك الجماعات أكثر من مرة ليس فقط في الاندماج 
بالسكاق اللحلين بل قل الحضول عل الشلطة السياسية: 


وهذه الظاهرة الأخيرة تتوضح جيداً بحوادث عصر سلالة أور 
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الثالثة والثى تلتها فالجماعات التى تسمئ بالأموريين اندفعت إلى 
تلان باجل مخ السية الشمالية الخربية فق البدابة كم الشذت 
تتسبب في ابتعاذن مدينة بعد أخرى عن القوى المركزية في أور. 
وخلال فترة قصيرة احتلت جميع المراكز المحلية بدليل الأسماء 
الأعورية الحكاميا. 

وهذ» السيطرة الثامة التى لم تفارقيا الطيقة التضاكبة 
السابقة اصطحبها تكيف لجميع مظاهر ثقافة القطر الذي غزوه. 
ومن الناحية الأثرية يصعب أن نجد أية علاقة لجماعة جديدة 
بين السكان :“وما فى أمن غرنن. هذا هو أن سرعة هذه المرحلة 

من التطور التى مر ذكرها قد أنجزت إلى حد ما بعد مرور حيلين 
اوخلاتة احمال عل تسمينة الأموريين «ببالتراشرة التذين له 
عرفو 

ويتكر عن القواع التزاسيل بيع البسد ير لعفي المنتقرية 
بأنه كان من السمات الاجتماعية والسياسية الكبيرة التي عانتها 
متطقة كترق المحن التوسط وصوة إلى شرق وادي الرافدين 
ومناطق غرب الفرات بشكل خاص. وان جانبا كبيرا من تاريخ 
:نهو قصة تلك الموجات المتتالية التي يطغئ بها سكان 
إلناكلثة #اضطريون الجائعون فيحاولؤن يطريق. التغلفل السلمفى 
أو بالقوة أأحتلال الأراضي الزراعية. ولقد كان لسكان الخيام 
المستاتسوقة غن كان الوث اللمشفري اقلة محقاك اكيم رسرغة 
حركتهم وشدة احتمالهه'*'"'. 

ان ما يتِدولنا“من سيطرة سريعة للأموريين يمكن أن تكون في 
الحقيقة لا شيء سوى محاولة جمع الجماعات غير المقيمة أو 
الجماعات المترحلة لامتلاك الأراضي المزروعة. وان ما تسميه 
التضيوص #توواء يكن ان يكوتها فى الحشفة كليظا دق السدق 
الحقيقيين والجماعات المقيمة على الحدود «الجماعات الهامشية» 
وذلك حسب الظروف. وعلى سبيل المثال نستطيع أن نجد جواباً 
لتسمية بعض حكام ما يسمى بالسلالات الأمورية بأسماء بايلية 
مثل سنكاشد 510825960 حاكم أورك الذي سمئ نفسه مع ذلك 
ملك امنانم 711181111111 «البدو»! '. 


ومنذ فترات الألف الثالث قبل الميلاد ولجموعة من الظروف 
تمكنت بعض من هذه المستقرات من النمو الحضري والاقليمي 
وصولا إأى تكوين مركز مدني كبير وهو حال مدينة ماري (تل 
الحريري] وذلك قفل خنكة وككية ديك الك خووا أيضا: 
يضاف إلى ذلك عوامل أخرئ مجتمعة وأصبحت مسدينة ماري 
خلال اكثر من الف وخسسماثة غام'من الوق المزكزية المهمة عد 
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المؤرخ العربي ٠*9‏ 


نهر الفرات وعلى طريق الحضارات الرئيسة في العراق ومصر 
وآسيا الصغرى وكل سواحل البحر المتوسط الشرقية كذلك 
أصضبحت عل خط التجارة المزدوي بوسائله اكاشية والبرية وصولا 
إلى مناطق في الشرق. 

وبطبيعة الحاق له قسلد هذه التطقة المزداهرة من تضاوزات 
المجاورين من البدو وانصاف البدو وتطلعاتهم وظلوا يتعرضون 
لها مما كان يستدعي أحياناً نجدات المتحضرين الآخرين من 
اليابليين وخاصة حمورابي. 

وتتوفر رسائل مهمة توضح بيجلاء العلاقة الجبهوية بين 
تسريلة: (ثلالااك لكاأ وم) وحمورابي: [لالنقان 04 
ق. م) كذلك نعرف تفاصيل دقيقة عن حركة جيسوش حمورابي 
سيا القجدة زمريله". ولايد آن تكنون هتانك علاقات. قبلية 
والتزامات محددة تشد هذين القطبين الأموريين آنذاك مما لم 
يتوضح حتئ الآن من خلال النصوص المترجمة. وتزخر رسائل 
مدينة ماري المعروفة بزحف البدو على استقرارها وتجاوزهم على 
هذا الاستقران ومحاولات شغر حتحؤاتها المغيارية: واققرت 
المجاورين إلى مراكن الحضارة المستقرة نراهم تارقف 
خدمة المجتمم المستقر وتارة يكونون هم الأشد خطورة. وم بين 
التجمعات البدوية المعروفة غرب الفرات كانت الجماعاتا المجاورة 
لمدينة ماري وتأتي معرفة تفاصيلهم من خلال نصوص المديكة 
ومن هؤلاء الخانيون. ان سكان المدن الواقعة على اموس 
والمناطق الغربية منه وخاصة مدينة ماري كانوا! في.الأصل من 
الهجرات الساية التي استقرت خلال الآلف الراع ولي 
غرب الفراق وحتى المناطق الشرقية ل التويسط: | وبين سكان 
المدينة والقرى كانت تنتشر جماعات كثيرة من غير المستقرين 
الذين يتحركون حسب طبيعة الظروف الاقتصادية والسياسية. 

وتبلورت تسميات متعددة لكل من هذه الجماعات وأكثر 
التسميات كانت الكاتيين أو العانيين وهم غسارة عن مجموعات 
من القبائل السامية مثل المجموعات الأخرئ كالبنياميين. ومناطق 
الخانيين كانت تشمل الأراضي الواقعة عل نهر القبرات وإلى 


السهوب قِ أعالي وادي الرافدين ترجع جماعات من الخانيين 
أيضاً إإى القبائل السامية الغريبة التي كانت تنتشر في مناطق 
خلال الألفين الثالث والثاني ق. م. لأنهم نسباء حمورابى 
وشميثي ان" 1 
وهؤلاء هم من الجماعات المعروفة في الأراضي المعروفة 

ب 511061011 ومأاري وتارقة 1708" وعلى ضفتي الفرات وصول 
إلى وادي الخابور شمالا وقطنه 0211033 الواقعة على الخابور 
وبامتداد حفجفه وحتى نهر البالخ كذلك انتشر الخانيون 5 
الصورة ما هوإلا نتيجة لواقع ظروفهم المعتمدة على الرعى 
بالدرجة الرئيسية. ولقد تداخلت جماعات منهم مع الجصاعات 
المعروفة بالبنياميين المعروفين”"". وبازدياد تداخلهم وتنامي 
المشاكل الناجمة من تداخل اهتماماتهم الخاصة بالرعي والمراعىي 
وما يجر عنها من مشاكل اجتماعية كان ملك ماري يلزم هؤلاء 
الفرات. ويبدو 
أفهم كانوا آقرب إلى سكن الخيام والبناء المؤقت من ان يكونوا 
تسن جوصة5 ومو11!'"' الخانيين سكنئ الخيام. كذلك تذكر نصوص 
من سيار عن سكنى الخيام هؤلاء 8ذا - 2 72 - 4 - كناحناءل1-8!""! 
ومذهم جماعات أخرى استطاعت الاندماج في المجتمع المدني 
ضصمن المحتمع السكاني وخاصة الذين انخرطوا ف الجيش أو 
الخدمات العامة الأخرى وصولا إلى مراكز المدن القريبة مثل 


الف 


بتحديد تواجدهم في مقاطعات محددة على تهسر 


مدينة ماري 
وتعددت معاني خانو وصولاً إلى الاشارة إلى طبقة معينة من 

١‏ 7 وطبقة من اديه الجيش. 

الصوف اه 5 وسرد . غالبا سكناهم قٍِ حسام يشو 

خارج المدن والقرى. 


4 .11/2 .شلظ .مآ .رعممنةا 
2 .2 بوعلةتهمم وع1 .رع ممناكءا 
2.12 .لط 

لات 

4 .2 .وع20تممصكع1 .عع ممنكا 
3 .2 .1010 .معمميكا 


991 ,2 .1939 بوتيو 11 -1 ,رلنندككند1 فرع .14 ذ كارع ]له دناعترزد عع دا 


82-83 .1956.5 7701.371 .1ه 


المؤرخ العربي 


ويتوضح من مجمل نصوص مدينة ماري أنهم رعاة أغنام 
أنصاف بدو كانوا ينتشرون في سكن مؤقت وخيام في سهوب 
الفرات الأوسط وشمالي وادى الرافدين. واصبحت جماعات متهم 
قرنية هق السالة الركرية فق مدينة ماري واتضورا فق كدمات 
متدوكة فق التمم وقاضسة حسق اكديئنة لقاع حنيها خدطذ 
محاولات غزو جماعات أخرى من غير المستقرين والبدو سواء من 
القاتيين الفسيم اسن افحراف روسافات وتتاخل الخيرئ 


0 


جرى تنظيم للخانيين على شكل فرق من المقاتلة ولكن تحت 
لواء القبيلة أو العشسيرة 8087م القريبية من كلمة قوم أو 
الجماعة. وكان هذا التنظيم المأخوذ من أساليب التنظيم المشايه 
في المدن المتحضرة في خدمة تلك المدن المجاورة وذلك يفعل 
موقف رئيس الجماعات أو العشائر أو شيخ هذه العشائر من 


| ذوي الجائي المجاشي على الأقرا أن كل تلظي واي سو .مه 


بأنواعها ويكون بالضية شير بقعل الكم والشبوع ويؤدي إلى 


ْ تغير جذري يسري إلى تغييرات في الأوضاع الاقتصصادية 


والاجتماعية وما يتبع ذلك من تغييرات عديدة أخرى. 

وهم يشاركون في العمليات الحربية ويذكر عن تخصصهم ,أيضاً 
انهم كانوا أدلاء للقوافل التجارية اليرية وللمسافرين ولرسل 
الملوك والسلطسات. ولقد شجعت السلطات أسلوب التَنظَية 
العشسائري ودور شيخ القبيلة والعشيرة بينهم لتنظيم, سكل 
التعامل معهم. وكانت عمليات توزيع الأراضي للسكات ؤي مميمة 
ماري تجري وفق مراسيم خاصة شرف علدها الملك مباشرة وترد 
إشارات إلى حذر واضح لتوزيع الأراضي القرينة من النهر 
الكانين وذلك خوقفاً من المشاكل ووالعانية» التي يتوقع ان يجابه 
بها اللكا1 آم ما بحسل علية: الكانيون نسايقا فاق بحري 
التأكيد على تملكهم لها وكان يذكر في مناسبات متعددة تصميمهم 
على حيازتهم لها. وكانت ترد إشارات واضحة إلى اهتمام الحكام 
نتحركات. كزائل: الكانيين الندوية وغين الستقرة: من ذلك عا سود 
من ذكن لمشروغ خاض تملك ماري والنذي يلزم البنى الخانيين 
بوجوب «النزول» على نهر الفرات قيل الاستقرار في القرى 


الحمير وذكر مرة عن قطيع من ثلاثة آلاف رأس. 


الحددة لبككاهم: وكائث كل هذه الحباياك يفضي التمكن قن 
القمكع يمجفوغات عثهم لاتجاز مشازيم متتوعة: وكان ابلك 
زمريلم قد اقترح على رؤساء منهم أن يجمعوا شتاتهم قريباً من 
النهر وانه يوزع عليهم الحبوب التي تحت حيازتهم بعد غارة على 
قبائل البنياميين"". 


ومع كل هذه المبيادرات كانت تحدث أحياناً تمردات على أوامر 
السلطة من قيل هؤلاء المستقرين مؤقتاً وكان مدير قصر الملك 
يعمد إلى تسوية هذه المشاكل التي تبدو طبيعية لمثل هؤلاء الذين 
تعودوا على تحركات غير مألوفة بالنسبة للسكان المدنيين 
المتميزين عزوو يوشيوح كنا يدو التدبعليا ل التصوص يمن 
ماري!”. 


ويحدث ما هو متوقع يفعل التحليل الموضوعي للأحداث؛ فقد 
تحالفت مجاميع منظمة من الخانيين لتكون تنظيمات ذات اعتبار 
عسكري في كل من مدينة ماري وسيروم 511811011 وقد سرت هذه 
التنظيمات إلى مناطق تواجدهم في سهوب المنطقة مرب الفرات 
وأطراف المدن المجاورة. 


وكيدو ان انتماء الخانيين لصفوف الجيش كان يتم بعد عملية 
تداعى تنقية أو قسم يؤديه المنتسب ويذكر يسمح ‏ ادد انه 
لحان أ ايعهانة يديم يدوا درشا كعبر والدؤد 

ويبدو أن خدمة مثل هؤلاء كانت مؤقتة وتأتى دعماً لعمل 
جماعي كبين كان يكون حصاداً لزرع في مساحات كبيرة أو يكون 
مستتارّكة في عمليات جر الصوف. وورد حتى مشاركة بعضهم في 
صناعة التماثيل. وكانت توزع على مثل هؤلاء قطع من الأراضي 
وحصص عينية من الحبوب والأغذية"". 

إن عمليات استتنقار الأفراد والجماعات من اليدو وأنصاف 
البدو من الخانيين كانت مألوفة من قبل مسؤولي السلطة في مدينة 
ماري. وكانت عمليات استنفار هؤّلاء في الجيش ولأعمال محددة 
مألوفة ويأتي ذكرها في النصوص الخاصة من وثائق ماري 
مراراً. وتذكر مناطق محددة للأعمال التي يشاركون فيها ومنها 
قطنة وشاكار بازار وخاشوم في شمال وادي الرافدين"". 
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المؤرخ العربي 11١‏ 


ويلاحظ ان صبة التسبين من الكانيين إلى الجصوكن الشريعة ذاتها بانهم الأمراء السيعة: 
لامي كف اراي كدي عر امف ارول إل شسزاة البرك واللعروف أن انتاليب الفتطيم القينل ببى المماعات البدية 
ودين اسرد او جسايات ين الغانيين عسل سكان.. جح بهررها ين كن جماعات مناطق غرب القرات: ْ 
المدن المجاورة لهم وخاصة بعد الانتصارات في المعارك التي ١‏ 
يشاركون فيها وتحدث تجاوزات أكبر حين يشعر هؤلاء بضعف وتكشر الاصطلاحات التي تشير إلى أنواع من هذا التنظيم 
السلطة المركزية فيغشزون المدن القريبة منهم. وتحدث هذه مثل ما ورد من كلمة قوم 39087ع التي تشير إلى مغنئ القبيئة أو 
التجاوزات في أحيان كثيرة وخاصة عند موت ملك قوي مثل العشيرة!). 1 
شمشي - ادد ويسبب هؤلاء فوضئ كبيرة تستمر لفترات يقومون 
خلالها بالسيطرة على مزيد من الأراضي لحين تسلم.ملك جديد في ومن المعروف كذلك ان «الهيئة الاجتماعية عند البدو تقوم على 
المنطقة حينها يعودون من جديد إلى الخضوع له وتادية 2 نظام العشيرة ووحدتها الأسرة التي تمثل الواححدة منها الخيمة 
الخدمات اللازمة”». ولقد اتخذ الملك يحدون ‏ لم لقب ملكٍِ ماري أو البيت. والحي عبارة عن مضرب من مضارب الخيام وأعضاء 
وطوطول ويلاد خانا وهنا إشارة واضحة إلى الاستقرار النسبىي الحي يطلق عليهم لفظ قوم. وتتألف القبيلة من أقوام أى عشائر 
الذي تدرجت عليه جماعات الخانئيين وتشخيص ختاطق محددة ‏ ترنطها أواضر النسب".. 
من اليلآد, واريد يكلمة انا فدوا؟ مديثة كته المعوويةا, 


1 


وترد كلمة كوشتارء 4112| لحشير إلى الخيمة وللجماعات 
ويبدو ان مركز هؤلاء كان مدينة كنه أيضاً. كذلك يرد في شريعة تسكنها الجماعات البدوية من هؤلاء جماعات سكنئ الخيام 
أعلنوا تمردهم ضسده!”'!. كما يرد وصف هؤلاء السبعة 5 الله 0 إضاقة إلى جماعات بنقى اليمين المعمروفين. والملاحظ 


1 111012 0 
1 
0 
2 


(5) 0 .2 .5ع1720130 5عآ .تع مم نك 
(:غ) 0 .2 ب5ع200320, وعآ .تعمم نكا 
(4) 2 .(1936) 33 .شخ .0نعهة(آ -نادع باكر 


32-33 .2 بوعل ةاهمم وعنا .وعمميكا 
(3غ) وتأتي المع 83181151 ,8411111 بمعنى شعب في نصوص مدينة ماري من فترة العهد البابلي القديم كذلك تأتي في نصوص أخرى يمعنى جماعة 
وعصبة.... أنظر في ذلك: 
كن ط و71 ب اعستطرع) هل ولط وعطء5 1ل هلام .معنلوذ ممما 
.59 .2 .70/1956 01 لله284.0 .© (1965) 1 لموظ (1118م) ع 
(51) د- فيليب حتي وآخرون. تاريخ العرب. الطبعة الخامسة. بيروت 19175 ص 050. 
1 .2 (1971) 7111 .ممه 
(4:) 19م 
عن العرب والخزاعل, لاللمعة "11 أنظر 601 .2 111/آ .(آهن 
إضافة إلى: 
.2338-9 .2 (1972-1975) /ا1 رضل1) - عاوهامترزودم ععل . ممعلادع1ادع 8 :م1 .ل.1 بممدرعوكةا 
ويبدو أن الاسم في الأصل هو لحاكم عربي كان الملك الأشوري سنحاريب قد تغلب عليه في عام 141 ق. م. 
و6 لقص طوداءط ممدذ تطعمعحعت (التسة) أ2ندندة ام...» 
-5]-03 مااع (قعم)- أده -صسسقع (معتصدة) 
ل 0 د 5 
690 .2 (1904) 2 ومستاع2-مبطوجء امآ | عطعكنك تلم امع1ي0 نصآ «معطجية كع! عتخوم طتعطعوصمعة عل عمعدمهق صل .نا راأعطءة ‏ | 
(5غ) ,7 .2 (1953) 47 .ك8 .4ل املظ 2 : 
15-6 .2 (1955) 49 2 ]| 
]آنآ غصةة عتزلزو و وعطهعة دعل زه هئاعمقم مآ .2 رلندذكناط 
تاهآ[ نآ عل .8151 اع .قطععة عسوغطامتاطا8 
مآ عدوده؟ رطكيمعوع8 عل .طععة ل كتدعمفظ 
.5 2 ,1955 .5لردظ 


1 المؤرخ العربي 


هنا ان تسمية الأمراء أو الملوك هي إشارة واضحة إلى زعماء 
هؤلاء القبائل المتنوعة التي يتبعها الخانيون خاصة وجماعات 
غرب الفرات ت غناعة وذككر من بين 379 قد هن المعتيين من 
الخانين ضمن حامية ماري أنهم كانوا يتبعون تسعة قبائل 
مختلفة وضمن حامية مدينة أخرى ذكر 51 أخر منهم يتبعون 
أربعة قيائل' *'. 

كذلك يذكر عن رؤساء جماعات بنو اليمين في سبار وهم في 
الواقع رؤساء قبائلهم ومما يرد في مجموعة من الرقم الطينية 
من سبار عن هؤلاء الذين كانوا يخاطبون حكام سبار على عهد 
أبي سدق وأمي صدوقا. وكان هؤلاء الرؤساء يريدون مراعاتهم 
لسع الضرائب وهم يبشكون الموظف المتخصص بجمعها منهم 

ثم أنهم كانوا يرغبون في المرة الأخرى تقديم ضرائب عينية من 
الكراف سر النخرات االخسشة للقه كار 

ويرد ذكر زعماء مجموعات وقبائل الخابيرو أيضاً وهم من 
خلال طبيعة أسمائهم يبدون ساميين في الغالب!"". 


)5( هذه المجموعة كان متحف جامعة بنسلفانيا قد حصل على معظمها من خلال عملائه وتعود إلى عهد حكم الملك حمورابي ؟55!ا١ ‏ 


السكان والقبائل في الجزيرة يطاشن غرب الفرات خلال العصور 
القاريخية اككالية ولهذا مكون من :الكتاسب الرشسوع إلى الات 
قريبة في محاولات لتصور الواقع الاجتماعى والاقتصادى وضتولا 
حتن إلى محاولات لحصر تعداد السكان احياتاً. وفي محاولات 
لمتابعة هجرات قبائل الجبور في حدود القرن السادس عشر ثم 
قبائل شمر وعنزة. 

وانتشر هؤلاء في شمال وشرق السهوب كقبائل نصف بدوية 
يعتمدون على الرعى والزراعة وخاصة في منطقة الخابور وانتشر 
منهم مستقرون في قر تقع في وادي دجلة أسفل الموصل 
وغريها. وانتشرت جماعات أخرى من الجبور على الفرات 
وبالقرب من الحلة وعاشوا جنب قبائل طي الذين تركوا شبه 
جزيرة العرب قبل هؤلاء الأخيرين بحوالى الألف سنة في سوريا 
في القرن السيادس. 

ولقد ذكر المؤرخون العرب عن قبائل طي وبثي غسان في 
سوريا بأنهم في الأصل من اليمن وتركوها بعد انهيار سد مارب. 
وكانت هجرة هؤلاء وآخرين بسبب الجفاف وصعوية استمرار 
العيشة في شبه الجزيرة العربية””''. 


م١‏ قمم . وبين هذه 


المجموعة تسعة وعشرون رقيماً حصل عليها متحف الجامعة من خلال تنقيباته في نفر وتتضمن عدة رقم من سيار. وقام آرثر اونكاند عام ١5١5 _ ١51“‏ 
بدراستها وتبين ان بينها رسائل رسمية مؤرخة من العام ؟١‏ أو ؟١‏ من حكم أمي صدوقا وهي مراسلة من قيل ابي يسن خلال مسؤوليته للسلطة في 


سبار. أنظر. 


7-18 7-112 .م 1915 .امتاعوسل8 لإاألواع ظتلصنا عط نط مع طعتاطدظ .قتطماع مو لتطط .لمقضعم أممكسسممة1] عطا كه كعماعا ممتمهاترطد8 .لقمومنا سطامم 


(1ه) 


251-252 .7 ,وعل1 لمن وع[ العم ملكا 


عباس العزاوي. عشائر العراق. 
فيليب حتي. تاريخ العرب. الطبعة الخامسة. بيروت. 1514. 


.21 لصة 10-15 .2 .1968 .لمملوممآ .نهآ ومعطمه لا 1ه بزرنورل1 ادعقم عط مزوع متاك .02135 ل كنل[ 


المؤرخ العربي 1؟ 


الدار البغدادية: 


الدار الرحبة ذات الفناء الواسع الممتد كانت هي المفضلة 
دائماً إلى نفس العربي أينما حل وحيثما ارتحل. وقد يعرزى 
السبب في ذلك إلى طبيعته المتميزة بحبه الفطري للهواء الطلق 
والفضاء وتعوده على رؤية الأفق الممتد إلى ما لا نهاية. كل ذلك 
كان يسيب له شعوراً بالضيق والاختناق عند وجوده في أماكن 
ضيقة. فعندما سئل عربي ذات مرة عن معنى الغنىء أجايذ بأن 
الغنى هى: «سعة البيوت ودوام القوت». وعن معنى السرور كاك 
جوابيه أن السرور عنده: «دار قوراء وامرأة حسناء وفتكوبس 
مربوطة بالفناء('». ويروى عن النبي محمد (ص) أنه اشتكى 
إليه يعدأ الصحابي والفارس العربي الشهير خاله بِركتالوايَة 
السعة”, . وقد العو بعض العرب أن المنساكن الضيقة هي 
العمى الأصغرث"ا. الاسام الضيقة إذن كانت اك همأ ونيا 
المقتدى, بأمر الله زاغ د لضم هم ٠.7:‏ :و١١‏ 6 في سنة 
الكثيرة التي اقامها الوافدون قرب (باب الغربة) ببغداد الشرقية 
والذين هجروا قراهم وأراضيهم الزراعية, وأن يشترى لهم 
عوضاً عنها دورا سكنية في مناطق معينة من بغداد. وقد أفردت 


ايض يبسح سي سي تس -- سح 


الأصبهاني, حسين بن محمد. محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء واليلفاء. 2,/١7/5‏ 


( 
)| أحمد بن حنيل؛ المستد, */ .١8‏ 

يه الأصبهاني» المصدر السابق, م ال 
( 


د. عيد العزيز حميد صالح 


كلية الآداب ‏ جامعة بغداد . 


نهر" تمتها مطة كبر سئي بالققدة فيك إل :هذا الظليفة 
الذي عرف بحسن السيرة والهيبة والشجاعة والهمة العالية, 
والذي كانت أيامه. كما يروي المؤرخون أيام خير ومسرة ورخاء 
واستتباب أمن". وجدير بنا أن ننوه بهذه المناسية بواحدة من 
ممّكزات الثورة العظيمة في عراقنا الحديث وهى معالجة ظاهرة 
مكَائُه/من مظاهر التخلف ألا وهي بناء (الصرايف) في بغداد 
وانتشارها حتى بلغ عدده' في أوائل الستينات من هذا القرن 
عشواج>- ا لألوف والتي امتدت لتغطي مساحات كييرة داخل مدينة 
يغداد وحواليها . فكانت أن أمرت حكومه الثورة بنقضها وتمليك 
أضتكابها قطهاً سكنية معدة للبناء أو دوراً قيلت خصيضا ليم 
ف مَنَاطِقَ محددة من بغداد كان من أهمها (مدينة صدام) التي 
تذكرنا بالمقتدية في أواسط العصر العباسي" 


وإذا كانت هناك كويخات في بغداد قبل أيام المقتدي أو ربما 
بعذه فيتاك أبشا كثيرمن القصون الرائعة هنة آياع التأسيس 
وبشكل خاص قصور الخلفاء والوزراء وكبار رجال السلطة. وقد 
تزايد عدد هذه القصور على مر السنين وعبر التاريخ العباسي 
الطويل حتى بلغ المئات. وإذا كان ضيق المجال لا يسمح بالكلام 
تفصيلاً على هذه القصور في الوقت الحاضر فلا بد من الاشارة 


إياب ال أحد ابواب سور دار الخلافة ببقد اد الشرقية ديرى المرحوم ل أن موقعها كان عند بياب ب شار المستنصر الحالي من 


(ه) ابن الجوزيء المنتظم' 00/5 
(1) الأربلي. عبد الرحمن. خلاصة الذهب المسبوك. ص 515. 
| 


7ع( ولا بد من الاشارة أيضاً أن مكرمة الثورة قد منعت تشييد صرايف جديدة في بغداد»؛ غير ان المصادر التاريخية العباسية لم تتحدث عما آل ذليه الأمر 
بعد عصر المقتدي» ٠‏ فنحن لا ندرى فيما إذا استمر أمر المنع أم أن كويخات أمراء الوافدين عادت إلى الظهور بعد وفاة المقتدي؟ 


المؤرخ العربي 718 


إلى آن القسون العظيمة والدون الفاخدرة لم كن متفصرة عق 
الخلفاء والأمراء والوزراءء بل إن الكثير من دور الخاصة لم تكن 
تقل بهاء وروعة عنها. فنحن نعلم من المصادر التاريخية أن دور 
الأكابر وأصحاب الثروة كانت منتشرة في بغداد بجانبيها الشرقي 
والغربي. حتى أن بعض هؤلاء الأغنياء والملوسورين من كان 
يتفاخر بداره ومنهم على سبيل المثال دعلج بن أحمد ين دعلج 
المتوق سنة 50١‏ هجرية (557 م) الذي نقل لنا ابن الجوزي في 
ترحمكة قولة: ولسن. فق الدننا عكل يغد اد ولا متفدآد مكل القطيية 
ولا في القطيعة مثل درب ابن خلف وليس في الدرب مثل 
داري». ومن الدور الكبيرة التي وردت إشارات لها دار أبي 
جعفر محمد بن أحمد بن شيرزاد الواقعة في محلة قصر فرج في 
الجانب الشرقي قرب ضريح الإمام أبي حنيفة فقد ذكر ان لهذه 
الدار أربعة عشر باباً نفضي إلى أربعة عشر شارعاً وزقاقاً نافذاً 
متها غذة مد ا كل لا معرف: جدراكيا آنيا يعن ابواي كلك انان 
ويذكر أيضاً أنه كان على أكثر تلك المذاخل ابواب حديد: كما كان 
للدار قبة كبيرة!. 


هذا وقد اخخضت هخلة كبيرة من محال يغدان تقبع خارج 
(باب المراتب) في الجانب الشرقي بالقصور الفاخرة الخاصية 
بالأغنياء والموسورين وإن المصادر التاريخية مفعمة بالاثيارات 
إليها!''. منها دار محمد بن أحمد بن عبد الله المتوى سنة 6177 
هجرية ٠١87(‏ م) التي كان يضرب بها امل لحسنها وتأسسيّ 
أجزائها وسعتها. وقد قيل عن هذه الدار التي ذكرريبانها كانت 
تضم ثلاثين جناحاً ومدخلين متباعدين على كل باب متها منئجه 
أنه «إذا أذن في أحدهما لم يسمع من الآخر"" ولا ندري “إن لم 
يكن في هذا القول شيء من المبالغة. 


واشتهرت بغداد أيضاً بما يعرف بالقصور الشاطئية؛ وهي 
دور ضخمة لكل واحد منها مسناة تلتصق بتهر دجلة ولها أبواب 
تطل على شارعين, الشارع الداخلي وشارع يسير بمحاذاة جبهة 
النهر. ولأصحاب هذه القصور قوارب تهرية مختلفة الأشكال 


والأحجام منها ما يعرف بالقوارب (الخيطية) والتي تستخدم 


عادة للنزهة في دجلة, ومنها قوارب أكبر حجماً تعرف , 


ب (الؤبات ) ومحعيم القهل وخلت الزن ا"ا. 
وقد قال في هذه القصور الشاطئية طلحة بن عبيد الطائى 
الرابع الهجري تقرييا"': 


انا" ناد كاهفنيها 

إنني ‏ حلفا اختيال 
مأ ترى دجلة كالساحب 

اذيال الدلال 
وهي تزهو بقصور 

عن يمين وشمال 


لقد حيدق الكتار قولا لآن يقداانا كافك ووسظ الذقينا وسترة 
العنة"ه هافر اتدنياونا شواعنا ياف 114الى الى كما كت 
المقدسي بأنها «مصر الإسلام ومدينة السلام""'» و«أم الدنيا 
وسيدة البلاد””''» أو كما يذكر الوزير ابن العميدان: «يغداد في 
اليلاد كالاسنتات في العياد".. 

غكير انه مع الأسف الشديد لم يسعفنا الحظ في أن نحظى 
ببعض من نلك الدور والقصور الفخمة سواء ما يرجع منها إلى 
زمن تأسئيس بغداد أو ما أعقب ذلك. ويعزى السيب في فقدان 
هذه الاثارية والتراثية إلى جملة عوامل وأسباب. منها ما دأب 
عليه الناس في الرغية بالتجديدء لى للاستفادة من أنقاضتهنا في 
بتاسقطور حديدة. من ذلك مثلاً ما يذكره المؤرخون من أن مائة 
وسبعين من تلك القصور الشاطئيسة اختفت من شواطىء دجلة 
يعن أن أقة القسلط السلموقى طدزليف لق نقضبها للاستفادة من 
آحرها وخشبها ؤنيتاء دآن السلطلتة السلووقية ببغذاد في دود 
دنه 293 محر 64497 مثا رق بيعش الأحان كان عقن 
القليفة هن الأسساب القن تكمنروراء هدم مكل هذه القصوى آنا 
لتمرد اصحابها أى لتآمرهم على الدولة. وخير مثال على ذلك فقدم 


(8) المنتظم, 0م .٠١‏ 
(9) التنوخيء نشوار المحاضرة. ؟/ .١9/‏ 

إآفيلة باب المراتب احد أبواب سور دار الخلافة بيغداد الشرقية. 

.48١ /٠١ ابن الجوزيء المنتظم,‎ )1١( 

(؟١)‏ جورج مقدسي: خطط بغداد ف القرن الخامس الهجري,. ص ”7. 
)١١(‏ التنوخي, المصدر السابق. /١‏ 517. 

5177 اليعقوبي, كتاب البلدان. ص‎ )١4( 

(15) الثعالبى. لطائف المعارف, ص ١17؟.‏ 

(1) المقدسي.احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم, ص .١١7‏ 

)١1(‏ ياقوت الحموي. معجم البلدان. /١‏ /ا/11. 

(14) ابن خلكان؛ وفيات الأعيان, :/ .١85‏ 


05 المنتظم. م ا 
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سنا سن سن ميد سمه 


دار علي بن أفلح الكاتب الملقب بجمال الدولة والمتوفي سنة 07 
هجرية ١١548(‏ م) عندما اكتشف المسترشد بالله (؟١5-‏ 
4 ه/8 ١١١55 ١١١‏ م) تآمره عليه لتنحيته عن الخلافة. 
وكانت داره مضرب المثل بحسنها على الرغم من صغر مساحتها 
والتي كانت ستين ذراعاً في أربعين. ويقول ابن الجوزي عن هذه 
الدار بأن جدرانها قد أجريت بالذهب وعملت فيها الصورء وكان 
فيها حمّام عجيب يعتبر من أعجب الحمامات. وقد كتبت على 
مداخل المنزل أبيات من الشعر بالخطوط المختلفة. منها ما هو 
مكتوب على الباب الخارجي: 
إن عجب الزوار مسن ظاهري 


وكتب على باب آخر: ١‏ 
من المروءة للفقى 

ما عاش دار فاخرة 
فاقنع من الدنيا بها 

واغعمل لدان الإشرةة) 


كما أمرالناصر لدين الله (هلاه 5:5 هم 1١١8١‏ 
0 م) بهدم قصور السلاجقة والبويهيين ليمحو أثر الأعياجم 
في بغداد. وقد ذكر أنه أمر يذلك بعد مطالبة السلطان السالجياى 
طغرل بن أرسلان الخليفة العباسي بالخطبة للسلاجقة من على 
منابر العراق» وبعد أن بعث برسول إلى بغداد يطلب من الخليفةء 
إخفافة إل ذللت أن ميمه لدان السللة اتكوو حاف بعتن 
قدومه إلى بغداد. فكان ان غضب الناصر لدين الل”وقال: رمالنا 
حاجة أن تكون عندنا آكار الاعباحمه. فامن يتقضن دان السلطةة 
وتسويتها بالأرضء وكذلك بقية المباني الخاصة بالدخلاء 
المنسلطين من الأجانب. وقد انقرضت بعد ذلك دولة السلاجقة 
إثر معركة قتل فيها طغرل بن أرسلان. وقد جلب رأسه إلى يغداد 
لرملتة 84 محرية ام 


وليين لأنعد أن يلوح الخليقة الناضى لدين الله عل ذلك وفق 
الثذى: اشذين جعيله وحدين ركه فق الثاني .كامنة إذ | اخدكرفا 
الطرق' التعسفية القى كاتت قنك بها قصون أرلكك: الدشلاء 
المتسلطن سواء كانوا فرساً بويهدين أو سلاحقة آثراك: 

لقن بن الشيلط لبدو حدق السراق مشخ متتسف: القند 
الرابع الهجري تقريبا ولدة تزيد على القرنين والنصف من 


الزمن. فنحن نجد أن الفرس البويهيين الذين تسلطوا على آمور 
الدولة منذ سنة 777 هجرية (454 م) أخذوا في تشييد القصور 
عن طريق الغصب والسلب والابتزاز. والواقع أن مثل هذه 
الأفعال لم تكن أموراً غريبة عليهم لأنهم بدأوا عهدهم اساسا 
على الظلم ونكران الجميل. ويكفي للدلالة على ما نقول أن 
الخليفة المستكفي بالله (555 ل 5 هم :5415-5 6 الذي 
منح أحمد بن بويه لقب معز الدولة سمل عينيه وخلعه عن 
الخلافة بغير حق. 

فقد كتب أبن الجوزى فق معرض حؤادت سفة +59 هجرية 
أن معز الدولة «انحدر إلى دار الخلافة فسلم على الخليفة وقبّل 
الأرض وقبّل يد المستكفي, وطرح له كرسياً فجلس. ثم تقدم 
يجلان من الديلع كوا ديسا إن الستكت . كدق انينا 
يريدان تقبيل يده. فناولهما يده فجذباه فنكساه من السرير 
ووكها غمامة» ق عتعه وجرادا"“.:.:» إلى آخو الروانة: 


لقن أشي هة[ انطاعية. الذى امتكهر طلس وجوره واغتصابة 
لأموال الناس» قصيرا متيقاً و الشناسية قري فرقه الأفلن ان 
حنيفة النعمان وقام بتهديم عدد من المساجد والدور السكنية 
القريبة وضم أراضيها إلى قصره. وقد قلع من أجل قصره ايضاً 
اواك الحديد التى كانت على مدأخل مدينة بغداد المدورة وعلى 
سن الرضافة الدع عرقه مون الستدين إكيافة إل تقفية 
الاريك تضور الخلافة فى ساهواءة, 

انا والشيية التتسلظلن السلايقة نقد أقانكا سيظ ين 
الجوزي «أن؛يهروز خادم السلاجقة بنى دار السلطنة السلجوقية 
ي“بفداد من أنقاض دور الناس». وهو يضيف أيضا أن بهروز 
هذا قد «استعيل عمارقيهنا اقل يقد اف هن القضساة والأشراف 
والاغيان: وكاثوا ينقلون الأنقاض في طيبالسهم: ولا كملت أمرفم 
بهروز أن يحملوا إليها الفرش والبسط والآنية وغيرها. فحمل 
لحان ذلك15: ولا يد مق الأشارة إلى آوّداى السلطنة هذو قد 
احترقت نتيجة انقسلاب شمعة مشتعلة في خيش سنة 5١١‏ ه 
(١>؟11‏ م). ويذكر سبط بن الجوزي أيضاً أنه لم يسلم من 
الدار خشبة واحدة:ء «وقد احترق فيها من الفرش والآلات 
والأواني والجواهر واللؤلؤ وغير ذلك ما قيمته ألف ألف دينار». 
ويضيف هذا الكاتب العباسي بأنه «لا جرم أن مآلها كمان إلى 
الخريق والخراب وقد وآينا في المشافد آن كل :دار بتيت عن وجة 
الاغتضتاب يكون هالينا إلى الأتدرانين"ا«درهم الله بط يخ 
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الجوزي فقد قال وأنصف. 

وإذا تركنا دور الخاصة وانتقلنا إلى دور الطبقة المتوسطة من 
الناس وبقية مساكن العامة في بغداد. فإننا نجد من قراءة 
النصوص التاريخية أن الدار الفضلى عند أهل بغداد هي الدار 
الواسعة النظيفة البناء وخصال أخرى عامة حددها لنا بغدادي 
في العصر العباسي وهي: «أن تكون على طريق نافذة: ماؤها يخرج 
منهاء ليس عليها مستشرف وحدودها لها. وأن تكون بين الماء 
والسوق. يصلح فناوّها لحط الرحال وبل الطين ووقوف الدواب 
وإن كان لها بابان فذلك امثل. وينبغي أن تكون على طرف البلد 
لأن الأطراف منازل الأشراف”"0.. 

لقد تميزت الدور البغدادية بشكل خاص والعراقية بشكل عام 
بمميزات عديدة نحاول في هذا البحث أن نلم بأهمها. فللدور أولا 
أبواب خشبية متينة يغلف أغلبها من الخارج بصفائح البرونز 
المزخرف. وليس من المستبعد ان المدخل الرئيسي لقصر أبي 
جعفر المنصور في المدينة المدوّرة والذي عرف بقصر باب الذهب 
كان مغلفاً يصفائح البرونز الأصفر. وكانت بعض المداخل التي 
تصبت فيها الآبواب ضخمة ومرتفعة: فذكر انا ابن الجوزي مثلا 
أن باب دار علي بن الجهشيار الذي هدم في سنة 8 همهجولة 
(9551م) ) كان علماً ببغداد في العلو والحسن”". 

ومما يدل أيضاً على ارتفاع وسعة أبواب دور الخاص يني 
العراق ما ذكره القاضي المحسن التنوفي المتوق سنة 84 هجرية 
(565 م) أن فيللا قد أدخل إلى صحن داره في البصرة ليتمتع 
بمشاهدته النساء والأطفال”". 

ويتصل الباب الرئيسي في الدور الصغيرة عادة بروّاق أو ممر 
يفضي إلى صحن. ويكون الرواق عادةمزوّراً أي أن البابين» الباب 
الخارجي وباب الصحن ليسا على محور واحد وذلك لمنع عيون 
المتلصصين من مشاهدة من في داخل الدار من النساء وغيرهم. 
أما في الدور المتوسطة والكبيرة فإن المدخل يفضي عادة إلى الدهليز 
(أو بيت الدهليز كما يسمى أحياناً) وهى الذي يعرف في بغداد في 
الوقت الحاضر بالمجاز. والدهليز قاعة أو فناء يقع بين الباب 
الرئيسي وصحن الدار ووسطها”"". 


وكانت الدهاليز في القصور الكبيرة عادة ودور الوزراء والقادة 
والأمراء تشتمل على حجر عديدة برسم الخدم والأتباع والوكلاء 
وغيرهم . 

لقد اعتبر الدهليز في دور الطبقة المتوسطة الحال والغنية في 
العراق من اهم أقسام الدار فكان يولي العناية الكبرى.فما فتئت 
الناس تجدّد الدهاليز وتوسعها خاصة الطبقة العليا وأرباب 
المال. فذكر مثلاً أن أحمد بن الخصيب وهو من رجال السياسة 
والادارة العباسية في القرن الثالث الهجري استعمل في سقف 
دهليز داره قارية ساجء والقارية هي الساجة العظيمة قبل ان 
تقطعل"". 

ومن طريف ما روى بشأن الدهليز أن وجيهاً من وجهاء بغدار 
في القرن الرابع الهجري وقع في أزمة مالية اضطر معها أن يبيع 
أثاث منزله لينفق ثمنها ثم أنه «نقض داره وياعها وسقوفها حتى 
لم يبق إلا «الدهليز»!' والسيب في إبقائه على الدهليز أنه واجهة 
الدار حيث أن عيون الزوار والضيوف وغيرهم من الجالسين فيه 
تكن ممحوية عيا لق داكل الذان: 

وقد أنشد شاعر في العصر العباسي في وصف دهليرا"": 

ودهليز دار فيه للحسن بهجة / 
وللنفس فيه للذات 
إ3ا و الخال الم كتيسن ما وراءه 
توهمه من طيبه أنه الدار 

كما نخص لنا ابن حجلة التلمسانى الأسبان التي .توعد المزء 
إلى الاهتمام بالدهليز بقوله: «وينبغي للإنسان أن يتنوق (يتانق) 
ف دهليت“لأتة وجه الدار ومنزل الضيف ومجلس الصديق حنى 
يؤذن له وموضع المعلم ومقبل المحرم ومنتهى حد المستاذن”'!0. 

وكان الدهلين. كما ذكر ابن حجلة. «موضيع جلوس الحاجب 
والكاق اتخضس للاستعال والآنتطان وككيراً ما كان عقضن إلى 
حجرات جانبية تستعمل لمبيت الوافدين والضيوف. وغالباً ما 
كان الوافدون والزوار يتناولون فيه وجبات الطعام مما تطلب 
والحالة هذه أن ترتبط بالدهليز مرافق أخرى مما يحتاجه 
هؤلاء”". 


أوطار 
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وكان الكثير من الفقهاء عصرئذ يجلسون في دهاليز دورهم 
للافتاء والتدريس, عرف منهم عيد الملك بن محمد الرقاشي 
المعروف باين قلابة المحدّث المتوفى في يغداد سنة 7/5 هجرية 
زكلمم م . وقد اتخذ بعض الفقهاء من الدهليز أو من حجرة 
ملحقة به موضعا للنسخ والنظر حيث يحتفظون فيها بكتبهم. من 
بين هؤلاء الفقيه البغدادي المعروف ابراهيم بن اسحق الحربى 
المتوق سنة 580 هجرية (885 م)"". 


العباسية الشاخصة في العراق دهليز قصر الأخيضر الذي يربط 
المدخل الرئيس وهو الشمالي بالصحن المركزي للقضر والذي 
أطلق عليه بعض من درس هذا القصر من المختصين العرب 
باليهو"". 

ومسي الافليق هنا سعقة: فعنقة يبلخ خسية عش مكرا 
ونصف وعرضه حوالى سبعة أمتار في حين أن ارتقفاع قبوته عن 
مستوى التبليط يزيد عن عشرة أمتار (شكل .""”)١‏ ويسلاحظ 
الداخل إلى هذا القصر أن هناك ست حجرات موزعة يشكل 
للأغراض التي سبق وأشرنا إليها. كما نجد أن الدهليز يرتيظ 
بمسجد القصر برواق. ولا بد من الاشارة بهذا الخصوص أبكنا اق 
دهاليز الدور السكنية في مدينة سامراء العباسية التىأكث ةكم 
عنها التنقيبات الأثارية. فهي كثيرة ومتنوعة غير أنها-خارج 
موضوع هذا البحث (شكل ؟). 

فقد بات من الواضح لنا ان الدهليز كان جزءا حيويسل مهما 
من الدور السكنية العراقية. ولا شك أن ما أنشده الشاعر 
المت به يصور هذه الأهمية بشكل واضح عندما قال: 

قلت التسزنة لما 


إن ألمت بلسوساتى 


فهو ا دهليز 
لقد نشيه ابن الهيارية الدهليز في الدار كاللهاة 3 القم 
فكلاهما منفذ حيوي لا أ ستفئاء عنه. 


لح 


ومهما يكن من أمر الدهليز فإنه كما قلنا يفضي في أغلب 
الأحيان اى١وسط‏ الذان وى القذاء المكتسوك لذ سرك عن 
العرت انها مناعة الدان إن العوضة أن اليه والذي غالبا نا 
يسمى بالصحن**'. وكان الصحن الفسيح مستحبا ومرغوياً 
جدا عند العرب حتى في الأيام التي سبقت حروب. التحرير 
الكبرى. إذ يروى عن النبي محمد (ص) قوله: «خير الصحون مأ 
أعتد فية البحن!“1: وغاليا ما كان الصحن. قل العصي العياس 
برضف بالاجن المريع الخقيف الاصف اللرن. ويكون الترضف في 
اغلن الآحران يكل خطوط اققنة كتوازى هع الأمسلاغ الأريعة 
للصحنء غير أن الرصف يكون في بعض الأحيان مائلا متقاطعا. 
وكشفت حفائر قسم الآثار بجامعة بغداد في تنقيباتها بيغداد 
سنة ١579‏ م عن دور ترتقي في الزمن إلى تاريخ تش ييد بغداد 
أو بعد ذلك بقليل رصفت باحاتها بهذه الطريقة المتقاطعة 
امول ؟). 

ويزرع في وسط الصحن في العادة شجرة واحدة أو يضعة 
أشاجارأوقد تتوسط الصحن أبضاً جنينة'". ومن حفائر مدينة 
سامراء تم الكشف عن دار كبيرة في سنة ١5737‏ م وجدت أثار 
حرينة رفن ولط مبحتها الونرين! 77 وقد يضم اسمن فى 
يويك الاتتاء“ثافورة أو فوارة تدخل البهجة في نفوس الناظرين 
والجالسين حولها؟». 


ويحيط الصحن مشتملاآات الدار ووحداته الأسنابينية والتى من 
أهمها وأبرزها في الدور المتوسطة والكبيرة هو الايوان. والايوان 
قاعة كبيرة ومرتفعة لها ثلاثة جدران تطل على الصحن وتتوسط 
المسافة بين ضلعي الصحن المجاورين. وعرف الايوان في العصر 
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الغناني باالطلنن منيي اشععنالة اللو واستقيان الضسوك» 
ولا بد من القول هنا بأنه ليس بالضرورة أن تكون المجالس كلها 
أواوين. فاللفظة في اللغة تعني موضع الجلوس والاستقبال وعلى 
ذلك.قإنه يمكن لآية قاعة كبيرة من قاعات المتزل أن تفن بهذا 
الغرض. ونحن نعلم أن كلمة (مجلس) قد استعملت منذ عصر 
الرسالة النبوية الشريفة على الأقل فقد جاء في الحديث الشريف 
قوله عليه الصلاة والسلام: «خير المجالس أوسيعهاة'".. 

ويحيط بالايوان من كل جانب حجرة واسعة أو أكشر وقد 
تتقدمه صفة أو ظله وهي سقيفة تقوم على عمد أو دعائم. لقد 
عرف هذا التخطيط المتميز في العمارة العباسية بالنظام الحيري 
نسية إلى مديثة الحيرة عاصمة المشاذرة: ويفهم .مما يرويه لنا 
بعض مؤرخي العصر العباسي أن هذا النظام في البناء صسار 
الأساس في تصميم الدور والقصورء وأن الناس لم تعرف هذا 
التصميم العماري قبل أيام المتوكل على الله (؟5؟ ‏ 7817 ه/ 
85١-17‏ م)"". إلا أن لدينا من الشواهد الأثرية ما يؤكد 
أن هذا الادعاء يعيد بعض الشيء عن الدقة:ء فالتظام الحيري 


كان بلا شك معمول به قبل عصر المتوكل ولعل أفضل الأمثلة' 


التي تدعم هذا الرأي ما نجده في خرائب قصر كبير تم الكشفث 
عنه في موقع مدينة (اسكاف بني جنيد) على نهر الثهروان 
المندرس في منطقة ديالي والذي يرتقي إلى القرن الثاني الهلو/ 5 
فقد لوحظ أن قوام القسم الرئيس فيه ايوان كبير|يط ل على 
صحن القصر وعلى كل جانب منه قاعدة, كما أن هناك خلك 
الايوان مباشرة قاعة كبيرة أخرى مزينة بمختلفَ ضروب 
الؤخارف الخصية (شكل ]001 


ولوحظ أيضاً في قصر الأخيضر الذي يرتقي إلى أواسط القرن 
القاتي للهجرة أن النظام الحيري مكرر في عدة اقشاع عن 
وبشكل خاص في القسم ال مركزي وفي الوحدات البنائية الأربع 
التي تعرف بقسم الحريم (شكل .)١‏ وفي هذين المشالين ما يؤكد 
أن الغوت اللي قد استقديوا النظاء (اتسيدئ فق الغواق قبئل 
عصر المتوكل بما.لا يقل عن قرن من الزمن. والواقع ان هذا 
النظام قد استخدم أيضاً وعلى نطاق واسع (الايوان يبشكل 
خاص) في مدينة الحضر بين القرنين الثاني والثالث المبلاديين. 
وغل ذلك فإن لينن عن الستيعه ابدأ ان مكون الاسوان والنظام 
الحيري قد استعملا في مدينة الحيرة وعلى نطاق واسع كما ذهب 
إلى ذلك المؤرخون العرب. 


(غ؛) أبو داود» المصدر السابق» ص 51١١‏ 
(55) معدي مروج الذهب,. 00 لام 


ومهما يكن من أمر فإن استعمال الأواوين في العمارة 
الإسلامية شاع إلى درجة كبيرة في العصر العباسي. سواء كان 
ذلك في تصاميم دور الناس الاعتيادية أو في القصور الكبيرة 
والجاض العامة الأخرئ والندليل كل تللاما شقن مت 
التنقيبات من دور وقصور في سامراء أو في غيرها من المواقع 
الأاثرية الأسلامية قل الحراق وق التضف الخا من العصر 
العباسي زاد الإقبال على تشييد الأواوين بحيث تم إدخاله في 
التسسابيع الخدارينة المدارعن واللنياكة الضامةة ويفا مد 
ألنائى العامة وخير مكال. عل ذلك اواويق الدرسة الاستتصرة 
وإيوان القصر العباسي ببقداد (شكل 5). 

ومثّل الإيوان أصدق تمثيل في منمنمات المدرسة العربية 
التسؤين. وم الأمكلة الحستة عل ذلك تتسكة مؤرقة عن مقامات 
الحريري محفوظة في المكتبة الوطنية بباريس نسخها ورسم 
شزارينيا يدون بن محصيرن التراسطن بيفة 08 فجرية 
(7؟١‏ م) هذا الفنان العراقي الذي تميز فنه بالأصالة 
والواقعية والطابع الشخصي فلم تخضع رسومه للقوالب التقليدية 
كما لم تقبل الأشكال والنماذج المعروفة في الفنون التي عاصرته 
أو التي سبقت عصره؛ فنراه يستوحي مشاهده من الحياة 
/فيومية للناس المألوفة في النصف الثاني من العصر العباسي. لقد 
مثل لنا الواسطي بريشته الأواوين والمجالس ما يحيط بها من 
حطترات أصدق تتغل: نقد اسقطاع أن ندزة غناه الوضدات 
المعمارية وهي مثقله بمختلف ضروب الزخرفة العمارية سواء على 
شكل وزرات تحلي الجدران أو أشرطة زخرفية تحيط بالأقبية 
والعقود 1 كزين سراطتياء وق اغلب الحالات تحه أن فتاه 
مشحقاً أن سعاكر تقلة وموخوفة. تتهدل عن أعلى" الأدارين العركن 
من وتحونها ملا كنك مماية السالسين. فى اللند اخل هن ضوارة 
الشمس أو من رذاذ المطر ((شكل 2)3. 


إلا ل ل والأمراء: 


وتميزت الدور البغدادية أيضاً بكثرة استخدام ما عرف 
عصرئذ بالرواشن مفردها روشن, وهي لفظة دخيلة تعني طارمة 
خشبية مرتفعة تطل إما على الشارع أو على جبهة النهر أن كانت 
من الدور الشاطئية*. وهي أشبه بما يعرف اليوم بالبالكون 


(/غ) ثروت عكاشة. فن اواسطلي من خلال مقاات الحريرى: ؟١‏ 1 00 
(44) قد يخطر ببال القارىء الكريم أن الروشن هو ما نسميه اليوم بالشناشيل. صحيح أن الشناشيل تقع دائمأ في الطابق المرتفع من الدور السكنية وانها من 
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لإصمعءلوظ8 . ويسيتتد القسم اليارز من الرواشن, والذي يعرف 
بالرفيف على الروابط الخشبية الممتدة من السقف إلى الخارج 
بقدر معقول لتقام فوقها الرواشن"'"'. وكثيرا ما كانت هذه 
الأخشاب الممتدة تتكسر بسيب الثقل الزائد أو يسبب تلفها 
نعرون الثمن فعق سييل الثال سقط من دان الوزيسن الحسن بن 
نهر دجله وكان عليه جماعة من وجوه الدولة قفمات بعضهم 


وجرح اخرون! ". 


ومما لا شك فيه أن الرواشن تكون مفتوحة أي مكشوفة في 
جزئها العلوي؛ ويؤكد ذلك حوادث سقوط بعض الأشخاص من 
الرواشق إلى بحة الداان نآو إلى الشازع أو التهرا"". كذالك سروت 
البعض عن طريقها إذا كانت من الدور الشاطئية وذلك بالقفز 
منها إلى نهر دجلة'*'. وقد يحدث العكس. أي قد يقتحم أناس 
القصور عن طريق تسلق الرواشن خاضة إذا كانت مطلة عل 
النهر. من الأمثلة على ذلك ما يذكره مسكويه من أن العامة 
ببغداد تسلقت بعض رواشن (الصحن التسعينى) بدار الخلافة 
كانت كستقلها ف نهر دجلة فوكلت القمر وفطت القاقه التركى 
تأزوك الذئ كان مقورطا ق عدبي الاتقلاب القتاكال.خنه. الثكار 
بالل سيقة 8317 فجرية (ؤلاة ]1 وكفييرا ما اسستكيك 
الرواشن لأغراض الفرجحة والسماع. وعلى سبيل المثال |إعندما 
عقد امام الحنابلة في بغداد عبد الرحمن بن الجوزي مَجَسَصَاً 


اتوعظ ق مطلة الغربية بالكوغ سكة ذه هون رن ) 
اأكريت الروان من وهم العسعى لسماع نعطت رار 

ومع ذلك لم تصل إلينا فيما وصلتنا من أثار شاخصة رواشن 
ترتقي إلى العصر العباسي. غير ان بين أيدينا مخطوطات مزوقة 
فيها رسوم قصور ذات رواشن, منها على سبيل المثال. مخطوطة 
مقنامات الحريري الثى زوق تمساويرها ممفود بن يحي 


الواسكن اللؤركة مخ سفة +99 حدرية والثى سيق وأن أشرنا 
إليها. فتلاخط ل تزويقة خاضية كالقامة العفاتية: وف المقاية 
التاسعة والثلاثين. رسماً لقصر غني بالزخارف المعمارية. ويشغل 
الجبهة الأمامية للطابق الأعلى بالكامل تقريباً روشن واسع 
(شكل “)1 إن صورة هذا الروشن تذكرنا برواكن دار الشاجر 
المعروف عبد الله بن الحصاصء أغنى أغنياء بغداد في زمانه. 
حيث يذكر أنه عندما أمر الخليفة العباسي المقتدر بالله  5959(‏ 
”5 هم/ 555-508 م) بمصادرة أمواله شاهده صديق له 
وهو «على روشن داره على دجلة يعدو من أول الروشن إلى أخره 
كالمجنون» وهو قول يدل بلا شك على سعة هذا الروشن!". 


وكان للكثير من الدور في بغداد في العصر العباسى ستراديب 
خاصة يقضي فيها الناس أوقات قيلولتهم في أشهر الصيف 
الحارة. وكانت عناية الأغنذياء يالسراديب عظيمة حتى ليروى أنه 
كان في سرداب المغني المعروف ابراهيم الموصلي بركة يدخل إليها 
الماء من موضع .ثم وخرج إلى يشتان الدار ". 

وكانت عناية الناس في زخرفة دورهم عظيمة أيضاً. ولا شك 
إن الافتماء يدخرقة الدون في مغنااف وسنامزاء كان منصياً حتى 
نَهْآيّهالقرن الثالث الهجري على الأقل على الزخارف الجصية في 
توكزير الأقسام السفلية في الجدر الداخلية للدور السكنية (شكل 8). 
وتشير المصادر التاريخية إلى أن الاقبال على النقوش 
الصور في زخرفة الدور في بغداد كان كبيراء غْس أن تلك المصادر 
لا توضح لناءنوع تلك التقوش أو الصور“*. كما تشير المصاتر 
يجان الكثير من الدور كانت تؤزر جدرها الداخلية بالواح 
من خشب الساج النفيس*". كما كان الساج المذهب يستخدم في 
تسقيف القاعات الرئيسة في القصور أو دور الأغنياء من أهل 


بغدآال**, 


كان التجار العرب يستوردون خشب الساج من الهتد 


الخشب وتبرز عن مستوى الجذر بشكل واضع. إلا أن هناك فرقاً أساسياً بين الاثنين. فالشناشيل ليست إلا كسبأ ليعض الغرف في الطابق الأعلى على 
حساب الشارع في حين لا توجد علاقة بين الروشن وغرف الطابق الأعلى وإنما شيدت لغرض الجلوس والمتعة والنظر. 


(9:) ابن سيده. المخصصء /١‏ ؟١5.‏ 
(00) التنوخيء المصدر السابق. /١‏ 519. 
(01) التنوخيء المصدر السابق. /١‏ 58. 
(؟0) مسكويه. تجارب الأمم. ص 514. 
(55) نقس المصدر, ص 1١55‏ -/19519. 
(24) المنتظم, /٠١‏ 555. 

)0ة) التنوخي» المصدر السابق؛ /١‏ 51. 
(551) أحمد تيمور. الموسيقى والغناء عند العرب) ص 51. 
ز/اه) المنتظم. مم السلة 

(54) التنوخي. نشوار المحاضرة. ١13 /١‏ 
(ةه) الصابي, الهفوات النادرة. ص 557. 
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وغيرها من الأقاليم الحارة البعيدة, إضافة إلى ما كان يرسله 
الولاة إلى الخلفاء منه, فقد ذكر البلاذري مثلاً أن عامل المعتصم 
بالله 5١48(‏ -/7؟" ه/ 817 - 4575 م) ماهان بن الفضل بعث 
إليه عندما بدأ بتمصير مدينة سامراء «ساجا عظيما لم ير مثله 
عظماً وطولا”.. 

ولنترك دور الطبقة الغنية وننتقل إلى ما دون ذلك في المستوى 
وهي دور العامة من الناس أو المساكن الشعبية. فنفهم مما جاء 
في المصادر التاريخية والأدبية القديمة أن باحات بعضها مبلطة 
بالأجر وبعضها مكسية بالجص أو قد تكون مقتصرة على الطين 
فقط. وتكون البالوعة عادة في وسط الفناء المكشوف والتى يتم 
تنظنفها وافراغيا غل يك أعتكافن م#خصصيية عتدما تدعو 
الضرورة إلى ذلك. كما أن ليعض تلك الدور آباراً خاصة بها. 

وليس للكثير من تلك الدور درج ثابت مشيّد يفضي إلى الطابق 
العلوي او سطع الدار كما هى الحال في دور الطبقة المتوسطة 
والغنية بل يتم الاستعانة عادة بسلم خشبيى متنقل يركن في 
الفناء عتد انتفناء الحاجة إليه*. كما ليس لاغلب تلك الدور 
مطابخ مستقلة بل غالباً ما كان الطعام في زاوية من زوايا الفناء 
المكتشوف. والسبب في ذلك يعود إلى أن السقوف تقام عادة'ملى 
جذوع الأشجار والحصير تعلوها طبقة رقيقة من الطين .ؤالتي قد 
تحترق بسبب نيران مواقد الطبخ. كذلك التنانير فقد كانت هي 
كان بعض الثاسَ 
تضع تتانيرها على السطوح دفى أتر عي مسشمض إطلا املا ند 
يحدثه من أضرار. 

وقد يضع الناس في باحات دورهم صخرة كبيرة يدقون عليها 
ها شاؤوا أن يدقوا في سبيل إعداد الطعام أو غسل الملابس 
وغغير ذلك. وذلك لإبعاد الأذى عن الأرضيات المبلطة أو 
المجصصة كي لا يتلف أجرها أى يتهشم الكساء الجصي. 

ومن لوازم الدور الضرورية والتي لا غنى عنها حباب الماء 
الكبيرة التى تثيت عادة على محامل خاصة كذلك الجرار 
الراشحة لتبريد الماء وتنقيته والتي توضع هي الأخرى في فوضع 
مهن ضبحن الدار (شكل 4): 

ومن ضروريات الصيف عند البفداديين ما كان يعرف 
ب (المزملة). وقد كتب عنها الشربشي: «إنها آنية يبرد فيها الماء 


الأخرى تثيت في زاوية من زوايا الفناء. وإن 


شبه الخابية تستعمل بأرض العراق وتوضع عليها لفائف ثياي 
خشنة أو تغشى بجلد أو ثوب مزين حسن لنظر العين. وهم 
يجعلون تحتها مرتفعاً من عود أو حديد ترتفع به من الأرض72". 
ووصفها أبو الفتح المطرزي وصفاً يختلف في بعض التفاصيل عن 
وصف الشريشي فهى يقول عنها: «المزملة عند البغداديين جرة أو 
خابية خضراء في وسطها ثقب مركب فيه قصبة فضة أو رصاص 
يشرب متها: سميت بذلك لانها تزمل آي :تلك بشي من الخيش 
أى غيره ويجعل فيما بينه وبين خزفها التبن تكون في دورهم أيام 
الصيف, بيرد الماء ليلاً بالبرادات ثم يصب في هذه المزملة فيبقى 


كم 


باردأ» 

وقد تفلف :من الشارج باتقيعزران أو آنها نفسها تكون من 
عيدان الخيزران. فقد ذكر التنوخي في معسرض كلامه عن 
مصادرة أموال التاجر العراقى عبد الله بن الحصاص أنه: 
«أنقد إلى ماءداره من يحصي ما فيها فقال الذى كتب الأحضاه 
أنه وجد له في جملة قماش سيعمائة مزملة خيازر؟". 


وقة فت الؤملة احياتا بالبزادة فى الآلة الت وسردافديا 
"ه13 وان لقطة اللزملة لم عزل :شائعة ف بعداد وقة خرفت 
وأصبحت (مزمبلة) وتطلق على قصبة الحديد أو الرصاص التي 
نتفي انها الماء: 

ومن البديهي أن الكثير من العامة لم يكونوا يمتلكون دورا 
خاكتتة بهم بل يعملون كما هو اليوم؛ على استتجار الدور, ونرى 
من المفيد أن نختم هذا البحث يما كتبه الجاحظ في (البخلاء) 
علىَ لسان,مؤجر بخيل يتنهم المستأجرين بالتهاون وعدم الحرص 
على الدار المستأجرة من قبله والحفاظ عليها بالشكل المرضي 
واللطلوب:.ومن الواح أن قهذة القلاح. الكثير من الختالة 
والإجحاف بحق المستأجر فهو يكتب بأن مساوىء المستأجرين 
كشيرة منها: «سرعة امتلاء البالوعة. وما في تنقيتها من شدة 
المؤنة: ومن ذلك الاندام اذا كشرت: وكشن المشي على ظهسور 
السطوح المطينة؛ وعلى ارض البيوت المجمصصة. والصعود على 
الدرج الكثيرة. فينقشر لذلك الطين: وينقلع الجصء وينكسر 
العتب, بع اتقفاء الاتستداع لكذرة النوظه وتكسرها لقرظ الثقل: 
وإذا كثر الدخول والخروج والفتح والاغلاق والاتفال وجذب 
الاقفال تهشمت الابواب وتقلعت الرزات...:. هذا مع تخريب 
الديطان بالأرقاد وخشب الرفتوق.و إذا كقر العيال والتزواذ 


)6 البلاذري» فتوح الدلدان» ق 8 ص ار 
(11) التنوخي, نشوار المحاضرة. /1// 149. 
(15) الشريشي. شرح مقامات الحريري. ؟/ 551. 
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والضيفان والتدماء: احتيج من صب اماء واتخان. الحبية القاظرة 
والجرار الراشحة إلى إضعاف ما كانوا عليه. فكم من حصائط قد 
تأكل أسفله وتنائر اغلاة واستركى اساسه وتداعى بنيانه من 
بطر خب رشح جره وحن الضيل ناء البكودي ثم يتعزرن 
المطابخ في العلالي على ظهور السطوح. وإن كان في أرض الدار 
فضل وفي صحنها متسع.. ثم لا ينصبون التنائير ولا يمكنون 
للقدور إلا على متن السطوح حيث ليس بينها وبين القصب 
والخشب إلا الطين الرقيق والشيء لا يقي. 


ويسكنها الساكن وقد كنسناها ونظفناها لتحسنفي عين 
المستأجر وليرغب فيها الناظر... فإذا اخرج ترك مزبلة وخرابا, 
ثم لايدع مترساً إلا سرقه ولا سلماً إلا حمله ولا نقضاً إلا 
أخذه. ويد ع الدق في الهاون... في أرض الدار ويدق على الأجداع 
والحواضن والرواشنء وإن كانت الدار مقرمدة أو بالأجر 
مفروشة؛ وقد كان صاحبها جعل في ناحية منها صخرة:؛ ليكون 
الدق عليها ولتكون واقية دونهاء دعاهم التهاون والقسوة.... أن 
ندكرا حية حلسوا وال آن لا حتلوا يما فقوا بزلا 


يي لي بيت يي بي ل لآ تي ل ل وو سخ عه 


(13) الجاحظ؛ البخلاء. ص 7١‏ - 5ل1. 
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تحصينات الدولة العباسية المواجهة 


استطاعوا أن يشلوا حركة بعضهاء وأن يهجروا جند بعضها 
الآخرء ويخربوا كثيراً منهاء لذا فقد اعتقد البيزنطيون أن 
ميلادية) في أواخر خلافة هشام بن عبد الملك. وانشغال الخليفة 

مروان بن محمد يثورة مدينة حمص,. ستجعل أمر تقدم جيوشهم 
صوب عي الثفور وبلاد الشام والجزيرة أمراً ميسورا . 'فعام 
مناطق الثغور العربية بقيادة «قسطنطين الخامس»: واقد تَمكنٌ 
هذا ليت يي أن يأتي على جهود العرب هذم لي 


وعندما أحرز العباسيون النصرء وقامت الدولة العباسية في 
عام ؟١١‏ ه  70١‏ م, اتخذوا أول الأمر عدة مراكز لدولتهم 
الفتية في العراق. مثل الكوفة والهاشمية والأنبار حتى أسس أبو 
جعفر المنصور مدينة بغداد المدورة لتكون عاصمة الدولة 
العباسية. فأصبح بذلك مركز القوة العريبية الاسلامية بعيذاً 


د5. طاهر مظفر العميد 


كلية الآداب ‏ جامعة يقداد. 


نوعاً ماء عن القسطنطينية. وأصبحت وجهة العباسيين تتجه 
صوب الشرق لتثبيت اركان الدولة: بدلا من الشمال والغرب» عل 
عكس ما كان عليه الأمر عندما كانت دمشق عاصمة الخلافة 
إلأموية2. وأصبحت الحروب التي تقوم بين العباسيين 
:إليزنطيين في الأناضول لا تعتمد على الفتح المنظم, بل أخذت في 
كتكير من الأحيان طابع الهجوم واجتياح المدن الحدودية 
والمأسرن القائمة بين الدولتين: وقد استغئل «قسطنطين 
تسسا اتشفال العياسيين في حوطيف ازكان الدوفة القتية. 
وتثبيت سلطان الخلافة؛ فهاجم في السنة الثانية لقيام الدولة 
العبانسية. أئ؛في عام ١77‏ ه دكمخ»!'' وخاصرها'أول الأمر,: 
وعنَدَمَا اشتد الحصار على أهلهاء استفاثوا وطلبوا النجدة من 
أهل «ملطية») فأنجدتهم بثمانمائة مقاتل ونظراً لكثافة الجيش 
البيزنطي لم يستطع هؤلاء الفرسان حسم المعركة لصالحهم. 
فقصد قسطنطين ملطية., ولم يستطع أهلها الحصول على 
مساعدة من والي الجزيرة موسى بن كعب بسبب خيانته وثورته 
على العباسيين: فلم يكن أمام أهل ملطية الا الاستسلام بعد أن 
أنهكهم الحصارء فطليوا الأمان وخرجوا منها متفرقين نحو 
الجزيرة!". 


بيطار (أمينة), الحياة السياسية وأهم مظاهر الحضارة في بلاد الشام منذ قيام الخلافة العباسية وحتى الفتح الفاطمي. ررسالة دكتوراه غير مطبوعة, 


صفحة 8؟؟. 


(؟) شعيرة. محمد عبد الهاديء المرابطون في الثغور الاسلامية الرومية, بحث في كتاب «إلى طه حسين في عيد ميلاده الثمانين», القاهرة. صفحة 474. 

(؟) العميدء طاهر مظفر. تحصينات الثغور العربية البرية المواجهة للبيزنطيين. مجلة الدفاع؛ جامعة البكر للدراسات العسكرية العلياء العدد "2 سنة 215481 
صفحة 58. 

(؛) كمخ: وتقع على الفرات الغربي على مسيرة يوم من أرزنجان في يسار النهر. وتسمى «كمخاه عند البيزنطيين: (لسترانج, بلدان الخلاقة الشرقية). صفحة 
للك ا 

)2( بلط افا الرور يكن دن الا لو . وتعد من كبرى مدن الثغور الجزرية لعي ا موا 


الصوائف والشواتي. (أنظر عبد القادر المعاضيدي, الخواصم والشوائى» الجيش والسلاح» ع * صفحة 95).. 
يذكر البلاذري في كتابه فتوح اليلدان صفحة ه15 حادث تهديم البيزتطيين لحصن «ملطيةه فيشير بأن «قسطنطين ٠‏ طلب من أهل ملطية اخلاء المديية 


المورخ العربي 017؟ 


وهدم البيزنطيون «ملطية» ثم ساروا إلى قاليقلاً وحاصروها 
وتمكنوا منهاء وفي عام ١١7‏ ه هاجموا جزيرة قبرص فسيطروا 
عليها", وبذلك أصيبت منصطقة الثغور بكارثة لم تصب بمثلها من 

ويذكر البلاذري أنه في عام ١١559‏ ه أمر المنصور ببناء 
ملطية ؛ وبني لها مسلحتان واحدة على بعد ثلاثين ميلا منها. 
والأخرى على نهر يدعى «قياقب» وأسكن ملطية أربعة ألاف 
مقاتل من أهل الجزيرة ووضع فيها شحنتها من السلاح وأقطع 
الجن القزار 2 

وكان اهتمام المنصور بالثور والحصون الساحلية كبيراً, 

حيث تتبع هذه الحضون. الستاحلية فعدّرها وحصتهاء ويثى متها 
1 - إلى البناء. وفعل مثل ذلك بمدن الثغورا". 


وفي عام ١١4‏ ه أرسل الخليفة المهدي حملة إلى الاناضول 
حتى وصلت همدينة +«اتقرةه لثاديب الامبراطور «ليون الرابع» 
الذي كان قد أارسل حملة إلى «سميساط» وأسرت كثيسراً من 
أهلها. وكان الخليفة المهدي ‏ بعد وفاة والده المنصور ‏ ا 
بناء ما كأن بقى من المدن والحصون التي لم تُستكمل في عهد 
والده وشحنها بالجند المقاتلة"". 


بعد هذه المقدمةء سنتناول في بحثتا عن سياسة الرشيد 
السوقية في تحصين الدولة العباسية النقاط الآتية: 

أولاً - سياسة الرشيد الخارجية. 

ثانياً - تحصين الثغور. 

ثالثاً - تنظيمات الرشيد للثغور. 
أولً: سياسة الرشيد الخارجية 


لم يكن عصر الرشيد خالياً من الاضطرابات الداخلية في 


أرجاء مختلفة من الخلافة العباسية. على أن أسباب هذه 
الاضطرابات تعود أحياناً إلى حركات التمرد الخارجية أو العلوية 
أو الفارسية:؛ أو غيرهاء أما البعض الآخر فكان يعود إلى 
اضطرابات قبلية. أو حركات ذات طابع سياسي لا لون عقائدي 
له. بل سيبه سوء إدارة الولاة وتذمر فئات معينة من الرعية"". 


وسوف لن نتناول في هذا البحث ما حدث من اضطرابات في 
بلاد الشام؛ وفي اقليم اليمن» وخراسان. وما قام به الرشيد من 
اجراءات سياسية وعسكرية. سيطر من خلالها على تلك 
الاضطراباتء وانما سنقتصر على ما حدث على الحدود 
والسواحل الغريية للدولة العباسية. من نشاط بيزنطي: استهدف 
أمن الدولة العرمية: واجراءات الخليفة الرشيد ازاء هذا النشاط 
العدواتى 


وإذا كان عهد الخليفة المنصور. مرحلة استكمال.الدقاع 
والتحصينات'”"'", فان عهد ابنه المهدي شهد تصاعد العمليات 
الحربية”". ففي عام ١77‏ ه خرب البيسزنطيون اسوار 
واللسدفة»"".واتتريوا من الحذون الشسانية ولع يكن ل وسمع 
الحسن بن قحطبة الطائي, قائد الخليفة المهدي. الذي غهزا 
ألمبائغة ثلاثين ألفأ من اهل العراق والشام إفتتاح أي حصن, 
كنه /إستطاع أن يدمر كثيراً من البلاد البينزنطية""". إنتقاماً 
لجملة اميراطورهم على سميساط. 


وفي عام 7 ه. جهز الخليفة المهدي حملة كييرة وتوحه 
نكى «الجندث» ومعة اينه هارون: وكان الحسن بن قحطبية 
انطائي, قد نبه الخليفة المهدي إلى أهمية موقع الحصدث السوقي 
في عام 155 هم وإلى موقع طرسوس - وطلب منه بناءهما. فأمر 
علي العباسي الذي توفي في السنة التي انتهى من بنائها عام 


له يخربها فأبوا ذلك. فوضع المجانيق عليها. فلما جهدهم البلاء واشتد عليهم الحصار سألوه أن يوثق لهم ففعل. ثم استعدوا للرحلة وحملوا ما استدق 


[(8 00 (أمينة). مصدر سابق: صفحة 9؟؟ و555؟. 
(48) البلاذري. مصدر سابق. صفحة 51555 15352. 
(9) البلاذري: مصدر سابق. صفحة .١7١‏ 

.١7١ البلاذري. مصدر سايق» صفحة‎ )٠١( 

11) 

(؟١)‏ عمرء الدكتور فاروق, مصدر سابق. صفحة ١؟5.‏ 
لقن 


( 
) عمر (الدكتور فاروق). الخلافة العباسية. دراسة في التاريخ السياسي للدولة العربية الاسلامية في العصر العباسي. بغداد. ,١947‏ صفحة 178. 
( 
( 


الحدث: وبد عى عند الروم يأسم «آداتا 03+82 مه كما يذكرلسترانج ف بلدان الخلافة الشرقية. صفحة وشي قلعة كانت تقع على جبل الاحيدب بين 


مرعش وملطية. كما يشير داقوت 3 المعجم / إفقض . وكان لموقعها أهمية عسكرية فقد كان الجيش العربي المتوجه من الجزيرة القراتية إلى بلاد الروم 
يمر من درب الحدث (البلاذري) مصدر سابق» صفحة وقرم وقد كم تحرير هذه المديئة 3 عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رضي) (اليلاذري»: مصدر 
سابق: صفحة 5"6). ٠‏ وقد استغل البيزنطيون فرصة الحرب الأهلية 3 زمن الخليفة مروان الثاني» وهاجموا المدينة واستولوا عليها وطردوا سكانها 


وهدموها . (البلاذري» مصدر سابقء: صفحة )2 
)0 البلاذري» مصدر سابق» صفحة 5ل .١‏ 
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١ والهزيرةة"‎ 


مما ساعدتة هذه الخبرة في التصرف المويكرن والسياس عقدما 


وكزداة خيرة هارو الرشيد وهو لم مزل يعد افير علي 
للعهد. فيكلفه والده الخليفة المهدي في عام ١74‏ ه حملة تتا 
من جند الشام والجزيرة. وجزيرة العرب؛ ومعه ا بن 
يونس. ففتح هارون حصن «ماجدة». ووصل إلى البسفورء فطليبت 
منه الامبراطورة «اغسطة؛ [إيريني] الصلح., فعقدت بين 


الجانبين هدنة أمدها ثلاث سنوات. تدقع الامبراطورة يمقتهياها! 


جزية سنوية مقدارها تسعون أو سبعون ألف دينارء وأن تجهز 
الجيوش بالادلاء. وتسهل له التموين في طريق الرجعةء وأمر 
نقض البيزنطيون الهدنة. فاستؤنفت الحرب بين الجانيين"". 


و حينما عاد هارون» بعد انتصاره ١‏ لكببير الذي 7 تحقق ل ١‏ ستقيا 
في يبقداد بمظاهر العظلمة والتهليل: ومنحه أبوة لقب «الرشيدة!”", 


ثانياً: تحصين الثغور 

تعد حركة تحصينات الثغورء وبناء المدن والقلاع العنسككيرية 
المتاخمة للبيزنطيين في عهد أبي جعفر المنصور والرشييد يَعَادَلَ 
من حيث الكم ما بناه بن أمية طيلة مدة خلافتهم, فلقد أحدث 
كل من المنصور والرشيد مواقع جديدة ذات أهمية عسكرية 
وسوقية فيما يخص خط الثغور البرية. أما هذه المواقع الجديدة 


فهي: عين زربة, والكنيسة السوداءء والهارونية؛ وكفربياء وأذنة. 
وطربسوس *2". 

«عسين زربة:9", وأسكن فيها المحاربينء. وأعطاهم المنازل 
والاقطاعات. كما أمر الرشيد ببناء الهارونية في عام ١87‏ ه, 
وكان هذا الثغر يقع إلى الغرب من طوروس (جبل اللكام)! ", 
وكان له سوران وأبواب جديد"". ولا يعرف موضعها على وجه 
الدقة وهي على مرحلة من مرعش""". 


كما أمر الرشيد يتعمير حصن «الكنيسة السوداء», ولا يعرف 
موضعه على وجه الدقة أيضا. إلا أنه يقع هو وحصن الهارونية 
بين الجبال ما بين مرعش وعين زربه”". وهذا الحصن قديم بناه 
الروم بحجر أسودب!“". وقد أغار عليه الروم وأحرقوه وسمّي 
بالمخترقة*". 


وأمر الرشيد بتجديد بناء مدينة «كفربيا», وهي مدينة بجانب 
المصيصة على شاطىء جيجان, ولها سور محكم بأربعة ايواب 
وكانت قد خربت قبل أن يأمر الرشيد بتجديدهاء وحصنها 
يَكَمكقَ حولهاء وجعل لها سوراً مزدوجاً””. 


الأسل قليمة بتافة الزوم: وقد كلف الرشيه خادمه سليمان 
ألذي ولاه التغور بتنفيذ البناء. 


ويرعاع لأ ه. علم الرشيد بأن الروم قد اتفقوا على اعادة 
بناء «طرسوس» وتحصينهاء وترتيب المقاتلين بهاء فأمر قائده 
هرثمة بن أعين بغزو الصائغة. وعمارة طرسوس وبنائهاء ووكل 
أمر الشروع ببنائها إلى فرج بن سليم خادمه. وعندما تم 


ملظم كتككظكظكطمةكتكظكظكظكظكظكظكظتقة3تكةكةكةكة :113110801818114 


)00 البلاذري» مصدر سايق؛ صفحة 11 ٠‏ وانظر عمرء الدكتور فاروق» مصدر سايقء صفحة 7١“‏ 
|الدلة العميد (الدكتور طاهر مظفر) ؛ «تحصينات التقور العريية البرية المواجهة للبيزنطيين» ٠‏ مجلة الدفاع : جامعة البكر للدراسات العسكرية العلياء العدد 


الذالث: السنة الثالثة, /541١اء‏ صحفة ؟37. 


0 شعيرة. محمد عبد الماتي: للراء لون و التخوى الاسلامدة الرومية, صفحة 875. 
(15) البلاذري» مصدر سابق: صفحة 1١19/8‏ ؛ الاصطخري» المسالك والممالك, صفحة 07غ الجاسم, هاشم اسماعيل؛ دراسات تأريخية ة عسكرية عن الثغور 
البدزنطية العربية مند الفتح العربي للشام حتى نهاية القصر العباسي الأول. رسالة ماجستير غير مطبوعة؛ كلية الآداب» جامعة القاهمرة. سنة #ا/ ا 


.١55 صفحة‎ 


.11١ ه, 1194 م صقفحة‎ ١57/17 لسترانج. بلدان الخلافة الشرقية, ت. فرنسيس بشير وكوركيس عواد, بغداد‎ )٠( 


(71) ياقوت, معجم البلدان, 191/1. 

(7؟) الجاسم؛ هاشم اسماعيل. مصدر سايق؛ صفحة .١5١‏ 

(؟) لسترانج, مصدر سابق. صفحة .١17١‏ 

(8؟) البلاذري: مصدر سابق. صفحة 178. 

(5؟) ابن الشحنة. الدرر المنتخب في تاريخ مملكة حلب, صفحة .١75‏ 
(1؟) ياقوت؛ مصدر سايق. 0/ 547 


المؤرخ العربي 576 


تشييدهاء أقطع من سكنها من الجند الخطط في عام ١1/7‏ ه"". 
وجعل لمدينة طرسوس سورينء في كل سور منها خمسة أبواب 
حديد. فأبواب السور المحيط بها حديد مليسء, وأبواب السور 
المتصل بالخندق حديد مصمت. فالسور الأول الذي يلي المدينة 
مشرف تعلوه ثمانية آلاف شرفة. يوضع فيها رجال يرمون ستة 
عشر ألف قوس رمية رجل واحدء وكان في هذا السور خمسة 
أبوابء وهى: باب الشامء وباب الجهادء وباب الصقصافء وباب 
قلمية!". 


وتمكن الرشيد أن يقتتح حصن «الصقفصاف» : ووصل عيد 
المللك بن صالح انقرة. وافتتح «مطمورة» ورفض طلب 
الاميراطورة «أيريني» للصلح. ولم يقبل منها الجزية إلا يعد أن 
هجم الخزر على ارمينياء وظلت «ايريني» تدفع الجزية للرشيد 

وفي عهيد «تقفور» تقدم القاسم بن الرشيد: فحاصر حصن 
«قرة» وحصن «سنان»: ولا قطع تقفور» الجزية سار الرشيد إليه 
وأالصقفصاف» و«دديسة» و«أنقره». فرضي «تنقفور» أن يدفيع 


للرشيد جزية مقدارها دينار عن كل حالم سوى «نقفورء(ابنة::. 


على أن لا بيذي الحصون المنهدمة ٠‏ ولكن «تقفور» إستغل شئيدة 
اليرد: فذ فنقض العهد. ٠‏ فرجع إليه الرشيد ودحره واتفق معه على 
تبادل الأسرى وبهذا يقول الطبري: 

«أنه لم يدق بأرض الروم مسلمون إلا فودي هن ”ام 


وفي عام قات عدوها عام اللرشي نشهوة باكر فارة 
نقض «نقفوره الهدنة مرة أخرىء؛ فحصن أنقره ودبسة 
والصفصاف وفتح طرسوس وعين زرية. ولكن حامية المصيصة 
استرجعت منه معظم ما استولى عليه. ولكن الرشيد سار في عام 

ه بمائة وخمسة وثلاثين آلفاً من الجنود النظاميين سوى 
الأتباع والمطوعة ومن لا ديوان له فاجتاز الحدود واستولى على 
«هرقل» و«طوانة» وبنى فيها تسجد أ . وفتح حصن «الصقالبة» 
ومديسية » و«الصقصاف» و«ستان» وحصن «ذي القلاع». ذرفى 


الرشيد بالصلح الذي تقدم به «تقفور» على أن يدفع جزية قدرها 
بيده ألف ديثان سئوياً . وأن يدقع أربعة دنانير جزية سيذن ونة 
عن نفسهء ودينارين عن اينها". 


ثالثاً. تنظيمات الرشيد للثغور 


عندما تولى هارون الرشيد خلافة الدولة العباسية في عام 
هه بأشر في استكمال تحصينات الثغور. وتنظيم هذه 
المنطقة تنظيماً شاملا ودقيقاً ‏ وأطلق عليها اسم منطقة الثغور 
والعواصم"'". وهنا لا بد أن نبين بصورة مختصرة عن طبيعة 
الثغور وخطوطها قبل تنظيم الرشيد لهاء وكيف تسنى له تنظيمها 
بصورة دقيقة, لتخدم سياسة الدولة في الدفاع عن اراضيها, 
وصيانة ممتلكاتها, والحفاظ على أرواح مواطتيها. 


كانت الثغور تمتد من ملطية على الفرات الأعلى إلى طرسسوس 
قرب ساحل البحر المتوسط. وهي محاذية لسلسلة جبال طوروس 
وأنتي طوروسء وذلك لأن الحدود بين الدولة العربية والدولة 
البيزنطية كانت تتألف من هاتين السلسلتين؛ غير أن هذه الحدود 
لم تكن خطأً مستقيماً واضحاً ومحدداً بل كانت تسسير بصورة 
عامة ق خط متعرج من البض القونيظ جنوباً حتى ناقطة مغينة 
فييجبال طوروس"". 

وينقسم خط الثغور هذا إلى مجموعتين: الثغور الني تحمي 
الجؤزيرة (شمال العراق) وكان يطلق عليها اسم الثغور الجزرية؛ 
وهي الشمالية الشرقية وتشمل: ملطية, مرعش؛. حصن منصور, 
ضطرة: #”مشاط: كمخ. سميساط الحدث: طرندة متبج”". 

والثغور التي تحمي بلاد الشام؛ وكان يطلق عليها اسم الثفور 
الشامية. وهي الجنوبية الغربية» وتشمل: طرسسوسء إنطاكية, 
سلوقية» هرقلة ٠‏ لؤلؤة: المتقب» أذنه, المصيصة., عين زربة, 
الكنيسة السوداءء الهارونية: بغراس1'". 

وكان العرب يطلقون على هذه المدن إسم الثفورء وبقيت تعرف 
بذلك حتى عهد الخليفة هارون الرشيد الذي نظم الادارة 
العسكرية في اقليم الثغورء فأطلق في سنة ١7١‏ هم (781 م) على 


ااا ببست 


(517) ال ويا مصدر سايق» صفحة 3١19/5‏ _ لإلا١ا,‏ 


معهد المخطوطات رقم )4١0(‏ تقلاٌ عن هاشم اسماعيل الجاسم؛ 


نصيدر عا و ضقناتة 31 10 عد لجار السودريه ين الرشيد, /١‏ 0-6 


(59) الطبرى» حوادث سنة 141 هجرية. 
ايه العميد. طاهر مظفرء مصدر سابقء صفحات ب ا 
ل 


.١5١- 1150/4 القلقشندي. حج الاعشى في صناعة الإنشا.ء القاهرة. المطبعة الأميرية‎ )*١ 


(؟) فتحي عثمان. الحدود الاسلامية البيزنطية /١‏ ١؟١.‏ 
ةا البلاذريء ٠‏ مصدر سابق» صفحة 5030 


159, قدامة؛, الخراج؛ صفحة 145. 


(5؟) البلاذري» مصدر سايق» صفحات 507-١94‏ قدامة, الخراج. صفحة .١85‏ موسوعة الجدش والسلاح,. الجزء الثالثء المبحث الثاني» العواصم 


والثفورء المعاضيدي (الدكتور عبد القادر). صفحات .١55 ١548‏ 


المؤرخ العربي 


سلسلة الخغور الداخلية الجنوبية التى كانت تقسع بين حلب 
وانطاكيه اصطلاح «العتواصم» أي المدن التي تحمي حدود 
الدولة العربية وتعصمها من الاعتداءات البيزنطية*". 


وقد حدد ابن الفقيه الخط الفاصل يين الثغور والعواصم 
فذكر بأنه خط منبج من جهة:؛ إلى إنطاكية من حينة أخرى: فما 
كان إلى شمال الخط فهى من الثغور. وما كان إلى جنوب الخط 
فهو من العواصمء. ويمر هذا الخط بحصون الجومة؛ وقورس» 
وتنزين: وكان مركز العواصم منيج. 

وقد اختلفت الآراء حول أسباب تقسيم المنطقة إلى ثغور 
وعواصم, ومن هذه الأسياب أن الخليفة المنصور قد مد حدود 
الشام حتى وجد الرشيد أنه من الضروري تقسيم جند قنسرين 
بعض تضخمه. والبعض يرى أن نظام الثغور والعواصم 
العباسي. قد حلّ محل الأجناد في العهد الأمويء والبعض الآخر, 
يرى أن الذي حقز الرشيد على وضع نظام هذه الولايات هو 
تحويل الدولة البيزنطية على أيام الدولة المقدونية لولاياتها 
المتاخمة للدولة الاسلامية إلى ولايات عسكرية تسمى وحداتها 
«ثيما» ويسميه العرب بالينود. 


الرشيد كان تنفيذاً لسياسة حربية جديدة. فرضتها الظروف 
الجديدة على الحدود الشمالية بعد الانصراف عن نظام الأجناد 
الاقوى. فهذا التنظيم (الثغور والعواصم) حل محل الأجناد. 
حتى يستطيع القيام بدوره العسكري في تلك المنطقة المهددة من 
قبل البيزنطيين!”". 


فمنطقة العواصم أصبحت من الناحية العملية هي الجنذ 
المتاخم لأراضي الدولة البيزنطية. وأصيح لها جيش دائم يرابط 
على الحدود, والاحتياطي كان يدعمها من يغداد العاصمة: 
والثفور أصيحت سلسلة من النقط الحصيتة وحدوداً بين 
الوولقين الفياسية والبوؤتطية791 


تكامل قدرة وتظاماً وتدريياً وكفاية 0 عهد الكليفة 0 
الرشيد: وذلك بتجنيده الأعداد الكبسيرة ة في منطقة العواصم 
وتسسكسيره لعديد من الفرق ق حملاته المتكررة. وكان الحيش 
العباسي في عهد هارون الرشيد من أكفأ الجيوش في العالم التي 
عرفها العالم أنذاك'. وقد أصبحت إنطاكية والجومة وقورس 
عقاصم للثغور الشامية. ودلوك ورعبان ومنبج عواصم للثغور 
الجزركة". 


(50) فتحي عثمان, مصدر سابق؛ ”:/ .5١ 5١‏ 

(71) الجاسمء مصدر سابق» .١98‏ 

(7) فازيليفء العرب والروم.ء ترجمة الدكتور شعيرة. صفكة 485, 
(54) 

)55( 


أمينة بيطارء مصدر سابق: صفحة 71797 
قدامة بن حعقرء مصدر سايق» صفحة 7057 


مصادر النمحث 


|- العربية القديمة: 


ابن الأثير - (ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير). الكامل في التاريخ. 


ابن الجوزي - (جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن علي). المنتظم. 


ابن حزم (ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري الأندلسي) نقط العروس ف تواريخ الخلفاء, تحقيق الدكتور شوقي ضيفء مطبعة جامعة فؤاد 


الأول: القاهرة, ١55١‏ م. 


ابن خياط ‏ (أبى عمر خليفة بن خياط بن أبي هبيرة خليفة بن خياط الليثي العصفري الملقب بشباب توفي 7+٠‏ ه/ 205 م) كتاب التاريخ؛ تحقيق أندرم 


ابن الطقطقى - 


أبن عيد ربه ‏ (أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه) العقد الفريد. 


(محمد بن على بن طباطبا) الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. 


ابن كثير ‏ (أبى الفدا عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي) البداية والنهاية في التاريخ. تقويم البلدان. 
ابن قتيبة ‏ (أبو محمد عبد الله ين مسلم الدينوري). الامامة والسياسة. ويعرف بتاريخ الخلفاء. 


الأصطخري - (ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الأصطخري) مسالك الممالك. 


البلاذري ‏ (أحمد ين يحيى ين جابر) فتوح البلدان. 
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الخطيب - (الحافظ أبو بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي) تاريخ بغداد. 

الدينوري - (ابى حنيفة احمد بن داود) الاخبار الطوال. 

سهراب ‏ عجائب الأقاليم السيعة. 

الطبري ‏ (محمد بن جرير الطبري) تاريخ الرسل والملوك. 

قدامة ‏ (أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي) كتاب الخراج وصنعة الكتابة. 

الأزدي ‏ (أبى زكريا يزيد بن محمد بن اياس بن القاسم) تاريخ الموصل. 

المقدسي - (أبو عبدالله شمس الدين محمد الشافعي المقدسي المعروف بالبشاري) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. 
ياقوت - (شهاب الدين ابى عبدالله ياقوت ين عبدالله الحموي البغدادي) معجم البلدان. 

اليعقوبي - (أحمد بن يعقوب بن واضح الكاتب المعروف باليعقوبي) البلدان ‏ التاريخ. 

ب - العربية الحديثة 


بيطار ‏ (امينة) 
الحياة السياسية وأهم مظاهر الحضارة في بلاد الشام منذ قيام الخلافة العباسية وحتى الفتح الفاطمي؛ رسالة دكتواره غير مطبوعة. 
الجاسم 5 (هاشم اسماعيل) 
«دراسات تأريخية عسكرية عن التغور البيزنطية العربية منذث الفتح العربي للشام 0-5 نهاية العصر العباسي الأول» رسالة ماجستير غير مطبوعة, أجيزت من 
كلية الآدابء جامعة القاهرة. سنة 1919. 
جواد وسوورسه - (الدكتور مصطفى والدكتور أحفد) 
دليل خارطة بغدادء طبع المجمع العلمي العراقي ١514‏ هف 1504 م. 
حميد ‏ (الدكتور عبد العزيز) 
الجيش والسلاح, نخبة من الباحثين العراقيينء «التحصينات الدفاعية 'فمغداد الشرقية» الجزء الثالث. بقداد 1141 
شعقيرة - (الدكتور محمد عيد الهادي). 
«المرايطون قِ الثفور الاسلامية الرومية., بحث 3 كتاب إلى طهالحسان ف قدد متيلادة/السبعين. 
«تأريخ التحصينات العربية ف القرنين الأول والثاني للهجرة» المؤتمر الرايع للآثار في البلاد العربية؛: جامعة الدول العربية الأمانة العامة اللادارة الثقافية. 
لسترانج - (غي) 
بغداد قُِ عهد الخلافة العداسية. بقداد 151753. 
العميد ‏ (الدكتور طاهر مظفر) 
«العمارة العباسية: حضارة العراقء الجزء التاسع. 
«الجيش والسلاح, الجزء الثالث. 
«الدفاع, جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا. الجزء الثالث. تحصينات الثغور العربية البرية المواجهة للبيزئطيين. ١981‏ 0 
العاني ‏ (الدكتور حسن فاضل زعين) 
سياسة المنصور أبي جعفر الداخلية والخارجية, يغداد امكقام. 
العبيدي - (الدكتور صلاح حسين) 
«الجيش والسلاح٠ء‏ الجيش والسلاح في العصور العربية الاسيلامية. الجزء الثالث. يغداد /1م94١‏ مم 
«الجيش والسلاح». التحصينات الدفاعية في مدينة بغداد المدورة الجزء الثالث, 1541 م. 
المعاضيدي ‏ (الدكتور عبد القادر سلمان) 
١‏ لجيش والسلاح» «بتاء المدن العسكرية». «العواصم والثغور» الجزء الثالف: 1م5١‏ م 
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بحوث عن الهيئة العربية العليا 


لكتابة تاربة)الامة 


من المبادى.ء الاساس التي ينبغي 
ملاحظتها عند اعادة كتابة التاريبخ 


العربي 


مقدمة 

ن حالة الانتظار التي وجدت نفسي فيها لم توفر لي مناخاً 
5 للاعداد والبحث, فضلاً عن تأخر الدعوة في الأساس» 
واليوم وقد بقيت نتسعة أيام على موعد انعقاد الندوة, ولم يتوفر 
بعد بصيص أمل للحضور «فقد رأيت أن أسجل هنا مجموعة من 
المبادىء التي كنت قد أعددتها لبحث مستفيض أقدمه للندوة؛ 
كأساس موضوعي يستدد إليها أي عمل جاد وموضوعي لاعادة 
كتابة التاريخ غ العربي.. . راجياً أن تدك بذ هذة اللقكارت المبادىء, 
أنداسة فيا كايتا . 


وفيما بلي هذه الأفكار ‏ المبادىء: 


5-5 إن معظم ما لدينا من وثائق ومخطوطات ومدونات 
وكتابات, مصدرها غاليا واحدة مما يلي : 

أ السياسات التي كانت سائدة في التاريخ العربي ‏ 
الاسلامي. ٠‏ وهي يذلك آثان متعانة غالباً, لا ترى غير مايراه 
الحكام من خلفاء وولاة وسلاطين ووزداء وقادة جيوش وقضاة, 
وهى وان صدقت أحياناً, فانما تعبر بالدرجة الأساس عن 
رؤيتهم للأمور. 

ب - أو هي من وضع كتاب ومؤرخي المعارضة من ثوار 
وحركات انشقاق مذهبية أو فكرية أن فلسفية ومثل هشؤلاء أنضاً 


ج ‏ وهي أحياناً أخرى من وضع أعداء العرب كلية على 
مدى العصور من عبريين ورومان وبيزنطيين وفرس واحباش 
ويونانيين هيلتيين. . ومن بعدهم التثار والمفول والصليبيين 
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شريف جيوسي 


دار الكرمل . دمشق. 


الغربي من الفرنسيين وانجليز واسبان وطليان وبرتفاليين 
وهولتديين وامريكان واسرائيليين وقد شوه هؤلاء. غالياً تاريخنا 
وملاؤه بالأكاذيب. 


در وهي أخيراً من وضع المستشرقين في العصر الحديث. 
الذين مارسوا دورهم في التشويه رغم ما امتلأت به بطون كتبهم 
من مظلاهن الموضوعية وكثرة المعلومات... 

“قت ندارت ا لكل ما سبق المصادر الموضوعية الحقة 
القازيع, قنييدا للحكام والقادة, فحسب» أو دون 1 نَ تنزل به إلى 
مستويات الاسفاف والتسفيه أو دون المبالغة في عظمة الواقع 
تنسبه لفريق دون أخره أو هي دون أي مظهر أو جوهر من 
أسس التأريخ العلمي الموضوعي. 

وهو الأمر الذي يجعل من كل ما سبق من مصادر على ما 
بينها من تياين وتناقض واختلاف شكلاً ومضموناً مصادر لا بد 

من العودة إليهاء لاصطفاء الحقيقة التاريخية, سواء ما ماكان 
مشرقا منها أو سوى ذلك. ولأجل تاريخ اجيالنا الرأهنة 
والقاامة» ويما يحول دوق طمن الحقائق 
في الحياة ومعطياتها ومختلف جوانيها العريية وفي العالم.. هذا 
ما نقربه ونعتز به. 

لكن تاريخنا العربي قبل ذلك لم يكن منقطع الجذور في 
جوانبه ومعطياته ونواحيه وغاياته. 

يقول تعالى: «نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين:؛ بلسان عربي مبين »2 6ك الشعراء اي 
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ويقول تعالى: «ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر» 
م التوبة 4. 
والحضارة.. والعربية وما دل عليه تطور حكمة حكمائها. وايمان 
بعصهمء دليل على ذلك. 
مقدماته التطور اللائق الذي حققته لغة العرب «العربية» وجاء القرآن 
ا ل نا ور القرآن 
نجي موى وقلفا.. 
0 عظمة العرب قبله ن كانت ونيا اده مجيء ا 
واناهاره وانتشاره في جملة ما يداك عليه عظمة العرب ودورهمٍ 

نبيا ومهبط وحي ولغة واسسراءوروادا اوائل. .. وحفظأ 

للحضارات القديمة وارتقاء بها. 


إن أسواق العرب الثقافية وشعرائهم وتجارتهم ومطياقع 
الآخرين بهم وسواها دلائل ماثلة على مكانة واهمية العثزب! قبل 
الإسلام. تلك الأهمية التي تبلورت وازدهرت وأخذت سماتها 
بالاسلاع الحديف: 
- إن تاريخنا ليس في كل صفحاته وجوانبهتاركضاً كثرقاً 
كما يحاول المتعصبون منا أن يصوروه وهو في ايجتابياسة ليس 
للتباهى فحسب أو للبكاء على اطلاله؛ إنه للاستئناس به ويعثه 
وفهم مدركاته ودروسه واستنياطهما. 


وفي التاريخ العربي جوانب لا تبعث على الاعتزاز دائماً. لكن 
الدروس غاية في الأهمية, ولا ينبغي تجاهل هذه الجوانب أو 
الالتفاف عليها أو تلخيصها... فالأمة عندما تبلغ حضارتها 
مدارج النضج تمارس الثقة والنقد الذاتي» وتضع الأمور في 
إطارها الصحيح.. إن تزوير التاريخ والالتفاف على الحقائق 
المؤآلة وتكسويه عورقف الغير شروب من التخلف وعدم الثقة 
وبدائية الحضارة التي ينتمي إليها المؤرخ أو تاريخ ربما - 
برمته. 


وفي المقابل فقد درج بعض المؤرخين والمفكرين والكتاب 
والأدياء العرب على رفض ذواتهم وتاريخهم وحضارتهم شعوراً 
بالتخلف والدونية واليأس»2 وإمعاناً في النقد إلى درجة تعذيب 
النفس... ومن أولئك من كان متأثرأ بوهج الحضارة الغربية 
وخسداعها وصلفها وزيففات. ومنهم فن لم يستوعب الفكن 
التقدمي العالمي, أو منهم من تخفى خلفه من الشعوبيين؛ 
فأساؤوا لهذا الفكر وللتاريخ العربي عموماً. 
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إن شاريخنا غير مشرق أحياناً وهو عادي أحياناً اخرى.. 
ويبعث على الاعتزام في مناح ثالثاً.. إنه تاريخ حضارة شاملة: 
شعوباً وحكاماً وايديولوجيا (الإسلام) مر بصعود وهبوط 
وبمراحل مد وجزرء وتحلقت من حوله اطصاع الطامعين 
ومطامحهم فأعاقوا تقدمه أحيان كثيرة.. وانصهرت في داخله 
معارف وحضارات وأقوام دونه شأوا. 

؛ ‏ إن تسخير إعادة كتابة التاريخ العربي لأهداف نظام أو 
مجموعة اتظلمة عردية قائمة الوخدمة لافكار ثايثة سساكتة أو 
قناعات مذهيية. يشوه المشروع الكبير ويحرفه عن غاياته 
الكبرى. 

إن النظام أو الأنظمة العربية التي تستطيع أن تقدم جل 
مساعداتها المادية والمعتؤية -ودون تدخل يدكنن- تقدم خدمة 
حقيقية للتاريخ العربي والحضارة العربية ‏ الإسلامية. 

إن دروس تاريخنا ليست مستعصية على الفهم أو غائية عن 
اذهان مفكريتا ومؤرخينا العرب ويذلك فإن اللساعداث القزيية: 
تحقق موضوعية البحث التاريخي ودقته وعلميته, ٠‏ وتنسهم قُِ 
السقوط الموضوعي لكل التأثيرات السلبية الضاغطة المزيّفة 


وألفزيّفة المحرفة لتاريخنا القديم والراهن. 
- إن كتابة موضوعية لتاريخنا ينبغي أن تكون متحررة من 

للمقد والأوهام معاًء إن حضارات ودولا عظمى الآن لم تكن 
موجودة على خارطة البشرية كلية قبل قرون ومع ذلك فقد 
ازدهرت الآن, بالرغم من أن بعضها لا يحمل تاريخاً اي تاريخ 
عَظيّماً كان أو غير ذلك. إن دول أخرى تعد الآن من أكثر دول 
العالم تقدماً بمقاييس العصر الحضارية المادية, كانت أقوامها من 
آكلة لحوم البشرقبل قرون قليلة . 

إن تاريخنا يكمن في طياته كل الجوانب؛ ويحمل دروساً غنية 
للتعلم والاستفادة والاعتزاز به وبحضارتنا. 

إن تاريخنا يتعرض كوطننا منذ أقدم العصور للاحتلال 
بأشكاله بشتى الذرائع التاريخيةٍ والدينية وسواهما.. لكن جوهر 
الطامع: هق المضاكم اول وآخيراً. 

لقد كانت المنطقة على مدى التاريخ مطمع الغزاة من كل لون 
وصنف لما للمنطقة من أهمية بالغة في خطوط التجارة العالمية 
والملاحة فضلاً عن منتجاتها وخيراتها بفضل تعددية المناخ 
والطبيعة والأنهر الكبرى واتساع الشواطىء على محيطات وبحار 
عد ه . 

ومع الزمن كانت المنطقة تزداد أهمية. ومنها كونها مهد 
الديانات.. ولم يفقد التطور العلمي الهائلء الراهنء المنطقة 
أهميتها على مر التاريخ: وإنما زادها أهمية.. فخطوط الملاحة 
الجوية وقناة السويس والمضائق عموماً والنفط والفوسفات واليد 


العاملة والسدود الكبرى ومشاريع تحويل الطبيعة. 


إن تعدد الحرائق والحروب الراهنة في المنطقة العربية. يعكس 
الأطماع المستمرة ة على مدى التاريخ, والتي نتفاقم الآن وتبلغ 
الأوج حدة وخظراً . إن استمرار الأطماع هذه لم يسمح بصعود 
متصل للحضارة العربية والإسلامية وشوه جوانب ومراحل مهمة 
من تاريخنا وافقدنا أجزاء منه كمدونات ووثائق وموروثات: 
حشبارية وأثية وعرقنة ونكرية: 

وبهذا المعنى ينبغي أن تستدرك إعادة كتابة التاريخ العربي» 
بفهم واع موضوعي : : المخاطر القديمة .. الجديدة التي تحيق ينا 
من كل حدب وصوب: : تجزئة وفرقة وحروباً اقليمية.. ومنها أيضاً 
ف المقدمة استفلال وتشويه التاريخ لفرض أطماع أجنبية.. 
0-0 الدين وسوى ذلك. 

ن صياغة' موضوعيية واعية جديدة لتاريخنا تقتضي 

0 3 كل الوتائق والمخطوطات والكتابات والاوايد 
والحفريات القائمة والمقبلة سواء ما ظهر منها على يد الصديق 
وغير الصديقء المنصف منها وغير المنصفء الموضوعي وغير 
الموضوعيء القديم مث واللعاضن التقوق مته والثايك من شواف 
وآثار تاريخية.: قبل وبعد. الإنسلات.. 

ولنعلم أجيالنا أن ليس كل ما نختلف معه بالضرورة لا ايحم 
شيئاً ايجابياً. بل أن بعض ما يحمله خصومنا لنا من-عداوة 
وتشويه للتاريخ وقدرتنا على كشف ذلك ومعالجته علمياً ٠‏ يليل 
على حضارتنا القوية الواثقة القادرة على الاستمرار وَالأزتقتاء, 
وغل مصداقية تاريختا الذي تحن مقيلون عل صياغت” 


- إن خصوصية حضارتنا من حيث: 

١‏ عراقتها قبل الإسلام وبعده. 

ب شموليتها لنواح عدة: دينيةء اجتماعية. اقتصادية: 
سياسية وعسكرية. 

ج ‏ انسانيتها: أدبا وفلسفة وحكمة.. وقدرتها على استيعاب 


د - صعودها العام في إطار حركة التاريخ.. رغم ما لاقته من 
كوارث ومطامع. 

ها مركزيتها في موقع الحدث التاريخي والجغرافي.. 
شرواتهاء اتساع شواطئهاء ومضائقها. تعددية جغرافيتها 
ومتتحاتها.: وتضاعد هذه المركزية عل عدي التارمة: 

كل ذلك معن التمضدارة العربية» ونتها وق اطارها المفسارة 
الشامل. 


إن الامبراطوريات الكبرى على مدى التاريخ وفي الزمن 
الراهن, لم تستطع أن تكون كذلك في معزل عن مواطىء أقدام 
لها في المنطقة العربية.. إن أي امبراطورية بغير هذا الموطىء 
واستمراره لا تصلح أن تكون أو أن تسمى امبراطورية وهذا ما 
يجعل جميع الامبراطوريات طامعة طامحة في المنطقة «لكي تكون 
كذلك امبراطوريات حقيقية»؛ امبراطوريات عدوانية: مهما تغلفت 
غاياتها «ونبلت مراميهاء أى هي في الطريق العدوانية حتماًء ذلك 
مُالة موضوعية بحتة. 0 

إن /خلاص العالم. لا يكون إلا بخلاص المنطقة من أطماع 
الطامعين فيها لا بامتداد الامبراطوريات وأشباهها إلى منطقتنا. 

وما دام الأمر على هذا الشسأن أو ذاك فإن المنطقة العربية 
وشعبها وهىبوهو أولى بالدور المناط بها وبه؛ وبذلك يكون خلاص 
العتالم وخلاصها » مما هو فيه من أزمات وحروب وقهر وظلم 
ومسخاظرما اتفكت تصدوالتا منة سئوات طويلة, 

إن إعادة كتابة التاريخ العربي ضرورية لأجل قراءة جديدة 
لتاريخ العالم. إن الدور الذي حبا الله به العرب لم يكن في معزل 
عن دورهم العالمي الإنساني الشاملء دور الإسلام الذي شاء 


الله أن يكون للعرب فيه نصيبهم الأساس نبياً ولغة ومهبط وحي 
واسراء ورواداً آوائل:. افسانية ورحمة وعدالة كونية واحدة, 
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ادوة العدد 
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ندوة الاثار اليمنية ‏ صنعاء 


6 كهذا‎ /4/35١-4( 


كلمة اتحاد المؤرخين العرب") 
يسم الله الرحمن الرحيم 


الأخ الدكتور محمد سعيد العطار نائب رئيس الوزراء وزير 
التنمية رئيس الجهاز المركزي للتخطيط. 

الأخ الدكتور حسن مكي نائب رئيس الوزراء المحترم. 

الأخ الفاضل العلامة القاضي اسماعيل بن علي الأكوع ائيس 
الهيئة العامة للآثار ودور الكتب. 

سيداتى؛ سادتى. 


واكد وبابل وأشور والحضرء من رحاب حواضر العلوم والمعارف 
العربية الإسلامية, من الكوفة وا ليصرة وسامراع. من يقداد 
وأمينه العام الدكتور مصطفى عيد القادر النجار ورؤساء دوائره 
العلمية تحية طيبة متمنين لهذه الندوة الأكاديمية كل النجاح 
والتقدم في تحقيق الأهداف التى تعقد من أجلها على هذه البقعة 
المباركة على أرض اليمن السعيد الذي يُعد من أغنى بلدان 
العالم بآثاره ومعالمه | لحضارية. 

إننا لمسرورون جداً لأن نشارك في هذه الندوة مع هذه النخبة 
السيل والوسائل التى تكفل الحفاظ على آثار هذا البلد العريق 
وحمايتها من المخاطر التي تتعرض اليها بفعل الإنسان من جهة. 
ومؤثرات الطبيعة من جهة أخرى وهي ظاهرة عامة تكاد تشترك 
فيها أغلب مواطن الآثار والحضارة في وطننا العربي. 

وقد يعزى البعض أسباب هذه المخاطر إلى قلة العناصر 


امتخصصة من الأثاريين أو ضالة الموارد الاليةء ولكثنا نقول إن 
قلة الوعى الآثاري وضعف الشعور يآهمية الآثار هو في مقدمة 
الاأسباب المؤدية إلى ظك المقاطر ورغم كنون. الآشار المادة 
الاساسية المعتمدة في كتابة التاريخ وهى الوثيقة التي لا تقبل 
الخطأ أو التأويل فلا تاريخ بدون وثائق. ' ١‏ 


أتشها السيدات أيها السادة 
دب «لحقائق المعروفة أن عدداً من الأقطار العربية وفي 


انلزعيةرتمتل شمن الخبرات الفنية والأعمال المتصلة بالمسح 
الأثري أو التنقيب عن الآثار وصيانتها وترميمها وتنظظيم المتاحف 
وحيازة المخطوطات والوثائق ما يؤهلها لتقديم العون والمساعدة 
للأقطار المحتاجة إلى ذلك؛ وفي مقدمتها القطر اليمني الشقيق. 
إضافة إلى امكانية الاستعانة بالمنظمات والدوائر الاقليمية 
والدولية كالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة 
اليونسكوء ومن هنا فإن اتحاد المؤرخين العرب الذي ينضوي 
تحت خيمته العشرات من الفنيين والخبراء والاختصاصيين 
يسعده أن يعلن عن استعداده الكامل للمساهمة في كل جهد 
نافع يضمن الحفاظ على آثارنا ومعالمنا وتاريخنا 
المجيد وإن الاتحاد لينظر بكل اهتمام ما 
سكل اليه التتدوة من كفاع :وانقا واثقنون عن آن تنك 
النتائج ستعود بالفائدة والخير على الجميع ولن يقتصر الأمر على 
آثار اليمن فحسب وإكنها ستكون خير مثال وقدوة يقتدى بها من 
قبل الدول التي تحرص على آثارها وتدفع عنها عوادي الدهر. 


رسيي ابي 


(*) القى كلمة اتحاد المؤرخين العربء الاستاذ سالم عبود الالوسي رئيس دائرة الوثائق التاريخية في اتحاد المؤرخين العرب -بغداد (المحصر). 
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النخبة الممتازة من العلماء والآثاريين الاجلاء ستقوم بالتعاون مع 
اتحاد المؤرخين العرب خلال الأشهر القادمة باستقبال عدد من 
علماء الآثار والخبراء في حملة لانقاذ أثار مأرب من الأخطار التي 
تهددها وكلنا آمل في استثمار نتائج ندوتنا هذه لتحقيق الاهداف 
المرجوة؛ 


وقبل أن اختتم كلمتي أرى من الواجب تقديم الشكر الوافر 
والامتنان إلى كافة الأخوة الذين احاطونا برعايتهم وشملونا 
بلطقهم واريحتهم كما نبارك كافة الجهود التي اضطلعت بها 
الجهات المسؤولة في الجمهورية العربية اليمنية وفي مقدمتها 
الهيئة العامة للآثار ودور الكتب التى وجهت الدعوة للاتحاد 
للمشاركة في هذه التظاهرة الآثارية الكبيرة والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. 


افتتاح الندوة 

تحت رعاية الأخ / العقيد/ علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر 
5-1 محرم ١5٠١‏ ه الموافق /ا  ٠١‏ أغسطس 0585م نذوة 
الآثار اليمنية (أهميتها وسبل حمايتها). 

وقد افتتحت الندوة في المركز الثقافي بصتعاء برعاية الدكتور/ 
محمد سعيد العطار نيابة عن الأخ / العقيد سل“ عيرالل» 
صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة“الافين 
العام للمؤتمر الشعبي العام وحضرها الدكتور /حسن مكي نائب 
رئيس الوزراء وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري والوزراء 
والسفراء وكبار المسؤولين وحشد كبير من العلماء والمهتمين 
بمجال الآثار والمحافظة عليها وقد بدات الجلسة الافتتاحية بأي 
من الذكر الحكيم تلى ذلك كلمة الترحيب للهيئة العامة للآشار 
للتربية والعلم والثقافة 0 مستهلاً كلمته بتلاوة البرقية 
التي وجهها بهذه المناسبية السيد فيدريكوق مايور مدير عام 
المنظمة إلى الأخ 0 علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
للأستان /عبد الوماب بن متصور باسم الوفوه المشاركة 
والأستاذن/ سالم الألوسي باسم اتحاد المؤرخين العرب واختتمت 
الجلسة الافتتاحية بكلمة الدكتور / محمد سعيد العطار نائب 
رئيس الوزراء وزير التنمية رئيس الجهاز ال مركزي للتخطيط 
نائب رئيس الوزراء عضو اللجنة الدائمة بافتتاح معرض 
الصور الذي أقامته الهيئة العامة للآشار ودور الكتب والذي ضم 


المؤرخ العربي 


معرضاً شاملاً يمثل الحضارة اليمنية عبر التاريخ والاكتشافات 
الاثرية الحديثة.. بعد ذلك عقدت الندوة جلستها الاجرائية 
الأولى برئاسة القاضي اسماعيل الاكوع رئيس الهيئة تم فيها 
اختيار خمسة نواب للرئيس هم: 
الأستاذ عيدالله محبرز (اليمن). 
٠‏ الأستان ابراهيم البغلي (الكويت). 
 :‏ الدكتور يوسف محمد عبد الله (اليمن). 
الأستاذ مؤيد سعيد (العراق). 
والدكتون احمد الحنياد (اليمن) مقرزاً مسناعدا. 
وتم في هذه الجلسة تشكيل لجنة صياغة وتقييم أعمال الندوة 
وقد عقدت الندوة خمس جلسات علمية شارك فيها الأعضاء 
العديد من الأبحاث الهامة في مجال الآثار اليمنية بوجه عام 
ويحماكتها بوجه خاص. 


التوصيات التالية: 


0-8 الندوة 


- توصي الندوة بضرورة العمل على تطوير وتوسيع الهيكل 
0 للهيئة العامة للآثار ودور الكتب بما يواكب التطورات 
الجديدة في مجال الآثار وبما يكقل لها صبغتها العلمية. 
؟ ‏ ترى الندوة إعادة النظر في القانون الخاص بحماية الآثار 
في ضوء ما طرأ من مستجدات وما تتطلبه المرحلة من اتخاذ 
أجراءات جديدة تيسر البحث عن الآثار والمحافظة عليها. 


اللازمة لتطوير مكاتب الهيئة العامة للآثار ودور الكتب وتزويدها 
بالامكانيات اللازمة لتأدية أعمالها. 


؛ ‏ تدعو الندوة جميع الهيئات والمؤسسات في الجمهورية 
العربية اليمنية للتعاون مع الهيئة العامة للآثار ودور الكتب 
لاعداد وتتقيذ خطة شاملة لحماية الآثار مواكبة للنشاط 
العمرانى يي الهائل الذي تشهده بلادنا وتنميتها الشاملة. 


6ه توصي الندوة يمواصلة العمل على تسجيل الآثار في 
المواقع وتوصيدفها واتخاذ الاجراءات - اللازمة لتسويرها 
والمحاقظة عليها من الأخطار التى تهددها. 


5 توصى الندوة بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة 
الخوسيع صسلاجيات 'الشرظة السياحية وايجاد آدازة حديدة 
خاصة نقرطة: الآكان وتخويل مقتقى الأقار صبلاحية الضيظ 
القضائي بالتعاون مع الأجهزة المعنية. 

لاباقدضى الشدزة اتجواف المفنية بالآكان عل اللسخويات 
الوطنية والقومية والدولية للعمل من أجل ايجاد جمعية تعنى 
تكتؤون الآكان اللمنية همابة ووراسة: 


توصي الندوة بضرورة العمل على توحيد نظام عمل 
البعثات الأجنبية الأثرية في شطري اليمن. 

4 الاسراع في تنفيذ وتجهيز متحف الحضارة اليمنية 
لتعميق الحس الحضاري في نفوس الأجيال والتركيز على ثقافة 


في العمل الأثري ترميم الآثار المكتشفة عموماً ولا سيما بعد 
التتقيت: 


١‏ العمل على اعداد وتشجيع الكادر الوطني في مجال 
الآثار ورفع كفاءة العاملين فيه واستيعاب خريجي الآثثار 
وتشجيع المجدين على استكمال دراساتهم العليا في مجال الآثلار 

تدعو التدؤة إلى تحميق التعاون مين البيئة. العامة [لقظر 
وجامعة صنعاء في مجال العمل الأثري الأكاديمي والميداني 
كاشراك قسم الآثار في التنقيب في المواقع الأثري وَمَبَوافاتيه 
بتقارير عن التنقيبات الأثرية. 

٠‏ ضرورة الاستفادة من امكانات الهيئة العامة للآثار ودور 
الكتب والجامعة سواء من حيث الكفاءات العلمية في مجال 
التدريس أو في مجال اجراءات البحوث: ليتم التكامل بين تأهيل 
العلماء في الجامعة والاستفادة من علوم الهيئة النظرية 
والتطبيقية في تدريس الجديد في علم الآثار اليمني. 

4 - تدعو الندوة المجالس المحلية للتطوير التعاونى 
والوحدات الادارية للتعاون مع الجهات المعنية لحماية الآثار من 
المخاطر التي تهددها باعتبار ذلك مسؤولية وطنية مشتركة. 


5 - ضرورة وضع خطة توعية شاملة (تشترك فيها كل من 
الهيئة العامة للآثار ودور الكتب ووزارة الاغلام - والهيئات 
التعليمية والثقافية والتوظيف الأمثل لوسائل الاعلام المرئية 
والمقروءة والمسموعة للقيام بواجب توعية المواطنين لخلق الحس 
الحضاري والاهتمام بالآشار وحمايتها والتعريف بقيمتها 
الحضارية والتاريخية؛ وكذلك العمل على التوعية بالقوانين 
والتشريعات الصادرة في هذا المجال. 


4 شعو الدذوة الييثة العانة للأثاز ونون الكقن ن المنظنات 


العربية والإسلامية والدولية للتعاون من أجل القيام بمسح أثري 
شامل في الجمهورية العربية اليمنية وتحديد أولويات البحث 
والتنقيب والصيانة. 

٠١‏ تشيد الندوة بالتعاون القائم بين الهيئة العامة للآثار 
وتطويره. 

تدعو الندوة الجهات المعنية لأعداد قائمة بالمدن والمعالم 
الأثرية اليمنية التى ينبغي ادراجها في قائمة التراث العالمي لدى 
لجنة التراث العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو لكى تكون هذه 
المدن والمعالم المسجلة محل حماية القوانين والمعاهدات 

85 تدعو الندوة بأن تصبح زيارة المتاحف والمواقع الأثرية 
جزءاً من البرامج التعليمية في المدارس بمراحلها الثلاث. 

ل نوصي الندوة يأن تقوم .مؤسسات القطاع العام بتنظيم 
زيارات للعاملين فيها للمتاحف والمواقع الأثرية حتى يتعرف 
هؤلاء على التراث الثقافي لبلدهم. 

(؟ - توصي الندوة السلطات المختصة في شطري السوطن 
لأعد انم فهارس موحدة ومعاجم ودليل خاص بالمخطوطات اليمنية 
في العالم والتعاون بين شطري الوطن من أجل وضع أطلس 
للمواقع الأثرية. 

75 - توصي الندوة الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال 
الآثاز في شطري الوطن اليمني بالعمل على ايجاد نشرة دورية 
العلمية الناتجة عن اعمال التنقيب والصيانة وغير ذلك. 


”> تدعى النندوة دول مجلس التعاون العربي | وسائر 
المجالس العربية لاعطاء أهمية كبرى للبحث والتنقيب الأثري في 
اليمن باعتيار اكتشاف آثار هذا البلد يساعد على كشف صفحات 
مجهولة في أصول الحضارة العربية والإسلامية. 


4 - تشيد الندوة يجهود اتحاد المؤرخين العرب في 
سميل خدمة التاريخ العربي وتحيبي دعوته ومشاركته في 
إقامة ندوة عالمية لانقاذ آثار مارب في مطلع عام 194٠‏ م 
بمدينة مأرب بالتعاون مع الهيئة العامة للآثار ودور الكتب 
وجمعية المؤرخين والآثاريين اليمنيين وجامعة صنعاء كما 
تثني الندوة على الاتحاد مواصلته عقد ندوات آثارية 
ممائلة. 


6 تدعى الندوة إلى تبادل معارض المخطوطات مع الأقطار 
النادرة والتفيسة والرقوق التي شملتها الصيانة . 


المؤرخ العربي 9لا, 


1 - تدعو الندوة إلى تبادل الخبرات بين الأقطار العربية في 
مجال حماية المخطوطات وجمعها وتسجيلها وفهرستها وصيانتها 
وتيسير الانتفاع بها. 

. كما تدعو الندوة هيئات ودوائر الآثار في الأقطار العربية 
إلى ارسال بعثات آشارية للمشاركة بأعمال التنقيب والصيانة 
والترميم في اليمن والاسهام في تأهيل العناصر البشرية 
المتخصصة. 


لا كوه القدوة إلى غرورة تشكيل مريق غيل عربي في 
مجال التنقيب والصيانة والترميم يكون جاهزا لانقاذ المواقع 
الأثرية المهددة والتي تحدق بها الأخطار وتتعرض للكوارث 
الطبيعية في حالات الطوارىء. 

9 تدعو الندوة منظمة المدن العربية إلى اشراك ممثلي 
الهيئات ودوائر الآثار في الوطن العربي في أعمالها ومؤتمراتها. 

٠‏ تدعق الندوة سائر دول العالم وكل المنظمات الاقليمية 
والدولية والمنظمات غير الحكومية والهيئات العامة والخاصة 
والأفراد إلى الاستمرار في دعم الجهود المبذولة في إطار الحملة 
الوطنية والدولية للمحافظة على مدينة صنعاء القديمة. 

8١‏ توصي الندوة بضرورة الحفاظ على مدينلة زنيد 
التاريخية. نظراً لما لها من مكانة متميزة في تاريلخ اليمنٌ 
وحضارته. 

7 - توصي الندوة الجهات المعنية في الجمهورَية:المترَبينة 
اليمنية بتكثيف جهودها من اجل البحث عن مصادر دعم وتمويق 
وطنية وقومية ودولية تمكن الهيئة العامة للآثار ودور الكتب من 
القيام بمهامها في مجال كشف الآثار اليمنية التي تعد معرفتها 
راقداً جديداً لتطور المعرفة في مجال تاريخ الحضارة الانسائية. 


إزنانا قوصي الندوة بالعمل على انشاء صتدوق وطنى لدعم 


٠‏ المؤرخ العربي 


العمل الأثري على أن تضع الجهات المختصة الشروط والضوابط 
القانونية التى تكفل انجاح مهمته. 
نداء 

إن ندوة الآثار اليمنية. (أهميتها وسبل حمايتها) ادراكاً منها 
لأهمية وحفظ الآثار. 

وبما أن الآثار في الجمهورية العربية اليمنية تعتير بحكم 
قدمها وتنوعها وثرائها: كنزا لا يقدر بثمن سواء للجمهورية 
العربية اليمنية أو للإنسانية جمعاء. 

وتقديراً منها للأهمية التي تعيرها إل 20084 للحقفاظ على 
آثارها من خلال انشاء الهيئة العامة للآثار ودور الكتب. 

وان تلاحظ أن الهيئة العامة للآثار ودور الكتب بمبادرتها إلى 
تنظيم هذه الندوة الهامة؛ تقدم الدليل على عزمها المضي قدماً قِ 
تحقيق انجازها. 

تهنىء المسؤولين في الهيئة العامة للآثار ودور الكتب على 
خطواتها الرائدة. 

وتتمنى على السلطات اليمنية أن يأخذ التراث الثقافي 
والمحافظة عليه مكانته التى يستحقها ضمن أوليات خطط التنمية 
ف اللجمهورية العربية اليمنية. 

وتهيب بالمواطنين في اليمن بشطريه المحافظة على آثار اليمن 

وتوجه نداء ال المنظمات ارا والمنظمات الحكومية وغير 
يكل ما لديم من وضائل ١‏ فنيهة 3 بماد 3 الجهود د التي تبيذلها 
السلطات اليمنية في إطار البرنامج الذي أعدته الهديئة العامة 
للآثار ودور الكتب. 


بحوث باللغة الإتكليزية 


المؤرخ العربي ١8١‏ 
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مجلة تعنى بسؤون التراث ر ٌْ ا 00000 0 25 : 


التاريخ ١‏ العا 
و"ساريع لعرمي و لمي مدة سنة واحدة على ان ترسل الى العنوان الأتي : 


١‏ الاسيم 
العنوان 
اتحاد المؤرخين العرب العنوان 
ص .ب ( 4085 ) رقع التلكس ‏ مب ا رقم الهاتف مواد امه ونه انو ازورال ال روت ا 


يرقيا مؤرخين بغداد 
هاتف : 4434236 
يعداد الحمهورية العراقية المشاركات 
0 دينارا داخل العراق و 150 دولارا في الاقطار القربية . 
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كملا تاظف 01 ]208119 ع1 
أقشخ 41-1 


ذلك تتتتاة5 طماوة 


#ناواء0) كع للساق لالعتطعس1]' 
اتوك !4 اللناننا 


#أكلاطز مج قعتوزام م1 ععتاتامم نمه برطاحرندهاتطام ررم 


و"أطقعة6-آاخر أه براك تامعطانة عطا معتمعل مط علاقك اقرط ع1 
لعدملاهة كعتقه تصممر ,ععاقط .مقع القلكل-مط! كمه لعموم 
كه كعلالاة امعوعممعم تعلط ع1 .قترعاكاهه1 القع ز|اوطكا-وط1! 
طمعممل ,"'مقعمع-انطاعطف ‏ قتمؤولاقة ممه 5رع رس عومتلل 
ولط ول مسوعع لوقع لخطعآ-صط[ ,03ل إبيقت 50 مه قر ك1 
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خنطا ."'المقطوعخ'-اه لقص" -اخ صمء؟ لعا عط ممنوامسن 
توبدهو[أه؟ 35 05ت 011 1اة)امتان 


«وظفرت ف مجمومع بأبيات منسوبة إلى القاراي ولا أعلم صحتها 
وي : 
_ بان 
أخي خمل حيز ذي باطل 
فها الدار دار مقام لنا 
ينافِس هذا لهذا علل 


وكن للحقسائق في حيرم 
وما المرء في الأرضى بالمعجز 
أقل من الكلم الموجز 

وهل تحن إلا خطوط وقعن على نقطة وقع مستوفز 

محيط المسوات أولى بنا فلإذا التتافس في صسركر 
ورأيت هذه الأبيات في (الخريدة) منسوبة إلى الشيخ محمد بن عبد الملك 
الفارقي البغدادي الدار. وقال العياد مؤلف (الخريدة) إنه اجتمم به 
يوم اجمعة 1 وحتبا 27١‏ ه وتو كت يسك ذال" 
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لب اوسطتعلنة عغونا معطا 5ومععة عسع عكدا [ أنكخ»ه 
عط مز ملع أممدق [ لاعتطس لمة تطققط -أخف جا 
“مرق وعمز[ مسمل) _عوننع عزنا وزط 


عله ازبء عط أأنو ععطامعظ 

علتبجع الكلمتم قاعط عادر عنطانما عط 101 الث 
سمط عمتلهةا د عط أمصمق للدم كنل 

صمه] مادا د أناط 15 1811 نمث 

قد ععطامصة طتتمه جعاعمقم انقاة 


#واعصتةم عطا عمفقعط كابرء) أه جقساة عط ,5وعلجععت امععم] م1 

اجام لعل أعصمه ,كممكقعم وناملمق؟ عم ,علقم فقط .أطقئة اه 
كود اامتتضعالة عمتصمعع 'لاتلقعةة ,ثقطا علتلوغط انط ,كعع رمم 
#مكتكن امعع نا ادعتاممموانطم قمة 5سمنوتاع عط م1 الهم عماعنا 
8 هز سفوا دز جاعنطجس *#إناقريف وز “ارم طعون[”' للرزمعءة5 علا 
ولق علية كقط! سعط مه عمروة .كتمع أن رعطصسه عاطادمعل ]دهم 
5 تعره وعمامطء؟ برط ممتاوع ناقع لم1 عاباعتدر ما لمعاءء زطناد مععط 
ععانا عر امطعة ععمعط] "'قذسسمماة معلا كمة ؛".كبادع 1 ,““زدام كد81 
رعتطمهدماتطم عط طنتت تلعمعععمم نزأملدم عدعبد فرع رات تممه 
عط]” .عنجم عمعدلا وز حمل لنتها معتبمعط لاقع زكساكم لدرة ع1 لأمعضة 
قنط له ععمصي تممه عط سعتبد ما عصرم مه كفقط اعدزودن 
رقع لاع جمودعأذ! برممصة لعدنص از جورعندو لممع عا لقة وراعمم 


كن ت؟ وححمك غمرمع قط أقداه نقطا )5د مللمعمم ها عده] علا 
عنط أت أعقم القة م ععاتستاكدوم اعمم واأطديقع-امف أن 
بوم لعؤميان ذه أمقم للقضة خنطا ,رعمعجده1ط ,رعدععا كناممتدصناامه 
لكو طعنطه ممة ,©ق“نطنروونا نطف مطل ممة "مةئ الوجلعا-مناا 
بل اقممددعم عط هه خطعنا لعطة للعس رمدم “الماع 1[أم 5دا ارقت 
زاعمم مه رمعل ولط عنقلتأعساك لمح معطلممومائطم أذععع نط١‏ أن 
"رهزا ةسمتعقتا علأعمم لمة 


كقنا /راعمم ع" زاقع3-لخر أقطا غبات توزلوم 15 انتاعمنا وكا 15 11 
فحرروه لضة كذماع أممحمم ستصن مد كه لعاممزمعهه 'زاعتومع ممعم 
زالعلأمعطتسة كتز لعامفمدية عطقط كعلاات 


أت لزاع ! معطاناق عط واتمع اد ه) 5 وعمقم كنا مذ كلع زطه عدت 

عررنة نزنا عقممم وأوع طتممئط عط عنباعء ممصن جاعمم ع لج1قرة"1-الل 

معطتممة م1 براعمم ولط عستاسطاماته أت تلد عط اتلد وعلالن 
لطقرة-لخ ما امد نسمة أعمم 


دغجور كوب تطاقرقط-لف تقطا عمتتتر ها مسمتعدعط طاعمنت زاعنه 15 11 

فصن تططقسفان ادلاخ ومعأمودمم عتمم ولط هه أعمم لقمماكى اميم 
عار امو لذل ,لأ عععجسدعنه ركلععصسقط أطقءة ١ل‏ .أمقلدد11-لف 
عجوم رروة م ,ومعاع جام عبعل8 ,.عممعااءءئغ عقمر أعمم دكة ااعمتتلط 
ةنده أماعنزامم دعم علقها غأنء أل هن ممقعم مم نزط 5هه وماعمم 
1 صه15زل0ة ص بلعمعمع كأوعععامز عقوملاه ساتدععر أقومع لمن 
111 عولء اهما آم عممعة علتو ي ,ا"ل“وراعمم مره جعوزلهع2] 
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لإاعهم كه زه تاماععقة غلا أععصقباة عد مذ» 
عومطبس أطقءةط-لف نا عملم جع تدعطاعاءه طعتطب 
طأعداك طلكته قمعم ,مممعجم مم نخطا مؤعمل زاناق تمت 
د يمل علطوادعاعق 3 


ل برقي لكقة كة طاعداة 5رعاء 7 طاقيمر بأنق كوج تعامم عصمة 

عط نع دمالامة 9النتسبلدل8ة وقططة؟ نمه +" مستتليقة تامءذمل 
عظا لععوعناو وعط1' . مقعازا ملع آاعصط] قة عمتمموقوعع آه ع10ا عدددة 
ولط ص ععمعوعاع, مم علقم لقط أطقئة طلم أفط؟ دلوء طتمممزا 
عط مز عمل عملدعطعاعه أقطا لسة ,ا“وئغمم قلط ها تعلروت 
قلط طلتخا قاط لأقمتمقك 5صقع تر مم نزم كز حصلطا 10 نع اتاطاتمااة لزماعمم 
ملمهم عفمطاه "لمزم أت أققء عتاعا ةرمعم لمة عتطممدماتام 
لممع عتنام عدا أن ععولامة عط ها علعقط طعوع همذ 15 متعمررمع 
15 ات1 ,المقل النحال» أع 121118 عككلاعة 158 017 «اخير المحضصء: 
عبزوعل ورعطممووالطم قمة ؤلكتته رععلاعع5ة عطا اله وسدمتتقمتدس الا 
- 01156ب .تالمكم تتام ع كزمزباء15ك 0ه ,رتسملسابد ,عثزا رعمما عأعطا 
عطا هذ ,أطقعة-لخ م1 بقزعمم آه ومتانتطلمائة عط ,بإلأمعسن 
21111 180 امتمطرمع د غناط أمم كا ركعتالت عقعطا 1ه وماملمت 
قلط تقطأا تناع كعراقت عمقط1 , رع تمععم]ة , "#اللملعوموتل عجزذا متدذاز 
قط أهم لأنامه تطقعةط-لخر ه: لعنسطلماة مععط فقط طعتطاس زجاع متر 
نل111” .كع عنائقع؟ علامقدردعد لعمة عتاكتارا5 ستقامععء أه عوسوععطاءوا] 
لعاةالمعضد لهة أعقاقطة ,زيل قز 'ؤناعمم قلطا أقطا عكممزمناة 


أه عووع؟ ه كعت[صصسآ ضاعمم كلطا أقطلا سلقك مقلم زعا 
م 01 عنام أمماعئة اأعتطه بجأعاعمو مه ععازأوان مه دملعرمم 
دأ أتاعته غطا ممعمة م لعدن مطس أطقعة1-لف ععانا تعطممعم|1تام 
داعا أه ومتاأععائع, غ11 ما عضتلوعع ولمقباع أت 'جمدمصرمه عدا 
أطقرة1-لف أقط)ا دملا أقمممند أ غط؛ عمآ قف .تطعنا عالمة 
1101 15 11 ,لإمتعمم قلط ها كعلعمنه قلطا ها عممعنعزعم مم علقدس 
عنلوس أمم لتك [طقعةط-لخ تقطا أنات أصتمم م1 إتمجوعععم انقطا 
ترط مذ تاعتسطتمائم وتاعمم [ه كلتروعععيء علا قة تخناعمع تاعناله 
1191م لإلاممكمالطم مه كطرم؟ 5قط قث قداه31 رياه 85 امم ععت 
عع الم ه أقطا أدزفضم غطة؟ عفلمتقعغط 15[ 11 ,ععممع هملظ ,علؤنلمر ]1د 
إالتقعععم زط ,لإستمفطة جكطادمدماتنام 15 تمععدمق لتقم عقوت 
زراعمم قلط ممتأوعم ما عديداتةة قلط أقط؟ 8ه رتؤكعهم علط م1 رعزعم 
ها عاط لاق نزماعمم غطا أقطا امتعاعيم 3ق قة معئلت؟ عم لاناملاج 
مقاط تالدع امم 15 تلآ 


لغ اننا عااة بتاعءمهم نط أقطا قمنالومصتناة لرمععة عل ي1 حم 
كز إأعأعطعه1 أقط؟ لهة ممتعلم ل ل-عدات معمتومم أطقعةط-الم ما 
-قت1-[[ن 15 11 .لستتر أه أمقك 11د المعل] قتط طكزه عالطا زاقم ددهم 
عط نق”طة؟ تععيق 5'أطقئيةط-لخ مه عتبطتدمع ازا عطا درم أجرعلتت 
نأ علط عن؟ لقناذدامنا أمم كقنت 14 ألقطا) حمة عست كه ممم 5قنا 
عماألقع!ا عط كه وآ .لمعه مهم عراب عرقطانة 5عموام امعناوع!ا 
[زو بحو لالعمخ' لمج “انق ؟تطنؤوونا تطخ عط[ ع.ا ؤع1]لومطااتة 
5 1[ .عمابه عاموعل أطقعقط-اخ أتقط اعم عط لعغطع تااطيرتط عمط 
امد عقن زااطلاعة ؟'تلطقعقط-لخف أقط©ا مكلة عقطنة0 ع1 مه 
5 تأعناة قععمعلعة عمة بتطاممعماتطم كه صلدعم عطا م1 تعمتلوي 
اع05ترزتاهه لعامعاها 3 مهم عآ1 .ععزكزام كنة قع نا ةدوعو 
عترم .ععورعاء5 الباععه ضر أقغمغاها طعسم علمم عط ,رععلروع8 
تعلمه أبساتقم عطا عممممة أملعه الثاد صلط ها لعاناطضااة كترحمة 
عطا م1 “قتهدة عه أمععصصه أوقسنأمتامى عط لع تدرعمعوم لقط أقط 
لاتقل التغقعزتر 
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عنمعة متقع م1 لتدك (رالغقط قلتهوم مدلا ذدعا رمع 
5]| ومععقسستطة عتمة أبنطا عم عرق لومخ 

أل متمغشتتقصتتطق ة تمحرنا ااع] أمط1” 

ععقام ععلاعط 3 15 نجكأة لرعمه ع1" 

ددا؟الأمعقم عبر عوغط ععتقعه عط قز وطس نك 


-اكش) دهز كعملا عستتؤوراعدة عوعط! 55مرعة عترمء عندوط 1[ لوم 
طلتعطك داف ها سعط لمعانتظمالة «مطتية عممطه زملمروطعر 
لة القتطوقظ اف (توعة8-لم عاألقاآ-انناخم محال لفسدورامان 
أعزه عط أقط؛ لنده - لدمسميك]! أذ ) أه «مطايلة عط -لقمة اف :ةد] 
عط أقطا كمه .11 561 ,طقزةه ,برقلمظ مه أوترقع اف .عي تن 

بسك 31[ ورمع عررزمه لعل دغ 1نأدا 


كز اندع 5المقسصةعلف حدمعة رقعاء قعوتعغط 1( 2 
لعتمسوكتده بالسعة نفقط صقعااللمطا-مط1 عقط دلاممرلاءام 
1امة ملات اأمقطو كف -لة لقدورأ“عاخ 


«وانشدني (الفارقي) لبعض الأدباء؛ وكتبتها في فوائده. ذكرهاني 
يية كلام لها""». 


111 


لمتامنن عم مأ لعللعء لقط (أونةق-اخ) عط لمكر» 
علرم عق لمعمل 1ز عأمره [ عمد ,جعزاع| م معمر غترروة 
مل عترم لمعنه معلقا قط طعنطى ,دمع مامه لت ولط أو 

صء تلو لأققعغ حرم ة أت فقرتلمه علا 


لمقطداعف"٠لة‏ لقسة ءالخ نخطا أقصع ع 31د ؤلطا حتزمكر! 5رمعمجت 11 
لقط ععتدعم1 عطا أقطا 5310 مقطا( المطغا-متنا] 5عقنا عقطا أقطا 
قا معائهقا عط _ةنتعائقا عطا امد عنة توصقط-لخر ما معتناطاتسانة 
105 عوعط1 أه (دجتسقع) عع 1ل اسيذمة) عط امه كعقس (اوزووع-ام) 
كه ممص 3ع5! ل أمعلتتبا عه كه مملاتعمم تدمع علطا فرعم لاعتطم 
كه عمم عط ها لعرعلإققرمه قط لقص -لخ تالعزله لمعه «دوعناعا 
بكاععاد1 تدمع لوقام 


لكت 5ع لالتصطاناة عاطقتاع أه جاعها علطا أب عونرعنانع مع لاصمث 
لع سطامازة وله "الو وعقعطمطك-اخر نر لعلتحمرم 15 ممتام أعدد 
,الال رومع سف ) قمر مطل مغ كعدز! نعلمتاوعم عحمطح عذا 


لعدتقما لهقط "“سمودة؟1-اسلحاخ تلجإجدةظ تسقط عيعطته عط 0 
مه تطوعق داخف ها بإراعمم أن نس أامقعكم عط ها ممتاعع زطه ذل 
ص كعمنا قطا أعمنهأ ذقا كم عدمدكه ع11 .ممتتلوعع لتكخمم عللقموملق 
لإقة كه ذاعع1 وقمةغ1-انالطمف .عماه ععواميم إطقئة- لخر طاعنطه 
أذلتهعة أطقعة اخ لوعقعل م1 نزايال ذلط 15 أ أقطا متاكن5 كنامام 
أه اتملكم لرعمعل ولط ما لقع 11 .كستطامعل-عوتس مة تزدع عط م لاعية 
خاعوم عا 


عالأععدق هه كه ع]ئز معطا لعزا زماقعةقط-اخ» 

لسة برأقاعمة ها وملذساعءة لعمرعاعمم ع1] 

.6855 لا أأعتنه! لعتنما عط لصة مطتادعنه ن1 نوإلرعكمصم 
غطًا لإألاعع: م1 وقد رمع رمع لتاقم 1115 

-آنا؟ 15 تصتة قلطا ععمن؟ .مقم قد 196ز[ مودعم 
لأعهه غطة؟ انمع ما وعتمدر عط ,رلعلاة 
براللان11] عمعلاغط 3 كلزةننننا كلارتنه قرة 


01 قعمع علكلىك عل 


أه عكن أععلرعم عطا عموملة اغآ .ققزة١اة‏ لهة القع ١١‏ "لامرقده 
تعماقته1اه]ا عط عطئا عمذا ه ها طأعععمة أت 5عرسع11 ملقاعة 


«أشرب 3 اقتنيت راحاً سا عبسل راحي شاع 
لي في قواريرها ندامى ومن قراقيرها ساع,'”ا 


1 


لقم 11197 هاه أقطا عساه 1ه عبار كه 

اطعنا معطا وجتورط 1" 

لل 19د عمة 11 كنسمح [ عتعطه كيت عد11 
<(دزتليات اندلعف 

علقم تغط كعستاعدتز غذًا ناتخ 

ل رن إن !نا 


005 اندع عتاعمم نعكاع د صا اكتامح قن علعها غ1 ,دع ب#امعرول8 
تقلأت عحصمو مقعط الثاة نتقدم ألاع1 1115 18531 اعد عطا علهعع3 201 
11ةتمملنة أقمدصلة 15 )1 بمكلام ,جاعمم لاد ما مسرم كعوتااوع] 
عتاقسعط؟ عط عموعةموتل أمم مل كانع عتاعمم لعطئتامصهن نمطا 
كأ بالك حرم دوا عمة نتعطا معطج زاءةاسعتائروم ركارة) عقغط١‏ أن عناان” 
,و 'أطقئق1-افرقة طعندة عمتعاصلط تعقعاعطة سأ مغطرمؤماة لنزامط ده أن 
أت طتنك111 علطا أقطا لتلمامغة 54ململة 15 )1 ,عرواعء ]12 
ععط مقط ,لكتامم غه عاعةا 115 #لزلعصقم ,صاعمم قتزطقةم-ام 
عمملصسدم غفظة عتقعقعلهم؟ أمم قانام مفطبج ووعزاق برط #علذار 
لإساعمم قلط لط تاأعتاجوعة ععة طعلطى 5ع زع معلوم] 


عاأتروعم طااة ممتاعة 51 ة5دان عطة أقطا ورمالومورتاة عا 101 قث 
« أل متزوعها 15 تطقعةط-لخ ه؛ لع اناطمناة ضاعمم معطأ ض اأت#تامعع 
مث 715نامع 36 قنام 321 مرمع] وباماحظة 1115 رقا 125 قلظ طاكم عام 
عط أقط (257/870-339/950) لمامطعة ممع ممهم عط ته ععة غلا 
,لتاقم ,أقعمة ,كبامزع لع زط مومعل طلاكة المع كقبط ع1قاة عزممدأخ] 
غدع8 لمعتقعصمة وعتأكقم 9ل كاعم عط] .قعجعنه1 لوعتئكانت لد 
تمهما لععع قال معناكقدزل عفقغط! لثزة طوتعاوناآ" وه مختؤعرعط [[11050 
كملع عط كن أوعمص عم؟ رعاعوغ!] 5نامتعتاءء عتغظ؟ مذ لأمقططام عط 
لأمقططخم عط©ة علنطهس ,كعاتلطة مرعمد معاممقوزل عقعط١)‏ أو 
رغضمالة أعط .تكتصمير5 «ملمطاءه غه عامع عط كوه عتقطم لدت 
أو أكلتمم عط هآ ,لعسمقفمعمم بلقعدلج عمقط [ ععمدرع اماه معطا 
(300/913) أسامطة أن مقلقطعدظ8ظ لعطارجة أطقءة-أخ , اتمتوعها عتطا 
زقالهتآ-لف أه دمتاناعععت عط عجماعط درقعز ورعز عه عملم ذز أقطا 
ععلذ! كممووعم أقطا [قعناقم ,ع:ماأعمعط) 15 16 .(309/922) دا 
مقع أناجاء ملسمصطة تاطتطك-لخ لمة ,أططقمق شط -اخ ,أطقبةقط ام 
عط .كمملععء لعأطندى لجع واأععمة عررمعقع لمة تردحة ؤعلاء5 
-ل'ناابجدك لق لاعتعطامع 5رعلاع| 5ه معدن أكمم أقط1 أعة؟ زوع 
عممعقع 10 معدم عمعط١‏ له عمتدعل غطا ها قع تمدع أرنام وأطواسود[ 
قلط" .لققتطعمظ رأ قغفضسزععء لقعتهمةعن) غط؟ 0هة ممم علا 
مقع فلغ أكنة عغدمطته أطقءة-لخ مز أمعلاحع-وم اله قةه عرأدعل 
تمعنزيزة5 .رمتستتاععد ععقعرم مه عزلوعنق قلط لعامعسؤياة العم 
نتققط مرمتطامعقعل كنا كلاع؛ ملظ مزعووه]] 


5 امام عط لسصة ,تند ع غه عانا غطا لعزا ع11» 
لام 3رة] قله تمعتصطعة) عشترمة ررعنلة عه تروتانة 
مقععيرة غ18 لعوتروعق 28 .وعاءرمكا قلط الامطمناتهتطا 
ده1 فنان! عقاناعتأووم 3 مق ماع11 نزللاعمم” راعجاه 
قط عثنا كه زان [أمرساة عطا ممجة ماقم لاعرل 


عأ ةانناعمم عطا كعتباعء؟ أتمطا ععوعلاطع أووعأكماكالط ععتااممم 
از عاصضل أمم لثل لمة عمد كه لمم أمد مود أطقءة]-اف تقطا 
ععة مق مذ لققطعه8 لعجلئة تطقعمةآ-اخ تزرماةتط ذممع) قعهرمة 
لثكهحاماف عطا معطبه ادنمعطميا أقزعمة لهة المتسصعية اقعناللوم أو 
اممقاععة غطا لعمة عمتاععل لتمقع ق وسامعوعاعمنا كويد عتمصط 
8 امت ععؤوعء اماما لإقمناعمل طااه تعتروم تروععة الاقم 
لم1 38311151 عمندة «ملمطاتره عط[ ,قع؟ 1[ مسقصسط ذه الأه1 تمعد 
اقظط؟ علكقكل؟ [هل1! أمعع ممما 115 )دج كقنن كدعل1 تانزلمقآأناه 0ت 
زقالة1[-اخ عمععدك8 ممه لعابعوورعم عماءط ممع والناة مقر 
أطاقعةق؟-آخر عوط عقعك وعتتمععط غز _بعممأإععوعط1 . للأفعل م عممل 
عط طاتةا تتعمآامم كممعد مم نز لاتامه كتعواعط ععمطنب 
-ل'تتابزدة ع1 كمقك قلطا عترةءةة لأنامطة كعتالة؟ لعطلوتاطقاوع 
أه وعجمل غطا 35 أتنامه قنط كتعامعء لمة مرردعلخف أه طواسةدا] 
لاك ل يك الخ 


كد قفتم 5ه أغوو [مععطزا د كه ععمعواجة ختطة م لعنماء>ك. 
أعقل 4م لمتعماك لمة عتكسم مز أمعرعغمز عقانه نتتقم ؟'أطؤية]-اخ 
ها كناط ,نزلصن عإاتلةسزع تون قلط م1 للتادع! أمم كعمل غخقط 
مز #عم تمعوول .لاع 5د وعأاعدغ مكمع1 غهقل قنامم -قع تناع سمع-وزط 
مقع ازع رعاعع علقجه نوأمقعء أطقعة1-لخر ,عتؤيد مه ع وجتامعؤزل ولط 
عط يعزإعاعدم عنتاعمم مغ ققلمم أقعتكتائه عمتاقاع؟ مملئق ]زورع؟ 
لت 


وَالْغبناء مُرَكبٌ من الالحان؛ واللحن مركب مِنّ النغيات. 
والنغماث تحدثٌ من النقرات والإيقاعات وأصلها كلها 
حركات وسكون. كيا أن الأشعار كلها مركبةٌ من 
المصاريع والمصاريع مُركبة مِنْ المفاعيل واللفاعيل مُركبة 
مِنْ الأسباب والأوتاد والفواصل وأصلها كلها حروف 
0 
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مة ,خعتلماعج5 نرم لععوب ممصم 15 ماتمذ» 
5 لنة ,كعامم سدع معلسنتممز ورم 15 تلماعت 
كه شستعاعه قطا لصف _تصتطاتجطء لسصة دكتقغط لرمر ع5ل رج 
عط أله كة أكناز بأوع: لقة الع سعنتمم 15 نعط أ أت للد 
لقة ,قط تاةتسعط تممم1 لعلربادم نرم ع3 كسعمم 
طاقاعة تردم] لعل ساممصمه ععة قتاعتتكمتوعط عاذ 
1ه آلق كه ستعاره 58ل نمف .لاكة1ت] لقره لقاققة 330 

الللمرورعماع] أررعووع يون لمة أمعمع نمه 15 تارعطا 


متنك ها علهمر كعق قط؟ مملاتومممدة لعتط؛ عل ره قم 

#لزاءسقه بجساعمم مم عنمعه أماقعة1-لم أقطا وأوعطامطجط عاعطلا 
15 للق نونط ها لعاسطصائة جناعمم عطا صا طكتلمم كه عاعها عط 
بالتمامتقم نعط بطعتطه عاجرمعم طتلة ممتاعه درا دكوال العتامعءء 
وقعك ؤز ؟ز رقاعمع] عتطدمعمائطم و"تظطقعة-ل3خ م1 تعاززنامه 35ل 
امو كوه عط أقطا تطقرة!-اخر ها لغاناتاتالة مأمجعععع عا رما 
شر زماطقمة كد11 -لخر كرقءمنرسع امم ولط كة أعمم لع طعزلطقادع مه 
-توممتوداة لعدهتامعدرع حتمطة عط لكلتاكسز الع نجقده طعنطه اعم 
.امم واأطقءة1-اش مز اعنامم 5ه علعها عط؟ يمتموععمم ومن 
د وسمطة ,“امن لعطعوعء وأمرعمعه عطا صا ,تطقعة- لش ,عع بوعبوم1] 
أن ورعاعام كتامترقم يعبه بلإوعأكمممر أه ععروعل علأطفرعل1دممة 
بلتسقطلة ,تمقو تسصمله بالوقطحلة 325 طعبدة لإتاعمم عأطديم 
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وزو طلأممجط! علطا ععاقم م1 نكر عط كقنه مقع !:القطعلحصط1 نهل من 
لإواعمح ؟'أطقرة1-اف انتوطة 


5ه ممنتتمتعوة عط؟ 10 لعاعع رجاه هلد دوعتت عط؟ أه أكمل8 -2 

أمم لأنا معطب جمتلكسم بججملصطعهت عمة تطقعة؟ -اخ ها واعمم 
ولمع د غه بضاعمم عطغ قا عمتعد ما عممعوعأع عطا عنذععات 
-مرم عتصة عه علا لعامملاة بعممأعمعت نزع11 .تعطاممدمااطم 
طقئةتلاداف بزوعل ما عسمطء لرن #"ماعمم أه لمجمرممحداك لقنماكله 
اأعس كه صاعمم ما موتاسظنناقوء قلط لمة ازتابعة؟ عناعمم عط 


طفدمط1 عومتتساعمز عع أممطسة علطهتاءء كاه لإمملة -3 

اع13 عط مذ نع تامع امتعقعطة طلك-لف لسة [انصرة"-آاث ,ة“أطنزة5ل] 

مه صاعمم عصمد لمعقمم ممع ببلع تمع لقط أطقرةط-اث أقطا 
الإكقعاوم عظة ما معطلع مععط تملع حفط ععوعلابع 10لق+ مم 


ااعدممدة ععمك تطاقئة1-أخ دممء] كن لعطعقع: وصاعمم عل -ك 
1ل .كاعمع! او تظاممعمائطم لمة نزاتلقصمدرعم قلط طتت؟ رمضم 
قتتام بعقلاق لالفسلدم ركه لأعبه عصعع؟ لمعتراممعماتطم 5متماممة 
ولط كلوعبعع لنرج كعطتعوعل مكلة 11 .ععمدعةةقع لمت ,لومع 
لقم مذ عع لطاسصسعوعم أقط نزاتاقدومكمعم نزأاه1 حوره عنزذزله نيا 
بععبمعمماز زاتاةممديعم علتأعءقة صة عه ذألاذ 3 كأععمدع 
محم ةج عه عأكقا أابء تل ذ تلقعجم مم مئطا كز 17اع0م 105ق من اتات 
أت ماقت سمه علطا موه ملس أظاقعةتا-لخ عة عاناعم للعلاة أن 
أت ععقسعهها عومناه كاعمم ويوتفقع! معطاه قرو لتأطمموانلا8-اخ 
عووعم لعملاعم نظ عستطئمم باطقطممم كوه عورنمعولك إعمومال زهت 
لمهم 3101 


وعدمقك ذتكا للعط عم ع1[ .ودع امدمز 1ل هأ ماحدزا 
تعد د عبط ذلناع) بتطمهعم عغطا ما كمملوديهؤال لترة 
جر ”تبراك لعلجوى غطا أه علؤكانات 


بو“تطبووونا [لطخعوط[ نجط لمعاممممهه ذآ بزدملمتلادع) ولا 


رمم سقعممة قلط عن عمق عاغانا عأمه) اطقمة”1-اخ» 
جرمعط ععر] جاع أن [مقحاج كه؟ كضة ,اتأمعم عه عرد 1 أاعسل 
بورلة“لقو رععممع زالاعوت 


كن أأعا 35 امفسلئقة) مطامط قلطا نما موعكء 5عدرمععط 11 
ا ذه باهو لتنامع أطقعة"1-اخر أقطا نامك أقعءماوتط عطا رمع 
لقم عطة ممم عنق جرعب ععقام ةن عوممطءع تلط ,كزوعر 
قلط مز تلعاعع لقعم جاعقدد عط رقع ععامط علطا أقط لمج "ادل بجوي 
ععوةء آأه لتقم د أت عنزرت1 320 الكلة غطا كتمعطا طأعتطاه ترواعمم 
لكرة , سقتعأكنام ,أكلعتعرطم .معطمهددواتطم ,لعساععذاء1121 ,5نازائعع 
ممم 


لتوزكلتلء امنا 


وم تحملاءة عطاعة؟ هد لع اتقاعل ممنذدياءة لل عط صدمما وعلم]ز ع للا 
راف كانت 


تكد معمطا مه دقع ئالمطع[-صطاة خط علهمم دامع طتممرط ع1 -1 

كه ماعمم عغط؛ة عستم عععممء همستومكمعم أن عورا كلا لعوملات) 
#أعماول] ,بماعمم مم عنم اطقعةظءلخ .1.2 أطقرة6 الم 
عله لمعم طاممه 15 ]1 ,عحتاءع طايه ولأدمدم لعصة نزرماء ل قناومه 


ممع رع م141 لصم جعمزوليك 


11 مم .2 كم ,تقلت كيه دا اقميهو شا ,وةئ المط مطل[ (14] 

طبرم ,دعة"*-لع أقلتمول وعد يجوي)-اع زر طعا أمقطداعق “لش فقوة-لخ [15) 
32م 32 .ام 18654 ,عسععقدمة13 مز جاعاعمة عا لالتمعاعة طحيف 

102 مم رمقعانااقط1-دط1 (16) 

-ناصلاأة أقلرقم؟ برزخل ([17) 

5] عوعط 1 تدك ,م ,3 .ام ,ععوياداع كر العف '١اخكر‏ لقده"»لفض (18) 
قلع افسووتم عملحية متعددام نهدا شعن اام مطل تقطا جاةاتحالتكدم عا 
قحط أت #مرقععغط كترناظعم) )ذل امسستقط1 لهة تومقع-لم لرونه عظا 
2000 «لق عط ه؟ (أملعفس رفك [فمنلءوت غطة سآ تمعد سقط 

سوم !12 اتكعن لذ قمعا 11-امض مس5 ات 1 أ ةمتعطقطاة -اشر ١!9(‏ 
هودق -أخ عردذةة 11 ديف مواد عه5 ,11 18 .م ,1935 ,ممتائلاع ومننم] 
1 31 .م 1944 ,ودءفتصضقط.صداء[-اخ "سقط باياتة] 

لامة أتتعدرطهطك-اخ .ع.] وعمطاينة طامط نهقظ)ا عمتامم انتم كذ 11 إثانه) 
ععوازب لله كلمشسصمعة وتعطا مز عععلة لكتمر مقلتصسله علهمص عحقط أوقطتزة فا عاى 
لفطك لمغتماة و5رماتيلة اتمظه عع أطقءة-اف تلم مع لع عترم 1 
ع1 أت أناط بأمناحع 5 لأماسو-ل'بكرة؟ أة مسوزم أمه ذآك أطقرة عام 
تعكنها عطا عوسمععنا اععررمعوز كز للعنطتد لقططاخ" قط ذانئاة5-اثر أت اكتانت 
الأمعك هلطقرة الخ عمواعطا دهعم مععاواطا ذا افظل .11 قم زد مودط كنك 

عط دز تطاطقمم تالخ ممه تطقجةط-ام مععساعدا خرن معدتمم دكلة بوعل 

عاتطه نمطا فتدد جعط1” .لتفعل ع'ععصممة عطل) اصطة لعنماع: نوعط وماج 
أت لاضقط 3 ,مقلدويم؟ ها كنمعقصسة8 مممم] جوج ولا من كوكم أطذمةحاى 
زتعم الرمععم عل[ .سنا لعمعتم نضموةع مجمقرائعه عطة لمعلل فعمحملق 
م1 .لعدسلمم جعطا خبط معلصوسط له كتقدعما لمم تجعدهم كنظ معط مععلات 
.دلق [اتها كقبد لمة ااعقصسئط لمعلعق د #اطمتتحعة] 11 قدمسه؟ ع«مزعمعطا 
الى موسو عط تطقرةك1- اخ غم غهم عدن زطحاقمةسلعا١-‏ لخ آم عيم 15 نزرصاك كاكأ 1 
صسقما؟ تقمرمنتاه]' عع5 أقطا ورم ازأكناممامقمه ععرقة كرمارمتسط 
32-34مم ‏ سكلولءاخ أقسدعلساط _طالمة نمه :19-20 .مم بفضنةتا١اخ‏ 
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8 مقطءد .8 فقسسدامسا8 .8 لمسسممطساك ما معمع علق كا (1) 
له ممتعلتعساء لمع لساك كتط اطعذا-طعئط ها ألذمقطاعلم . طوفامعهم 
ماعو 1 أدراط- عطر عق معععلوقه عطوجف عغط؟ صناتم انكمم 

عداسم عصمنتطممعواتطم عادعت'! عممة اطقوقطءلخ'ل ععدام ها ,تسطلوثة (2) 
934 ,وموك , فنرقام 

7 83 , زلاة1؛ ثأنة؟ ,815 مذ روعطوعم دعا خمطء مانماط ,كبويع (3) 

مل _,عحصسدلوثا عع [اتظطيل عمعطكدتت مذ ممنداظ ع'رطفرةقط ,كقنام1ه معلا (4) 
م ان 

رومتقك .(ل3 ,أطمعف "له ععالاءاه _طلوتطفسولم) أطقروع-اة لتجتج 8100د 5‏ (5) 
اتلمتطقمقط ,ععلشض بكر كنا نعممتتمعم عفضظ) قة تاعندى نمه ,2م19 
ممه :175-92 ,1951 تقابتة ,وعتعالاعظ مد _أعةجامع عن وتلطلط متملع اوعد 
لمعتطامدوودزانا8 فض :ودرا مذ أطقرة لف ,تبدسالكم لزورة11 نالجام 
15 لاعة م تطقرة-لف أت كعرمتلعععممم عطا ما مممتلجممعمع 
.413-42 .رم 1-1175[ ' 111-1975 مات لستلطمة]ا 

0 مث كم بمقكفطلع نقروامظا ,مقطزاامط مطل (5) 

137-18 ترم ,ث2 ام , "تناسفدلة وجلا" ,د كتطزدولا أطمف مطل (7) 

18-19 .رم ,1962 ,هلتن , الاقرقع١اخر‏ ,لشؤقت .5 8 

بو اعوط عدف لامع تلو -جاعمم أه ؤبها عط من عدبقم] , أطقية2 اخ (9) 
“تسقعول هذا هه 155 بم ,1853 ,معتحن ,أسدلة8 مقصطدعا-اسلام 
7 .م .1971 ,معلقت© ,سللو5 دسزلدة لمسممفطراقة ,كتطمراق” 

10 مء.قتط1 (لا1) 

للومععة لمهم ععفممودمائط طفع 158 ,ودمدة]١‏ ابلطم ولعجسداة (11) 
راث حرم ".1945 ,مرأمنة ,ملاعو 1 

5 ,تعنص 1 طأوعخ لز معلا عسمعاذن!11) تطفعةظ-الخف .صنياية11 طمعوم1 (12] 
21-2 بم 1958 _الملع8 ,مدتائالء 

18-19 .مم .1962 ,رمعنقه ,أتاقدع-لف للتجقم .5 (13) 


1982 ماتبصاعقا ,موسو عطادةءلف ,طاتلهدات قلمإوسل؟ عمة _تإراعمم عورمو 
متجتاة دهم" كلوال-مة من عدتلقه 1 ,قوز -قط! وولة عم5 . 39-41 ,جم 
١‏ .186 مر ,1952 ,رمريقك 1-1151" 

خناة .م ,'"قطامضماع مقول؟؟ بوتنطووونا لطم مط] 

اقطقااة 1 ,أرق دودمم مذذة لالخ صططا قمسميقجاسكة ولطل' تمرقذه 
3ر198 .مقازقنا ,الفمسعاداع 

بواأسمع م تدن] لمرفسصةة؟ ,تعوذد مستاسي!؟ مم1 ,مداخ وزعموم1] لمورعع 
16 .م ,1964 ,ؤععرط 

قم كعستامم1 للاخ آساطومف والطقرة علخ ,معمروط موتمعت جروع لز 
بخث ,مر ,1965 .117ا ممترتفظ ومعقطءصمعة؟ ,مساج 

لقنلل طك1عهط1 :606-6508 مم ,'قطمخباع متتونا" ,د“تطووونا أطث مطآ 
دا ل' قلدة لاتعظة :14 ,114 ,102 م2 ءام ممفكخ اتا اتجداوها 
'قطة8 ,113 ,111 .هم ,1 عام لقة1 ,خقجد و لالط القللاءالخف ,للدلة35:5 
لمتسسمظط8 :52 .م ,1 .ام .13 1302 , لمططاكمغط-اف , أأتحة"-اخ ماحل 
682 مر بمقمتكلطا املسم ,امقعمقسمطكا اخ زوق8 

"قطامظفداع متكزنا“ .م“تتازيونا أحاث سنا 

ماق إكدرقم 1 وكا 

15 .م بقة19 ,قمعدة باللذدسلة ععصط1 حودلا مزععده اط لممروعد5 

عثاناث .مر 'لأاضم لاط قكسزنا" ,هت “اتاجسونا أظف و٠طأا‏ 

ولم م1 مقصومظ؟ خط اعتمم د كه ملالا نه ما خا ممع عممعوعاعء عدالا 
19208 مرنشظ 1 !1 

كدان [[د] 35 لاناء ععدرع؟ عدعذ]' 


إرة 5 8 5 0 
ووالشعراء يتبعهم الخاوون. أم تر أنهم في كل وادٍ ييمون. وأنهم يقولون ما 
لا يفعلرث. ٠‏ 
بدمااما تساعه عظا مكاعمم م1 قضع نقةم!ا 
معطا هجا رععة امد نندذلة أعدلا .رقنا 
جع عوط لصف لإعللود جرعبت أ دراك 
ضرفل اضر ول وعظا تاعتطاة أقذا1 هوه 


عباس لقضةةا .قضق؟ة وقن'رنال)» ويامرمات مذ" ,مك ,011 اسه 
,492 مم ,1971 مسمفقطظعا ,انماع أمقمطساات طق ذكل-لخ رونا ,[افطعاءرم 


)30( 
3 


3 
33) 


ال 


(35 
(هة) 
37 
(38) 
(39) 


اللي 


موممععة كهة ععطعمعمائطط طويث ع1 ,وقتمخ1-اناقشطاخ قأمادنائة 
.6ك .م يق194 ,تادلد للد تظاففة-اة .اتام ,تعاعوع ل 

ةذ .نرم . مثآ 

لقم .ترم , لعتط1 

1962 ,معلمة ,أقةمءاخ ,لتوقج .5 

188 رأممك8 ,اطقسةعءلخ .ساطية1! .1 

.1945 ,ورتعه , تماتعقااف ,لسصطماك عقططاف 

ملاعم ويف مز بعل تظهد ججاعمم أن كما عطا مه عدزامةر] ,لطشرة"1١الم‏ 
"1 للمدداك”' “اقول همه :1953 رمعتةة) ,إسفاعجة افسرربلمغ1-اسلطف 
ب 1 ,مروت بسستمة ودألد5 لسدصسخزناقخ 

55 معدا وبه عأامعهد أطقرة-لخر أشئل؟ عدعذا ممزتمعم م1 امماهمهسا 15 11 
امهم آنه وهنا عطئز مد مكزاهع!” اراعسمة ,خعتاعمم لقره تاعمد ذنت 
(151-152 ,حرم) طعتطات لام تدية عطد مز ع“نطك عطكذ" “لمقة ل ثمة يعمتغاقم 
رتعطل؟ ها بردرتعمععة لعللأكدماء <اامعريردا عط صقت ادع عرإعوط» :قرح عط 
عتامقحمعة علعظ1 ما عمتلوممعة نه اأعس كم كتعرعم لمة تسطائيطر 
أه معتاقم قععمم قز أذ مكمعاعهم المة ستا جاع داز عمل يخ ,كمه تاق امهودب 
أله هذا عصرية عظ] متشامط طعتطنت ممئةعقم "امعط لو عزمووورمط اعمكسسس 
أت ع تأقدم قععمرم كز 1 ,غدم5 2 امومع علامدمعة غطا ووز وف ,كمع دباعودا 
لمتطاعط نلعن نهدل؟ ععدتاممعمم ومعققتط مه عاسطاصسميه عل أن عولعاهمم 
معان م181 عام ...لكينقطا-عنيتاانت قا صق طعلكات كبروتمهعم مدعنا 
عأمممم برط كاعمم لقة عطقم خط ماعمم عطلا معع داعا لع لاكتسومراكرك 
تج علقم عط رععتاعمم جره مجرمعط؟ علطا هذ بععمععر ا ع[] .وهل لذتناوعة كنات 
للا؟ هل معلظ؟ عضة كمتتمكتتتيقتها [دعاظرمع كنك ,كجدى قلطا تاعترزه ومويعر 
عط" , أمصسلك ومين .عذا ععة ,ومتاعسط عتتعدللل 5 جراغمم خؤعلع 
37ل( ,رقياه” وز ,تطقروط-لخر ريده تاف أن سصمتادمأئزممآ1 عزتعمم 
,القططسم] بق. ل صم وداج عع5 .352-55 ,جم ,لل1!8 ,ازاناك ,مستدضر 
+10 رات ,عرشتخلبت عتسهاكل مأ ,كمروعم2] ]هم جبمعط؟ ولط كمه تطقةة]-الف 
اكز ااكاتسةط لخر ,لسقيعم »لخر .اطق مداو ععد !]1 1108 .م ,1936 
قك]-141 مم ,1975 ,5 أمقضة ,هلعلف ما ,جاعمم 

م1 _أععموعع كأظل ها رع جتاكع مع لاه 5 )ل أعزاعط "كم الوه عععظا ها بجرقعاودة 
عأورجه قمزكمطا لمد ألموسصسطسك لخ طامط تفط عتعلدعد عذل! ممتمعم 
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